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مث وسسسة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وبعد: 

يسعد كل محب لوطنه . . وبخاصة من يبتم بالتاريخ وربط حاضر الأمة 
السعيد بواضيها المجيد. . أن يعثر على أية إضافة يستفاد منها في إثراء المعلومات 
التاريخية وبخاصة أن الباحث والمؤرخ يعانيان بشدة من ندرة المصادر والمراجع 
فيه| يتعلق بتاريخ الجزيرة العربية لاسيا قبل قيام الدولة السعودية الأولى . 

لآن أكثر أقطار الجزيرة ومنذ عصر صدر الإسلام تعيش عزلة وفرقة تسبيتا 
عبر قرون طويلة في إنفصام العلاقات بين تلك الأقطار وبعضها البعض إلى 
جانب ما صحب ذلك من خوف وجهل وفقر ومرض . 

ولذلك ما أن يعثر الباحث أو المؤرخ على وثيقة أو مستند يلقي ولو بصيصاً 
من الضوء على الأحقاب المجهولة من تاريخ هذه البلاد حتى يرى أنه عثر على 
كنز ثمين لا يقدر بهال. 

وهكذا شأن هذا الكتاب المسمى (إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر) كما 
كان شأن كل منا حين وقع في أيدينا وبطريقة تكاد تكون سرية تعذر معها معرفة 
من أصدر الكتاب ومن قام في الأصل بتوزيعه. . فهو لم يأخذ المسار المعروف 
من حيث الطباعة والنشر والتوزيع بل أتى على هذا النحو الذي يثير الشك في 
كثير ما جاء فيه . 

فقد جاء في صفحة عنوان الكتاب أنه طبع في مطبعة الحلبي بالقاهرة عام 
6ه وعند الاستقصاء عن حقيقة اسم المطبعة لم يكن هناك إلا (مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي) وهى المعروفة في حيها. . ثم إن من يتأمل الشكل 
الطباعي للكتاب ويكون له إلمام بتطور الطباعة يعلم علم اليقين أن الحروف 
الطباعية آنذاك لم تصل إلى الدرجة الحديثة التي ظهرت بها حروف طباعة 
الكتاب وطريقة صفه بالأسلوب الآلي (الإلكتروني) التى استخدمت في طباعة 
الكتاب ! ! ْ 

ثم إن من سمي بالمؤلف (شعيب بن عبدالحميد بن سالم الدوسري) لم 
يؤثر عنه أنه قد كان على هذا المستوى من التعليم الذي يمكنه من إصدار كتاب 
كهذا. . والذين عرفوه وعايشوه وبعضهم لايزال على قيد الحياة سواءً في مدينة 
«الرياض» أو مدينة أسباء يؤكدون أن الرجل كان ضابطا في المدفعية برتبة ملازم 
وأن قراءته بسيطة . . وقد عاش هذا الرجل في مدينة «الرياض» في الفترة ما بين 
4ه و1757ه وكان يعرف ب (شعيب المدافعي) ووظيفته انذاك إشعال 
مدفع شهر (رمضان) للإمساك والإفطار من كل عام وهو معدود في أعداد 
الرجال الملحقين بخدمة القصر التابع للملك (عبدالعزيز) ‏ رحمه الله وقد توفي 
في تلك السنة قبل انتشار الكتاب بالصورة الخفية التى تداولتها الأيدي على مر 
السبع سئوات الماضية من هذا العقد. . هذا جانب والجانب الآخر أن المؤلف 
ذكر في المقدمة المصادر التى رجع إليها وهي كتب والده (سالم) والمعنونة ب (الحلل 
السنية في تاريخ أمراء نجد والدرعية) و (أخبار بني أمية) و (ومتعة الناظر 
ومسرح الخاطر) وأشار إلى أنها مع كتب أخرى له طبعت في مطبعة (البحرية) ب 
(استامبول) عام عم1اه. . وهذه المطبعة مجهولة كأختها المصرية. . ثم إن 
تلك الكتب لا وجود ها على مسرح الواقع رغم دقة البحث والاستقصاء . 
يضاف إلى ذلك ملحظ آخر مهم يزيد في الشك وعدم الاطمئنان إلى ماني هذا 
الكتاب وهو إيراد المؤلف لترحمات بعض الشخصيات في الكتاب ما لا يعرف في 
مصدر آخر مع إيراده قصيدة أو ملحمة شعرية ينسبها للمترجم له أو لتراجم 
آخرين عرفوا بأهم أميون أو شبه أميين» لا يقرضون الشعر العامي بله الشعر 


الفصيح . 


والناقد الحصيف هذه القصائد يحس أنها ذات نفس شعري واحد وقد يثير 
الدهشة ويسترعى الانتباه فيها قدرة الناظم على ترتيب القواني وتنسيق الروى 
وحشد الألفاظ الحوشية وإن كانت تلك القصائد في معظمها لا تخلو من العيوب 
الشعرية مثل الإقواء واللاضطراب العروضي واستخدام الألفاظ العامية وقسر 
المفردات لبعض الكلءات للمواءمة واستعمال مفردات عامية . 

والكتاب في جملته كتب بلغة تبدو من حيث استعمال الألفاظ والتراكيب 
لغة معاصرة بل حافلة باستعمالات واصطلاحات لم تكن شائعة فترة حياة المؤلف 
مثل ما أورد عن مصطلح (الخليج العربي) وهو استعمال لم يكن شائعا قبل قيام 
الانقلاب (المصري) عام 117١‏ ه وأشياء كثيرة من هذا القبيل نتناوها في موطنها 
ولا محال الحصرها هنا . 

وتتألف المادة التي اشتمل عليها الكتاب في الأصل من عدد محدود من 
الترا< جم الأقل منهم معروف وأكثرهم غير مشهور بل بل ربا لم يسمع به أحد ومع 
ذلك يتحدث عن مزايا المعر وفين ومزايا غير المشهورين على حد سواء ويلحق 
بزمة كل واحد من ذكرهم شعرا يعزفه وينسه ل 

كما تترك كل حادثة بصماتها. ويترك كل تزوير أدلته. فكذلك جاءت كل 

الأشعار والقصائد المنسوبة إلى كل واحد من أولئك وكأنها تصدر من معين واحد 
فهي ذات ألفاظ واحدة. وقاموس شعري متوحد. وضروراتها الشعرية ‏ وما 
أكثرها ‏ مكر رة متئاثرة هنا وهناك تدل على أنها خرجت من عقل واحد. وكذلك 
الأمر في المعاني والمضامين! ! 

ونمضي مع الكتاب لنكتشف مزيداً من أدلة الإدانة» فقد دأب الكاتب 
إلى إضافة هوامش مطولة إلى أصول التراجم ومتونها وهي حواشي تشتمل على 
معلومات وتوضيحات تتصل بصاحب الترجمة, فما عجز المتن عن حمله استكمله 
المؤلف في الحاشية. حتى أصبحت الحاشية والهوامش والتعليقات تضم الكثير 


من أسماء الأقاليم والبلدان والأعيان والقبائل والأيام والوقائع الحربية. . 

وقد ظن المؤلف بهذا المنبج أنه تمكن من إحكام التدليس والتلفيق أبلغ ما 
. يكون ذلك. 

لكن التحليل الداخلىي للشعر أو بالأصح النظم الذي أورده وللشرح 
الذي أتى به يدل دلالة ملزمة على أن واضع هذا الشرح هو صاحب ذلك 
النظم. وأن المتن لا يختلف عن المهامش من ناحية قاموس المصطلحات 
والأسلوب. بل من ناحية التفسير الذي لا يستطيع الوصول اليه يبذلك 
التحديد إلا مَنْ نظ ذلك الشعر. أو اشترك على الأقل في نظمه . 

ولو أنك أديحت المتن مع الهامش, وجعلتههما شيئاً واحداً بعضه شعراً 
وبعضه الآخر نثرا لاستقام الأمر. ولأدرك القارئ أن مؤلف النظم والنثر 
شخص واحد لم يتغير وأن المعنى الذي في بطن الشاعر هو المعنى نفسه الذي بي 
بطن الناثرء وأن الناظم الشاعر والكاتب الناثر كليهما شخص أو عدة أشخاص 
متواطئون على التزييف والتحريف! ! 

وقد جهل الكاتب أن معظم المعلومات التى قدمها عن القبائل والأسر 
والعشائر التى تعيش فروعها الآن بيننا معلومات مغلوطة لا تعتر ف با على 
مستوى ذلك التخريج غير الموثق. . كما أنها لا تعترف ولا يعترف تاريخها بتلك 
الوقائع والحروب والتوسعات التي عرض ا المؤلف المزعوم. ولم يعرض نا 
التاريخ المذون المعلوم! ! 

و ان لحم ين 

لم يأخذ هذا الكتاب طريقه بين عامة المثقفين أو المؤرخين ولم يأبه به أحد 
منهم ) وإنما أخذ هذا الكتاب (النكرة) يشق طريقه بين العامة من القراء الذين 
تروق هم الأساطير.ء وقصص التلفيق . والتشويه. حتى ظننا أن الكتاب وكاتبه 
قد اندثرا وانتهى أمرهما منذ زمن بعيد . . ! ! 


لكننا فوجئنا مبذا الكتاب يعود للظهور بعد أن طواه النسيان والإهمال» 
فكان وكأنه يراد له أن يكون كتاب حقائق تاريخية» وتراجم حقيقية, وشعراً 
صادق النسبة للمؤلفيه. عاد وقد احتفلت به فئة من القراء لا مهمها توثيق 
ل ولا النقد الموضوعي لحقيقة المؤلف. وحقيقة نسبة العمل العلمي 

ليه» بل لم يمض كبير وقت حتى انخدع بهذا الكتيب بعض المثقفين, فأخذ 
ا ويعزو إليهء ويتعامل معه وكأنه كتاب تاريخ . وهذا 
الكتاب من التاريخ براء . 

وقد عظم هذا الأمر في نظر بعض الكتاب والمفكرين, وكان أكثر هؤلاء 
الكتاب حماسة وإدراكا لخطورة ما يحدث : الأستاذ (أبو عبدالرحمن بن عقيل) . 
الذي شمر عن ساعد الجد. وأشعل قلمه. وأتحف القراء بمقالات نشرها في 
جريدة الجزيرة الغراء. توضح أهداف هذا الكتاب. وتكشف أخطاءه. وكان 
قد تذاكر مع بعض علائنا في التاريخ . واستوضح رأيهم فيما ورد في هذا الكتاب 
فكان رأيهم متطابقا مع رأيه. وأتحفوه بالعديد ما يرون أنه وقع فيه الكاتب من 
الأخطاء الفاضحة ‏ وإكالاّ لفائدة القارئ أدرجنا تلك المقالات ني ذيل الكتاب 
ملحق 201 27 ”" 

لدت الات الحا يت 
وأمام هذا السيل من الأراجيف والمزاعم والمغالطات, رأينا من الصواب 
خدمة للقارئ وحماية للفكر ومؤازرة لجهد «أبو عبدالرحمن الظاهري» أن نقوم 
بالتعليق على مواطن الخطأ في هذا الكتاب (المنشور!). وأن نوضح بالدليل 
زيف ما ادعاه كاتبه بالنسبة للقضايا التاريخية والاجتماعية . 

ولولا ما أشرنا إليه من أسباب تحتم علينا المشاركة . وبذل الجهد. ووضع 
الحق في نصابه ما كنا لهدر الوقت في ملاحقة حقة كتاب على هذه الشاكلة, لآ سيما 
وأن هدف مؤلفه المتستر وراء اسم (شعيب) المفترى عليه كما وصفه الشيخ 
(محمد بن عقيل) . 





تسليط الضوء على عائلة معروفة في إمارة (منطقة عسير). كانت قد الت 
زعامتها الى بعض أسلافها قبل أن يشملها تيار الوحدة المباركة. فترتبط مع غيرها 
من أجزاء بلادنا العزيزة ارتباط الجزء بالكل . 

والجدير بالذكر أن هذه المنطقة تربطها علاقات تاريخية وعقدية بالدولة 
السعودية منذ نشأتها الأو لى على يد الإمام « محمد بن سعود) و تنشأ إمارة تلك 
العائلة إلا في فترة وجيزة لا تعدو فترة ضعف فيما بين الدور الأول وأول الدور 
الثاني للدولة السعودية ويغلب على الظن أن المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب واحد 

: من أولئك المرتزقة من خارج البلاد. ومن الذين لا يدركون مدى ما تتمتع به 
هذه المنطقة وأهلها من أمجاد بدأت بدخوها الإسلام طواعية واختيارا ثم 
مناصرتها للدعوة السلفية بنفس الأسلوب حين اعلنها الإإمامان «محمد بن سعود. 
ومحمد بن عبدالوهاب») حتى سلمت زمامها للملك «عبدالعزيز» في العصر 
الحديث. 

لقد سلك مؤلف هذا الكتاب في جمع مادته منهجاً يحتشد بالاستخفاف 
بأخلاقيات التاريخ . وما تعارف عليه الناس من صدق في نقل الخبر واحترام 
للقارئ . ولعل أبرز مقومات هذا المنبج إن صح أنه معبج ‏ المقومات التالية : 

#ا رواية الأخبار عن أحداث وحكايات موغلة في القدم دون أن يسندها 
إلى مرجع محدد. أو توثيق مقبول. 

ا إقدامه على قلب المفاهيم المدونة في التاريخ ليحوفا إلى مفاهيم مضادة 

من أجل دعم ما هيدف إليه من غايات محددة سلفا. 

8 نجاهل حقائق تاريخية ثابتة على أهميتها سعياً وراء غايته, وذلك مثل ما 
حدث في تهميشه تاريخ «منطقة عسير» فيم)| يتصل بمؤازرة رجال الإقليم البواسل 
(من أمثال ال المتحمى محمد, وعبدالوهاب ابنى عامر ال أبي نقطة. وسعيد بن 
مسلط وعلىي بن مجحثل) وما بذلوه في سبيل الدعوة الإإصلاحية التي قام بها الشبخ 


« محمد بن عبدالوها» بتكامل وتناغم مع الببت السعودي . حيث جاوز مؤلف 
هذا الكتاب تلك الحقبة دون أن يشير إليها با تستحقه من تنويه وهى فترة ذهبية 
من تاريخ المنطقة امتدت من منتصف عام 6١؟7١ه‏ إلى 8ه. حين توفي 
الأمير (علي بن مجثل) اخر تلك الفترة وعهد بالأمر في عسير لخلفه (عائض بن 
مرعى) . 

#ا تعمد المؤلف المذكور محاولة ربط أنساب الزعامات ورؤساء القبائل 
والبيوتات وسائر الفروع والأفخاذ والقبائل العدنانية في أنحاء الجزيرة العر بية 
بأدنى ملابسة تربطهم بالأرومة القحطانية, ف (بنو هلال وبنو لام وبنو خالد) . 
والحكام العيونيون في الأحساء وال جروان وال عصفور وال أجود بن زامل وال 
سعود وال رشيد. ورؤساء قبائل نحد - صليبة أو حلفاً كل هذه القبائل - في 
رأيه ‏ (قحطانية) تتنصل في نسبها بقبائل تلك العائلة. وهو في هذا يأخذ بأقوال 
ضعيفة, ويستند في الأمر إلى تشابه الأساء والأمكنة. ما عدّه (ال همذاني) من 
الأبواب الواسعة التى يقع منها الخلط في نسب القبائل . 

#ا وفي سبيل غايته زعم أن معظم أجزاء الجزيرة في الجنوب من أر 
وقبائل وقرى وأماكن كانت في يوم من الأيام خاضعة لنفوذ تلك الأسرة وواقعة 

#ا وزعم كذلك بأنها تنتسب إلى (على بن محمد بن عبدال رحمن بن 
محمد بن يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان) الذي قدم ‏ كما توهم إلى هذا الإقليم 

في الوقت الذي ذهب فيه البطل الأموي ي العظيم المعروف بصقر فريس 
(عبدالرحمن بن معاوية الداخل) هارباً من (بني العباس) إلى «المغرب» ثم 
«الأندلس) فقد ذهب هذا الصقر الآخر عام ؟77١ه‏ إلى (عسير) وأقام حكما 
هناك تسلسل حتى انتهى ب (حسن بن على بن محمد بن عائض عام 
١:*اه)ع!!‏ 
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ويالهها من أسطورة جميلة لم يدونها كل المؤرخين المتخصصين من قبل ! بل 
ولم تثبتها أي الكتب الموثقة على امتداد التاريخ العربي والإسلامي . 

ومن معالم منبجه المختل أنه اختار عدداً من أسماء الشخصيات 
الأسطورية الواردة في القصص العربي الأسطوري ليجعل منهم شخصيات 
حقيقية ؛ ثقة منه أن الناس يجهلون مكانها وزمانهاء وبالتالي استطاع أن ينسب 
إليهم الأخبار ويحدد الزمان والمكان لحكمهم في هذا الإقليم. بل ينسب هذه 
العائلة نماذج هؤلاء وأولئك (عامر بن زياد. وحسان بن صقرء وصقر بن 
حسان». ودعاس . وعداس . 

ا ومبالغة منه في التلفيق أضفى على موطن تلك الأسرة صفات حضارية 
واجتماعية ما كان يُعرف توافر مثلها في ذلك الزمن», وذلك مثل بناء القصور 
الكشيرة والتي يرتفع بعضها الى ستة طوابق. فضلا عن الردهات والحدائق 
والأسوار الضخمة التي يصل قواعد بعضها إلى خمسة أذرع . وبناء المدارس 
للبنين والبنات» وتعليم اللغات. حتى أن بعضاً من أبناء تلك العائلة يتقنون 
اللغة التركية. ويتفننون في إقامة النوادي, وإنشاء الصحف,. لدرجة أنه يوجد 
في مديئة أبها صحيفتان تدعى إحداهما (النفير) وتدعى الأخرى (الرد) ويترأس 
أحد أفراد الأسرة رئاسة تحريرها. وقد بلغ كما زعم الكاتب ‏ من مستوى 
التعليم لديها واتقانها للخط العربي أن خطت إحدى الفتيات نسخة من القران 
الكريم وقدمته إلى السلطان (عبدالحميد) هدية. وأهدت نسخة أخرى منه إلى 
المتحف.. ورَعم انه اطلع على نسخة المصحف خلال زيارته لاستامبول 
وأضاف بأنه بلغ من سمو مكانة هذه الأسرة الاجتماعية أن أصهرت في عائلة 
سلاطين (آل عثمان) وتزوج (ال عثمان) منهم. . . ليس هذا فحسب, بل إن 
هذه الأسرة أقامت مجلساً للشورى وآخر للشيوخ على غرار ما كان معمولاً به في 
دولة الخلافة ! ! 

© وللإيغال ني أكاذيبه خلع بعض الصفات التي يتحدث الناس بها على 
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أنهبا حديث خرافة -. على بعض زعماء هذا البيت». فعنده أن (محمداً , بن عائض) 
أحد أمراء هذا البيت بلغ من قوته العضلية أن صارع أسداً ضارياً فصرعه على 
مرأى من الناس . . وأنه ذات مرة استطاع أن يفرك بأصابعه رأس ثعبان محيف 
تسلل تحت ثيابه وهو جالس يناقش بعض الأمور المهمة. فلم يفطن من حوله لما 
حدث حتى أخرج الثعبان ميتأ من تحت ثيابه! ! 

#ا ومن معالم منبجه الزائف جرأته في ربط مجموعة من البشر الأحياء 
بأجداد ينتسبون إلى قبائل وأفخاذ لا علم لهم بهاء وليس هذا فحسب. بل قام 
برواية أشعار وأحاديث عن كتب دونها الأجداد دون أن يعلم الأحفاد عنها شيئاً. 
اللهم إلا هو. وبالطبع فعل فعل ذلك دون أن يسند ذلك إلى مصدر محقق محقق أو مرجع 
موثق ! ! 

#ا وقد قام برواية أشعار وقصائد تتشابه في نسقها واستعمالاتها. وهي 
غالباً ما تكون معارضة لقصائد معروفة يرويها على ألسئة تلك الشخصيات التي 
ترجم لهاء حتى ولو لم يكن بعضهم معروفاً بقرض الشعر. . والغريب في الأمر 
أن جميع تلك الأشعار قيلت باللغة العربية الفصحى في عصر شاعت - بل 
سيطرت - فيه اللهجات العامية؛ ولم يعد يعرف الشعر فيه إلا باللهجات 
المحلية. ثم أخذ الكاتب في تفسير بعض مفردات الأبيات الشعرية بطريقة من 
يعلم قصد الشاعر حتى ولو لم يتفق مع البيت على النحو الذي ألمحنا إليه سابقا . 

#ا ومن أغاليطه الاعتماد على الأكاذيب التاريخية خدمة للهدف العام 
ويتمة ذلك في عدد من المسائل . من بينها الادعاء صراحة بأن موجات هحرة 
القبائل العربية للأغراض المختلفة إلى (شمال إفريقية بقية وأوربا) كانت فقط من 
قبائل (عسير). والادعاء بأن هناك أسرا في «المغرب والجزائر وكل الشمال 
الأفريقي) لها ارتباط مع قبائل وعشائر تعيش في تلك المنطقة إلى يومنا هذا . 
والحق الذي يثبته التاريخ في هذا الأمر أن شأن قبائل تلك الجهة شأن كل القبائل 
في الجزيرة العربية في الحجرات المتعددة . 
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#ا ومن مغالطته الجزم بأن مواضع كثيرة في الجزيرة العربية وغيرها تحمل 
أسماء لما علاقة أو صلة بسكان تلك المنطقة. أو بواله علاقة مباء فبلدة «المزاحمية) 
في «العارض» مثلاً هي بلد (مزاحم بن الحارث) الذي هرب إلى جبال (القهر في 
عسير) عند تهديد الخليفة «العباسى) له . 

وحارة وشلقا) ف «الرياض) هي تحر يف لاسم وجلق) ب «الشام) لأن 
عامل الأمويين في (اليمامة) قد سكنها! ! . 

و (الدرعية) اسم للبلد الأصلٍ لآل (سليمان بن درع) الذي انتقل اليها 
من «الدرعية) ب (تثليت)! ! 

و «الأشراف» في نجد هم (هاشميون) من نسل «الأشراف» الذين حكموا 
«الييامة ووادي الدواسر» قديما!! وهكذا. . الى اخر المغالطات . . 

0 قن حم يت 

وأمام هذا التدفق من المزاعم وجدنا الكثير من العناء والصعوبة في تتبع 
هذا السيل من الأكاذيب,. ودحض أباطيلها بها هو معروف ومدون في كتب 
التاريخ الصحيحة والموثقة . 

وما كان لهذا الجهد أن يبذل. وهذه الطاقة أن تبدر لولا ما أشرنا إليه من 
انخداع بعض الفضلاء ببذه التلفيقات والمغالطات. . هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإننا نأمل أن يكون في هذا العمل ما يردع من نحدذه نفسه بتزوير 
التاريخ» والضحك على العقول خدمة لمارب شخصية. ووصولا لمطامع 
رخيصه . 

وأخيراً ولس آخراً فقد كان الدافع إلى نشر الكتاب كاملا مع إيراد ما 
يمكن من الملحوظات عليه . . أن نسهل السبيل أمام كل من يريد الاطلاع عليه 
بطريقة مشروعة بدلاً من تداوله بصورة سرية درءا لما يمكن أن ينجم عن ذلك 
من سلبيات وتداعيات لا لزوم ها. . ولنضع حدا لرواج أي منشور أو كتاب 
آخر له نفس التوجه والهدف قطعا لدابر البلبلة والتزييف التاريخي واضطراب 
المعلومات . 
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ومذا نت نتيح الفرصة للماحث والمؤرخ دراسة ومقارنة ماجاء فيه وتحليله وما 
هو موجود في امراجة والمصادر التاريخية الموثوقة. . وعند ذاك تتضح الحقائق 
ويتكشف الزيف. . ولا بأس في الختام أن نذكر با تعارف عليه أهل العقل 
والنقل بأن الناس مؤْتمنون على أنسابهم . . وانه لا يصح الا الصحيح , على أن 
المدف الأساسي من وراء محاولتنا وضع النقط فوق الحروف هو صيانة للأمانة 
العلمية وتنوير من قد تنطلٍ عليه هذه الأوهام المدسوسة وإلا فنحن على ثقة بأن 
مادار في بلادنا الغالية من أحداث قبل التامها تحت راية التوحيد على يد الملك 
المؤسس (عبدالعزيز) رحمه الله . . قد أصبحت تلك الأحداث نسيا منسياً بحمد 
الله تعالى وأ صبح الجميع أخوة متحابين متضامنين في وحدة سعيدة مزدهرة أبدية 
محفوظة بعناية الله جل شأنه . 

المعلقان 
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الحمد لله رب العالمين. الذي علم بالقلم؛ علم الإنسان مالم يعلم. 
والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده وعلى اله ومن سار على دربه 
إلى يوم الدين وبعد : 1 

فإن أحمد فيضي باشا الذي جاء متصرفا لعسير عام ١79١‏ هجرية أراد أن 
يتعرف على تاريخ المنطقة. ورجال قبائلهاء وأدبائهاء وشعرائها ليستطيع إدارة 
المنطقة. ويعرف حق أهلها. فطلب من والدي ‏ رحمه الله أن يعمل على تدوين 
ذلك؛, وقد قبل ببذه المهمة. وباشر العمل تلبية لهذه الرغبة. وكان أبوه سالم قد 
ضم في كتابه «الحلل السنية في تاريخ أمراء نجد والدرعية» ما وصل إلى يده من 
مخطوطات. إذ كان أحد رجال الحسبة أيام الإمام محمد بن عبدالعزيزء فتناول 
تاريخ نجد وقبائله والإإمارات التي توالت عليه. وحروبها مع غيرها ومنها عسير 
وبخاصة أيام القرامطة. وذكر فيها القبائل التي دعمت العيونيين ضد القرامطة. 
وجاءت هذه القبائل من عسير في عهد الأمير موسى بن محمد بن عبدالله اليزيدي 
الأموي عام 455ه. والتي يطلق عليها «قبائل اليمن» ٠‏ ومازالت بقاياها في 
الإحساء. وهم لفيف من قبائل عسير. وقحطان. وشهران. ورجال الحجر. 
وبيشة. كال خالدء وال جروان» وال جابر (الجبرة)» وال قريش (القرشة) من 
ال الصقر. وال مشهور من وقلسة. وعيرهم من أسر بني نهد. وبنى ريد. 
وسبيع بن صعبء. وال عامرء وال سعد من بيشة. وصار لهذه القبائل مجحد في 
الإحساء ونجد. وأسسوا إمارات لهم نافست بني لام . وجمع والدي كتابه المسمى 
«متعة الناظر ومسرح الخاطر» الذي بدأ العمل به في أيام إمارة محمد بن عائض. 
ولكن العمل به قد طال إذ جمعه من أشتات المخطوطات. فانتقل أحمد فيضى باشا 
والياً على اليمن» ثم غادرها إلى استانبول» واستمر والدي با بدأء فانتهى من 
كتابه عام ؟١ه.‏ وكان متصرف عسير يومذاك حيي الدين باشا. فقدمه 
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إليه» مع نسختين من كتب والده. فسر بهاء وأرسلها إلى استانبول مع فؤاد بك 
الذي كان مزمعاً على السفر. فطبعت في مطبعة البحرية عام 7#١ه.‏ وكانت 
الحرب العالمية الأولى قد اشتعلت نيرانها. ووصلت من الكتب عدة نسخ إلى 
محبي الدين باشا فقدمها لوالدي. واحتفظ بنسخة منهاء وحالت الحرب وما تلاها 
من أحداث على وصول كميات من الكتب . ويقع المتعة في ثلاثة مجلدات ضمنها 
خلاصة ما كتب عن المنطقة حتى وقتهء أما الحلل فكانت مجلدين, وأخبار بني 
أمية في مجلد واحد. وقد استعان والدي ‏ رحمه الله بعلاء الحفاظية الذين لديهم 
إلمام بتاريخ المنطقة وأنساب قبائلها وأسرهاء ومن العلماء الذين استعان بهم 
والدي : العلامة حسن بن عبدال رمن الحفظي . والشيخ علي بن مسفر بن صالح 
القاضى» وحسن بن عبدالله النعمي. وسعيد بن علي النعمي. وحسن بن 
عبدالرحمن النعمي, وابن مثيب الرشيدي, والشيخ علي بن عبدالله ال حميد, 
وعبدالله بن مسفر بن عبدالرحمن بن سليمان بن جعيلان الدوسري» والشيخ 
محمد محاسن الأزهري الشامي , وابن سبيل . وعبدالسلام بن خضرة» ومحمد بن 
عبدالله بن خضرة ال الزميل وغيرهم حيث كانت مكتباتهم تضم المخطوطات 
القيمة عن تاريخ المنطقة وغيرهاء هذا بالإضافة إلى مكتبات «شدا» و «ريده) 
حيث بقى قسم منها بأيدي الناس بعد نهبها عند دخول الترك عسيرء ومكتبة 
والده التي من ضمن محتوياتها كتاب «الحلل السنية في تاريخ أمراء نجد 
والدرعية» . فللجميع الفضل والشكر بعد الله في الحياة» ولهم المغفرة من الله في 
الدار الآخرة . 

ومرت الأيام. وتوالت الأحداث» وجدت أمورء وظهرت رجالات فرأيت 
وضع تكملة إلى ما انتهى إليه والدي. وسميتها «إمتاع السامر بتكملة متعة 
الناظر» سجلت فيها بعض ما وصل إلى يدي من تراجم الأمراء الشعراء. 
وأخبارهم. وبعض نظمهم مما عثرت عليه واخترته. ولم يدونه والدي في أثناء 
الترجمة لهم. ىا ضممت إليها بعض شعر الأدباء الذين عاصروا أولئك الأمراء. 
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فكان شعرهم سجل المنطقة. إذ ذكروا أحداثهاء وما وقع فيهاء بل كانت 
حوادثها المريرة» وخطوبهاء وحروبها سبباً في استجاشة شعر بعض أمراء آل 
عائض» وقمت ببعض الشروح اللازمة لما جاء في تلك القصائد مع اقتضابي 
بالتراجم عما سجله والدي في كتابه المذكور. وشروحه لماء وما تطرق له والدي, 
وما خرج زيادة عما سجلته في مذكراتي, وتركت الشعر المحلي غير الفصيح إذ اهتم 
به محمد بن مشعى الدوسري في أثناء وجوده في أمها عام اه وهو شعر 
سجل تاريخ لمنطقة من شعراء بني هلال وآل ضيغم . 

وقد بدأت هذه التكملة أيام إمارة حسن بن علي آل عائض بأمباء فلم 
دالت دولتهم , وزال سلطانهم. ونقل ساداتهم إلى الرياض كنت معهم فحملت 
في جعبتي ما كتبت» وأتهمت بالرياض ما كنت قد بدأت» وأضفت إلى هذه 
التكملة ما استحسنت وضعه من كتب «المتعة) و «الحلل) و «أخبار بنى أمية) . 

نسأل لوالدي الرحمة. ولنا العون والحداية, ولأولتك الرجال الأفذاذ 
المغفرة. فإنهم قد خدموا البلاد.» وأعطوا صورة مشرقة با قدمواء ولتاريخها بم 
بذلواء والله عنده حسن الثواب . 

ولعلي أستدرك في الطبعة الثانية ‏ إن أبقاني الله على قيد الحياة ‏ من إضافة 
ما أحصل عليه حيث أن مكتبة والدي في أمها كانت مبعثرة غير منظمة, ويحتاج 
تنظيمها إلى وقت. هذا إن لم أضع ذلك في مذكراتي إذ استعجلني الأخ الكريم 
أحمد بن مسلط الوصال البشري حيث كان مزمعاً على السفر إلى مصر, وهذا ما 
دفعني إلى أن أتعجل في جمع هذه الحصيلة التي بين يدي القارئ ؛ الكريم. 


الرياض: ١856‏ من هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم . 
الملازم شعيب بن عبدالحميد بن سالم ال حميد الدوسري 
قائد فرقة الطوبحية الأولى - بأمبا 
حكومة ال عائلض 
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علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

الأموي . بعد معركة الزاب التي انتصر فيها العباسيون على الأمويين عام 2137 
بدأ الأمويون يفرون نحو الغرب وانطلق جند بني العباس يتابعونهم كي يقضوا 

عليهم خوفاً من التفاف بعض الناس حوهم ومنازعة العباسيين ثانية. لذا كلا 
وجدوا أن بعضهم كاد يفلت من قبضتهم أعطوه الأمان وأغروه بالاستسلام فيقبل 
الخائف الطامع في الدنياء ويأبى ذو النفس العالية والهمة القوية. وقد لاحقوا 
عبدال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك (عبدالرحمن الداخل) وكادوا 
يمسكون به لولا أن ألقى بنفسه وأخيه في نمر الفرات. ولم يمكنهم ذلك لأنه 
يعمل لنفسه خائفاً من السيف. وهم يعملون لغيرهم ولا مهابون ما مهابه فأعطوه 
وأخاه الأمان. وكان أخرمه قد أنبكه التعب في السباحة فاستسلم ورفض 
عبدالرحمن» فلما وصل إلى الضفة الثانية وشمّر للهرب قتلوا أخاه أمام عينه فيا 
زاده إلا حقداً عليهم وتصميأ بالنجاة. وتمكن في النهاية من الوصول إلى الأندلس 
حيث أقام دولته هناك . 

وتابع بقية الأمويين مع من بقي معهم السير باتجاه جنوب بلاد الشام 
وحشدوا جمعهم والتقوا مع العباسيين في معركة ثانية قرب مديئة الرملة بفلسطين 
على نهر أبي فطرس فدارت الدائرة عليهم» وشتت شملهم, وفرٌ بعض كبارهم , 
فأعطاهم العباسيون الأمان كعادتهم. ولكن أين الثقة بالأقوال؟ فقد أعطوا 
ونكثوا عدة مرات. ووجد كل رجل منهم طريقاً له. ويمم وجهه شطر جهة 
قصدهاء منهم من سار إلى إفريقية باتجاه الأندلس. ومنهم من انطلق إلى جنوبي 
جزيرة العرب. ودخل قسم منهم السودان. أما من استسلم وخدع بالأمان فقد 
جمعهم قائد العباسيين عبد الله بن على عم الخليفة السفاح. وقتلهم جميعاً. 
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كان علي بن محمد اليزيدي الأموي في نفر من أخواله بني غياث إحدى 
عشائر بنى زيد بن عمرو الأزدية» فدخلوا منازل أخوال جده بنى كلب التى كانت 
تنزل جنبوب بلاد الشام فحموهم. وانطلقوا مهم نحو عسي ر(*) برئاسة دغمل بن 








م حفظ لنا التاريخ المدون فيا حفظ قصصا كثيرة عن ملاحقة الدولة 
«العباسية) بعد قيامها لأفراد من الأمراء «الأمويين» ومن أشهر ما حفظ قصة 
(عبدالرحمن الداخل) من نسل (عبدالملك بن مروان) الذي ذهب إلى 
(الأندلس) ويقال إنه اجتاز نهر «الفرات» وقتل أخوه وهو يحاول اجتياز الغبر 
معه وبعد فترة تمكن (عبدال رحمن) من تأسيس دولة في «الأندلس» ىا حفظ لنا 
التاريخ قصة (علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية) الذي تسمى 
بالخلافة أيام الخليفة (المأمون) فأسر. انظر البداية والغهاية وجمهرة أنساب العرب 
لابن حزم ص7١١‏ . 

لكن (علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان) المزعوم بأنه أسس إمارة في عسير واستمرت الإمارة في عقبه إلى وقت 
قريب تجهله كتب التاريخ وكتب التراجم والأخبار وتجهل قيامه سنة ١‏ 1ه كما 
نتجهل قتله عام 8ه ومبايعة «العسيريين» لابنه في وقت اشتدت فيه قبضة 
الدولة العباسية على بلاد العرب بكاملها ىا تجهل كتب التاريخ والتراجم هذه 
الصورة الدرامية التي تشبه ما فعل (عبدالرحمن الداخل) وأن هذا يمم صوب 
جنوب الحزيرة في نفر من أخواله وانطلق إلى (عسير) ومعه «دغفل) وأخوه 
(حنتوش) الشاميان. فقصة غير منسوبة لمصدر يروبها مؤلف عاش في القرن 
الرابع عشر لحدث في القرن الثاني مع أن المعروف من كتب التاريخ ومنها 
(البداية والنهاية) (لابن كثير) و (جمهرة أنساب العرب) (لابن حزم) . أن نسل 
(يزيد بن معاوية) قد انقطع وم يعقب. ثم أليس من المستحيل أن تقوم في وسط 
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دحل بن بدربن فضل الشامي الكلبي وأخيه حنتوش. وا وصلوا إلى عسير 
استقروا مهاء ودخلوا في بني وازع من قبائل الأزد. والتى أصبحت في عداد بنى 








وجنوب جزيرة العرب إمارات أموية متلاحقة لأكثر من ثانية قرون يتوارثها 
النسل «الأموي) من عقب رجل واحد ثم لا يعرف من أمرهم ما يلبغي أن 
تسجله كتب التاريخ المشهورة؟ 

وذكر الأستاذ (عبدالله بن على بن حميد) في مجلة العرب ص855 ج9 . أنه 
اطلع على ورقتين لا يعرف كاتبهاء أن (عائض بن مرعي) يتصل نسبه بالأمير 
(علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) ول 
يؤكد هذا النسب ولم ينفه وإن| نسبه لورقتين قديمتين مجهولتي المهوية. 

وقال الشيخ (هاشم النعمي) في كتابه تاريخ عسير ج١‏ ص©1860 : 
الصحبح أن (عائض بن مرعى) وذويه لا ينتمون إلى (بني أمية) بصلة وإنما هم 
ينحدرون من عشيرة (ال يزيد) من قبيلة (بنى مغيد). ومن يعلل صحة هذا 
القول بأغهم من بني (أمية) لأن «بني أمية» تفرقوا في الآفاق فتعليل وجيه من حيث 
العموم . ولكن هل يصدق أن أحدا من «الأمويين) جاء إلى (عسير) فيبقى مجهولا 
على التاريخ إلى أن يظهر اسمه بعد ثلاثة عشر قرنا مضت مع ما للأمويين من 
شهرة لا تخفى على التاريخ وهل خفى على التاريخ نزوح فرع منهم نزوحوا إلى 
(زبيد) من أرض «اليمن» فأسسوا بها دولة في أثناء خلافة «المأمون» «العباسي)؟ . 

ولعل هذا الخطأ نتج عن التقارب بين اسم (يزيد بن معاوية) وبين اسم 
القبيلة المعروفة ب [آل يزيد من بنى مغيد]. 
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1107# , إذ كانوا قد انضموا إلى قوات الغامدي. فجهز الأمير عبدالله قوات 
من عسير برئاسة حنتوش بن دحل » وعينه أميراً على تربة وبيشة والقبائل المحيطة 
بهاء وأبقى لديه قسمأً من بني وازع مع الكلبيين احتياطاً له. وني عام 79 في أثناء 
وجود الشريف الحسين بن على في أمها لفك الحصار عن الأتراك. وقد كان معه 
من القبائل قبيلة عتيبة فسأل والدي شيخ الحناتيش عقاب بن محيا عن نسبهم في 
حديث طويل ذكره والدي في المتعة» خلاصته أن الحناتيش ينتسبون إلى كلب بن 
وبرة من بني فضل » دخلوا في عتيبة بالحلف بعد أن انتقلوا من البقوم , وإخوتهم 
في عتيبة بنو دغفل دخلوا في روق بن جحدر بن عبدالله بن سنحان بن عامر 
الأزدي ثم انتقلوا إلى الوادي نجدة إلى عامر بن زياد مع بني شيبان بن جحدر في 


* مما يستلفت الانتباه أن المؤلف أورد أسماء وتراجم من توارثوا الإمارة 
«العسيرية» منذ عهد من دعاه [علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 
يزيد بن معاوية] الذي قدم إلى «عسير» ى)| يقول عام ١ه‏ ومات مقتولا عام 
5ه ونشر معلومات في المتن والتعليق عنهم دون ترتيب فجاء مؤلف اخر 
معروف الاسم مجهول الانتماء إلى التأليف ووضع كتابا أسماه (عسير رؤية تاريخية 
خلال خمسة قرون) فنظم سرد تلك السلسلة وجعلها اسماء تتوارث الحكم 
مسلسلا ما يدل على ما بين الكتابين مجهولى الهوية من صلة وعلى ذكر (حنتوش) 
الذي زعم نسبة (الحناتيش) من (عتيبة) إليه فإن اسم (حنتوش) يوجد في أكثر 
من قبيلة عربية منذ القدم فهناك «ال حنتو. ش» من «النبطة) من «سبيع» ؛ وهناك 
(ال حنتوش) من (الدواسر) وغيرهم ولكن الملاحظ أن المؤلف يتعمد وستجد 
هذا في أكثر من موضع - أن يخلط بين فروع القبائل وجغرافية الأماكن وتشابه 
الأحداث التاريخية بجامع علاقة الاسم وهو الأمر الذي حذر منه كبار علماء 
النسب والتاريخ واعتمد عليه القصاصون وواضعو الأخبار قديأ وحديقاً. 


عهد الأمير غانم . وقد ذكر والدي في كتابه البطون القحطانية التي انضوت تحت 
مسمى عتيبة© , 

بايع العسيريون علي بن محمد. وقوي أمره. ودخل في سلطانه قبائل 
الأزد. وكنانة» ومذحج (الذين عرفوا فيما بعد بولد روح بن مدرك والحارث بن 
كعب» ويطلق عليهم الآن عبيدة نسبة إلى أمهم عبيدة بنت عدي بن ربيعة 
الملقب بالمهلهل). وقبائل نهد. وبنوزيد. وبنو النخع في بيشة. وبنو قضاعة 
وأراشة بن عمروء وعنز بن وائل» ورفيدة بن عامر. وخثعم. وعقيل بن كعب 
الحارثى . 

كانت قبائل الأزد (عسير) في صراع مع من جاورها من القبائل حينذاك 
فاستطاع علي بن محمد أن يجمع صفهاء وأن يوحّد كلمتهاء وأن يزيل ما بينها من 








* من المعروف أنه لا أحد يزعم حتى اليوم معرفة تسمية (عتيبة) 
القبيلة المعروفة بهذا الاسم وهي قبيلة معظمها ينتسب إلى بطون من قبيلة 
(هوازن) القديمة وفيها جذور (قحطانية)؛ وتنقسم إلى فرعين كبيرين هما (برقا) 
و (الروقة) وينقسم كل فرع من هذين الفرعين إلى عدة أقسام . 

وما ذكره المؤلف عن (دغفل وأخيه حنتوش) ابني (دحل) (الكلبيين) 
اللذين دخلا بالمدعو (علي بن محمد) إلى (عسير) ني أول القرن الثاني ال هجري 
وما نسبه ل (عقاب بن محيا) من أنهما من «كلب» دخلوا في «عتيبة» بالحلف 
فدعوى لا يعضدها دليل ومن المعلوم أن مواطن بطون [كلب بن وبرة بن 
الحانى] القضاعية كانت إبان ظهور الإسلام في المنطقة الواقعة شهال شرق 
«المدينة المنورة» وم يقيموا بمنطقة (عسير) كما تدل عليه كتب الأنساب . 
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خلافات. حيث حدّد لكل قبيلة حدودهاء واألزمها بالحفاظ عليهاء وحماية من 
يمر بأرضها من القتل أو السلب والتعدي». ثم رتب هذه القبائل في الحرب فجعل 
بني أسلم بن عمرو بن عوف (ثالة) والذين تفرع منهم قبيلتا (مغيد) و (علكم) 
في القدمة, ثم ربيعة ورفيدة أبناء عمرو بن عامرء ثم بني مالك بن نصر بن 
الأزد» ويطلق على هؤلاء عسير السراة» ثم قسم عليهم قبائل تهامة عسير «رجال 
المع و«رجال الصيق بن عمروبن عامر) و «بارق بن عدي بن عامر» ومن 
حالفهم من كنانة وخزاعة, ثم رجال الحجر (بالأسمرء بالأحمر. بنو شهرء بنو 
عمرو)ء وشمران, وغامد وزهران. ثم قبائل مذحج (قحطان) وخثعم (ناهمس 
وشهران) وقسم فيهم بقايا قبائل قضاعة. واستمر هذا الترتيب يتعاقب عليه 
الأمراء من آل يزيد حتى أيام الأمير حسن بن علي ال عائض. ووضع مجلس 
شورى يضم مشايخ عسير السراة وتهامة فقط. وجعل (السقا) مركز إمارته بعد 
(أمها)» وبنى في جبل (جلب) قصره المشهور الذي سماه (القرن)* . 

وتفرعت أصول هذه القبائل بعد القرن السادس إلى فروع أصبحت 
أصولا لقبائل تضم عشائر عديدة» وتطرق لما والدي في كتابه (المتعة)» وذكر 
منازها القديمة في جنوب الحزيرة . 








# ما زاد من عدم الاطمئنان لما في هذا الكتاب وما اشتمل عليه استخدام 
المؤلف صياغة سرده لمعلومات اجتاعية عن مجتمع قبل قديم وخلع صفات هي 
أقرب إلى التنظيهات الحضرية في المجتمعات الحديثة منها إلى مجتمع يصعب 
التصديق بوعيه وفهمه لتلك التنظيهات في القرن الثاني المحري ومن ذلك ما 
زعمه عن (علي بن محمد) الذي يعيش في «القرن الثاني» والذي استطاع بعد 
مبايعة (العسيريين) له أن يجمع صفوف القبائل وأن يوحد كلمتها وأن يزيل ما 
بيها من خلافات وأن يضع ها نظاما حربيا عسكريا مرتبا ظل يتعاقب على 
العمل به أمراء هذه الأسرة وأنه وضع مجلساً للشورى وأنشأ قصرا ساه (القرن) 
كا يقول. 
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خشي العباسيون اتساع نفوذ علي بن محمد على تلك المنطقة. وخافوا من 
امتداده إلى الحجازين» وسير بني أمية وأنصارهم نحوه. فوجهوا له الجيش إد 
الآخر غير أن هذه الجيوش كانت تفشل في مهمتها. حتى جهز له المهدي قبل 
وفاته جيشاً كثيفاً بإمرة عبدالله بن عبدالرحمن بن النعان الغامدي الأزدي فالتقى ‏ 
به في بلاد غامد. وجرت معارك بين الجانبين انتهت بمقتل الأمير على بن محمد 
عام 159» فبايع العسيريون مكانه ابنه عبدالله فتابع القتال» وتمكن من قتل قائد 
الغزاة عبدالله بن عبدالرحمن بن النعان الغامدي. وشجعه موت الخليفة المهدي 
وتولي ابنه موسى المادي مكانه. وكان ضعيفاً. وبقي عبد الله أمير عسير حتى قُتل 
أيام الرشيد. فخلفه في الإمارة ابنه خالد. واستمرت الإمارة في أحفاده (واستوق 
والدي في متعته أخبار المنطقة. وأحداثهاء وحرويهاء ورجالها في هذه الحقبة)””' 








كا تبعث الكليات الى استخدمها المؤلف نفسه في الوصف وهى كلمات 
محدثة مثل جملة (يجمع صفوفها) وجرلة (يوحد كلمتها) على أن مستخدمها كان 


* بتتبعنا لأسماء أمراء وعمال الدولة (العباسية) الذين تعاقبوا على منطقة 
((جنوب الحزيرة. عسبر والمخاليف واليمن» وجد أن أولئك العمال والأمراء عدد 
محدود وكان ممن بعث إلى هناك (محمد بن عبدالله بن زياد) وقد بعثه (المأمون) 
سنة؟١5ه‏ على إثر تمرد قبيلة (الأشاعرة) فتمكن من القضاء عليهم واستقر 
بتهامة اليمن واختط مدينة (زبيد) وتمكن من إخضاع تلك الجهات بحزم . 

أما في القسم الحبلي فقد تعاقب على الريادة هناك عدد من عمال (بني 
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جاء في وصف الأمير على «معتدل القامة. ممت الوجه. أبيض اللون. 

سع العينين. كبير الرأس» بدين الجسم. ضخم الكف. أخنس الأنف. 
3 جلداً. عالي الهمة؛ ذا قوة وشجاعة وله شعر يدل على طموحه وصيره 
وجلده وعزة نفسه» . ودون شعره السيد المطهر الحد الأعلى لآل الأهدل حيث كان 
من رجال الأمير خالد, وكانوا بالرهوة, ودخل بعضهم في رفيدة بن عامر الأزدي . 
ويعرفون الآن بال الشريف, وبقية آل المطهر دخلوا اليمن في مطلع القرن الرابع 
وتفرقوا فيها. وقد أرخ المطهر للمنطقة. وسمى كتابه «مزيل الشجن في أخبا 
دول اليمن)© . 

وقد وصف الأمير علي بن محمد رحلته الشاقة في قصيدة جاء فيها: 
١‏ نجونا كراماً من مهالك تغتلي 2 بخدن له في عنق شانئنا فعل 
؟ وقد أوغلوا فتكا وغطت دماوؤنا ١‏ بريق سيوف واشتد بهم غل 








العباس) كان اخرهم (علي بن حسين) من قبيلة (خثعم) سئة1/7ه وبعد 
التتبع والاطلاع على ما بأيدينا من تاريخ العيال والأمراء لتلك الحجهات ل نيحد 
من بيهم من يدعى (عبدالله بن النعمان الغامدي) . 

# المت للكتب والمراجع المؤلفة عن الجزيرة العربية من القرن الرابع لا 
يجد كتابا يؤرخ للمنطقة يسمى (مزيل الشجن في أخبار دول اليمن) ولو كان 
هلا الكتاب موجودا لكان من ضمن مراجع ما كتب عن القطر اليمنى المعر وف 
باهتمام أهله ودقتهم في تاريخ بلادهم. ولو بحثت في المراجع التساريخية 
والبلوغرافية من الكتب التى أرخت لليمن في تلك الفترة لم تعثر على كتاب بهذا 
الاسم . 

نعم هناك كتاب يدعى (مزيل الشجن في أشعار اليمن) يشتمل على 
مجموعة من الأشعار واللطائف وليس له صلة بالتاريخ . 





. الخدن: الصاحب. ويقصد به السيف . الشانىء: المبغض‎ )١( 
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* أشاحت 1 تضرب كم أزورت القنا 
4 وم يرعنا ما حل - نحن بنو الوغى - 
ه وأحنقهم منا ابتسام ثغورنا 
5 علونا خفافاً كل صهوة ضامر 
/ا على لاجب صنوالعقاب إذا عدت 
م وحولىي من ال الغياث ترافلت 
4 يواكبنامن ال كلب فوارس 


عليهم كأن المرهفات بها نبل 
صمدنا ول نأبه وإن كشر القتل 
وأضحكنا إذ صار حقدهم يغلو 
وفي كل نجد نحو غايتنا نعلو 
لتفقك في أفراخه الصقر الصعل 
ليوث غضاب كل شيمتها نبل 
حماأة أباة لا يفارقها الحذل 


١ 


أجازوا بنا بيداء عز سلوكها 2 وم يثنهم وعر بنجد ولا سهل 





4 
0 
4 
إن 


الوغى : الحرب . 

الصهوة : مقعد الفارس من الفرس . 

اللاحب: الفرس المضمر. الصنو: الشبه والمثل. الصقر: الصقور. الصعل : صغار الرؤوس . 
آل الغياث : قبيلة من بني زيد بن عمرو الأزدي. وهم أخوال الشاعر. وكانت من قبائل الأزد 
التي دخلت الشام مع الفتح الإسلامي. وأصلهم من بلدة السقا وريدة إذ تتبعان بني زيد. 
ترافلت : تزهو وتتبختر. 

يواكبنا: يسايرنا. ال كلب: قبيلة كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن لحاف القضاعي وهم 
أخوال جده يزيد بن معاوية . وكانت تنزل هذه القبيلة في| يسمى اليوم شعف ليوان في عسير. 
(وليوان هو ابن خشين بن النمر بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف بن قضاعة. 
وقد دخلت قبائله في بني بشر بن سعد أخو حرب بن سعد العشيرة» أما بنو خشين فدخلوا في 
رفيدة). ثم انتقلت قبيلة كلب إلى الشام . ومن رافق منهم الأمير علي بن محمد دخلوا في قبيلة 
بني وازع الأسلمية (إحدى عشائر بني مغيد). وكانت مشيخة ال وازع فيهم. ثم تولوا إمرة 
البقوم في زمن الأمير عبدالله بن علي لصد غارات بني هلال على بيشة وتبالة. ثم انضم إليهم 
قيادة روق بن عبدالله بن سنحان كدعم حين) انحاز بنو هلال إلى أمير مكة. وبقيت مشيخة 
هذه القبائل في أحفاد حنتوش بن دحل . وعندما تكاثرت هذه القبائل اقتصرت مشيختهم على 
عشائر الحناتيش والدغافلة . 
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١‏ نجونا من ال فطرس إنهم 
1 يريدون بالإسلام والعرب غيلة 
وأزروا بنا أنا عنابسة إذا 
4 فغضبتهم في رهجها أعجمية 
١‏ وأعطوا أمانا يرتجون توصلا 
ل ولم يكفهم ذاك الذي ثار وانبرى 
/ا١ا‏ ونادى ارجعوا فالأهمل نحن يشدنا 
أراد بنا غدراً أنصغى لقوله 
48 فأي أمان بات يُعطيه ثائر 
٠‏ سأغدو شجى في نحرهم بتوثبي 
١‏ أمية فلننأى كراما أعزة 
فذلك طود الخر أصبح مربضا 
وف ونحن به نحميه من كل ظَا 





ذئاب أرادوا الغدر وانتتصب النصل 
فيا لؤْم ما خطوا ويا لوم ما غلوا 
غضبنا ففي أعقاب غضبتنا حل 
يقوم بها علج ويسمو بها نغل 
لغايتهم ك) يحل بنا الويل 
يطاوله منا الخليفة لا يألو 
لعبد مناف في عراقته أصل 
وسفك دمانامايود ويستل 
وسلطته بغي وبيعته بطل 
ويأخذه عنى الغطارفة الشبل 
لنا في فجاج الأرض منتجع يحلو 
لأبطالنا يأوي له السادة الجل 
ودون ذراه في مقابضنا صقل 


)١١(‏ آل فطرس: الجيش الذي لاحق الأمويين وقاتلهم عند نهر أبي فطرس قرب مدينة الرملة 


أمية في الأمصار. 


. العنابسة : زعماء قريش وقادتها من الأمويين‎ )١9 


. الرهج : إثارة الشيء. العلج : يقصد أبا مسلم الخراساني . النغل : يقصد كبير بني العباس‎ )١5( 

(15) يقصد بالذي ثارعبدالله بن على الذي قاد قتال الأمويين وخليفتهم مروان بن محمد اخر خلفاء 
بني أمية . ويجتمع بنو أمية وبنو هاشم في عبد مناف . 

89) الشجى : ما يكون في الحلق عالقا ويسبب الغصة. 


الغطارفة : أشراف القوم . 


١١5؟)‏ المنتتجع : المكان الذي يذهب إليه الإنسان للرعي . 
١؟7)‏ طود الخرٌ: جبال عسيرء ويسمى عند أهله بلاد الخر. 


(7) الصقل : السيوف المصقولة المجلاة. 


4 نخوض غار الحرب لا نرهب الردى 
0 ولم ألق بالا للمطي تلاحقت 
فى فأوقرت سمعي عن سمإع جفوته 
أقول لذات الدل صيرا وحكمة 
فلا تنكحي يا ربة الدل فوهة 
9 كأن الحيا ألقى على الورد لؤْلوا 
“٠‏ وغاب عن الأعداء لون دمائنا 
"١‏ فإن دمانا يا نوار وديعة 
؟” فلا تخضبي منها البنان فإنها 





(4؟) شباة السيف : طرفه وحده. 

١8؟)‏ المطي : الخيل الي طاردته . 

(1؟) أوقرت سمعي : لم أصغ له. 
يخلب : يأخذ لبه با يحسنه من أقوال . 
عل : الثعلب . 

70909) ذات الدل : يقصد زوحجته . 

(8؟) فوهة: اللثيم الدنيء المشوه. 

(54؟) الخحيا: الاستحياء والنجل . 
الورد: الخد للتشابه بالحمرة. 


وتلك شباة السيف في حكمها الفصل 
لتغدر بي والغدر من طبعه العل 
ألمخلبني صوت وصاحبه ثعل 
فقد حال دون الوصل معترك وحل 
ستبدو مساويه ويردى بك الشكل 
وخلف الدجى غابت أزاهره العبل 
فطابت نفوس واستبل بها العقل 
لديك ومن عينيك أهدرها النبل 
شماء لغل في صدورهم يحلو 


اللؤلؤ: قطرات الدمع من العين. وشيه الوجه عندما يعثريه المخجل فيتعرق بالحيا الذي هو 


المطر. 
ادبضرة استبل : شفي وبرك . 


)*"١(‏ نوار: هي زوجته, وأم ولده عبدالله » وقد الحقت به مع ابنها عبدالله وأخيها شريح بن علي بن 


(0*) تخضبي : تصبغي . البنان: أطراف الأصابع . 


الغلّ: الحقد. 
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مم فيا بلدي أهواك مذ كنت يافعاً 
4“ سقاك إله العرش يا خير مربع 
د" ويا طيب غادي المزن يرويك علة 
+ لديك لبانات الصبا تحفظيها 
"٠‏ يظل هوانا في رباك معلقا 
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وزاد حنيني. كم يطيب بك الوصل 
وصانك لا يرفى حماك فتى نذل 
ليمرع ما كنا بأرياضه نسلو 
فقد نبغت فينا مطامحنا الجل 


ع 


فأنت له قلب ونحن له أهل 


عامر بن زياد العبدلي الريدي الشريفي<" 


اختلف شرفاء مكة فيم| بيغهم على الحكم. ثم استأثر به أحدهم. ويدعى 
أبا الغيث, وفرٌ من مكة إلى عسير «حميضة)» و «رميثة» ابنا أبي نمي. وجهز أبو 
الغيث عام ٠/١‏ جيشاً لمطاردتباء فاتجه الجيش نحو بيشة حيث بلغه أنهما قد 
سارا نحوهاء فاحتل بيشة. وتوغل في بلاد ناهس وشهران». وتمكن «حميضة» و 
«رميثة») من المهرب منه. وفرا إلى أبهاء واستجارا بأميرها غانم بن صقر بن 
حسان. 


)١(‏ عامر بن زياد بن عراد بن جابر بن عاصم بن سعد بن مناع بن حسن بن مجهر بن رافع بن 
جبر بن هايف بن حمد بن زيدان بن مقرح بن منيع بن مطرود بن رويعي بن علي بن هيف بن 
عبدل الزيدي. وزيد بطن من بني الملك من وداعة. وكان مقرهم وادي «حسوة) أحد روافد 
وادي «مربة). ومازلت بلدتهم تعرف بقرية «الرويعي». ودخل في بني زيد بن عمرو بن عامر 
أخي وداعة. ومن بطون وداعة بن عمرو الصواقعة في وادي «ريم» وبني قطبة. ودخلت هاتان 
القبيلتان في بي عمومتهم ألمع اليمن» وهو ألمع بن عمرو بن عامر. وألمع اليمن غير ألمع الشام 
إذ ينتسب ألمع الشام إلى ألمع بن عدي بن عمروبن عامر. وعمرو هو خزاعة ‏ كما مر -. 

ودخلت عشيرة بني زيدان في همدان. ولم تزل مع بني صائد في حاشد عدا بني هيف 
(الهيفة) فقد انتقلت إلى شريف بن جنب بن سعد العشيرة, واستقرت في موقع يدعى 
«الرس». وترأس هايف بن حمد الحد الأعلى لعامر على شريف. ومازالت المشيخة في عقبه حتى 
الت إلى الأمير عامر بن زياد في عهد الأمير غانم بن صقر فضم إليها قبيلة سنحان بن عامر 
وبطونهاء وأعطى مشيخة الجميع إلى عامر بن زياد. وأبعد عن سنحان محسن بن زيد بن 
غرم بن نملان الشهابي الكندي (جد الراسيين) لميوله إلى بني رسول. والراسيون هم الذين الت 
إليهم فيا بعد مشيخة سنحان أيام الأمير عائض بن علي بن وهاس حيث ولى سعد بن 
إبراهيم بن ناصر بن مفلح الشهابي المشيخة. وهو جد ال راسي حاليا* , 








* يبدو من صنيع المؤلف وسرده هله المعلومات التى لا يربطها علاقة 
سوى تداعى الحدث أنه قصد استعراض اتساع دائرة معارفه عن أنساب 
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غامد وزهران. وهوفي طريقه إلى أمها على درب السراة. فتصدى الأمير غانم لهذا 
غانم بن صقر إليه المشاركة في مشيخة قطحان وسنحان مع ماعز الطيار المسردي (الوهابي 
الحارئي) الجد الأعلى لآل شري بن سالم بن سيف, ومع محمد بن على العلاطي النهاري 








القبائل والأحداث وهذه المعلومات التى ساقها عن عامر بن زياد معلومات 
مجهولة , لا تستند إلى مرجع من التاريخ السكاني أو الاجتماعي لهذه الجزيرة . 

ومعلوم استحالة تدوين مثل تلك الأخبار في تلك البيئة وتلك العصور 
المتقادمة لأسباب أهمها شيوع العامية والتنقل وأسباب أخرى أشار إليها 
(المهمداني) من أعيان القرن الثالث ال هجري عندما انساق إلى ذكر مواضع وقبائل 
كثيرة . استدرك قائلا : لقد تخاطت بنا الصفة إليها. يعني أنه لا حيلة له في تجنب 
الأخطاء (صفة جزيرة العرب) ص١78‏ . 

فإذا أضيف إلى هذا اختلاف العصور والتقسييات الجغرافية والقبلية 
وإطلاق الاسم الواحد على عدة مسميات وجنوح علائنا الأقدميين إلى التعميم 
وعدم الدقة فإن ذلك كله أتاح للوضاعين والقصاصين تز ييف الكشر من الحقائق 
ثما جعل علاء التاريخ يرفضون النقل المباشر للحقائق التاريخية إلا من مشاهد 
أو ناقل عن ثقة غيره أو مستند إلى وثيقة 

ومن هنا فلا يمكن قبول ما أورده ٠‏ المؤلف عن (عامر بن زياد) وإمارته في 
القرنين (السابع والثامن) واتساع تلك الإمارة لتشمل (وادي الدواسر) وأجزاء 
من «عسير» و «اليمن» و «الححاز) و (جنوبي نحد) لأنه نقل مباشر يفصل بين 
الناقل والمنقول عنه عدة قرون كا أنه لا يتفق مع ما روته كتب التاريخ المحلى 
وكتب تاريخ الأقاليم المجاورة ولا مع كتب التاريخ العامة للجزيرة العر بية كما 
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الجيش بقبائل عسير وفحطان, وكان معه من رؤساء قحطان سعد بن نجيبه. 
وعاطف بن على الحرمس. واستطاع الأمير غانم أن يدحر الجيش الغازي عن 
طريق السراة. كما استطاع قائده في الحرجة عامر بن زياد أن يوقع بالجيش القادم 
من بيشة هزيمة منكرة في البصرة شرق الحرجة. وفي المراغة شرق جبل شكرء 
والتىي سبق أن حصلت فيها المعركة بين صرد بن عبدالله الأزدي ‏ رضى الله عنه 
- وبين المشركين من قومه. وعرفت بهذا الاسم بعدهاء ولصرد الآن نسل يعرفون 





- اليوسفي الروحي الجنبي شيخ عموم بني عائذ. ومع على بن مفلح الضيغمي الحد الأعلى لآل 
شفلوت . وال جليغم. وال جحيش. وال منيف مشايخ ال الهندي., وانتقل جدهم جابر بن 
صالح بن إبراهيم بن مفلح من بني شاس بن منيف من رفيدة أميرا على آل ال هندي من يام من 








لا يوجد عن هذه الامارة اثارة من علم في كتب الأسلاف فوجب إطراح كل ما 
ذكر هذا المؤلف عن تلك الإمارة وعن سلسلة النسب المتوالى الذي ساقه وتفرد 
به لمن عرفت أنساءهم بالحملة . 

كما يطرح ما ذكره من صفات ومزايا أدبية وإسهامات تاريخية خلعها على 
جيل يستحيل أن تتوافر فيه مثل تلك المزايا والصفات وقد رجعنا لأهم الكتب 
التاريخية المدونة في ذلك العصر مثل كتاب (الرسل والملوك) ل (الطبري) وتاريخ 
«اليعقوبي) و«الكامل) و «وفيات الأعيان» كا قمنا بمراجعة لكتب تار يح 
الأقاليم المجاورة مثل (تاريخ اليمن والأحساء والحجاز) و «العقد الثمين» 
وتاريخ «العصامي» وتاريخ (مكة) وغيرها من الكتب فلم نعثر على خبر عن هذه 
الإمارة وحدودها فثبت أن مثل هذا السرد لا يعدو في القيمة كتب الأساطير مثل 
(أخبار عنترة) و «الزير سال ) و«تغريبة بي هلال» و «رأس الغول» ويظهر أن 
الأمر ى) أوضحه المؤرخ الكبير الشيخ «حمد الحاسر» عند مطالعته هذا الكتاب 
حيث قال: إن المؤلف قد طالع بعض الكتب التاريخية وبقىي في ذهنه ما قرأ 
ملامح ونتف استخدمها فيها كتب . 


بتلادة عبدل أي أولاد عبدالله. وهم أحد بطون قبائل علكم . وإثر هذه المعارك 
قال عامر بن زياد هذه القصيدة منددا بفعل شرفاء مكة وخاصة أبي الغوث . 


تمكن «حميضة)» و «رميثة) بعد هزيمة أبي الغوث من العودة إلى مكة. 
وتسلم مقاليدهاء غير أن أبا الغوث قد استنجد بجيش من بني رسول في اليمن 
فأنجدوه. وعاد إلى إمرة مكة. وهرب «حميضة) و «رميثة) ثانية إلى بيشة. 
واحتلاهاء وقتلا أميرها من قبل الأمير غانم . وهو محمد بن سعيد بن زيد 





- قبل الأمير عبدالله بن إبراهيم بن عائض عام 489 . وكلفه الأمر غانم ببناء قلعة. فقام بالأمرى 
وأطلق عليه اسم «الحوطة» وتقع في راحة شريف. جنوب قلعة «القاهرة» بالحرجة لمرابطة قواته 
فيها لمجاءهة بني رسول وتعدياتهم" . 
ودخلت قبائل بني عقيل وادي الدواسر (العقيق) عام 7١‏ أيام الأمير عبدالرحمن بن 
عبد الوهاب بن غانم بن صقر وكانت بقيادة سعد بن مبارك العصفوري العامري. وذلك من 
أجل السيطرة على جنوبي نجد, وإلحاقها بدولة بني جروان العامريين بالحلف في الإحساء. وإلا 
فهم بطن من بني معاوية في بيشه ‏ كما مر-. وانضم إلى سعد المذكور قبائل متعددة أهمها بنو 
خالد المخزومية الذين منهم بنو جبر أمراء نجد والأحساء فيم| بعد. وتمركز بقواته ب «البدع» في 
الوادي . فاستنجد أمير الدواسر عتبة بن عيسى بن علي التغلبي (تغلب بن حلوان بن لحاف) 
وناهض بن مسافر بن عيد بن مدار الجميلي (وجميلة من جرم من قضاعة) بالأمير عبد ال رحمن أمير 








* المعروف أن حكم (بني رسول) قد انقطع تماماً من اليمن سئة /25./ه 
أي قبل أكثر من قرن قيل هذا الحدث وقد دون تاريخ (بنى رسول) ونال عناية 
المؤرخين ولم يشر أحد منهم إلى شيء ما ذكر وعليه فإن قوله أن (اسماعيل بن 
العباس الرسولي) شارك في حوادث سنة *8/اه قول لا يصح لأن (اسماعيل) 
هذا لم يتول الحكم إلا متأخرا وتوفي عام *٠8ه.‏ انظر «العسحد المسبوك» 
ص5 5 5 . 
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الخالدى المخزومى القريشى. وذلك 8 بلدة «المراغة) فوق الثنية الى كان قل أعاد 
بناءها بنو خالد قبل استقرارهم 8 وادي «ترج) قْ حوران. والمسمى . ودخلوا 


- عسير. فانجده بعامر بن زياد وماعز الطيار المسردي. ومحمد بن علي الملاطي . فتوجه هؤلاء 
القادة بمن معهم من قبائل لدعم التغلبي القضاعي . والتحموا بقوات بني جروان في (نجد 
الجماد) أسفل وادي العرين, وتمكن عامر ومن معه من القضاء على العصفوري قتلا وأسراً حتى 
امتلأ ميدان المعركة بالدماء؛ وسميت هذه الحادثة بحادثة (نجد الدم). وتمركز عامر في وادي 
الدواسر. وأوكل إليه الأمير عبدال رحمن إمارتها مع عجلان بن محمد بن فاضل السعدي 

الجحدري (جد العجالين) أمراء الأفلاج حالياء وافرز قوة أكثرها من باهلة مع ابنه «سدير) 








هذه الأقوال من أثارة العلم التى بقيت في ذهن الكاتب مما قرأ عن 
حكم (بني عامر وبني عقيل) في «الاحساء) من «العصفوريين وبنى جر وان وبني 
خالد2). فزعم أن قبيلة (بنى عقيل) دخلت «وادي الدواسر») عام ١6لاه‏ بقيادة 
-من دعاه (سعد بن مبارك العصفوري) لأجل السيطرة على «جنوبي نجد)» 
وإلحاقها ب «بنى جر وان)» في «الاحساء» وأن الأمر انتهى بحادثة (نحد الدم) ى) 
زعم أن (بني جروان) عامريون بالحلف وإلا فهم بطن من [ بن معاوية] في 
«بيشة») وأن «بئي خالد) محزوميون منهم «بئنو جير» أمراء [نجد والأحساء]. 
والمعروف نقلا عن التاريخ الموثوق ل «بني عصفور وبنى جروان» 
وعلاقتهم ب (نجد) وبالقبائل الأخرى ني الساحل والجنوب والشمال أنهم 
ينتسبون إلى (بني عامر) القبيلة (الهوازنية العدنانية) أو [بنى عامر القيسية الر بعية 
العدنانية] وتشابك أنساب القبائل وتداخلها من أصعب ما يعترض دارس 
أنساب العرب وخاصة إذا نشأ هذا التداخل من تقارب في المنازل وتوافق في 
الزمن وهذا ينطبق على قبيلتين من أشهر قبائل الجزيرة العربية منذ العصر 
الجاهلي حتى زمننا حيث يوجد لتلك القبيلتين بقايا من فروع تنتسب إليها وهما 
[بنو عامر] القبيلة «الهوازنية المضرية» [وبنو عامر القيسية الربعية العدنانية] 
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فالأولى تمند بلادها من الأودية المنحدرة من سلسلة جبال «الحجاز) الغربية 
منساحة في وسط [نجد] حتى تبلغ رمال [الربع الخال ] على مقربة من «نجران») 
متوغلة جنوبا في الجزء الجنوبي من [عارض اليمامة] . . والقبيلة الثانية منتشرة مع 
الفروع «الربعية» الأخرى في [عالية نجد] التى تفرقت فكان منها [بنو 
عبدالقيس] الذين حلوا شرق الجزيرة فيها بين [عمان] جنوبا إلى قرب «الكويت) 
شمالا مخالطين قبائل أخرى ومن [عبد القيس بن عامر] في «البحرين». 

و [بنو عامر] انتقل إليهم نفوذ الإمارة في شرقي الجزيرة بعد أن تقفلصت 
سلطة [العيونيين] في القرن السابع المحجري انظر [ابن خلدون] نقلا عن (أبي 
سعيد) ج: ص" 5 . 

أما [بنو جروان] فكان رئيسهم ملك الأحساء سئة0١7‏ وهو أيضاً من 
[بني عامر العدنانية] ذكر هذا في كتاب «الدرر الكامنة» في أعيان «المئة الثامنة» . 

و [بنو جبر] من [بني عامر] العدنانية انتزعوا الولاية من [بني جروان] 
وكان رئيسهم يدعى رئيس (نجد) فهم [عامريون عقيليون] وليسوا من «بني 
خالد المخزومية» كما ذكر هذا. . وليسوا [بني خالد ال حميد] ويقال إت [بني 
خالد] أهل (حمص) من (مخزوم) من (قريش) و «بني خالد» أهل (الأردن) من 
(جذام) من «القحطانية» كا أكد ذلك (القلقشندي) أما إذا اطلق (بنو خالد) 
القبيلة العربية المعروفة في (شرقي نجد) فهم (بنو خالد) من قبائل (بني عامر بن 
صعصعة من هوازن) أحد الشعوب (المضرية العدنانية) وقد نزحت من (عالية 
نجد) ومنازهم على ساحل الخليج وما بين وادي (المقطع ومقاطع البياض في 
الجنوب) وتتوغل حتى منطقة «الصمان» في الغرب وقد تحضر قسم كبير من هذه 
القبيلة وانتشروا في (نجد وقسم ظل على بداوته ولهذه القبيلة عدة أفخاذ 
يقسمون إلى بطون وكل بطن ينتسب إلى قبيلة و «القرشية والعمور والحبور) 
ينتسبون إلى قبائل «قحطانية) وهم كما قال [ابن مشرف]. . 

فلا تنس جمع «الخالدي» فإنهم2 قبائل شتى «من عقيل بن عامر) 

انظر [فؤاد حمزة] علماء «نجد» «لابن بسام» ودراسات للشيخ (حمد الحاسر) . 
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الآن في أعداد بني الحارث بن عجل بن الحارث بن سعد بن عمرو النخع مع بني 
عائذ بن ممدء ويطلق عليهم «والعيذ». وهى الآن في قبيلة «كود) © . 





- لمطاردة فلول العامريين والسيطرة على اليهامة والعرض للأمير عبدال رحمن » فتوجه سدير بمن معه 
حتى استقر في وادي الفقي. وتغلب على بني عائذ بن سعد العشيرة حيث كانوا يسيطرون على 
المنطقة. والذين منهم بنو عطية (العطيان)» وتفرقوا في قرى نجد بعد ذلك. وبنو مزيد. وبنو 
يزيد والتى تفرع منها أسر كثيرة في نجد. وتغلب سدير على ما حوله من قرى باسم الأمير 
عبدالرحمن بن غانم. وسَمَي الوادي باسمه «سدير». وسكن في أعلاه. وابتنى قلعة سنأها 
الحوطة نسبة إلى مقرهم الأصلي . 








* إذا قارنا هذا الخلط با في كتب تاريخ (الحجاز) لاسيم) تاريخ 
(العصامي) و«العقد الثمين» وتاريخ (السباعي) وتاريخ (أمراء مكة) و «اتحاف 
الورى» ل «ابن فهد» وغيرها. نجد أن (حميضة ورميثة) بعد أن تنازل لم| 
والدهما (الشريف أبو نمي) عن إمارة (مكة) عام ١٠/اه‏ وبعد وفاته نازعهم| 
أخواهما (عطيفة وأبو الغوث) فقبض عليه الأمير (بيبرس الجحاد شنكير) أمير 
«الكرك» على إمارة (مكة) فأخذهما مأسورين إلى (مصر) وولى أخويه) (عطيفه 
وأبا الغوث) وعاد الشريفان (حميضة ورميئة) عام ١ه‏ لأمر من الملك [الناصر 
محمد بن قلاوون] صاحب (مصر) . وف عام ؟الاه عندما حج (الناصر) فر 
(الشريفان حميضة ورميثة) من (مكة) ثم عادا بعد رجوع الملك [الناصر] إلى 
(مصر) وني ذلك العام أرسل (الناصر جيشاً وبصحبته أخوهما [أبو الغوث] فل| 
قرب اليش من (مكة) فر (حميضة ورميثة) إلى (وادي حلي) قرب (القنفذة) ولي 
عام ؛ الاه عادا إلى (مكة) واستقلا بإمرتها وني عام 6١/اه‏ انتزع الشريف 
(رميثة) الحكم فهرب الشريف (حميضة) إلى (الخلف ‏ الخليف) ثم إلى (العراق) 
واستنجد بالسلطان (خد أبند) [التتري] المسلم وعاد (رميثة) إلى دخول (مكة) 
وني عام 18١/اه‏ قدم (حميضة وانتزع إمرة (مكة) من الشريف (رميثة) فجهز 
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ح وفي هذه الأثناء استمال والي الحجاز الشريف أحمد بن عجلان والي الدواسر الأمير عامر, 
ومناه بولاية جد وذلك عام اونيقة وشجع الأمير للميل إلى الشريف أن أبنه سدير يسيطر عل 
شهالي اليامة(*) والتخى عن الأمير عبد ال رحمن الذي تعرص للهجوم من عدة نواح إحداها من 
جهة اليمن من قبل الأشرف الثاني اساعيل بن العباس الرسولى من أجل السيطرة على نجران. 
وظهران الحنوب. وصعدة. وانطلق من الناحية الثانية من جهة منطقة حلى بن يعقوب عطية بن 
على بن موسى اليعقوبي السهمي الكناني» واستولى على الْلَوْلَؤَة قرب الشقيق . وهي التي 
استوطنها بنو شعبة بن أعيصرء ومن ثم ارتقى مع وادي (عتود) بعد مقاومة من بني حبيب بن 








الملك (الناصر صاحب مصر) جيشا للقبض على (حميضة) 19١/اه‏ فلم يظفر به 
وبقى الشريف (رميثة) على إمرة (مكة) ثم قبض عليه ونقل إلى (مصر) هذا ما 
ذكر ني تلك الكتب ولم تشر من قريب أو بعيد إلى أية علاقة بينهها بجهات 
(عسير) وكانت علاقتهها ب (مصر والعراق). ويبربان إلى (تهامة) أحيانا أما 
والدمما فبالإإضافة إلى علاقته (المصرية) كان على علاقة حسنة ب «الرسوليين» 
أيام الملك (المظفر الرسولى) ني الوقت الذي كانت فيه [عسير والسروات] مجهولة 
التاريخ بالنسبة لتاريخ «اليمن والحجاز) إذا استثنينا ما ذكره (عمارة اليمني) في 
تاريخه الذي بالغ فيه عن الدولة (اليزيدية) في عهد (محمد بن زياد) وفي عهد 
حفيده (أبي الجيش) وربما كان مرجع إهمال التاريخ ل «عسير والسروات)» 
استغناء با يرد في تاريخ [المخلاف السلياني] عن هذا الاقليم لما بين إقليم 
((تهامة ) وإقليم «عسير» من ترابط واتصال يفرضه احتياج «السروات» إلى موانىع 
(تبامة) الواقعة على (البحر الأحمر) إذ كانت تلك المنطقة مغلقة ولم تظهر على 
مسرح التاريخ إلا في عهد الدولة (السعودية) الأولى. انظر كتاب (اليمن 
الخضراء). 

* تسمية (سدير) المعروف في «نجد سابق لعصر من أسماه (سدير) 
ونسبه إلى (عامر بن زياد) الذي قال إنه شارك في وقائع سنة 7٠١‏ فهذا الوادي 
عرف ببذا الاسم قبل القرن الثالث الهجري . نقل (ياقوت الحموي) في كتابه 


- مالك. وبني ربيعة» وبني أنار ‏ وقد مرٌ نسبهم ؛ وهذا ما جعل عامر بن زياد يفكر في قرب 
غباية الأمير عبدالرحمن. ويتوجه نحو الشريف أحمد بن عجلان. وكذلك حاول بنو رسول 
استالة ابن زياد إليهم . 
تمكن الأمير عبدالرحمن بن عبد الوهاب من الانتصار على المهاجمين الذين اقتربوا من أبها 
إذ أرسل إلى اليعقوبى قوتين إحداهما لملاقاته عند التقاء وادي «عتود» بوادي «مربه», والثانية 
لاحتلال «رجال» و «محايل» و «حلى) وقد تم ها ذلك. واضطر اليعقوبي إلى التوجه بحو بني 
رسول حيث كان قد ثار بإيعاز منهم . 








(معجم البلدان) عن كتاب [محمد بن إدريس بن أبي حفصة اليهامي] هذه 
التسمية وقال: إن «بني العدر» أشهر سكان (وادي سدير) منذ العهد القديم كما 
ذكره (الحفص) ونقله (صاحب المعجم) أن (ذو سدير) قرية ل (بني العنبر) وفي 
موضع اخر قال: بظاهر «السخال» واد يقال له (ذو سدير) ذكر ذلك الشيخ 
(حمد الجاسر) في رده على هذه الأسطورة. انظر جريدة الجزيرة في ١4‏ صفر 
464 ه. وني (صحيح الأخبار) ل (ابن بليهد) نقل أن اسم هذا الوادي 
(سدير) كان منذ القدم وأورد ما يؤيد ذلك من الشعر الجاهلي . 

ودعوى مطاردة فلول (العامريين) والسيطرة على «اليهامة» وعلى 
«العارض» وشال «اليمامة») فأسطورة لا يؤيدها التاريخ المحلى ولا التاريخ 
المجاور ولا تاريخ العلاقات بين (نجد) وشرقي الجزيرة العربية وبين «نجد 
والححاز» وقد أوضح التاريخ امتداد نفوذ الدويلات التى قامت في (الأحساء) 
على مناطق من (نجد) كما حدث للدولة (الحبرية) وكان يطلق على رئيسها 
(أجود بن زامل) ملك «نجد» وسلطان «البحرين» انظر [السمهودي] ‏ و «وفاء 
الوفاء بأخبار المصطفى» أما [بئو خالد] فقد ظهرت قوتهم في شرقي الجزيرة 
خلال القرن الحادي عشر وسادت بزعامة (بنى حميد) وامتد نفوذها إلى «نحد» 
انظر [ابن بشر] في «تاريخ نجد» على أنه يلاحظ أن المصادر التاريخية التي 
تتحدث عن صراع القبائل في (نجد) خلال القرن (العاشر) ال هجري لا تذكر 
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_- طلب الأمير عبدالرحمن بن عبد الوهاب من واليه على وادي الدواسر عامر بن زياد عجدته 
بالقبائل التي تحت يده لطرد بقايا بي رسول في ظهران الجنوب وأشراف مكة في تربة غير أن عامراً 





(بنى خالد) من بينهاء وعندما استمر الأمر ل [براك بن عريعر] اتجه نحو «نجد) 
عام ١8١٠ه‏ وهاجم [ال نبهان] في [سدير] وخرج مرةأخرى وأخذ «ال 
عساف» قرب (الدرعية) كما غزا «السهول وقحطان) عام ٠‏ . واستمرت 
هجمات (بنى خالد) على قبائل «نجد» طيلة حكم (بنى خالد) حتى عام 
ههه وغزا (بنو خالد) حكام الدرعية ‏ انظر [تحفة المشتاق من أخبار نجد 
والحجاز والعراق] ‏ وانظر (ابن بشر) ص*737 . كم) الاحظ على العلاقات بين 
نحد وغربي الجزيرة أن هناك غزوات متكررة من «الأشراق» ونشاط كبير في 
(نجد) خاصة بعد أن استولى [العثمانيون] على «اليمن والاحساء» وأصبحت 
(نجد) محاطة تقريباً بمناطق خاضعة للنفوذ (العثاني) الذي كان حكام (مكة) 
يستظلون به. وقد تضاعف هذا النشاط على إثر غزوات (الخالديين) لبعض 
مناطق (نجد)., لكن الموقف قد تغير بعد ضعف (بنيى خالد) فتدفق «الأشراف») 
إلى («نجد). ووصلت قواتهم (الخرج) عام ٠54١١ه‏ المهاجمة قبائل (الظفير) ومن 
معهم. ونجد قبيلة (مطير) تقدم على مهاجمة حكام «الاحساء» ١١47‏ (انظر بن 
بشر ص78 ج؟) انظر (تحفة المشتاق) ولما بزغ نجم الدولة (السعودية) الأولى 
عام /ا اه وانضمت بعض البلدان (النجدية) إلى الدولة الجحديدة وعارضت 
الانضمام بلدان أخرى والتفتت زعامة [بني خالد] إلى (نجد) لمحاولة الحد من 
توسع الدولة الجديدة. فجهزت جيشاً كبيراً أكثره من البادية, وتقدمت إلى 
(نجد) بقيادة (عريعر)., وانضم إلى قواته المعارضون من أهل (الخرج 
والرياض) وغيرهما فلم يتحقق ما أراد وبدأت سلسلة الصراع المسلح من 
الجانبين «السعودي» و «الخالدي» انظر (ابن غنام) . ومن أقدم الغزوات التى قام 
بها [الشريف حسن بن أبي نمي] إلى (نجد) وهاجم فيها بلدة (معكال) سنة 
5ه انظر (العصامي) ج؛ ص78 . 
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-قد تباطأ في دعم أميره. وهذا ما جعل عبدالرحمن يشك في إخلاصه فأرسل إليه قوة من قبائل 
عسير لإخراجه من الوادي » ولكن عبدالرحمن كان قد توفي في هذه الأثناء بمرض أصابه. وبايع 
العسيريون ابنه يزيد مكانه» فبعث يزيد قصيدة لعامربن زياد. وكان يزيد زوجاً لابنة عامر 
(الميساء) غير أن عامراً قد تصلب في موقفه. وطلب دعم من الشريف أحمد بن عجلان» وليكون 
على استعداد لنجدته فيا إذا داهمته قوات الأمير يزيد لأنها ستكون معركة حاسمة بين الطرفين . 
وكان عامر يطمع في تأسيس إمارة لنفسه . ورأى ابن عجلان في طلب عامر بغية للاستيلاء على 
مناطق يريدهاء وبعث قوة تمكنت من الوصول إلى بيشة بعد معركة حامية في أبيده أعلى وادي 
تربة (قامت مكانها تربة)» غير أن أمير البقوم حنش بن مدرك بن محبي الحنتوشي الكلبي قد 
تصدى له ودعمه ماعز الطيار بمن انضم إليه من قبائل بيشة» وتمكن ما تجمع من قوات على رد 
جيش الشريف وإلحاق الهزيمة به. وسار بعدها حنش دعم للأمير يزيد" . 








* هذه الأحداث والغزوات التى اجتاحت (نجدا) في عهد من أسمه 
(عامر بن زياد) وابنه (سدير) لا وجود. ها في) بين أيدينا من تاريخ (الجزيرة 
العربية) ولا من تاريخ الدول المجاورة ولا التاريخ العام. ولم يسندها المؤلف إلى 
مرجع . ومثل هذه العلاقات البتى تحدث عنها بين شريف مكة (أحمد بن عجلان) 
وبين من دعاه (عامر بن زياد) وتصدي أمير «البقوم) لقوات (الشريف) كله من 
نوع ما سبق لعدم إسناد ذلك إلى مرجع . ولأنما رواية ابن القرن (الرابع عشر) 
عن أحداث حدثت في القرن (الثامن) دون سندء وأيضا فإنه بالرجوع إلى 
تاريخ «الأشراف» ني (الحجاز) منذ استقلال (الشريف عجلان) وابنه الشريف 
أحمد) بأمر (مكة) ثم انفراد (الشريف أحمد) بتلك الإمارة عام 54 إلى أن توفي 
عام 88/اه لم نر شيئا سجل في تاريخهما من تلك الأخبار ‏ انظر (العقد الثمين 
في تاريخ بلد الله الأمين) وتاريخ (مكة) للأستاذ (السباعي) وتاريخ (أمراء بلد 
الله الحرام عبر عصور الإسلام) . 
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وحالفت بنى أسامة الأزدية 


١‏ قل للتى ضاق مما نابها النفس 
؟ وأفزعتها كروب قد تداعى للا 
“ وهزها الذعر مما قد ترامى لها 
؛ هامت وثارت ولم يطفىء محببه 
ه وشمرت عن لحين الساق مازجها 
5 وصوتت بعسير الهول ويحكم 
/ا من علكم ومغيد. من ربيعة من 
8 ومن رفيدة» من حجر ومالك من 





وشردوها وما من حولمها جلس 
من قد تمثل فيه الأنس والحنس 
كمدلة تتحافاه الظبا |الخنس 
نما عراها وإن طالت به النفس 
تير تبدد من أضوائه الغلس 
أتؤخذ الدار في أكنافها العبس 
زهران. من خثعم في زحفهم فبس 


)١(‏ الضمير يعود إلى عروس شعره, وكنى بها عن عسير. نامها: أصابها. النفس : ضيق التنفس 
وهو علامة على شدة الكرب. شرّدوها: ألحؤوها إلى الهمرب. جلس : الجلساء ويقصد مهم 


الحماة . 


0) أفزع: خوف. . تداعى : توافد واستقر. تمثل : ظهر. الحنس : الاطمئنان . 


(") هّزها: أرعبها. المدله: المضطرب الذي لا يدري أين يسير, تتجافاه: تبتعد عنه. الظبا: ‏ 


النساء . 


الخنس : أنوفهم فيها خنس»ء وهي صفة محببة ومستحسنة . 
(4) هامت: تاهت من شدة الخوف على عرضها. لم يطفىء تحببه : لم يفده تلطفه لما حل مها من 


ثورة. 


(4) شمرت: كشفت. اللجين: الفضة. مازجها: خالطها. الغلس: الظلام . 

(59) صوتت: صرخت. عسير الهول : حماتها. الأكناف: المعاقل. العبس : الفرسان الغضبي . 

(8) رفيدة: يقصد بها رفيدة بن عامر. قحطان ومعظم قبائلها هم من أراشة بن عمروبن نبت بن 
الغوث, وتجاور بنى بره. وبأراشة هذا سمى وادىي بيشة حيث تسكن قبائله أعلى هذا الوادي 
(المعروف الآن بيشة ابن سالم) المشهور بغشام بن سالم شيخ قبائل رفيدة في عهد الأمير محمد بن 
أحمد بن محمد الذي قتل عام ١7١٠©‏ على يد قوات الأمير عبدالعزيز بن محمد ال سعود. 
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١‏ روح ونأهس 2 شهران ويبعهم شمران مع حارث ف طبعهم سمس 
٠‏ فألع وبني قرل كأنهم أسد عمالقة وهم في يقظة عسم 





ورا” الآن في شعف أراشة المعروف . وبنووبرة من عنز بن وائل وقد نسبوا خحطأ إلى برة 
خالتهم. أما أمهم فهي هند أخت وبرة بنت مربن أد بن طابخة. ومن قبائل عنز من انضم 
أيام بني زياد إليهم نجدة من قبل أمير عسي ر علي بن سعيد بن هشام عام 81١‏ مع بعض القبائل 
المجاورة» واستقر في إقليم جند في اليمن» وبقية عنز دنحلت في شهران؛ ولا يزالون يعرفون ب 
(العنزة). وانتسب بعضهم الآن إلى رفيدة. وسكنوا بشعف أراشة. وهو بين القرعاء وتمنية» ثم 
يليه شعف قضاعة الذي يعرف الآن بشعف (ليوان)» وليوان بن النمرء ودخلت ليوان في بني 
بشر بن سعد العشيرة» ومن بقي من عنز فقد دخل في أعداد سرحان بن السبع بن حلوان 
القضاعي . ويعرفون ب (آل فروان). ومن بقي بين عسير ورفيدة فقد تحالف مع شهران ويُطلق 
عليهم بني برة» ومنهم (عضاضة) ودخلت في علكمء وال الأزهر في بي سرحان. ىا دخل 
بعضهم في بني معاوية في بيشة. وال ميهوم» وبني وهيبة وبني شيبان بالقرعاء. وال رمضان. 
وال أبي العلاء وبني جابرة» وبني مأجورء وبني مالك بن شيبان. وبني عثمان. وال ينفع, 
وسواهم مثل بنى الأزهر في دلغان. وقد تفرقت القبائل الأخيرة بين القبائل المجاورة بعد خراب 
صقر ال يزيد لقريتهم الجشرة بدلغان؛ وكان الأمير علي بن إبراهيم بن سليان قد اتخذ 
(الملحاء) مركزاً له. وعمّر فيها السربة والجداير وجعلها قاعدة لحكمه عندما ثار على ابن عمه 
صقر بن حسان. وتقع الملحاء بين عضاضة والقرعاء. وها عقبة تسمى (راعية). وكانت فيها 
قلعة تسمى (خزام) جعل فيها الأمير صقر حراسة العقبة» فاستولى عليها علي بن إبراهيم 
وأنصاره من عنز.ء وبعد هزيمته وقتله عين الأمير صقر على هذه القلعة وما جاورها من قبائل 
قحطان وشهران أحمد بن يزيد بن أسعد بن معنف بن رافع من آل وهيبة أميراً عليها. وتعرف 
الملحاء بشعف بن اليزيد, وقد تناسلت فيه ذرية أحمد بن يزيد, ويُعرف أولاده الآن بأل ماثبى. 
وال مجاهر. وآل دويعم *) 1 
قبس : نور الوهج من لمعان السلاح . 

(9) شمس: أصحاب عزة ومنعة. شمران بن سنحان بن عامر بن عمرو الأزدي . 
)٠١(‏ عسس: حراس يقظي . 








* يقول: (بنو وبرة) من (عنز بن وائل). وقد نسبوا خطأ إلى (برة) 


5 قبائل الأزد كالأمواج هادرة إن أرقلت بالقنا والخيل تفترس 


. أرقلت: أسرعت. تفترس : تعترك‎ )١١( 
بحس : النحس ضد السعد. وهيى نحس للأعداء.‎ )١؟(‎ 








خالتهم فهنا تصحيف, فقد كان أحرى به أن يقول: نسبوا خطأ إلى (وبرة) 
خالتهم. بدل أن يقول: (برة) . وربا يكون هذا خطأ طباعياً. 

ثم يقول : «أما أمهم فهي (هند) أخت (وبرة بنت مر بن أد بن طابخة) 
وهنا خلط. فهو يتحدث عن (وبرة) بطن من «عنز» يعيش في القرن «الرابع» 
الفجري ينسبهم إلى خالتهم (برة بنت مر بن أد). التي كانت قبل ألف عام 

تقريباء من البعثة النبوية. فبين هذا البطن وبين خالتهم أكثر من الف وخمساثة 

عام . 

وانظر إلى ما قاله (ابن حزم) في «جمهرة أنساب العرب»: ولد (وائل بن 
قاسط : بكرا ودثاراء وهو تغلب. وعبدالله. وهو عنزء والشخيص. دخل في 
بي تغلب. والحارث. دخل في بنى عائش بن مالك, من ثعلبة بن بكر بن 
وائل. أمهم كلهم هند بنت مر بن أد بن طابخة) (ص”5١")‏ ومن [بني عنز بن 
وائل : عامر بن ربيعة] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم بطن 
ينسب إلى (رفيدة بن عنز. وبنى عنز بن وائل بجهة الجند من اليمن) وهم ذوو 
عدد عظيم. يبلغون عشرات الألوف (ص”0") كما كانت منهم بطون ب 
(السراة وتهامة) وجاء الإسلام وهم على هذا الحال. ثم انتقلت منهم بطون 
عديدة بعد انتشار الإسلام إلى بلاد العرب . وإلى الشام والعراق). وكلها تنسب 
إلى (عنز بن وائل) وتحمل اسمه . فكيف ينسب هذا البطن إلى خالتهم (وبرة) . 
وبينها وبيهم أزمان سحيقة؟ . 

ويقول (ابن حزم) عن خالتهم هذه (وبرة بنت مر بن أد بن طابخة) إنها 
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١‏ كأنهم والتماع البيض يعرضهم 
6 كم صدعوا قلب مختال يطاوهم 
5 بالضرب بالطعن مثل اليرق سرعته 


١8‏ ولم ينل قصده. عاد الشريد وكم 





بجيشه فغزاه القادة الشمس 
لم يغنه في الوغى جيش ولا حرس 
منه وتشهد في خذلانه «نفس) 


. يحجبون شعاع الشمس : عبر بذلك عن الكثرة‎ )١0( 


)1١(‏ صدعوا: فلقوا. 


(15) الشريف: شريف مكة,. وهو يومذاك أبو الغيث بن أبي نمي وذلك عام 2.1/١‏ وقد ذكر 


أحداثه والدي في متعته . كان الشريفان حميضة ورميثة قد استجاروا بالأميرغانم بن صقر أمير 
عسير فجاء أبو الغيث فردته كسار . وعاد خائياً” . 


آخر حدود زهران من جهة الغرب . توى : استقر بجيشه . وهذه المواقع حدثت فيها المعارك 


التي هزم فيها أبو الغيث . 
(19) ينل: يبلغ . هوت : سقطت . 








تزوجت «كئنانة بن خزيمة» فانجحبت له [النضرء. ومالك,. وملكان] وكان ل 
وكنانة») من غيرها أيضا أبناء عديدون منهم : (خدال) الى أقامت ذريته ب 
(عدن) (ص١218 )١5١5‏ وبقية أبنائه أقاموا ب (تهامة الحجاز). وكانت بطونهم 
كثيرة حين جاء الإسلام. وكانوا نذا ل (قريش) . 


با يغنى عن إعادته هنا . 


1ع - 


ما أشار إليه تاريخ (أبي نمى) وأبنائه 





٠‏ جاءوا بغطرسة والمجد غايتهم فراعهم وثبة زلت بها البهس 
"١‏ والسلم راموا وقد خارت عزائمهم2 وذاك شأن الذي في الحرب ينتكس 
7" وكم حمتها عسبر قبلهم ورمت لاما وأحلااف لام في «سنا» تعسوا 





20 الغطرسة: الكبرياء. البهس : الفرسان تشبيهاً لها بالأسد لشجاعتها. 

(١1؟)‏ يقصد أنهم طلبوا الأمان والسلم بعد أن هُزِموا وتمزق جيشهم . 

59) رمت: ضربت. بنلولام: قبائل طي. وكانت لهم السيطرة على نجد. وكانت قد حاولت 
دخول عسير عن طريق بيشة فهزمت هي وأحلافها من قبائل نجد التي انضوت نحت 
سيطرتها. سنا: شهال شبراق. وشبراق أحد أودية تثليث جنوب جبل عبس وغرب جبل 
الكلاب. وفي جبل عبس جرت معركة عام .56٠‏ بين عبيدة (عبده) بقيادة نهار بن يوسف 
الصقري وبين سبيع بن صعب وبني عقيل بن كعب ال حارثي . وانتصرت في هذه المعركة 
عبيدة» ودخلت نجدا بعد أن دعمتها قوة من عسير. وقد بسط والدي في متعته أحداث هذه 
المعارك(*) 








2 تاريخ القبائل وتدوين أنساها فد انحصر الأهتمام به في العصور 
الأولى حتى القرن «الرابع» المجري وألفت في ذلك مؤلفات كثيرة تسجل 
أنساب القبائل وتلحق الفروع بالأصول وتذكر أنساب المشاهير وتلحقهم 
بأصول قبائلهم ويلاحظ أن ذلك الاهتمام قائم على كون علم النسب هو أساس 
علم التاريخ عند العرب وليس المقصود منه سرد الآباء والأجداد وتفريعهم وإن) 
كان يراد منه ذكر المشاهير من كل قبيلة وذكر صفاتهم التي أبر زتهم في مجال الحياة 
من علم وأدب وفروسية ليكونوا قدوة . 

وكان العلاء الذين قاموا بتأليف كتب الأنساب على صلة بالقبائل منهم 
من خالطها ني منازها ومنهم من اجتمع برؤسائها أو بعض علائها في الحواضر 
الإسلامية ْ (المدينة ودمشق وبغداد والبصرة واليهامة والكوفة وصنعاء ) . : 
لذلك جاءت مؤلفاتهم على درجة من الاتقان. كا نرى في مؤلفات «السائب بن 
الكلبي, والز بير بن بكار. والهمداني. والفرجي) ومن روى عنهم ك (البلاذري 


8غ - 


صانت رباها وقد هم الشريف بها فضم مصرعه في الحومة «البلس» 





(6؟) حاول شريف مكة بسط نفوذه على عسير فهزم وقتل عام 584. الحومة: بطن المعركة . 
البلس: اسم جبال بين بلاد غامد وزهران من جهة الشرق . 

(4؟) رسوليون: حكام اليمن من بني رسول». وقد حكموا من 888-5177 , وقد شرح والدي في 
متعته حرومهم في عسير. 
بنو زياد: حكام زبيد 40٠5-5٠08‏ وهم من بني أمية من ولد زياد بن عبدالله بن يزيد بن 
معاوية . 
شامت : نظرت وروت . الطرس : الكتبء أي تحدثت الكتب بأخبار هزائمهم في عسيره* . 








وأبي عبيدء والقاسم بن سلام) ثم بعد ذلك ضعفت الصلة لقبائل الجزيرة حين 
ضعفت الخلافة ضعفا كان من أثره أن رجعت (الحزيرة) إلى ما يشبه حياتها قبل 
الإسلام . من حيث العزلة والفوضى - فتوقف تدوين النسب وأ صبح المعول على 
ما وجد قديياً. فاضطر المهتمون بهذا العلم أن يتلقفوا جوائب كثيرة من عل 
النسب عن سكان (الجزيرة) ليست من الصحة بالدرجة التي كانت عليها كتب 
الرعيل الأول. . . وإذن ليس عجبا أن نجد هذا المؤلف يخلط في هذه الأنساب 
ويلت ويعجن بأدنى ملابسة من التجاور أو التحالف أو التشابه في الأسماء دون 
أن ينسب ذلك لكتب علم الأنساب حتى ولو كتب الأنساب المتأخرة مثل (ناية 
الأرب) (سبائك الذهب). . وقد أشار (الهمداني) وهو من علاء القرن الرابع 
أن الاتفاق لقبيلتين ني إسم واحد قد يدفع إحداهما إلى الانتساب للأخرى 
وضرب على ذلك بعدة مث انظر كتاب (صفة جزيرة العرب) . 
تشير المصادر المعروفة ك (ابن خلدون) في (العبر) وغيره إلى أنه قبل 
ولاية (الزياميم انتشرت دعوة (العلويين) في (اليمن). فخاف (اليمنيون) 
عاقبتها وما تحدث تلك الدعوة من الهتن والحروب وكانت (اليمن) وقتها قد 
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0 وقاسميون أثنى من عزائمهم ١‏ طغيان ترك وكان الشاهد اللبس 


(5؟) قاسميون: نسبة إلى القاسم الحسني إمام اليمن من الزيديةء ويقصد أن الترك من الغز قد 
استطاعوا أن يثنوا من عزيمة أهل اليمن» وعجزوا عن ذلك في عسير. اللبس : اسم مكان 
قرب صعدة حدثت فيه معركة بين قوات عسير وقوات الرسي عام /١‏ في عهد الأميرغانم بن 








استظلت تحت لواء الخلافة (العباسية) فبعثت وفدا إلى الخليفة (المأمون) وكان 
قْ مقدمتهم ( محمد بن زياد) الذي ينحدر من نسل (زياد بن أبيه ) وقد ألحقه 
(معاوية بن أبي سفيان) بنسبه. . وليس كا قال المؤلف بأنه من ولد (زياد بن 
عبدالله بن يزيد بن معاوية). . وبعد أن وضعوا الأمر بين يدي (الخليفة) تمكن 
(محمد بن زياد) بلباقته من إرضاء (المأمون) وضمن له صيانة (اليمن) من دعاة 
(العلويين) فأسئد إليه أمر ولاية تلك البلاد ىا يقول (أبن ٠‏ خلدود) وغيره ولكن 
لا يعرف على وجه الحقيقة هل ولد (ابن زياد) في «اليمن) أم أنه قدم إلى «اليمن» 
بعد تشتت «الأمويين») ونجاح دعوة «بني العباس) تولى «محمد بن زياد) إمارة 
«وعك والأشعريين بتهامة اليمن» وسار في إمارته أشبه ما يكون بشيخ قبيلة منه 
بالأمير المنظم. وكان على شىء من العنف والشدة واحتكار السلطات ودانت 
لسلطانه الكثر من المناطق وم تذكر (جبال عسير) من بين ولاية (الزياديين) وإنما 
حكموا بحكومار! المختلفة [المخلاف وتهامة وبعض الجهات الأخرى باليمن] 
ابن حمذد) ثم بو الجيش اسحق ١‏ بن أبسراهيم) ثم ذابت أبي الجيش) ثم 
(الحسين بن سلامة) ثم (عبد الله بن زياد) إلى 7ه وتتتبعنا لأحداث لدو 
(الزيادية) في (اليمن) و «تهامة) لم نر شيئاً يذكر فيا بينهم وبين إقليم (عسير) 
انظر تاريخ (المخلاف السلياني) وتاريخ (اليمن) وغيرهما. 


3" شلوءة هتفت ف نحوة وعاها 
قبائل الأزد مثل البحر غصبتها 
524 وكلهم حمى -- يس ابقهوم 
؟" يقودهم ويرد ل منتصراً 
وض معل ويعر أعطته مقالدها 
سليل صيد وكم أدواحهم بسقت 
م عَلَتَ مهم راية الإسلام خحافقة 
5" إفريقية قد أجابتهم مهأ أمم 
لا" وتلك آباؤه يعلو بهم شرفاً 


شربارم 


هبلت عودي فإن اللائمه العنس 
يموج». ببدر فهو العاصف الشرس 
وفي أكفهم الصمصامة العبس 
والبيض نحرسه والذيل الدمس 
خارت قواه فولى وهو منتكس 
أسلافه عزز الإسلام ما غرسوا 
وهو العريق مدى الأيام يلتمس 
وهو الأشم وهم الوشي والطرس 
فلا يطاوهم في فخرهم أنس 
في الصين والهند ما خطوا وما غرسوا 


ترى الفرنجة في أرجائها عنسوا 


العرب والعجم لا يبدو بهم غبس 


(5؟) هُبّلَ: جنّ. اللأمة: الدروع . العنس : جمع أعنس وهو من كره الحياة من أجل الدفاع عن 


عرضه . 


(18) الذبل : الرماح . الدمس : الملطخة بالدماء . 


(1") يقصد بالبطل الأميرغانم بن صقر بن حسان اليزيدي الأموي . وقد مرت ترحمة جده حسان 
في شرح قصيدة الأمير عبدال رحمن بن عائض بن مرعي . 


(5*") يلتمس : يطلب. 


(*”) معد ويعرب أصل العرب . مقالدها: أمرها. الوشى : الطرازء وعبر عن المفاخر. 
(4*) أدواح: جمع دوحة الشجرة الكبيرة» وكنى بها عن البيت الأموي . بسقت: طالت. 
(5”) يشير إلى الفتوحات التي تمت في عهد بني أمية . 


(5") عنسوا: ذلوا. 
(9:*) الغنبس : الأمر المشين . 


8 بقومه انتصر الإسلام في معُلن 
4 أمية أنجبت للدين من نذروا 
٠‏ ل يشنهم عن طلاب اق ملكهم 
١‏ أذلهم وعظيم الجيش ذو يمن 
5 هذا وليدهم لا تبتغي شططا 
*؛ أمثالها قرعت اذانكم صمم) 
5 هم حماتك مادامت بمربعنا 
ه؛ عزت بنصرتها الأطوار وانتصبت 
5 قوم كياة بأعناق الحياد زهوا 
ا فدونه الأسد قد ابدت نواجذها 





ولم يعد غيرهم في حفظه ترس 
نفوسهم وهم في طبعهم شمس 
مهم تسامى وما خافوا وما ارتكسوا 
صرعى كأنهم في ذلهم نمس 
يلقاك في السح منهم عارم خلس 
لم ترعووا فعراك اللازب النحس 
صيد باب علاها الجائح البسس 
طودا منيعا فلا يرتاده لغس 
وبالقناوبهم تستأسد الخرس 
لخصمه وهم للقائم الترس 


(8") يقصد الأزد سواء من انتمى إلى الأوس والخزرج من الأنصار أم من منطقة عسير أصل هاتين 
القبيلتين. واشترك في الفتوحات الإسلامية أعداد كبيرة من الأزد. 


الترس : ا حنة وهي الدرقة والدرع . 


)4١(‏ أذل الجيش العسيري الذي أنجد به حميضة ضد أبي الغيث الجيش الذي كان معظم قواته من 


اليمن مع أبي الغيث . 
نمس : نوع من الحيوانات التي خنع . 


: وليدهم : حفيدهم ويقصل به الأمير غانم بن صقر بن حساك . العارم : الشديد. الخلس‎ )7١ 


الذي يستطيع بقوته أن يعرى عذدوه . 


(47) أمثال هذه المعارك قد كثرت حتى أصمت اذانكم لكن لم ترعووا وهذا ما جعل القاضية 


تنتابكم . 


(54) حماتك : يعود الخطاب إلى عر وس شعره. الجائح : المجتاح . البسس: المتقصى . 


(56) اللغس : الماكر الخادع . 


(45) الخرس : الضعيف الجحبان. يقصد أن الحبان يصبح قويا بهم لفتكهم . 
(40) دون الأمير. القائم : الأمير القائم من بني أمية في عسير. الترس : المنعة . 
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لا تغترر بأمان كالسراب مضت><0 وسوفت فتردى الواهم التعس 
2 وهب فبلهم حشد وعذدته البيض والسمر والأعلام تنعكس 





(44) الخطاب إلى أبي الغيث . 

(49) يشير إلى القوات التي توجهت من عسير إلى بيت المقدس لدعم صلاح الدين الأيوبي لإخراج 
الصليبيين منها عام 8ه بناء على طلبه. ويزيد عدد القوات العسيرية على أربعة عشر ألفاء 
وذلك في عهد الأمير سليمان بن موسى بن محمد بن عبدالله . ومن ضمن هذه القبائل بطون 
من رفيدة بن عامر القضاعية والتي حالفتها عنز بن وائل. ومنها أيضاً بعض بطون عنز بن 
وائل. وسكنت فلسطين., وتُعرف هناك ب (العنوز) . 

كما انضم إليهم بطون من بني مراد منهم على إحدى عشائر آل سلمان, . وقد انتقل ال 
علي من بلدتهم الدرعية بين حمضة والجعيفرة بتثليث. وسكنوا خان يونس في فلسطين مع 
بطون عنز ورفيدة» على حين من بقي من آل سلمان في مقرهم الأصلي قد دخلوا في ال معمر. 

ومن آل على الحد الأعلى لآل سعود وهو مالك بن سنان بن مريد الذي عينه صلاح 
الدين الأيوبي بعد انتصار المسلمين على الصليبيين أميراً على مدينة أوضاخ» فاصطحب معه 
رهطه آل على وعدداً من عنز بن وائل ليتقوى بهم على زعب. وبني رياح. وخفاجة من بني 
عامر وغيرهم من قبائل نجد التي كثر شرها على الحجاج . 

وبعد وفاة صلاح الدين-الأيوبي وضعف الدولة من بعده استقل مالك بأوضاخ وما 
جاورهاء وعندما أراد التوسع قاومه العيونيون في عهد الأمير محمد بن أبي الحسين. ودعمت 
بنو لام العيونيين» ولما شعر بالخطر يحدق به اضطر إلى الانتقال مع رهطه ومن ثبت معه من 
بطون عنز بن وائل التي دخلت فيه| بعد في عنزة بن أسد بن ربيعة, ولم يتوان في شن الغارات 
على بطون بني لام كال الظفير. ووصل في تنقله إلى القطيف. وقوي أمره. وبدأ الضعف يدب 
في الدولة العيونية فتمكن من التغلب على القطيف عام 517» وسكن الناحية لجنوبية الغربية 
من القطيف. واختط له ولمن معه مدينة أطلق عليها اسم «الدرعية») محافظة على اسم بلدته 
التي خرج منها في فلسطين. والقائمة قرب خان يونس. والتي سميت كذلك نسبة إلى بلدة 
الدرعية التي خرج منها أسلافه في وادي تثليث. وانطلقوا إلى الشام لنصرة صلاح الدين 
الأيوبي. وقوي ملك بني عصفور في الإحساء فوجد مالك في مصلحته الانضمام إليهم ضد 
العيونيين خصومه . 


67# 


٠ه‏ شدوا على ضمر والذكر منطلقى22 ينداح في القفر والأصداء تنبجس 
١‏ وخلفوا الأهل والأموال واندفعوا لنصرة القبلة الأولى بها التمسوا 


- توفي مالك بعد أن طعن في السن., وخلفه على القطيف حفيده يوسف بن صلاح بن مالك 
الذي حركه بنولام ضد العصفوريين فثار عليهم غير أنه هزم فتوجه بفلوله إلى حجر اليهامة , 
وكانت قد سيطرت عليها بنوعائذ فانضم إليهم برجاله. وبقيت أسرته ذات مكانةٍ عند بني 
عائذ حتى دحل سدير ابن عامر نجدأً بقوات أمير عسير عبدالرحمن بن عبدالوهاب عام 
لالم فانضم إليه ال علي بقيادة زعيمهم علي بن إبراهيم بن طاهر بن عبدالمحسن بن 
عبدالله بن سليهان بن محمد بن يوسف بن صلاح بن مالك بن سنان بن مريد المرادي وأصبح 
من رجاله . 
وعندما سيطر بنو جبر على نجد انضم ال علي برئاسة مانع بن ربيعة بن موسى بن 
علي بن إبراهيم إليهم أيام سيف بن زامل الذي قضى على دولة بني جروان فولاه حجر 
اليهامة. وبقي فيها حتى تولى الأمير أجود مكان أخيه سيف فنحى مانعاً عن حجر اليهامة, 
وأعطاها لابنه مقرن فجعلها قاعدة قصبة نجد. وحمى رياضها لخيله وإبله. فسميت رياض 
مقرن. ثم اختصرت في| بعد على كلمة رياض بعد استيلاء بنيى لام على نجدء وأزالوا سلطان 
بني جبر عن نجد قبيل منتصف القرن التاسع (عام 976). وتفرق آل على في قرى نجد. 
وبعد ذلك استوطن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع في وادي حنيفة مع أخواله ال فاضل 
من عرينة بن نذير البجلي. والذين من بقاياهم ال سويلم. - باختصار من كتاب 
الحلل _. © . 
(00) تنبجس : تظهر وترتفع . 








* هذا الحديث المتداخل الذي نسبه المؤلف إلى كتاب مجهول زعم أنه من 
تأليف جد (شعيب) ويشير إلى أن قوة من «عسير» توجهت إلى [القدس] لدعم 
رصلاح الدين الأيوبي) عند تغلب (الصليبين) عام هه وقد توجهت تلك 
القوة في عهد من أساه الأمير (سليهان بن موسى) ومن ضمن تلك القوة بطون 
من (رفيدة) وحلفائها من (عنز بن وائل) وأها سكنت في (فلسطين) . . كما انضم 
إلى تلك القوة بطون من (مراد) منهم (آل علي) إحدى عشائر (ال سليمان) الذين 
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؟ه دوى الجهاد فلبوه على عجل20 من كل حدب وصوب ركبهم يلس 
7ه وانساب تكبيرهم في كل منعطف وفي الوهاد وني الأنجاد ينجرس 
5ه لنصرة تجعل الإسلام في شمم ضد البغةة ومن عدوانهم شر س 
5 يقودهم بطل أعلامه خفقت يدعم الدين فهو الفارس الحمس 
(؟0) يلس : يسرع لنداء الجهاد. 


(0) ينجرس: من الحرس إذ يرتفع الصوت ويعلو. 
(05) الحمس: المنصلب في إمضائه لحاية عقيدته . 








خرجوا من بلدتهم (الدرعية) في (تثليث) وسكنوا [خان يونس] في (فلسطين) 
وزعم أن من وال علي) الحد الأعلى ل (ال سعود) واسمه (مالك بن سنان بن 
مريد) الذي عينه (صلاح الدين) على مدينة (أوضاخ) وبعد وفاة (صلاح الدين) 
استقل ب (أوضاخ) وما حوها فقاومه (العيونيون) ولما شعر بالخطر اضطر إلى 
الانتقال مع رهطه وجعل يشن الغارات على (بني لآم)» ووصل إلى (القطيف) 
وقوى أمره. واختط مدينة أطلق عليها اسم (الدرعية) نسبة إلى البلده التي خرج 
منها في وادي (تثليث) وهناك انضم إلى (بني عصفور) ضد (العيونيين)» وتوف 
ر(مالك هذا) وخلفه حفيده الذي حركه (بنو لام) ضد (العصفورين) فهزم 
وتوجه بفلوله إلى (حجر اليامة) فانضم إلى (بني عائذ) وأصبح ذا مكانة عندهم 
حتى دخل (سدير بن عامر) «نجداً» بقوات أمير عسير (عبدالرحمن بن 
عبد الوهاب) سنة “ا/1/ه فأصبح زعيم (آل علي) «علي بن إبراهيم) من رجاله . 
وعندما سيطر (بنو جير) على (نجد) انضم (ال علي) برئاسة (مانع بن 
ربيعة بن موسى) إليهم وولوه (حجر اليهامه) وبعد أن تولى (أجود بن زامل 
الجبرى) نحى (مانعاً) وأعطى «حجر اليامة) لابئه (مقرن) فجعلها قاعدة 
وسميت (رياض مقرن) ثم استولى (بنو لام) على «نجد» وأزالوا سلطان «بني 


اه أسلافنا مع صلاح الدين قد نزلوا 2 واستوطنوا القدس عزت فيهم القدس 


جبر) قبيل منتصف القرن (التاسع) وسموها [الرياض] فقط وتفرق «ال علي) 
وبعد ذلك استوطن (ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع» «وادي حنيفة» مع 
أخواله من [عرينه] ومن بقاياهم ال (سويلم) باختصار من كتاب (الحلل) . 

هذه القصة الملفقة من مطالعات ورواسب بقيت في ذهن الكاتب دون أن 
ينتظمها تاريخ معين أو يسندها إلى مرجع لابد لنا عند نفيها أن نستئد إلى ما ذكره 
المؤرخون عند حديثهم عن تلك الفترة فقصة نسب «ال سعود)» إلى «ال علي) 
من (آل سليمان) من (المردة) من «قحطان» قول لا يعتمد على أساس ولم يشر إليه 
أحد من النسابين وقد أوضحنا بجلاء نسب الأسرة (السعودية) الكريمة عن أهم 
المصادر المدونة الي يعتد مها وذلك في ص 7179 ). 

أما حالة نجد في تلك القرون السحيقة من بداية القرن الثامن سنة 
8ه فقد ذكر (المقريزي) في كتابه (السلوك) أن أمير المدينة [الشريف 
مقبل بن حماز بن شيحه] قدم إلى «القاهرة» عام 8ه فولاه الملك (المظفر) 
نصف إمارة (نجد) . . أما النصف الآخر فقد كان بيد أخيه (منصور) ولما قوى 
شأن «شرفاء مكة» بسطوا سلطانهم على ما يستطيعون الوصول إليه من الأراضي 
(النجدية). وكان سلطانهم يتمثل فى جباية الأموال وأخذ الهدايا فقط دون 
الأمور الادارية . 

ولا نعرف متى بدأ نفوذ (أشراف مكة) يتغلغل في (نجد) . . وينقل (ابن 
بشر) عن تاريخ (العصامي) وغيره أخبارا تدلنا على تدخل «الأشراف» في أمور 
(نجد) منذ عام 9/5ه حين سار [الشريف حسن بن أبي نمى] إلى (نجد) 
وحاصر «معكال» الرياض ومعه نحو حمسين ألفا. . ثم سار عام 9ه إلى 
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به نادى الجهاد وم يقعدهم نشب ولااثئنت ركبهم الخرد العنس 
٠١‏ هبوا سراعاً رأوا فيما بيب مهم هذا الصلاح صلاحا فيه يلتمس 





(59) النشب: الطارف والتليد والأهل والوطن. الخرد: الفتيات الكواعب . العنس : الناضجات 
للزواج . 








شرفي «نجد» وفتح مدنا وحصونا في (الخرج واليهامة) ثم عين من رؤسائها 
وأعيان أهلها من ضبط تلك الحهات . 

وكانت (الدرعية) في منتصف القرن (التاسع ) المجري اس) لقرية في 
نواحي (القطيف) يسكاها فرع من عشيرة يقال لما (الدروع) وكان رئيس هذا 
الفرع يدعى (مانعاً) . 

وفي عام 6ه كتب إليه ابن عمه الذي يتزعم فرعاً آخر من (الدروع) 
في «اليوامة» ب (نجد) ويسمى (ابن درع) صاحب (حجر اليامة والجزعة) 
يعرص على اين عمه القدوم إليه فقبل ذلك (مانع) وقدم إليه وأعطاه أرض 
(الملييد والغصيبة) قال (أبن بشر) واتسع بالعمارة والغرس من نواحيها وعمرها 
(مانع) وذريته من بعذه. وبعى بلدة حديدة وأطلق عليها اسم فريتهم القديمة 
(الدرعية) . 

وتقول (ليدى بلانت) إن الأمير (مانعاً) كان ملكا على (القطيف 
والإاحساء وقطر) في القرن الخامس عشر الميلادي . 

ويقول أمين الريحانن إن من كبار أجداد (مقرن) الأولين الأمير (مانع) 
الذي بسط سيادته على (الأحساء والقطيف وقطر) وهو جد «الموانعة») الأسرة 
المعر وفة فق (نحد). ومؤسس (الدرعية) ولكن ملكه الذي نجاوز حذدود (نحد) 
لم يدم طويلاً. : كن هذا يشكل على من يعرف أنه في القرن «التاسع» كان يحكم 
تلك الجهة (أبناء رامل العقيليين الحبريين) فلعل (مانعا) هذا كان يحكم جزءا 
من تلك اللجهات في فترة من الفترات وقد خلف (مانع) [ربيعة بن مانع] ثم بعده 
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(موسى بن ربيعة) الذي اشتهر أكثر من أبيه ثم بعده [إبراهيم بن موسى بن 
ربيعة بن مانع]. ثم تولى (مرخان بن إبراهيم) بعد وفاة أبيه (ابراهيم) . . 
وهكذا. . تسلسل الحكم فيهم حتى الإمام (محمد بن سعود) مؤسس الدولة 
السعودية الأولى. . إذا استثنينا فترة قصيرة تولى فيها حكام من غير (ال سعود) 
من سنة 17١٠١ه‏ إلى سنة ١1171١ه‏ ثم عادت البلاد إلى حكامها الشرعيين على 
يد [موسى بن ربيعة بن وطبات] . 
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يزيد بن عبدالرحمن 


لا أحس يزيد بعد توليه الحكم إثر وفاة أبيه أطماع عامر ونيته بعث له هذه 
القصيدة ليجس نبض عامر بشكل جيد ويستجلى الأمر. 


١‏ إلى ابن زياد من يبيث جريدة 
؟ مها للذي يرجو السلام سلامة 
“" وقولوا له لآ تصبحن كنملة 
؛ ولا تغترر بالحشد تثنى زمامه 
لتمضي تقود الجيش نحو حظيرة 
١‏ فأين الحجى قد كنتم من رعاته 
فوارس من أهل الوفاء تصونهم 
8 فياهم من معشر بعد معشر 
4 وكانوا لنا أهال وصحباً وجيرة 
٠‏ وكم طامع أغراهم بمكيدة 
١‏ فلا نخدعنك المغريات فقد هوى 
5 تمحادى ولم يظفمر بغير عقابه 
٠١‏ فأودى 1 بنجله حتى الذي سعى 
5 ألا فاعتير كى لا تكون مثيله 
٠8‏ وما الحرب إلا ما علمت رهيبة 
75 ومن يذكها قد يحترق بأوارها 
١‏ فيا ابن زياد تلك مني نصيحة 


مها رادع للمدركين وزاجر 
وفيها لأهل الشر تصلى البواتر 
إذا ما دنت من حتفها تتطاير 
وأنت له ركن فوى وناصر 
ناك إليه ابن عمرق وعامر 
كرامة نفس أن تسود المحاذر 
وفاؤهم والجود فيهم ماثر 


فخاب وخاب السعي والكيد خاسر 
بأمثالها من قبل غنم وجابر 
وقد فاجأته من لدنا البواتر 
لإغرائه بل قال: مغرور عائر 
وتلقى مصيرا تحتويه الحوافر 
إذا التهبت بالحقد واشتد ثائر 
وهيهات تنجيه لديها الحواذر 
وأنت لنا بالأمس واف وناصر 





)5 عمرو. يقصد قبائل عمروبن مالك بن نصر الملقب (شنوءة) . 


عام هو عامر بن حارثة ب 


بن "مركا اليس بن مايه * بن مازن بن الأزد» وعامر هو أبو عمرو 
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فلا تستجب للنفس إن بان طيشها 
4 فكيف ترى من كنت بالأمس ضده 
٠‏ ودع عنك أمرا قد جهلت مصيره 
>1١‏ وشمر بجيش قد حباك قياده 
"7 وم تزل الآمال فيك وطيدة 
*7” واسادنا أضحت توثب إنها 
4 وفي الطور أسد تشرئب ضراوة 
0 وكم واجب يبدو مريراً وإنم) 
5 فلا يفزعن أصداء ما شاع من نبأ 
فدونهم منا الصناديد المع 


وصنها فإن الطهر للسوء قاهمر 
صديقا تبصر إنما الكيد ظاهر 
ولن تدرك الآمال إلا البصائر 
إذا ما تصدى للوقيعة ثائر 
ونحن على درب الوفاء نشابر 
تدوق لخوض امول والصيد عامر 
وعدتها أنياها والأظافر 
يقود إلى حلم وتصفوالسرائر 
وسار به الركبان باد وحاضر 
وكعب وأسد مذحج ويحابر 


ولا وصلت هذه القصيدة إلى الأمير عامر ما زادته إلا تعنتاً فرد عليها 
بقصيدة يتحدى فيها يزيد ومن معه من أهل عسير ويقول فيها : 


١‏ ألا أهااللاحي فجدك عاثر 
؟ وأنشب من باينت نابا ومحلبا 
* فأصبحت من بعد التبسم عابساً 
5 وشتت من أملت يوما سلاحه 
ه فخفف سعار اللوم واللوم لم يحف 
5 أتحتر هذرا لا هدير مبارك 
/ا كفاك نذير الدهر فاسمع نداءه 


9غ 
)١(‏ اللاحي : اللاثئم. فريع الدهر: وحين الدهر. 
السها: النجم الأوسط من بنات نعش . 


(؟) باين : ظاهر. 
(4) يقصد فرق الدهر من كنت تأمل نصرته . 


رماك قريع الدهر والرأس حاسر 
ينال السها فيها وتندى المماخر 
ويسقيك صرف الدهر صيد عبافر 
يكل انهاه 5 يعد من تؤازر 
وإن شئت قرما وهو بالعزم عامر 
يجاريه إن أقعى وأضناه دابر 
وكل الذي أملقه عنك بائر 


)3 يخاطبه مشبهاً كلامه عهبدير البعير الذي أوجه جرح وأوقعله : 


(0) بائر: زائل. وهي من البوار. 


6 تصداك خصم من حماك ركابه وأنت على ما كنت بالطور سادر 

4 واخر أمضى فيلقا بعد فيلق2 له في سراة المجد رجع وناصر 

٠‏ فيالق في غاب من البيض والقنا ها في نجاد الأرض زخم وهادر 

١‏ تشد بكف قاصفات كأنها إذا طوحت سهم تلقاه ثامر 

7 يسابق للموت الزؤام بريقها 2 فتردى به هام وتخحبوالحناجر 

تميس بأنواع السيوف كأنها ١‏ بمعترك للقوم تلظى مساعر 

4 وقد دونحت أرض الحجاز وكم لها بذي يمن في أرض نجد حوافر 

6 وتاهت فخارا فوق صهوة ضامر وجادت بفيض المرعفات المشافر 

75 وأصبحت في بحر كفلكة مغزل أحاطت بها من كل حدب بواتر 

١‏ فأين إلى أين المفر؟ فإنهم كسيل إذا ما اشتد تعن و الجزائر 

6 أنقحمه متنا وثنية عامر ليلهو به ليث لا رام فاغر 

4 وحولي جنود ترتمي دون عامر تجود بنفس إن تمادى التشاجر 

٠‏ تسنمت الأمجاد من ال مفرح ومالك من مجد طوته الغوابر 

١‏ فأنت لنا مستهدف فارتقب تجد يلفك جيش مقبل ومدابر 

(8) من حماك: من أطراف مملكتك . سادر: ساه. 

(9) يقصد بني رسول في اليمن والأشراف في مكة . 

. طوحت: رمت. ثامر: عبدالله بن ثامر. وقصته مع ملك نجران معروفة‎ )١١( 

)١9(‏ البريق: اللمعان. تردى: تسقط. هام : رأس. 

. الضمير يعود إلى بي رسول والأشراف‎ )١5( 

. المرعفات: السيوف . المشافر: الأطراف‎ )١85( 

. الفلكة: قلب المغزل الذي يفتل عليه الخيط‎ )١15( 

)١8(‏ أتقحمه: هل تقتحم هذه الجيوش التي كالبحر وقد أحاطت بك. وتثني عامر عما أراد ليكون 
كاللقمة في فم السبع . 


)5١(‏ ال مفرح : عشيرة عامر. أما جد يزيد فلقد مضى عهده وأفل نجمه ‏ على رأي عامر-. 
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وف شنوءة أصل وابن عمرو وعامر فروع علاهم قل نمتها المماخر 
8 ومن تغلب جاءتك منهم عصابة لما ف فراع صولة وتكابر 


(519؟) سمت : علت . جداً : حظا. 
دوسر : قبيلة أزدية من غسان». وحلّت مع بي بطون وداعة من بني عامر في وادي العقيق مع 
جرم ء واختلطت معها قبائل من بني عقيل المذحجي . ودخلت معها بنو مرهبة من همدان. 
وبعض بطون من سبيع بن صعب بن معاوية وهم «سبيع العزة» وخاصة من بني سهل الذي 
نزح معظمهم إلى نجد”" . 

شفة6 سشنوءة : لقب نصر بن الأزد. ابن عمرو: هووداعة بن عمرو بن عامر, والأزد مجمع قبائلهم . 

(5؟) تغلب بن حلوان من قضاعة . 








* إذا كان يقصد بهذه القبيلة من يعرفون اليوم ب (الدواسر) فإن من 
المعروف أن (الدواسر) أحلاف يتتسبون إلى جذمي العرب (قحطان وعدنان) 
وهم قسمان الأول (دوسر) فيقال لهم «ال دوسر وينسبون إلى (تغلب بن وائل 
العدنانية). . والقسم الثاني (ال زائد) من قبائل (قحطان) مؤلفة من فروع لا 
يجمعها جد واحد وعند ظهور الإسلام كانت منازهم في (بنى جرم من قضاعة) 
وامتدت فروع من قبيلة (عقيل بن عامر من قيس عيلان العدانية) فزاحمت 
(جرما) ف بلادها وفي عصور تالية نزحت فروع من (الأزد» ومن «همدان) 
فحلت في (الوادي) ومنها (مرهبة الدوسر) . انظر «الإكليل» ل (الحمداني). 

ويتناقل المعاصرون من النسابين أن قبائل عدنانية انضوت نحت اسم 
(الدواسر) ولاسيا (التغالبه) وأشار الشيخ (حمد الجاسر) إلى أن قدماء علماء 
الأنساب يعدون (بني صهيب) من (بني قشير) لا من (تغلب) من «قيس عيلان) 
من «مضر)» من سكان (الأفلاح) القدماء ذكر ذلك (المهمداني) في (صفه جزيرة 
العرب) صره ١‏ و «بنو عقيل» الذين أشار اليهم من «قيس عيلان من (عدنان) 
وليسوا من (مذحج) . 
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6 قبائل من حلوان من هب خصمها تقارعه حتى كسته المعاير 
5 وتلك عقيل» تلك جرم تمبيأت20 بها كم أباري في الوغى وأفاخر 
7 تصدوا وزادوا بالعقيق مكابرا ‏ أتاها بجند أثقلتها البواتر 
6 فعاد يجر الخزى من هول ضربة وكلله تاج من العار صاغر 
4 وأصبح من بعد التطاول ملفا كخلف هتيم جانبتها المفاخر 





(0؟) كستة المعاير: ألبسته العار. 

(9؟) هتيم : قبيلة عربية عدنانية تنتمي إلى هتيم بن عقيل بن كلب بن عامر بن صعصعة. وكانت 
تقيم بالخرمة بين (رنية) و(بيشة)» وفي دخول القرامطة بيشة عام 47٠١‏ في عهد الأمير محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن هشام اليزيدي. انضمت إلى القرامطة. وكانت الدليل لهم. عندما 
دخلوا بلاد قحطان وشهران وتوجهوا إلى عسير فالتقى بهم أميرها في بلدة مهرة من أوطان 
منبه بن الحكم بن مالك, وكان قد حشد لهم قبائل عسير ورجال الحجر وبعض قبائل مذحج 
وخثعمء فهزمهم بعد عدة معارك, وأمر بأسر بني هتيم» إذ قبض على أكثر من ألفي رجل 
فعراهم من سلاحهم ولباسهم وخيلهم وألبسهم ملابس سوداء تشهيراً بهم وألزمهم بعدم 
ركوب الخيل والإبل وأبدهم عنما بالحمير وأوكل بهم بني الخلا بن هاجر بن شريف بن 
جنب بن سعد العشيرة (ومن بني الخلا قبيلة الخلاوي راشد الشاعر الأعمى المشهور, 
وانضمت قبيلته إلى مطير) وشهر بهم بين القبائل فسقطواء وأنفت القبائل من انضامهم إليها. 
وقد حدث مثل هذا لقبيلة بنى الفيض بن سحر الحمدانية أيام عامر بن زياد حينم| تقدمت 
قوات الرسوليين أدلة فظفر مهم بعد هزيمة بني رسول ونكل بهم واألبسهم السواد فسقطوا بين 
القبائل" . 








* (هتيم) يقصد بهم (هتيم نجد والحجاز) الذين ينتشرون على ضفاف 
(وادي الرمة) وفي (الحرار) الواقعة غربه ولا صلة لهم مطلقا با يقال عنهم أنهم 
من (الصلبة) بل هم من القبائل العدنانية من (غطفان ومحارب وعبس) 
وغيرهم . انظر كتاب (شمالي غرب الجزيرة) . 1 

أما ما أشار إليه المؤلف من سبب الشك في نسبهم فلا نعرف أن له سندا 
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”٠‏ أرادت قدياً أن تطاول مرتقى22 على مثلها هيهات ترقى الشناظر 
”١‏ ومال مها التسويف من آل قرمط >2 وأقعدها حتى احتوتها الحظائر 
"” فدونكها ما عشت صعقة منذر فلا تغترر إني لقهرك قادر 
#” وإن كان يوماً قد تفادى عمارها بنو عبد مدان وداروا وحاذروا 


(0) الشناظر: جمع شنظور وهو أعلى الحبل . 
0") يشير إلى هزيمته لبني الحارث حينما وجههم الأمير عبدالوهاب له في بدء ثورته . 








أو مرجعاً في هذاء وإنما ذلك من ضمن ما يسوقه من حكايات غير معزوه إلى 
مرجع شأن كثير مما ينقله في هذا الكتاب . . . أما (الخلاوي) وزعم المؤلف أنهم 
من [بنى الخلا] الى انضمت إلى قبيلة (مطير) فالمعروف من دراسات كثيرة كتبت 
عن الشاعر (الخلاوي) رجح الكثير من الدارسين أنه لا ينتسب إلى قبيلة. وأنه 
يتتمي إلى (الخلوة) وهي المتبادر إلى الرواة وعامة أهل (نجد) . . وقال بعضهم : 
يظهر أنه ينتمي إلى قبيلة عربية فقد جاء على لسانه أن ابن عمه (منيع بن سالم) 
من العائلة (الجيرية من بنى عقيل العدنانية) كم| أشار إليه في شعره. . وما علل 
به سبب دونية نسب (هتيم) وقبيلة (الخلاوى) وقبيلة (بني الغيض) تعليل مقبول 
من ناحية النظرة الاجتاعية ومع أن التاريخ قد حفظ لنا أخبار ما قام به 
(القرامطة) حيئذاك من أعمال رهيبة في (الحجاز والعراق والشام) بعد أن انضم 
اليهم كثير من القبائل العربية وكان بدء أمرهم سنة 0ه وقد استباحوا 
(البصرة وبغداد والكوفة) واستولوا على (عمان) وفرضوا الإتاوة على أمراء الجزيرة 
يحملوما إلى (هجر) ودخل في دعوتهم جماعة من (بني سليم وبني عامر بن 
صعصعة بن هوازن) وهاحموا (مكة المكرمة) واقتلعوا باب الكعبة والميزاب 
والحجر الأسود كما يقول (الطبري) في تاريخه واستمر أمر (القرامطة) حتى 
استطاع [عبد الله بن علي العيوني العامري القيسي المضري] في سنة 5455ه أن 
يتمكن من القضاء عليهم بمعونة الدولة (العباسية) في منطقة (هجر). ولم يرد 
في تلك الحوادث ما يشير إلى القصة التي حكاها المؤلف ني هذا الكتاب. 
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5” فلا تحسب البيضاء شحمة مشته ولا لين صل فهو بالسم قاهر 
هم تحرك من أرض اليهامة منجد2 بوادي الفقي في راحتيه البواتر 
“” يجيب نداه آل حماد عنوة ‏ وينصره في التشابك ناصر 
لال ومن عائد تلقى «يزيداً) و«مزيداً) قبيلة وعطيان» تنادت تناصر 





(5*) آل حماد قبيلة تميمية تفرقت أسراً في نجد, وانحلّت رابطة القبيلة بينهم . 
ناصر: النواصر قبيلة تميمية. وقد تفرقت في قرى نجد بعدما انحلت الرابطة القبلية فيها. 
(0) عائذ: قبيلة قحطانية يزيد. ومزيد عشائر من العطيان (بنو عطية) من عائذ. وكذلك قد 
انحلت الرابطة القبلية فيها فتفرقت أسراً في نجد”” . 








# المعروف أن قبيلة (عائذ) وإن كانت صريحة النسب إلا أن الأصل 
الذي تنتمى إليه قديماً قد جهل كما قيل في الأمثال [عائذ عنها الأصل لائذ] مثل 
غيرها من القبائل التي ترجع إلى أصول متفرقة (قحطانية وعدنانية) وانتساب 
هذه القبيلة إلى (جنب) القحطانية جاء متأخرا وسبب ذلك ضعف هذه القبيلة 
وتفرقها وانتشار قبيلة (جنب) فى أطراف البلاد التى كانت قبيلة (عائذ) من بين 
سكانها. ولا يستبعد الشيخ (حمد الجاسر) حسبها توصل إليه من بحوث أن قبيلة 
(جنب) انتشرت في القرن «العاشر» ال هجري وما بعده لأننا لا نجد لا ذكرا بين 
قبائل (نجد) قبل هذا لعاريخ ونجد في القرن «الثامن» وفي «السابع) و 
«(السادس) ذكرا لقبيلة (عائذ) فنجد أن (ابن فضل الله العمري) يذكر عرب 
«العارض» ويقول (عائذ بنو سعد دارهه من حرمه إلى جلاجل احم ووادي 
القرى) ويضيف (ابن فضل الله) شارة تدل على قوة 3. قبيلة (عائذ) بحيث أن قبائل 
(العارض) تنتمي إليها فحين) يعدد الذين ينضافون إلى إمرة (ال فضل ) يقول : 
وفرقة من (عايذ) وهم (ال يزيد) وشيخهم (ابن مغامس) و «المزايدة» وشيخهم 
(ابن أبي محمد). انظر (مسالك الأبصار) الجزء «الرابع» وحين| يتحدث عن 





يكنا وف وحالد) قد هب يستفبل الوغى سدير يصم السيف والسييف باكر 


. بنو نخالد : ومر نسبها*‎ 28١ 








منازل (بني زيد) [دراهم ملهم وبنبان وحجر ومنفوحة وصياح والبره] ويقول 
عن (المزايدة) (دارهم البخراء وحرمة ونعام والخرج) انظر المصدر المتقدم . 

والذي تبادر عند بعض نسابى (نجد) ومنهم الشيخ (حمد الجخاسر) و (حمد 
الحقيل) أن قبيلة (عائذ) ليست «قحطانية) النسب استنادا إلى ما ورد في قصيدة 
ذات الفروع في الأنساب . 

والجدير بالذكر المعروف أن (آل يزيد وال مزيد) من بقايا (بني حنيفة) 
ولعلهم انضووا إلى (عائذ) عند ضعفهم ومنازهم ما بين (العبيئة إلى حدود 
الدرعية) انظر العرب جده ص08١١.‏ 

* أشرنا إلى أن (بنى خالد) من أشهر قبائل (الجزيرة العربية) وهي 
(عدنانية) الأصل ترجع كثير من فروعها إلى (بني عامر بن صعصعة من هوازد 
من قيس عيلان من عدنان) وقد مازجتها أفخاذ كثيرة من قبائل أخرى عن طريق 
الحلف. ذلك أنها كانت في القرنين (التاسع والعاشر) إلى منتصف القرن (الثاني 
عشر) تسيطر على منطقة (الأحساء) وما حوفاء وامتد نفوذها إلى (نجد). وهم 

ف الأصل من القبائل الرحل وقد تحضر عدد كبير منهم وانتشروا في (الأحساء 
والقصيم وبلدان العارض والوشم) . . ويقول الشيخ النسابة (حمد الجاسر) إن 
القسم الذي كان يعيش من هذه القبيلة في (نجد) دخل نحت سيطرة قبيلة (بني 
لام من (الفضول) عند اشتداد شوكتهم في القرن (الثامن) وما قبله فقد قال 
(ابن فضل الله العمري) في كتاب (مسالك الأبصار) أن القبائل التي تضاف إلى 
(آال فضل) يعد منهم من (بنى خالد آل جناح والضبيات) . . . ويتحدث 
(القلقشندي) عن منازل (بني خالد) في كتابه (قلائد الجمان) فيقول (بنو خالد) 
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9" و«باهلة» ثارت و دلام» توثبنت يذل لدها ف الصراع الأكابر 





-_- سدير: ابن عامر وبه سمى وادي الفقى لتغلبه عليه وذريته من بعده©* . 
(4) باهلة: هم أبناء مالك بن أعصر بن مضر بن نزار» وباهلة أمهم بنت صعب بن سعد العشيرة 
المنحيجحى(** , 


دارهم (التنومه) إلى (عنيزة) إلى (وضاخ) وفي (نهاية الأرب) أن (ال جناح) بطن 
من (بني خالد) من عرب (الحجاز). وقد خالط فروع قبيلة (بنى خالد) قبائل 
مختلفة «من عبدالقيس» الذين كانوا يسيطرون على (الأحساء) قُْ القرن 
(السابع) ال مجري و (الجحبور) و (القرشة) من (عبيدة) من (جنب) و (المهاشير) 
من (بنى هاجر) . 
تقدمت الإشارة إلى أن اسم (سدير) سابق لا أشار إليه المؤلف. 
ونضيف إلى ما سبق أن (الحفصى) نسب إلى (النابغة) في (سدير). . 
أقوت بعد ساكنها فذا (سدير) وأقوى منهم (أقر) 
وقال (القتال الكلابي) . . . 
كأن الشاثئها علقت عليها فروع السدر عاطيه النوار 
أطاع لها بمدفع (ذي سدير) فروع «(الضال) و «السلم) القصار 
وقال (ابن الأهتم) . . . 
فقلت لهم عهدي ب (زينب) ترتع 22 منازها من (ذي سدير) ف (ضال) 
قال الشيخ (محمد بن بليهد) صاحب كتاب (صحيح الأخبار). أقرب ما 
يكون له (سدير) وهو من أودية الييامة العظام (وادي سدير) المعروف لآن 
(عمرو بن الأهتم) شاعر من (بني تميم) وهو من (بنى منقر) ف (سدير) بلادهم 
(ج١؟‏ ص29 5). 
باهلة من (أعصر) من (قيس بن عيلان) وهو (بئو سعد مناة بنو 
مالك بن أعصر) قال (صاحب ذات الفروع) في نسب (بني إسماعيل) على ذكر 
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ولا وصلت قصيدة عامر إلى يزيد علم أنها الحرب . حشد جنده وأرسل إلى 
عامر ابنته «الميساء» في حراسة. إشارة إلى قطع العلاقات بينباء وكان له منها 
ولدان هما : خالد وعمر. 

وتوجه الأمير يزيد بمن معه لمقابلة عامر. والتقيا في وادي «ثفن». وكانت 
الميساء تندد بفعل أبيهاء وتحذره من مباينة أميره. وأقنعته بأن القبائل الت معه 
يل إلى الأمير يزيد وسوف تتركه في الميدان وحده. وتأثر عامر من كلام ابنته» 
ولس في صفوف قواته صدق قوها إذ كانت من عاقلات النساء. ومن أهل 
الشجاعة بين العرب» وبدأ عامر يفكر في المخرجء فطلبت منه أن يترك لها تدبير 
حسن المخرج فأعطاها ذلك . 





- بنو لام : قبيلة من طي تفرق عنها بنو كثير, وبنوالمغيرة. وبنو الظفير, وغيرها وتفرقت أسر ا إلا 
القليل لازال يشد رابطة القميلة©” , 








(اعصر) : 
(سليم) و (عدوان) ومنهم تناسلوا 2 مفاخر عز لم تنلهن (يعرب) 
ومن يلفنى من (اعصر) يلف (اعصراً) لها الصفو من أنسابنا حين تنسب 
* (بنو لام) قبيلة (قحطانية) من (يعرب بن قحطان) تتفرع منها 
(كهلان) ثم تتفرع من (كهلان) قبيلة (طىء) على المشهورء (وطيء) هي أول 
قبيلة انحدرت من جنوب (الجزيرة العر بية) إلى (نجد) , وتفرع منها بطون كثيرة 
أحدها (بنو لام بن عمر بن طريف بن عمرو) ثم إلى (طيء بن أد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) 
هكذا قال النسابون, ول يبق في (نجد) اليوم أحد من بادية طيء. فقد نزحت 
إلى (العراق) في القرن (الحادي عشر) الهجري, أما الحاضرة منهم فمنتشرون في 
(نجد والأحساء) . وقد تفرع عنها (ال كثير وال فضل وال مغيره) وليس (الظفير) 
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فلا تراءت الفئتان برزت ممتطية جواد أبيها ويسمى «عمواس». واختارت 
أربعة من إخوتها وقد لبسوا لامة حرمهم . وتقدمت بين الصفوف. وطلبت مبارزة 
الأمير يزيد الذي لم ير بدا من الموافقة ظاناً أن الفارس أحد أبناء عامر. وعندما 
جالت فرساهما والناس لا يشكون أنهم في معركة غير أنهم قد شاهدوا أن 
الفارسين قد ترجلا وانطلقا نحوعامر الذي استقبل الأمير يزيد معانقا له. وصفا 
الجو بينهما. 








منهم في المشهور . انظر (ابن بشر وابن عيسى) في حوادث سنة ٠١/86‏ ولا صلة 
بين (بنى لام) هذه وبين (بني لام) من (العوامر بني شهر) ولا (بني لام) من 


7 إن فليس من السهل الجزم بأن (بني لام) القبيلة المعروفة والتىي 
يتحدث عنها التاريخ أنها قبيلة (قحطانية) وإن كان ذلك هوالمستفيض وليس من 
المستغرب أن تنتقل قبيلة كانت تحل (نجدا) إلى (تهامة) فهذه قبيلة (بني شعبة) 
التى تعيش في (تهامة) يكاد النسابون يتفقون على أنها من (بني تغلب) ومعروف 
أن بلاد (بني تغلب) في (نجد) ومثل ذلك وجد في فروع قبيلة (ألمع). وقد ذكر 
(الحهمداني) أن بطونا من (بني عنز بن وائل) من (ربيعة من نزار بن معد بن 
عدنان) خالطت قبائل (سراة الأزد) فأصبحوا معدومين منهم . انظر الجزء الأول 
ومن الأسباب الرئيسة اختلاط النسب بالتجاور والتشابه والتحالف وهذا 
ما يجعلنا نشك أن تكون (بنو لام) قبيلة (من طيء) . 
من (الآكليل) واتفاق القبيلتين في اسم واحد قد يدفع إحداهما إلى الانتساب في 
الأخرى. انظر كتاب (صفه جزيرة العرب) . . 
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وكان في قوات الأمير يزيد شقيقه الأمير حرب بن عبد ال رحمن وحوله فتيان 
ال يزيد . فلا رأى حرب المنظر قال : «لقد كفتكم الميساء الحرب» فأصبحت هذه 
العبارة معروفة في عسير والوادي © . 
كانت قوات بنى رسول قد منيت مهزيمة» فتأثر الأشرف الثاني» وهو يعد 
نفسه ملك اليمن والحجازء فجهز قوة ضخمة ضمت الشجعان المعدودين عنده 
وجعل القيادة لابنه أحمد الذي توغل في صعدة. ونجران» وظهران الجنوب. 
واستولى عليها. ومركز في (الحرجة) ووصلت الأخبار إلى الأمير يزيد. فتوجه 
وعامر بن زياد» ووضع واليا على وادي الدواسر حنش ا حنتوشي . وجرت معارك 
في الحرجة بين الطرفين» وتراجع بنورسول إلى (الحمرة)» ولحقتهم قوات عسير, 
وعادت المعارك التي انتهت بمقتل الأمير يزيد وعامر وتراجعت قواتهم إلى الحرجة 
حيث تمركزت هناك بقيادة ماعز الطيار وعاطف بن الهرمس اللذين طلبا نجدة من 
(السق) فجاء هم الآمير حرب بن عبد ال رحمن على رأس قوة. وكان قد بويع عندما 
وصل إل مقتل أخيه يزيد. وتجمعت قوات عسيرء غير أن جيش بني رسول 
قد سجاه من اد لأن قائده أصيب بجرح بليغ» واستعاد حرب بن 
عبد الر حمن منطقة صعدة. ونجران. وظهران الحنوب. (*#), 








سند من تاريخ. وإنا هي قصة وبجرد خبر يشبه تلك القصص التي تروى في 
الأساطير الحلالية والعنترية. وقد روى لنا المؤلف الكثير منها في كتابه هذا . 


لو صدقت هذه القصة عن (بنى رسول) ومقاومة من يدعى (عامر) 
لكانت من عبون الأخبار التي لابد أن يعرضر ها التاريخ العام رلكانت سن أب 
ما يذكره (الخزرجي) في كتابه (العقود اللؤلوية في تاريخ بني رسول) ولشغلت 
حيزا كبيرا من كتب تاريخ (اليمن) المعاصرة لذلك الزمن. لكن شيئاً من ذلك 
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بعد أن وجد عطية اليعقوبي هزيمة بني رسول. وهزيمته أيضاً على يد 
العسيريين وجد من الأفضل له الانضام إلى عسير والعودة إلى صفوف الأمير 
الحكم. وأعلن عن موقفه الجديد, واتجه بقواته نحو الجنوب في تهامة حيث داهم 
قوات بني رسول في العرش (أبو عريش) وتغلب عليها. ودخل جيزان, واتجه إلى 
حرض إلا أنه قوبل بقوة تمكنت من قتله وهزيمة قواته - اختصارا من تاريخ 
الحرجي والنشاري . 

كان لعامر من الأولاد: تليد وله ذرية في جبال الحشر في بلدة القهبة. 
وسويد وله ذرية في ال سواد برفيدة» وصهيب وذريته في الوادي . ومنيع » وزرجب. 
وخميس., ومقرن, وبدرء وهيف في حوطة شري ف(). وحسن ». وموسى » وتركي » 
وبريك. وسليان. وودعان. وسدير وذريته في الغاط وحوطة سدير (وذكر والدي 
أنه التقى في عهد فيصل بن تركي. وكان مرسلاً من الأمير محمد بن عائض» 
التقى بمحمد بن أحمد السديري بالرياض عام ١1/8١ه.‏ وجرى الحديث في 
نسبهم فذكر أن جدهم الأعلى سدير. والنسب كالآتي: أحمد بن محمد بن 
سليان بن فوزان بن تركي بن عبدالمحسن بن على بن خالد بن أحمد بن 
عبدالله بن عبدالوهاب بن سليان بن زيد بن محسن بن سدير بن شاكر بن 








لم يذكر. . وإذن فإن ما أشار إليه هنا حديث خرافة. . وإذا رجعنا إلى تاريخ 
المنطقة في ذلك الحين وجدنا أن (ابن المجاور الدمشقي) الذي زار (نجران) في 
(الربع الأول) من (القرن السابع) يذكر أن (أهل نجران) ني ذلك الحين لا 
يخضعون لسلطان أحد لا من (الأيوبيين) ولا من (ملوك العرب) وأكد أنهم في 
تلك الفترة لم يدخلوا في ملك دولة (الرسوليين) ولا (الطاهريين). . انظر كتاب 
(نجران) في أطوار التاريخ للأستاذ (محمد بن أحمد العقيل) مؤرخ الجنوب . 
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هجال بن مشجع بن حمدان بن بدربن خميس» بن عامر بن بدران بن سالم بن 
زيد بن سالم بن زياد بن سالم بن سدير ابن الأمير عامر بن زياد بن عراد بن 
جابر» وزياد2"» بن عامر هو صاحب الترحمة ‏ مختصرا من المتعة © . 








* تعود المؤلف - لأمر ما - أن يورد أسماء أعلام وأسر حديثة معر وفة فيردها 
- دونما تأثم - إلى بطون قبائل موغلة في القدم دون أن ينسب ذلك إلى مصدر. 
وفي هذه الفقرات زعم أن والده التقى ب (محمد بن أحمد السديري) في الرياض 
عام ١١١ه)‏ وجرى الحديث في نسب (ال السديري) فذكر (محمد بن أحمد) 
أن جدهم الأعلى يدعى (سدير بن عامر) وأنه سمى به (وادي الفقى) لتغلبه عليه 
هو وذريته من بعده. وأن الأمير (أحمد بن محمد السديري) سرد نسبه إلى 
(سدير بن عامر) وقد لاحظ شيخنا الأستاذ (حمد الحاسر) على هذا السرد أن 
(سدير) هو الأب (الرابع عشر) للأمير (محمد بن أحمد) الذي تم اللقاء معه عام 
(1741ه) في عهد الامام (فيصل) كما يزعم المؤلف. وهذا لا يصدق مع ما 
ذكره علماء التاريخ الذين يحددون للقرن ثلاث طبقات وعلى ما ورد هنا في هذا 
الكتاب تكون الفترة الزمنية بين (محمد بن أحمد) وبين (سدير) المزعوم تقارب 
خحمسة القرون أي أن الزمن الذي عاش فيه (سدير) هو القرن «الثامن) 
المجري . 1 
هذا ومن الملاحظ أن سلسلة النسب التى نجدها دائم)ا لبعض الأسر لما فوق 
الجد الخامس أو السادس تكون محل شك. فمن النسابين من يذكر ذلك 
التسلسل ومنهم من يهمله ومنهم من يذكره لكنهم يجمعون على أن قاعدة النسب 
هى التأكد من تحديد القبيلة ووصل النسب با بالاستفاضة . 
ولذلك لو سألت معظم الأسر العربية عن أسماء أجدادهم بالتسلسل 
لعجزوا عن ذلك لعدم التدوين ولأسباب تأي في مقدمتها الخروب والمهجرات 
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وقلة العناية بالتسجيل وتقادم العهد. فأساء أجداد (النبي) عليه السلام لما فوق 
(عدنان) بقيت مجهولة لنفس الأسباب, وفي اعتقادنا أن هذا التسلسل وغيره مما 
أورده النسابون المعاصرون وتابعهم صاحب هذا الكتاب في سرده لتسلسل 
أسماء هذه الأسرة الكريمة غير صحيح , لأننا لم نجد ذلك مدونا في كتب مؤرخي 
نجد السابقين مع حرصهم الشديد على مثل ذلك. ولما أشرنا إليه من الصعوبة 
في إرجاع أسماء الأجداد وفروع القبائل إلى أصوها القديمة. ولذلك اكتفى 
النسابون بوضع أسس وتعريفات اكتفى بها عن ذلك. حيث وجدوا أن القبائل 
تحولت عن أسمائها الأصلية ونشأت فروع أخرى وصارت قبائل وتباعدت 
الأنساب فصعب الوقوف على التسلسل الصحيح إضافة إلى فقدان التدوين 
واشتهار القبيلة باسم جديد وتشابه الأسماء . . ومن هنا عمدوا إلى تسميه القبيلة 
ثم جعلوا الطبقة الثانية بطنا ثم جعلوا الطبقة الثالثة فخذا ثم جعلوا الطبقة 
الرابعة عشيرة. ثم جعلوا الطبقة الخامسة عائلة: هكذا ذكر في كتب الأنساب 
ومن بينها كتاب (صبح الأعشى) مجاراة ل (الماوردي) وغيره من النسابين . 
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عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن غانم ال يزيد الأموي 


في نهاية عام 6ه دخلت قبائل من نجد بقيادة ربيعة بن الفضل أمير 
قبائل بني لآم إلى أطراف عسيرء واحتلت بلدة بيشة. وتوغلت في بلاد شهران. 
وكان أمير عسير يومذاك عبدالرحمن بن عبدالوهاب ‏ وقد ذكر نسبه في ترحمة 
حفيده عائض بن مرعي - فتصدى لهذه القوات». وتمكن من دحرها. وكاد 
ربيعة بن الفضل قد تمركز في بيشة وجعلها قاعدة له ومركزاً لانطلاق جنده. 
ومنها بعث قوات من أحلافه للتوغل في بلاد شهران» وكانت بيشة من ضمن 
أملاك عبدالرحمن بن عبدالوهاب», وواليها من قبله محمد بن ناصر بن مبارك من 
آل فليته من الأشراف. وقد قتل في أثناء مقاومته للقبائل النجدية وكانت لفيفاً من 
قبائل عنزة» ومطيرء وتميم وعقيل وغيرها وكانت سيادة بني لام على نجد كلها . 

ثم استطاع عبد الرحمن بن عبدالوهاب من استرجاع بيشة» واستقر في بلدة 
الخيفة التى كانت حاضرة قبائل بيشة حينذاك. ولت القبائل النجدية شملها. 
ووحدت صفوفها لمعاودة الحجوم على بيشة وتحاربة عبدالرحمن بن عبدالوهاب» 
فأسرع إليهم وهم بأطراف ضلفع في مكان يسمى الأجزاع. وكانت معركة 
فاصلة تمكن عبدالرحمن من إحراز النصر ودحر خصومه فتجمعت فلولهم في بطن 
(الرشا) و (الوسيل) بقيادة مناحي بن سالم الهيض المغيري ليعيدوا اهجوم 
ويأخذوا بالثأر ما لحق مهم فسار إليهم عبدال رحمن بن عبد الوهاب بمن معه فشتت 
جمعهم . وفرز قوة من جيشه من ال خالد وال جبرء وال سرحان, وال داود» وبني 
زيدء ومن أكلب وخثعم تقارب ثلاثة الآلاف بقيادة سعد بن نمران الرمثي, 
ورمث لقب ل (عوف) بن جسر بن سعد بن مالك بن النخع. وسمي بنو عوف 
الرمثيين» ومشيختهم في آل شكبان . 
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وم يعد من هذه القبائل إلى موطنها في بيشة إلا القليل» وأما الباقي فقد 
استوطن نجد| © . 

فقال عبدالرحمن قصيدة مفتخرا بقوته» وشجاعة القبائل التى كانت 
بجانبه. ومندداً بفعل تلك القبائل المعتدية . ٠‏ 








هذه الأساطير التى سردها المؤلف عن دخول قبائل (نجد) إلى (عسير) 
واحتلال بلدة (بيشة) قٍ أحداث (سنة ©82/اه) د ثم استرجاع (بيشة ) وتجمع 
القبائل مرة أخرى بقيادة (مناحي بن سالم المغيري) للأخذ بالثأرء وأن 
(عبدال رحمن بن عبدالوهاب) أمير (عسير) شتت جمعهم بقيادة من دعاه 
(سعد بن نمران) أنه لم يعد من تلك القبائل إلى موطنها الأصلى أحد واستوطنت 
(نجدا) كل هذه الأساطير تشبه إلى حد ما تلك الأساطير الي شاعت في عصر 
الانحطاط الأدبي وانشغل الئاس بالحديث عنبا. وقد يساعد على ترويج هذه 
المزاعم ما عرف في التاريخ من تنقل القبائل وانضام بعضها إلى بعض 
واستعدادها للصولات والحولاات والصدامات والغارات الدائمة. ومثل هذه 
الحكايات لا تعتبر مرجعا تاريخيا فضلا عن أنه لا توجد الاشارة إليها في أي تاريخ 
حلي أو عام. وراويها كتبها وهو يعيش في القرن (الرابع عشر) وتاريخ هذه 
الأحداث في القرن (الثامن) ال هجري. وقد كتبت تلك الأساطير بغرض التباهي 
بأحداث وأعلام وأماكن منها ما يعرف ومنها مالا يعرف. مستشهداً على ذلك 
بشعر منحول واضح المعاصرة ليدلل به على صحة مزاعمه )ا يفعل أصحاب 
الأساطير الذين لا يشترطون صحة النقل ويرون أن كل حادثة أتبعت بشعر 
صحيحة ! ! 

ولو تتبعنا التاريخ المنقول للقرون (السابع والثامن والتاسع) لوجدنا أن 
ما يحدث هو قتال بين قيلتين أو أكثر ويعرف باسم المناخ يكون الهدف من ذلك 
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؟ تحدر هل رأيت السيل يمضىئ20 كأن الصخرمن جبل؟ يفت 


“* وغغطى الأفىقّ إقتار كثيف وفيه روعة تدوي وبعت 


5) يفت: مهد. 
(9) إقتار: غبار. 








العراك هو المباهاة أو السلب والغبب والكسب أما الحروب المنظمة ومهاحمة 
الحواضر البعيدة واحتلاها فأمر غير معروف في ذلك الوقت. خاصة بعد أن 

وقد أوضحنا فييا سبق أن «بئي لام أصلهم من قبيلة «طىء» ومنازهم ف 
القديم منازل (طىء) . الواقعة بين (الحبلين أجا وسلمى) وقد تحضر كثير منهم . 
وتفرقوا في قرى وأماكن كثيرة. واتجهت باديتهم إلى شمالي (نجد) ثم انتشرت فيما 
بينه وبين (الشام) وأطراف (الحجاز) الشمالية و (فلسطين والأردن وسوريا) 
وكونوا لهم إمارة في (فلسطين) في القرن (الخامس) الهجري كم تقول المراجع 
التاريخية العر بية من أنهم نزحوا إليها من شمال (الحجاز) وأطراف (الشام) وذكر 
(صاحب المختصر في أحوال البشر) أن (بني لام) قطعوا الطريق على الحجاج عند 
عودتهم إلى (الشام). وذكر صاحب (بدائع الزهور) أنه ف سئة 7ه أن 
(مبشر الحاجح) سلب من (بني لام) كما ذكر أحداث اعوام سنة /2491. 24٠٠‏ 
7.ة. 4١5‏ وأحداث القرن (العاشر) كلها من قبائل «بنى لام» ولكن الملاحظ 
أغها في الجزء الشمالي الغربي من (الجزيرة العربية). انظر در (الفرائد المنظمة) 
وتاريخ (أم القرى) (لابن فهد) و (بدائع الزهور) و (بلاد ينبع) . وانظر ملخصا 
مفيدا عن هذه القبيلة نشرته مجحلة (العرب) فى ج١١‏ ص75؟57. وجميع هذه 
التواريخ والبحوث لم تشر إلى شيء وجد في هذا الكتاب وذكر (ابن بسام) في 
تاريخه أنه لم يمض القرن (الثاني عشر) حتى تم رحيل (بنو لام) عن (نجد) وم 


ا 





؛ كأن الليل أظلم لا نجوم 
ه وحدقت العيون فبان حشد 
5 فيا للهول جيش لا يجارى 
/ا تراءى كالسراب لكل ظام 
وأقبل كل مافي الأفق أضحى 
4 دنا من أرضنا يبدىي اندفاعا 
٠‏ وزمجر رعكله فازداد خوف 


وأوضح برقه ما قد شهدت 
يدل على الضراوة أو يمت 


طواه في حنايا النفس كبت 


١5‏ أصخ سمع هديرا في هدير كأن صداه 8 طور يعت 


(5) المقت: البغض والكراهة . 

(5) مبتك: دهشت . 

(0) همهمة : ترديد الشىء بصوت لا يكاد يبين: الخفت: الصوت المنخفض . 
(9) الشؤبوب : الدفعة من المطر بشدة . يصت : يقهر ويدفع . 

)١١(‏ يعت: الجذب بقوة مع الإصرار. 


يبق منهم سوى الأسر المتحضرة وذكر أن أهم أحداثهم ما وقع بينهم وبين 
(الدواسر) في (بتراك) سنة 8ه واستيلاء (الدواسر) على قافلة ل (الفضول) 
في (الدهناء) سنئة 505, سنة 44٠‏ . ووقعة بين (الفضول) وأبناء عمومتهم (آل 
مغيرة) مع (الدواسر) سنة ١14ه‏ وبين (الدواسر) و (ال كثير) في (بمبان) و 
(سدير) عام 84 و (ال كثير) و (الدواسر) و (ال مغيره) في (العرمة) سنة /451 
ولم يذكر (ابن بسام). ولم يشر إلى غزو تلك القبائل في (بيشة) عام 78٠5‏ ولا 
غيره انظر كتاب علاء (نجد) خلال ستة قرون وكتاب (أنساب العرب) ل 
(سمير قطب) و (كنز الأنساب) للشيخ (حمد الحقيل) و (الدرر المفاخر) ل (ابن 
بسام . 


لا/ا - 


5 وصيحات الرجال بكل حدب 
١‏ سنابك جلجلت وعلا صهيل 
4 أتى من شرق مربضنا مغراً 
ه ١‏ بكلكله ترامي في اندفاع 
5 لينتزع الوليد فلا يبالي 
1١١7‏ وهدم كل ركن من حمانا 
6 التقيناه بجمع مثل سيل 
9 وفي قبضاتنا بيض تبارت 
٠‏ أعارض ممطر شوباً وصت] 
١‏ وقد عرم الصراع كأن حشدا 
” صليناهم مثنقفة طوالا 
*" بلو خلف تنادوا واستعانوا 





. المرنت: السلاح اليدوي‎ )١7( 
الكت: الغليان.‎ )١99 

. الحرت: سوء الخلق‎ )١4( 
الخرت : الذئاب السريعة.‎ )1١6( 
المحت: العاقل.‎ )18( 
ا‎ 


وقعقعة يصدرها المرنت 
وأضراس تضر وزاد ‏ كت 
وفي وثباته حنق وحرت 
كا تشتد في الإقبال خرت 
بأم. دأبه عسف وعنت 
ومالمعالهفي القول نعت 
وطوقناه حتى انهار محت 
بقطف الهام حتى حم شخت 
أم الفرسان مقذدام وصلت 
تشابك صيده واشتد هرت 


وردينات فى صخب تصت 


بخالقهم وخصمهم يشت 


(11) المهرت: الطعن بالرمح 
19١؟)‏ تصت: تقطع , والدفع بقوة . 


هم كالعاصفة التى تقذ الرمال. 


(79) يشت: يتفرق. بنو خلف ابن أفتل بن خثعم وإليه تنتسب قبائل ناهس وشهران. وهي 


المعنية . 
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4 ومثل الشهب ينقضون عزماً 
8 وسنحنن حميتهم دليل 
5 وصيحات لنا أخحذت تدوي 
ا" وقحطان ويام قد تنادوا 
نحزب من بني حجر رجال 
48 وزهران وغامد قد رجونا 


.0 وفي سمر اللدان حمت ديارا 


"١‏ ندافع فيهم خصياً تحدى 


وقسل لبني عقسيل. قل للاء 


5" وأنذر وائالا ومن اصطفاها 


(5؟) عتوا: الحوا. 

(74) الحرت: الرمح . 
):١‏ الحهت: القطع . 
)١(‏ السبت: الخيرة. 
(0*) نشت : نفرق . 


وقد شدوا بأ عزموا وعتوا 


على أقدامهم إن طاب نعت 
وال شنوءة هيوا وبتوا 
لحلف فيه قوة ما رجوت 
وفي قبضاتهم سيف وحرت 
هم كشف الكروب كما عهدت 
بها في الخصم تبكيت وهت 
فعاد بخزيه وعراه سبت 
إذا جيش تحدانا نشت 
أتحسبوا كل بارقة تلت 


(9) بني عقيل : قبائل من بني عبدالقيس . لام : قبائل من طي كانت سيادة نجد لما في هذا 
الوقت. ولبني عقيل في الاحساء. يلت: يتطاول؛ وأصل اللت في صفحة الوجه . البارقة : 
السحابة . فينظر إليها بصفحة وجهه ليتحسس مواقع مطرها. 

(85") وائل وبنو حنيفة ومن حالفها من قبائل شيبان بن روق بن جحدر بن عبدالله بن سنحان». 
وتغلب بن حلوان بن لحاف القضاعي. وحرب. وتميم. وزغب. ومطير, وخفاجة» وعنزة 
وغيرها من القبائل التي ذابت بعد منتصف القرن الثامن في بطون قحطان وتفرقت إلى أسر في 
قرى نجد بعد أن انحلت رابطة لاا ف ورجعت شيبان إلى طاعة الأمبر عبدالرحمن 


ودخلت في البقوم نحت إمرة حنش 


1/4 


ه” وفرسان على الصهوات تزهو 
5” ومن نجد مغير قد تمدى 
لا وفي أعراض بيشة عيرته 
8" وكانت قبلها تهتز عجباً 
9 فاب بمصرع وثوى بعيداً 
20 جيادهمم تمارت 8 سر وج 
١‏ ومن صهواتها مالت كمة 
؟؛ إذا ما استنجدت لاقت رغاماً 
*؛ وبيض المند في أنف جفتهم 
إذا ما ذل قومي كما رفات 
ه؛: أطاحت زيدنا هام المغيري 


(50) الشت: التمزيق . 


فأجلوه. ولفته السسيرت 
رماح لم تفد واشتد كبت 


وتزهوبالمفخار بمن فريت 
فلا أهل هناك فا عريت 
وما لبت مطالب من يرت 
ف) ألجدى وللحسرات صوت 
هم صدعا وإن عزوا عززت 


(5*) تمدى: ارتفع وتطاول. السبرت : الأرض المقفرة . 


. تلت : تسف‎ )5١( 
. حبوت: احتضنت‎ )559 
. رفأ الشىء: أصلحه‎ )55( 


(548) زيدنا: زيد بن ليث القضاعي . ومن بني زيد الحراملة بتثليث وقد دخلوا في بني حرام بن نهد 
وكانت مساكنهم قريبة من بيشة. وانتقل معظمهم بعد هذه الأحداث إلى نجد وتفرقوا في 
بلدانه» ومن بقي منهم دخل في قبائل بيشة. وكان مسكنهم في الماضى في سراة جنب. ولايزال 
الوادي يعرف بوادي زيد بجوار وادي جهينة. وقد بقى من جهينة عشيرة الجهرة (آل الجهر) 


نهد: نهد بن زيد بن ليث القضاعي . وتفرقت هذه القبيلة بين قبائل العرب. وعلى أطراف 
الحزيرة. وكان مسكنهم بصبح وترج مع بي زيد. ويمتدون إلى تثليث. ومن بقاياهم بنو 
معاوية. ولاتزال في بيشة. وبنو نازلة» وبنو بيش (البهشة). وقد انضموا إلى بني ثعلبة من 





5 وني يوم الوسيل سقته صاب رماح من مقابضناتبت 
وفي بطن الرشا قد مزقته ‏ جموع في قيادتها نهدت 





- بالأحمر. ومن بقايا بني مد في تثليث بنو معمر بن خزيمة بجوار الفهر بن معرف بن نهد. 
والفهر من قيس بن معاوية بني الحارث دخل في نهد مع الجرابيع (جربوع) بن عصم بن نهد 
قد اختلطوا ببني خزيمة بن نهد. ى) دخلت الأغلوق من ولد مازن بن ربيعة بن منبه بن 
صعب بن سعد العشيرة في بني معمر وأطلق عليهم الغلقة» ى) دخل في ال معمر بنوعذرة بن 
سعد بن زيد بن ليث بن أسود القضاعي . والعذرة هم بنو عوف بن عذرة . ومن الغلقة ال 
علي عشيرة فردان بن ظافر شيخ ال معمر. ومن بني مازن برقاء وعصم بن مازن اللذان انضما 
في حلف عتيبة وعرفا به بالعصمة* . 

(4) الوسيل : موقع بلدة عنيزة . 
(81) الرشأ: واد معروف . 








*# ما دام (العرب) أكفاء لبعض ف النسب فلم التمحل والادعاء دوت 
سند من نقل ثابت مدون؟ وسواء كان (بنو زيد) من (قضاعة) أم من (زيد بن 
قول معروف ومشهور عند نسابي (نجد) فإن ذلك لا يغير شيئا من الأمور لعدم 
خصوصيات هذا التنسيب لكن المؤلف ميال إلى إحياء ذكرى تفاخر (العدنانيين) 
على (القحطانيين) وتفاخر (القحطانيين) على (العدنانيين) أو معارك (ربيعة 
ومضر) وصراعات (القيسية) و (العدنانية) . 

والقول بأن (بنى زيد) هم من (زيد بن ليث القضاعي) قول لا يسنده 
نقل صحيح . . إذ إن الشائع لدى بعض الباحثين في الأنساب أن نسبة القبيلة 
المعروفة (بني زيد) هي إلى (زيد بن سويد بن زيد بن قضاعه) وهو من عاش 
قبل الإسلام لكن المستفيض عند هذه القبيلة يقرر أن (زيدا) الذي ينتسبون إليه 


8١ 


أما يكفي كنانة ما أصيبوا 
8 فكنت لهم بمرصاد بقومي 
٠ه‏ فإن يطمع حرامي بأمر 
١‏ فلن تلقى بقومي أي ذل 
؟'ه وي الشعراء كم خلفت صرعى 
*ه وخف الشاردون لكل أرض 


8ه ونادى الأهل قد كلتم حماة 


بأرض حباشة واشتد سأت 
وكل خريمة واشستد كت 





(548) السأت: الخنق». وشدة التضييق . 

)0١(‏ النخوة: التداعي بالأصول. 

(85) الشعراء : بلدة لباهلة ثم لبني لام وهي بعالية نجد . باهلة : قبيلة معروفة, ولم يقم لا بعد 
هذه الموقعة قائمة. وتفرقت في بلدان نجد والوادي . 

(67) خريمة: الشعاب المخددة. الكت: الانحدار بسرعة . 


(085) البت: القطع . 


كان يعيش في القرن (العاشر) الحمجري وهو (زيد بن حيان العبيدي القحطاني 
من جنب) وأخوه (سويد) الجد الأول ل (السوده) الذين في وادي (رنية) في أعلى 
(نجد) مما يل (الحجاز). . أما (فهيد) فقد تضاربت فيه الأقوال ويقولون إن 
أولاد (فهيد) رجال من (<ألمع) وأن (زيدا) اتجه من (نجد) ونزل (شقراء) هذا 
هو قول نسابه هذه الأسرة والناس مأمونون على أنساءهم ومنهم من يقول وربا 
يكون أقرب إلى الصحة أنهم (عدنانيون) من ولد (زيد بن مالك بن حنظلة) من 
(تميم) ودخل فيهم بيت من (قضاعة من بنيى حرام) . 

ثم من الذي حفظ ل (الأغلوق) نسبهم إلى (مازن). وبينهم وبينه أكثر 
من خمسة عشر قرناء فمن ذرية (مازن) هذا : (عمرو بن معد يكرب الزبيدي). 
الصحابي المعروف. وكان بينه وبين (مازن) تسعة أجداد! (انظر الجمهرة 
ص .)5١15-5٠١١‏ 








-؟8/- 





ا 


هه ف]| لكم خنعتم واستطبتم فرارا كله جبن ‏ وشت 
5 عسير هذه خطم العوادي إذا ما البذل قد هاجت هلبت 


(5ه) الخطم: الخطام. وهو الذي يخطم به رأس الناقة. ويبقى طرفه في يد الراكب ليخفف من 
موحها وصعوبتها. العوادي : الإبل. البذل : جمع باذل. وهوما اشتد من الآبل ووصل إلى 


منتهى قوته . 
الملب: خزام أنف البعير لِيُذْلل به ويروض . 
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ثابت بن سعيد بن زاهر ال محظي الوادعى 


كان أمير عسير في عام ١97ه‏ إبراهيم بن عائض بن علي بن وهاس. 
وكان واليه على منطقة ظهران محمد بن على بن المهدي من ال الجبير من وادعة . 
وفي ذلك العام تقدم إمام اليمن مجد الدين الرسي إلى شمال بلاد وادعة . وتمكن 
من دخول المنطقة وإحراز النصر في عدد من المعارك التي جرت بين الطرفين في 
«راحة سنحان» و «راحة شريف» و «وادي يعوض» و «وادي شثاث» و «الرهوة» 
و«الفويد» غير أن ابن المهدي قد تحصن في «الحرجة» وعندما تقدم إليه مجد الدين 
استطاع أن يدحره. وأن يقتله في ساحة المعركة . 

ووصل الخبر إلى معز الدين الرسيّ الذي الت إليه إمامة اليمن فأسرع إلى 
المنطقة بجموع كبيرة ودخلهاء والتقى مع ابن المهدي في «الطلحة» فاستطاع أن 
يقتله. وأن يثأر منه. كما تمكن من تمزيق القوة العسيرية, التي لاذ بعض أفرادها 
الذين نجوا من المعركة ب (ثابت بن سعد من ال محضي الوادعي) في قرى ال 
الصقر حيث تحصن فيها حتى تصل إليه نجدة من أمير عسير إبراهيم بن عائض 
الذي وجه إلى قبائل المعضد من عبيدة ويام الأمر بالانضام إلى ثابت بن سعد 
الزاهري ومساعدته لإإخراج .معز الدين الرمي من جنوب بلاد عسير. سار أمير 
نجران مانع بن سعد بن حسين السالمي الرفيدي الملقب بأبي ساق(" مع 





)١(‏ بقي هذا اللقب تحمله ذريته من بعده. وهومن بني شرقي من رفيدة» وقد عينه الأميرعائض بن 
علي بن وهاس على نجران أميراً. وكان مركزه في الحصن. وبقيت المشيخة في ذريته على بعض 
عشائر آل فاطمة مثل ال شربة» وآل منصورء وآل شريان. وآل منجم أولاد ظفر وآل الهندي 
من العجمان وتعود مشيختهم إلى آل منيف بن جابر من آل ضيغم بن شهوان مشايخ آل عاصم 
من ولد روح التي تفرق معظمها في نجد في أثناء حروب قبائل عسير بقيادة آل يزيد مع بني خالد 
ولام والعيونيين. ودخل بعضها الآخر في عبيدة. وعين الأمير عائض بعد أبي ساق على نجران 
سعيد بن صالح الوهبي الجد الأعلى لآل نصيب مشايخ قبيلة الواجد من يام ؛ وبنيى وهب من 
شريف من جنب, وترأس على بني أسلم (الأسلوم) وأسلم بن أوس بن سعد العشيرة. 
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العجان. وكان قد تمكن حسين هذا من جمعهم في حلف أنبى ما هم عليه من 
تفرقة وتشتت. وما بينهم من ثارات وضغائن» وقد أطلق على هذا الحلف اسم 
فاطمة إذ فطم ما بيغهم من إحن وعداوات» ودخل فيه معظم العججان والوعلة 
الذين منهم آل رشيد من الأشراف وكان مقرهم بيشة, وهم من ولد رشيد بن 
درهم بن سليهان» والوعلة من قريش العدنانية . وانضم مانع إلى ثابت الذي قاد 
قحطان, والتقت هذه القوة في الحرجة مع معز الدين» وتمكنت من إخراجه من 
«الحرجة» ومن بعض قرى «سنحأان) و «شريف» وتمركزت 8 «الطلحة». ثم 
واصلت زحفها إلى وادى ظهران<2) حيث طردت قوات معز الدين من المنطقة 
وتمركزت في صعدة, وذلك عام 457 بعد وفاة إبراهيم وتولية أبنه عبدالله . 
واضطر بعدها اليمنيون أن يؤوبوا إلى بلادهم مدحورين*. 

وأرسل ثابت بن سعد إلى الأمير عبدالله بن إبراهيم بن عائض هذه 
القصيدة, وكان الأمير قد جهز قوة من عسير لنجدتهم . 

. ظهران: اسم لأعالي الجبال التى تنحدر منها شعاب الوادي‎ )١( 


* جريا على عادته في هذه التعليقات عمد المؤلف إلى بيوتات معاصرة 
معر وفة ومشهورة فاخترع لها صلات وروابط بأدنى علاقة, وبلا استناد إلى أي 
مرجع ما يكشف بعض أهداف تأليف هذا الكتاب . 

والشابت الذي قرأناه في كتب التاريخ والأنساب التي بين أيدينا وكتب 
تاريخ الأقاليم المجاورة ومنها كتاب (ابن المجاور الدمشقي) الذي زار (نجران) 
في تلك الفترة فذكر (أن أهل (نجران) انذاك لا يطيعون لسلطان أحد من ملوك 
(الغز) يعني (الأيوبين). أو ملوك (العرب) وكان المتولى لأمرهم أمير يسمى 
القاضيى من (ال عبدالمدان). . ولم يشر مطلقا هو ولا غيره إلى أن (نجران) أو 
قبائل (يام) وحلفاءها في ذلك الحين كانت نحت سيطرة (اليمن) ولا سيطرة من 
دعاه (إبراهيم بن عائض) كما لم يذكر أن أمير (نجران) انذاك يدعى (مانع بن 
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١‏ قم وحلق واعل فأنت بريدي برخاء هبت وفز بالمزيد 
؟ طائري أنت لي رسول أمين 6 فامض ما شئت في الفضاء البعيد 
* واطوفي طيتى مراحل واطلل وتأمل واطلق كريم النشيد 
3 يمم الطور. صانتك الله واغميضص كعقاب الملاع في التهويد 





(5) الملاع : القفر الذي لا أنيس فيه. التهويد: رجع الصوت في لين. 





حسين الرفيدي) الملقب ب (أبي ساق) والمعروف أن الزعامات القبلية والمشيخة 
تتحول من عشيرة إلى عشيرة لظروف وأسباب معر وفة, ومع أننا نعترف بأن كلا 
من عشيرة (آل أبي ساق وال منيف وال نصيب) هم كبراء في قومهم ني عصرنا 
الحاضر لكن لا أحد يعلم متى نشأت تلك الزعامة؛ أو متى وجدت فيها تحدثت 
عنه التواريخ المحلية أو التواريخ المحاورة؟ 

والمعروف تاريحخياً أن منطقة (عسير) و (نجران) وغيرها من مناطق وسط 
شبه الحزيرة العربية. كانت تحكم حكياً ذاتياً مستقلا. » منذ القرن انامس 
المجري. أي عند ضعف الدولة (العباسية) وسقوطها حتى العصر الحديث . 
فقد كان رؤساء القبائل. والبلدان هم الذين يتولون أمر مناطقهم وبلداهم 
دون ولآيات ممنوحة هم من غيرهم ء, وإنما باتفاق أهليهم على ولايتهم . وماكان 
يحدث بيغهم من حروب وغزو أحيانا فقد كان الغرض منه الغبب والسلب. دون 
ال ميمنة على البلد أو الأرضء وفرض سلطة عليها من قبلهم . أو تولية وال من 
طرفهم لإدارتها . والدليل على على ذلك أن منطقة (نجد) وهي المجاورة للمنطقة الي 
يتحدث عنها المؤلف. كانت قبيل ظهور الدعوة السلفية. على كل بلد من 
بلدائها حاكم. وعلى كل قبيلة رئيس» لا تجمعهم رابطة» فيها عدا التنافس 
والتناحر. 


كم - 


0 وارسل للحن : مرابع أها 
/ ورثشرها 0 يعزز جيالا 


4 «جعفر» «وازع» قبائل محجد 
4 ورجري) ودال عمرو) قبيل 
٠‏ وأكرم بشبل بن بارق مع مازن 
١‏ سل «أبا الصرد» عن علاه تجده 
١١‏ حبي كل الأباة «علكم)) و «بنى الصيق 
7 و (بني ويمن» و «ال العزين 
14 و«أل مسعود» و «البنا) و«بني بكرا 
6 من «بنى جونة) و «نوعة) واشهل 


بغناء وكل قول حميد 
أباة ‏ في طارف ‏ وتليد 
من أب باسل لشبل حفيد 
«ناجح) والعطاء بن أسيد 
و و«بئنو عبدل» حماة الحدود 
حليفها وقفاسم بن يزيد 
يتصدى بصارم وعمود 
و «أبناء ألمع) كالأسود 
حيبي فيها «ربيعة» بالجهود 
و«شحب؟» و(«ظال» والصيد 
مع «بنيى قيس) من «بني المسعود) 





569) الطارف: المال المكتسب . التليد : المال المتوارث . 


(9) جري: وإخوته جعفر وسريع أبناء الحارث بن عمرو بن عامر الأزدي . وال العطا الله من 
علكم . وعمرو أبو قبيلتي ال بالفلاح والعمارات نسبة إلى عمارة بن عمرو وفلاح بن عمرو. 


قبيلة في علكم . 


)١١(‏ أبا الصرد: أحفاد صرد بن عبدالله الأزدي أحد صحابة رسول الله تَلِهِ رئيس وفد الأزد إليه. 
ثم أميره على قبائل الأزد. وهم المعروفون الآن في علكم ب (إتلادة عبدل) أي أولاد عبد الله . 

. بني الصيق بن عمرو أخو المع بن عمروء وقد سمي به الوادي الذي تسكنه عشائره وبطونه‎ )١9( 

(*1) بنوويمن: وهم بطن من عنز من بني سالم بن عوف الأزدي » وبه يسمون (أولاد السالمي) . 
آل العزيز: بطن من عزيز بن مالك بن عوف بن عمرو الأزدي» وبه سميت العزيزة . 
ربيعة : هو ربيعة بن عوف بن عمروء وهم في بني مغيد . 

. بنو بكر بن وائل بن عمرو بن عامر. ودخلت في ألمع , ووائل هوذهل . ال مسعود بن علكم‎ )١5( 
. شحب: عبدشحب قبيلة ألمعية من الصيق بن عمرو. وظالم بن المع‎ 


, جونه من‎ )١6( 


-/1ا6م- 


بني الصيق . وئوعة من بني ربيعة بن عمروء. وفيس بن مسعود من 


5 و«بني زيد) وادع فيهم «مغوثاً 
١‏ وترنم ب «مازن الأسد» واشهد 
6 و«بني واهب» و «قطبة) نبا 
4 من سواهم قبائل مثل موج 
"٠‏ قم وخلف «أراشة) مع شهران 
5١‏ مع (بني حجر) مع «خراعة) نحمي 
5 عم أسد الحمى شنوءة فخرا 
” من مغيد بن أسلم من تساموا 
8 من سارة إلى تهامة سهلا 
6 قل هم معلنا صريجا عزيزاً 
5 أجلت الخصم عن حماكم فلا الظهران 


وفرالهم وكل شهم فريد 
للسقا من غدوا مثار قصيدي 
مع «بني بارقف» كريم شديد 
في خضم هزته عنفف النود 
ومع «ناهس) وأهل الرفيد 
هناها السراة من كل كيد 
خص فيهم أحلاف آل يزيد 
ضم فيها عسير بالتأييد 
إن قحطان فخر كل الجدود 
تشكو من حاسد أو حقود 


(15) مغوث بن ربيعة بن عمرو الأزدي. وكانت (باحة ربيعة) تسمى (باحة مغوث). وأخوه 
الحارث بن ربيعة» وبه يعرف شعف ال الحارث . وبنوزيد بن عمرو بن ألمع . 

. بنومازن: نسبة إلى مازن بن الأزد. وقد دخلت في علكم‎ )1١( 

)١18(‏ نبأ: بلغ . بنوبارق: بارق بن عدي الأزدي, أبو قبائل عرفت بها المنطقة. ومن بطونها بنو 
شبل ودخلوا في علكم . واهب بن عمرو بن نهد بن زيد ودخلت بالحلف مع ناهس . وقطبة 


)3١(‏ أراشة بن عمرو بن الغوث. وبهم سمي (شعف راشة) بجوار قبيلة رفيدة بن عامر بن عمرو 
أبو سنحان, وقد نزحت إلى شمال الجزيرة» واختلطت بقيتها مع قبيلة رفيدة بن عامر. 

(١؟)‏ دخلت بقايا خزاعة بالحلف مع بارق. ورجال ألمع. ورجال الحجر. ومن خزاعة آل منجح 
(المناجحة) وولد أسلم بن أفصى بن حارثة» والريش. وعبس بن هوازن بن أسلم . وخزاعة 


مالك بن نصر الأزدي . 


للم - 





/اما وتهادت في «الراحتين)» إباء واطمأنت في «طلحة)» و «النويد» 
عندما تكرم النفوس يفر الخصم تعلو بالنصر كل البنود 
4 ثم فأبلغ حبيب ) أبلغ «بئي الحارث) مع «شعبة) الشريد العتيد 
'*' و(ابني الوائلي» و «أنار» وأعلن تلك بشرى لمجد عهد جديد 


(0؟) طلحة : بلدة تقع في وادي النويد. والذي سمي الآن بوادي ظهران الجنوب . 

(8؟) شعبة: قبيلة من بني تغلب بن حلوان القضاعي , وهو شعبة بن أعيصر. سكنت درب ملوح 
على ساحل الشقيق». وحالفت قبيلة ألمع في نباية القرن السابع» نزحت من شيراق جنوب 
شرفي تثليث. ال الحارث بن ربيعة بن عمرو الأزدي. وهم في أعداد ربيعة 





العسيرية. وحبيب هو: حبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
القضاعى* . 

(0) بنو الوائلي: قبيلة وائلة بن عمرو بن عامر من عشيرة بني مغيد. وتسكن في مساقط أودية 
خيشعة ما بين واذي (ضلع) ووادي (مربة). أناربن عمروبن عدي بن عمروبن مازن 
الأزدي . حلفاء بي مغيد. ويسكنون بجوار |إخوتهم لني ر بيعة بن عمروء وهم في مساكنهم 
القديمة . ووائلة بن عمرو أخو أنمار بن عمرو. 








* الصحيح أن (بني شعبة) من (تغلب) من (ربيعة النزارية) كما قال (ابن 
الكلبي) إمام علم النسب وغيره وقال الشيخ (عبدالرحمن بن أحمد البهكلى) إنهم 
من (تغلب) وفهمت من بعض رؤسائهم أنهم من (أكلب). انظر نفح العود 
ص8 ١9‏ . ثم إن (وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاني القضاعي) ل 
يكن من أبنائه من اسمه (كعب) وإنها (حبيب بن مالك بن غنم). الجد الأعلى 
للصحابي) (عبدالله بن أنيس) رضي الله عنه. هو من ذرية (البرك بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان القضاعي) فانظر هذا التلفيق والخلط ني الأنساب!! انظر 
الجمهرة ص” 5 5 . 

والقول بأهم من (تغلب) لا يناقض القول بأهم من (أكلب) فالمعروف 
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1" «قفاسمي) مع (جندب) و (ربيع الحار) مع (عاصم) وركب الأسود 
"١‏ «مالك الحشر) مع (منبه) مع (عوث) لعان أصيب بالتهديد 
*” وتنادي «(ربيعة) وأزهريا» و«ميدعان مع (صدام الرشيد») 





(") بنو الأزهر: قبيلة قحطانية. كانت تسكن «الرهوة» و «دلغان»» ثم ذابت في قبائل شهران. 
ومن الحفاظية من ذكر أنهم من قبائل عنز بن وائل بن كنانة . 
ميدعان : وهو أبو قبيلة أزدية عرفت به المنطقة في العزيزة غرب أبهاء وهو ميدعان بن مالك بن 
نصر بن الأزدء ومن العشائر التي تنتمي إليه» آل السكران» وآل مفرح. وآل بواح» وال 
المحاج عدا آل على بن غريبي فهم من عتيبة بن عبدالله بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن 
حارثة ودخل ميدعان في قبيلتي ال وازع وال ناجح * . 








أن (أكلبا) تعرف ب [تغلب] وتفتخر بهاء و (أكلب) و (تغلب) كلاهما من 
(ربيعة النزاريه) عند (ابن الكلبي) وغيره ومنذ القدم وشعراء (أكلب) يذكرون 
(تغلباً) في قصائدهم قال رجل من (أكلب) . . 

فإما يكن عباى حلفاوناهساً فإني امرزٌ على «بكر) و «تغلب) 
انظر معجم ما استعجم ص48 والروض الانف ص”” ومساكن (بني شعبة) 
(الدرب) على وادي (عتود) (المخلاف السلياني) . 

وقال الأستاذ (محمد بن أحمد العقيل) إن من استقرائنا للتاريخ وكتب 
الرحلات ومعجم البلدان يظهر لنا أن (بني شعبة) (عدنانيون) من قبيلة (كنانة) 
ثم ساق عددا من الأمور التى تؤيد ذلك . 

وكان ل (بنى شعبة) دور مشرف بزعامة الشيخ (عرار بن شار) الداعية في 
(جنوب الجزيرة) في بداية الدعوة السلفية مع زميله الداعية السلفى (أحمد بن 
حسين الفلقي الصبياني) في الدور (السعودي) الأول. 

* لم يستطع أحد من النسابين التوصل إلى تسمية قبيلة (عتيبة) بهذا 

الاسم. فضلاً عن أن يكون اسم علم. اسمه (عتيبة بن عبدالله بن هوازن) 





وم و «لتام» و «الفلاح» و«جيش) مع «زيدادك) و «السريع الحفيد) 
وابني سالم) و «رميان) مع «سرحان) و «حجاج)» من مضوا في صعود 
ااا و «رزام) مع (أل زيد) و «يغلى) وطبيب يبسعى لآل يزيد 
و«بني فارس» «ونغل» تلاقوا و «المطيري) و «برقة) مع شديل 


4" «ولأجور» وثبة و «ليتهان) اندفاع مع وال غلم)» الشديد 





(ه*) جيش : آل جيش من رفيدة عسير, وهو رفيدة بن عمرو. 

(5) بنوسالم بن عوف ودخلت في أعداد بني مغيد, ومنهم آل ويمن. وال عبدالعزيزء وال فلاح » 
وآل محاج. وال بواح. وال مفرح . 

(0) آل طبيب بن ربيعة بن مالك . بنورزام بن عمرو بن عوف (ثمالة). ودخلت في بني مالك . 

(8*) المطيري : بقية بي مطير حيث نزح معظمه إلى شمال شرقي الجزيرة في نهاية القرن السادس 
(نقلا عن المتعة). وهؤلاء البقية دخلوا قُْ بني جعفر بن الحارث الأزدى . ومن عشائرها من 
يسكن بلدتي (مشيع) و(رضف) في أبها مع بني مطير الذين مغهم ال ناهض ب (رضف)”. 








ومن فروعها اليوم ما يعود جله إلى (هوازن بن منصور قيس عيلان) من (مضر) 
وهي اليوم فرعان كبيران يطلق على أحدهما (برقا) وتمتد منازها في وسط (الخزيرة) 
من الغرب حتى (الوشم) و (القصيم) منازهم في القديم هي منازهم الآن 
ويطلق على الفرع الثاني (الروقه) منازهم أقرب إلى (الحجاز) وهم ثلاثة أفخاذ 
يتبع كل فخذ عدد من العشائر وربما كان على قول بعضهم أن ني (برقا) عشائر 
من (الأرْد). . انظر (معجم قبائل العرب) عن (تاج العروس) عن (ابن دريد) 
ثم إن هوازن نفسه لم يكن من أبنائه من اسمه عبدالله فضلاً عن أن اسم عتيبة 
لو كان موجودا لكان علا على قبيلة كبيرة في صدر الإسلام. تردد في كتب 
التاريخ الإإسلامي والفتوحات . انظر الجمهره ص54 

* سبق أن أشرنا إلى المشكلة التى تعترض من يكتب عن الأنساب 
حيث وجد من خلط بين فروع تلك القبائل لعلاقة التشابه في الأسماء والتشابه 


5١ 


َم وتلبدت «(عضاضة) وتلتها ف اعتداد «رحمالة» بالعديد 
6٠‏ (عبد عوص) و«ال سكران» هبا لجهاد ‏ بعزمة الحديد 








في المنازل وهذه المشكلة أشار إليها (الهمداني) شيخ المؤرخين (العرب) عن 
تاريخ القبائل . 

و (مطير) اليوم قبيلة كبيرة تنتشر في (الحجاز) و (نجد) حتى حدود 
(الكويت) وهي بطنان كبيران (علوي) و(برية) وفيهما اندمج عدد كثير من 
القبائل الأخرى ونسبها صاحب (لمع الشهاب) إلى (ربيعة) وقال إغهم سكان 
(نجد) خاصة. قال (القلقشندي) في ص48" من (نباية الأرب) أن (مطيرا) 
بطن من (أسد ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان) وأنهم ورثوا ملك (غريه) من 
(طيء) ومعهم أحياء من (طيء) ينتجعون معهم ويشتون في (برية نجد) . 

و (مطير) بطن من (حكم بن سعد العشيرة) من (مذحج القحطانية) وفي 
(تاج العروس الزبيدي) . (مطير بن علي) بطن (باليمن) ينتسب إلى (مطير بن 
على بن عثمان بن أبي الحكم). . والغعرض من سياقنا لهذه الأقوال إثبات أن 
المؤلف لا يستطيع أن يصل إلى هدفه الذي يبحث عنه ولو من أضعف الطرق 
لوجود أقوال أخرى أقوى مما ذكر من حيث الإسناد وليس الأخذ بقول أولى من 
الأخر إلا ما يتم إسناده ونسبته فهو أولى بالثقة . 

و (مطير) وإن اختلف المتأخرون ني أصلها فقال بعضهم إنها بقية (غطفان 
عدنانية) وقال بعضهم إنها (قحطانية) وجمع بعضهم بين الأقوال وقال هي من 
(عدنان) و (قحطان) لأن مثل هذا الأمر لا تسلم منه قبيلة من قبائل اليوم وكى) 
مر نقلا عن صاحب معجم (قبائل العرب) عن (تاج العروس) الذي جزم بأن 
(مطيرا) بطن من (حكم بن سعد العشيرة) فقد حدث هذه القبيلة ما حدث 
لغيرها حيث نزحت إلى ضواحي (لمدينة) ثم اندجت فيها بقايا (غطفان) التي 
كانت تسكن تلك الديار. 


4” 


١‏ وجراح في كل ميدان أبدت 
2 هم قبيل كالجهم إماتنادت 
*4 تتداعى بكل أصل نإها 
4 وها عز كل من نال ضيأ 





وثبة الأسد مثل ال السعيد 
أو أصيبت بأي هول شديد 
للمعالي والمجد من نسل هود 
واضطهاددا أو صار كالمنكود 
وسيوف أكناف صرح وطود 


5 طردت كل طامع بعسم ورمته باللمخزي والتشريد 

(41) آل جراح : وهم بطن من شعيب بن عامر بن عبدالله بن مالك بن نصرء ودخلت في بني 
مغيد, كان لها المنسك وقرى الأشراف . ويقع المنسك جنوب شرقي أبهاء وجدت فيه نقوش 
قديمة دلت ترجمتها على أنه كان يضم معبدا لأزد شنوءة في جاهليتهم, وفيه صنم صنع من 
شمع العسلء ويسمى عواماء لأنه يرحلون به من السراة إلى تهامة. ويجتمعون حوله . 
ويترنمون حسب تمايل شعلة الفتيل الذي صنع له - كا وجدت فيه اثار كنيسة -. وتفرع من 
ال جراح قبيلتا ال علي وال غانم واستقروا في القصيم عام 048 وتحالفت مع بني خالد 
الحجازيين ومن بقاياها العمارات وبنو الفلاح بن الجراح» ومعظمهم يسكن بيشة في بني 
خالد. وجنوب شرقي أبها بجوار بني جري بن الحارث”" . 








مثلما هاجرت قبيلة (حرب) واستوطنت (مكة) و (المديئة) ثم توغلت 
(مطير) في (نجد) شرقا ني القرن (الحادي عشر) . انظر كتاب (الرحلة النجدية) 
ص8 ؛ . . أما (القلقشندي) فقد ذكر أن (مطيرا) بطن من (حمح ) من (العدنانية) 
وأصلها (غطفانيه) ونزح الكثير منهم خارج (الجزيرة) إلى (مصر) و (الشام) . 

* نكرر ما سبق أن قلناه من أن المؤلف يتعمد أن يأخذ بالأقوال بأدنى 
ملابسه في جميع أعماله سواء كان ني مجال النسب أم في مجال التاريخ العام. وهي 
فرصة ينتهزها المزيفون وصناع التاريخ المزور. . وقد أشار قدماء مؤرخي 
الأنساب ك (الهمداني) وغيره إلى هذه المشكلة فالمؤلف ينسب (آل جراح) في 
(القصيم) إلى بطن من (شعيب بن عامر الأزدي) ويحدد تاريخا لانتقالهم 
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/ا؛ وتولى «ال النمي) فرارا كيف لا تزدمي بفعل مجيد 


(57) ال دمي : نسنية ة إلى أبي نمي بي أحد الأشراف الذين تولوا أمر مكة. وكان قد حاول ابناه حسين 











واستقرارهم في (القصيم) بعام ه46 هه وأمهم تحالفوا مع غيرهم دون أن يسئد 
ذلك إلى مرجع أو نقل صحيح و (عامر بن مالك بن نصر الأزدي). كان قبل 
البعثة بأكثر من قرن. ولم يكن من أبنائه من اسمه (شعيب) . 

والمعروف أن (ال جراح) سكان (القصيم) من (ال علي من بني زهري بن 
جراح الثوري من بن ثور من سبيع من الرباب من تميم) وذكر (ابن بسام) أن 
(ال جراح) أهل (عنيزة) من (بني ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة) أحد بطون 
(الرباب) . و(بنو ثور) معدودون في قبيلة (سبيع) في العصور المتأخرة حلفا لا 
أصلاً. و (ثور) هو (ابن عبدمناه بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر) ويقال له 
ولاخوته (تيم - عدي عوف - أشيب) (الرباب) لأنهم تحالفوا مع بني عمهم 
(ضبة) على بني عمهم (تميم بن مر بن أد) . انظر (جمهرة أنساب العرب) ل (ابن 
حزم) ص98١1.‏ 307/6. 

وسبقت الاشارة الى صعوبة تسلسل أسماء الآباء والأجداد إلى الفروع ثم 
إلى القبيلة لتقادم العهد وعدم التدوين, ولو لم يكن في اسقاط مثل هذه اا 
إلا أن الراوي متأخر يفصل ما بينه وبين ما يرويه مئات السئين. ؛ فضلا عن عدم 

توثيق ما يسرده إلى مرجع معروف . 

أما ما ذكر في هذا التعليق عن قرية (النسك) ‏ فالمنسك: موقع زراعي 
تصب فيه شعاب متعددة ول يكن فيه قرية حتى امتدت إليه يد العمران في هذه 
الآونة - جنوبي شرق أبها وعن النقوش والمعابد واثار كنائس هناك فضرب من 
الخيال استساغته طبيعة التزييف, فقد مر ببذه الأماكن علماء مختصون في الاثار 
ومنقبون لما عسى أن يكون هناك من نقوش» أو دلائل على وجود حضارات 
هناك أمثال (عبدالله فيلبي) وغيره لكن أحداً منهم لم يذكر شيئاً من ذلك مع 
ذكرهم لنقوش واثار أقل فيمة ة ئما أشار إليه صاحب هذه التعليق . 
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3 كلهم للحمى فداء و «وغوث) ويوالي الأبناء عهد الحدود 
4 أمة لم تشأ سوى المجد دارا ولواء الإسلام فوق النجود 
ده وإمام بهواه كل فؤاد فلقد ساد بإصلاح العريد 





إبراهيم في عهد أبيه إبراهيم. وكان صعوده إلى السراه من مدينة حلي بن يعقوب" . 





* المعروف من تاريخ (الحجاز) أن (الشريف بركات الثاني) كان 
يستعين بابنه (أبي نمي الثاني) المشارك له في إمارة (مكة) حتى وفاته عام ١‏ 97ه. 
ثم استقل الشريف (محمد أبو نمى) بإمرة (مكة) . . يقول (السباعي) في تاريخه 
يعد المؤرخون الشريف (أبا نمي) هذا من رؤساء أشراف (بني بركات) 
ويعدونه زعيما قل من يضاهي شهرته . وامتاز بحزمه في إدارة الأمور فهابه البدو 
والحضر واحترمه الحجاج والمجاورون. وقدر منزلته سلاطين (ال عثمان) 
واستمر (بالحجاز) أعواما عديدة . 
وقال (ابن دحلان) في تاريخه إن أحد ولاة (اليمن) من (الأتراك) أرسل 
من قبل السلطان إليه يبعض المهدايا وخرج غير تمنون منه فاغتئم الفرصة 
للانتقام. واغتنم لصوص البادية موسم الحج بالهب والسلب فقاتلهم وهزم 
عسكر (محمود باشا) ثم تنازل الشريف (أبو نمي) وذهب إلى وادي (الآبار) 
جنوبي (مكة) عام 997ه. . ولم نجد في تاريخ هذا الشريف ما يدل على أنه 
أراد أن يمد نفوذه إلى (عسير) سنة 470 ولا عن وقعة حدثت بيئه وبين من يدعى 
(عبدالله بن إبراهيم) . ومعلوم أن تاريخ (الحجاز) قد دون يوما بيوم وشهراً بشهر 
وسنة بسنة. لاسي) بالنسبة لشرافة (الأشراف). وولاية (الأتراك) ولم نجد مثل 
هذه الأقوال والدعاوى فيم| دون من تاريخهم . 
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١‏ أيها الطائر المحلق حوم 
5ه تزدهي الأرض نحت رفك تيها 
؟ه طر وقدم رسالتي لإمام 
5 و«أبوثامر» تسامى مقاما 


حيثم) شئكت ف الفضاء للمديدك 
كرة لن ترى لما من حلود 
قلوة ف اللمدى عريق الحدود 
وله الفضل بالكلام األسديد 





(84) أبو ثامر: هو الأمير عبدالله بن إبراهيم بن عائض ». وثامر ابنه الأكبرء وبه يكنى وتسلم الإمارة 


بعده عام 88 ثم أخوه سالم وكانت إمارة «حلي» قبله منفصلة عن عسيرء وكانت الحرب بين 
الطرفين قائمة. وفيٍ عام 148 استطاع سالم أن يحتل إمارة «حلي» وأن يقتل أميرها يحبى بن 
موسى الحرامي. وابن عمه علي بن إبراهيم بن عيسى . وأن يضمها إلى عسيرء وأقطع 
معظمها إلى بني قطبة من رجال ألمع. وأوكل إمارتها إلى سعد بن إبراهيم بن مزاح. وبقيت 
هذه الإمارة خارجة عن نفوذ آل الحرامي حتى عهد محمد بن عائض بن مرعي حيث أعاد 
إمارتها إلى عمر بن عبدالله بن عمر الحرامي الكناني. سليل آل يعقوب. وكان قد خاب ظن 
ابن عائض به إذ تمكن الأتراك أن يكسبوه إلى صفهم عندما أرادوا إيجاد صدع في صفوف عسير 
ليدخلوا منه وقد استدعوه إلى جدة» ومنوه بإمارة عسير بعد القضاء على ال عائض. ثم إعطاء 
إمارة «حلي» إلى ذويه بشكل دائم . وكان ابن عائس قد شك في أمره لما بلغه من أخبار عنه. 
فكف يده عن الإمارة. وعين مكانه لاحق أبو سراح غير أن عمر بن عبدالله قد التقى 
بمحمد بن عائض, وأظهر طاعته, ونفى ما وصل للأمير عنه فرضى عنه وأعاده إلى منصبه. 
فتسلمه وبدأ يتحرك بصف الأتراك بمكر وسرية تامة. 

واشتدت وطأة الترك في اليمن فاستنجد أهلها بالأمير محمد بن عائض الذي سار إلى 
الحديدة وجهات محاء وكانت الحرب سجالاً بين الطرفين. وجاءت القوات التركية إلى عسير 
على ثلاث محاور: 
١‏ جاءت قوة من بغداد عن طريق نجد باتجاه وادي الدواسرء ولكنها هزمت. وأخرى من 
ناحية القصيم فهزمت أيضاً© . 


الللسليبسسسيببيبايبيبيسيب ب ب ب ب ا 


قوله جاءت القوات التركية إلى عسير على ثلاثة محاور. . كلمة محاور 


من الكلمات التي تحدد زمن تصنيف هذا الكتاب لأنها من الكلمات التى شاع 
استعالها حديثا فقط. وهى إحدى القرائن القوية على أن صناعته كانت في وقت 
متأخر وليس زمن حياة المزعوم قبل 756١ه.‏ 


د" 


هه وامتعلى ذروة المعالي وأضحى في مرافي الإيجاد في تصعصيد 





؟ ‏ جاءت قوة من الطائف باتجاه غامد وزهران ولكنها منعت من التقدم إذ حال سعيد بن 
عائض دون سيرهاء وهو أمير غامد وزهران وكانت رجاه معه إضافة إلى رجال الحجر. 
جاءت قوة عن طريق القنفذة» وكانت في منتهى السرية». وقد أوهم العسيريون أن هذه 
القوة تسير باتجاه غير مقصدها”* . 

وبلغ محمد بن عائض خبر تحرك الأتراك فاضطر إلى الانسحاب ليدافع عن عسيرء وكان 
تراجعه بخطة حكيمة تحول دون ذعر جنده. ودون هجوم خصمه. وما أن سار مراحل حتى 





* لم يذكر أحد من المؤرخين الذين تحدثوا عن دخول القوات (التركية 
العثمانية) إلى (عسير) للقضاء على إمارة (محمد بن عائض) الذي تولى الإمارة بعد 
والده و وسسع دائرتها في سائر (عسير السراه وغامد ورهران) وقسم كبير من 
(تهامتى عسير واليمن) . لم يذكر أحد منهم أن تلك القوة الغازية وجهت إليه من 
(بغداد) وعن طريق (نجد) باتجاه (وادي الدواسر) ولا عن طريق (القصيم) 
وإنما القوة الوحيدة التى وجهت اليه زمن السلطان العثاني (عبدالعزيز) كانت 
عن طريق ميناء (القنفذة). وبعد أن استكمل تجمعها تقدمت بإرسال الرسل 
اليه طالبين منه الدخول ف الطاعة لأنه عندما قام بالاستيلاء ء على (المخلااف 
السليماني) عام ا( طرد الحامية (التركية العثانية) ورحلها بحرا إلى (الحديدة) 
كما استولى على (الحديدة) نفسهاء. ووصلت طلائع جنده إلى (المخا) ودخل في 
معارك طاحنة فوصلت أخبار هذه الغارات إلى (الآستانة) التى جردت الجيوش 
لقتاله ذات العام بقيادة (رديف باشا) و (أحمد مختار) فاحتل (رديف باشا) أول 
مراكز حدود إمارة (محمد بن عائض) ثم زحف إلى (محائل) فاحتلها فتحرك 
(محمد بن عائض) بحشوده من (العسيريين) ورابط في باحة (شعار) وأخذ في 


فنا 


 ةال-‎ 


- جاءه كتاب من عمر بن عبدالله الحرامي يعلمه فيه أن الترك قد احتلوا شهران. وعليه أن 
يصعد إلى السراة عن طريق ضلع إلى أمباء وذلك ليحول دون متابعة السير نحوه. إذ أعلمه 
أن منطقته امنة لا خوف عليها وفيها من الاستعداد ما يكفي للدفاع عنهاء وخدع ابن عائض 
بقوله.» وصعد إلى السراة إلى أمها. وجاء الأتراك ونزلوا في القنفذة. وسار معهم عمر بن عبد الله 
الحرامي يقود جماعته أمامهم . ويدلحم على الطرقات, وقد صعدوا إلى السراة عن طريق عقبات 
العوص. وقو. والقرون ووالج. ومربة. وأخذوا سفوح جبل تبلل الغربية. وكان ابن عائفض 
قد سار إلى باحة شعار حين)| أبلغه ابن عمر أنهم اتجهوا إلى شعار عن طريق بني مالك . 


أما (الأتراك العثمانيون) فقد ألحقوا الهزيمة بكل من اعترضهم . وتسلقت 
قواتهم عقبة (عسير) فاضطر (ابن عائض) إلى الإنسحاب بعد قيامه بحركات لم 
تغن أمام تلك القوة الزاحفة, فنزح إلى (الحفير) وأخيرا التجأ إلى قرية (ريدة) 
لحصانتها الطبيعية ولم يحصل «الأتراك) على طائل بعد هجومهم المتكرر عليه 
فأصدر القائد (محمد رديف باشا) أمره على اليش المرابط في (القنفذة) بأن 
يزحف مع (أحمد مختار) إلى (ريده) من جهة الغرب عن طريق ميناء (الشقيق) 
فاشتد الحصار على (محمد بن عائض) من الشرق بقيادة (رديف) ومن الغرب 
بقيادة (ختار) واستمر الحصار والهجوم أكثر من خمسة أيام نما جعل اليأس يدب 
إلى (الأمير) ومن معه وبدأت القلاع في (شهران) وني أنحاء من (عسير) 
تستسلم. وعندما أحاط (الأتراك) بمخبأ (الأمير) من كل جانب اضطر إلى 
طلب الأمان ودخل (الأتراك) قصر (ريده) وقدم (محمد رديف) من (السقا). 
وأمر بالقبض على (محمد بن عائض) ثم أمر في تلك الليلة بقتله مع خمسة وثلاثين 
شخصاً من رجاله وذلك في صفر عام 174١ه.‏ . هذه خلاصة ما أشارت إليه 
كتب التاريخ المحايدة الموثوق بها والتى تحدئت عن هذه الفاجعة . . انظر عنوان 
(المجد في تاريخ نجد) وكتاب «المخلاف السلياني) للمؤرخ (محمد بن أحمد 
العقيل) ص0884 . 
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# # #«حي# ه ه #ق # #ف# ا فق ##ت ف سف اله له له اله اهس 


- أرسل الترك فرقة منهم إلى محايل لإشغال ابن عائض بالقتال وإبامه أنبا مكان القتال 
والمعركة المنتظرة. ووجه إلى رجال بارق ورجال حجر التهامية وغامد وزهران إلى محايل . 
واشتبكت معهم في قتال أجبرتهم على الوقوف حيث هم . ولم يدر إلا والأتراك قد احتلوا جبل 
تهلل فسار إليهم وقد وجه أخاه ناصراً إلى أمها ليرابط فيهاء وكان يرى أن تكون مقراً للقتال. 
وها التحصين والدفاع » غير أن الأمير محمد قد رأى أن تكون ريدة هي القاعدة لمناعتها 








أما تعليل المؤلف من أن سبب الحرب هو استنجاد اليمن بالأمير 
(محمد بن عائض) فلا يعضده ما دون من تاريخ لأن هذه الحرب امتداد للحرب 
مع (الأتراك) بقيادة (والي مصر) وبين سلف «الأمير) والده (عائض بن مرعى) 
الذي التفت حوله قبائل (عسير) باسم الدعوة السلفية والحماس طا فرأى (محمد 
علي باشا) وحلفاؤه (الأشراف) فى (مكة) أن نهوض الأمير «عائض» ربا كان 
إيذاناً بعبوض الدعوة السلفية في ذلك الاقليم مرة أخرى . 

فتقدمت في عام ١704‏ حملة من (الأتراك) المرتزقة وعلى رأسها أمير (مكة) 
واشتبكت مع الأمير (عائض) في وادي (عتود) بين «أمبها) و «حخميس مشيط) . 
وخلال ذلك تقدمت حملة أخرى من «الححاز) إلى )تبامة) أرغمت نائب الأمير 
«عائض» على الخروج منها.ء وزحفت القوات «التركية) إلى (عسير) من طرق 
عديدة واشتد أوار الحرب وتوالت الغارات عام ١16١‏ وانتصرت قبائل (عسير) 
على الغزاة فاضطر (الأتراك) ومن معهم إلى الانسحاب خارج حدود (عسير) 
وتفرغ (عائض) لتنظيم ش؛ شكئون إمارته رافعاً شعار الدعوة السلفية وحاثا للناس 
على التفقه في الدين. وأخضع (بيشه) وشرد قبائل (يام) وغزا (غامداً وزهراناً) 
وأخضعها لطاعته . . وعلى إثر ذلك انسحبت قوات (محمد علي) من الححاز) 
ورجع (أمير مكة محمد بن عون) وعقدت معاهدة بينه وبين (ابن عائض) وم 
يلبث الأمير (عائض) أن توفي وتولى الأمر بعده ابنه محمد. 
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- وإمكانية تحصينهاء واتجاه القبائل نحوها. ولكن غير ذلك كان رأي مجلس شوراه. وقد وضع 

الألغام عند العقبات وكلف بها رجالاً ممن يُعرف من الأشداء. 

وقد حاول قطع إمدادات الأآتراك القادمة من مكة إلى بارق بواسطة رجال بارق والقبائل 
التهامية الأخرى, التابعة لرجال الحجر وغامد وزهران . 

والتحمت القوات العسيرية مع التركية بساحة تهلل؛ وكانت قوات عسير قد تعبت لسيرها 
من اليمن. ولكثرة المعارك التىي خاضتها. وكان على مقدمة القوات التركية محمد رديف باشاء 
وأمد مختار باشاء وأحمد فيض الله. وأحمد فيضي والمستشار لهم كان هو عمر بن عبد الله 
الحرامي الكناني . 

تمركز الأمير محمد بن عائض بمن بقي معه ببلدة السقاء وأمر أن ترفع الريات الحمر في 
كل نواحي عسير إيذاناً باستمرار المعركة» واستنفاراً للقبائل واستنباضاً للهمم. كا أمر أن 
تخلى القصور ليدخلها الأتراك وأن تلغم حتى إذا استقر بها ساكنوها الجدد نسفت بمن فيهاء 
وانسحب ابن عائض إلى الحفير. ودخل الأتراك القصور, واستقروا مهاء ووجهوا مدافعهم إلى 
جهات الحفير, وما أن ظنوا أنهم قد مهدت م الدار. حتى أخرجوا إذ انفجرت القصور 
بأدوارها المتعددة بمن فيها فأودت بحياة الكثيرين إلا أن النجدات كانت تصل باستمرار من 
استانبول مباشرة إلى القنفذة, كما تنقل الأخبار إلى الباب العالي تباعا . 

استمرت المعارك بين ابن عائض وهو بالحفير مع الأتراك؛ وجاءه خبر أن قطعات من جند 
الترك في طريقهم إلى ريدة عن طريق وادي عرفة» فنزل إليها لحايتها وسد المنافد المؤدية إليها . 
وألغمت قلعة الحفير. وما أن استقر مها بعض الأتراك حتى اشتعلت بهم فقتلت الكثير منهم . 
ثم طوق ابن عائض من الحفير» ومن الغمرة» ومن معدات. ومن مشارف الزاب الغربية, 
وأن الأتراك قد أمنوا طريق التموين من القنفذة إلى السقا التي جعلوها قاعدتهم العسكرية 
للهجوم على ريدة وأمها . 

أوهم الأتراك ابن عائض أن خلافاً وقع بين محمد رديف باشاء وأحمد مختار باشا وأن الأخير 
منبي| قد انسحب إلى الشقيق ليبحر إلى استانبول إلا أنه عاد مع قوة جاءت نجدة من اليمن 
والحجاز وسار إلى ريدة عن طريق وادي مربا ومساقطة . 

كان أحمد رديف باشا يقاتل على حور أمها حيث يدافع عنها الأمير ناصر بن عائض . على 
حين كان أحمد مختار باشا يقاتل على محور ريدة. وقد أمر الأمير محمد بن عائضء أن تلغم 
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- ساحات ريدة. وأن تسمم الأشجار المثمرة احتساباً للأمر. وطوقت ريدة من جهاتها الثلاث 

وبدأت تدكها المدفعية مدة خحمسة عشر يوماً كانت لياليها كنبارها من النيران. ونبارها كليلها 
من الدخانء ول ينل أحد الطرفين من الآخر شيئاً. 

وجهت قوتان تركيتان إحداهما من الحنوب وقد جاءت من الشقيق عن طريق وادي مربة 
والأخرى من الغرب عن طريق الشعبين فعقبة القرون فوادي عرفة للهجوم على ريدة 
ولتخفيف الضغط عن الترك ومساندة المهاحمين فتصدت لما قوتان من عسير إحداهما بإمرة 
عبدالرحمن بن عائض والأخرى بإمرة سعيد بن عائض ولكن قوتي ال عائض قد هزمتا في 
وادي مربة ووادي عرفة لتفوق الأتراك عليهما بالعدد والعدة وكل ذلك بتوجيه واستشارة الكنانىي 
حيث استعملوا المكامن . 

كان الشريف عبدالله بن محمد بن عون مع هذه القوة وكان أحد قادتهاء غير أنه لم يرق له 
ما شاهد من أفعال الترك وكثرة وفود القبائل غير الصادقة التي تخاف الجانبين فتوالي هذا في 
ظرف معين وتؤيد ذاك في ظرف اخر لتأمن وجودها بين الطرفين المتنازعين. وهذا ما جعله 
يرجع إلى القنفذة ومنها يعود إلى جدة ليعرض على السلطان الصلح . ثم عاد الشريف إلى 
السقا مع بعص القيادات بعد أن حصل من السلطان عبدالمجيد على موافقة لانهاء القتال 
والصلح بين عسير والترك. فاتجه إلى أحمد مختار باشا في الحفير وتكلم معه فيها حصل عليه. 
وسار إلى الأمير محمد بن عائض بعد أن أطلق سراح الأمير سعيد بن عائض وبعثه إلى أخيه 
محمد ليعلمه برغبته في مقابلته وما كلف به. وتم لقاؤْه مع الأمير محمد وحدثت الموافقة. 
وأصدر الأمير محمد أوامره بإنزال الأعلام الحمراء واستبداها بالأعلام البيض. ثم انتقل 
الشريف إلى أبها ومعه الأمير سعيد بن عايض فالتقيا بمحمد رديف باشا في قرية «العثربان» 
وتحدثا معه في مهمة الشريف. فوافق» ثم اتجها إلى أبها حيث يرابط الأمير ناصر بن عائض 
وأخبراه بالمهمة وموافقة أخيه محمد عليها ثم موافقة الطرف الثاني غير أن الأمير ناصر لم يوافق 
على ذلك لأنه لا يطمئن إلى الترك. ويعتقد أنهم غير موفين بوعودهم. وأعلن أنه باق في قتاله 
ولكن إذا ما اصطلح الأمير محمد معهم ووجدت أن الأمر نظيف ليس فيه مكر وخداع فإني 
أنصاع عند ذلك لأوامر أخي . 

رجع الشريف وسعيد إلى محمد رديف وأخبراه برأي الأمير ناصر. وأعلماه بأن عليه أن يوقف 
القتال من جانبه إعلانا بصدق النية والإخلاص بالوفاء. ثم اتجها إلى السقاء ونزل محمد مختار 
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- باشا وسعيد بن عائض إلى ريدة أما الشريف فبقي في السقا لوعورة العقبة وصعوبة الطريق 

ولم تتحمل نفسه ذلك. واجتمعا في ريدة مع محمد بن عائض. وتوقف القتال. وبقيت الحالة 
هادئة مدة عشرة أيام ريث! يأ محمد رديف باشا ويوقع على شرط الصلح بصفته القائد الأعلى . 
غير أن محمد رديف باشا قد تأخر في النزول» وكانت الخطة عنده أن يستغل هذه الفرصة 
ويقضي على ناصر , بن عائض في أمهاء ويشتت شمل القبائل الملتفة حوله ما دام ناصر لا يزال 
يقاتل وتتوافد إليه القبائل من جهة اليمن ومن المشرق بكثرة» وبعد أن يتم لمحمد رديف باشا 
الدخول إلى أبها يتجه بعدها إلى ريدة فيقضي على محمد وهو على حالته من توقف القتال. 
ويتم له ما يريد قبل أن يوقع شروط الصلح . وهذا التأخر في قدوم محمد رديف باشا إلى ريدة 
جعل الأمير محمد يشك في نوايا الترك . 

وما لم ينل محمد رديف باشا من أبها شيئا وتأخر في نزوله إلى من ينتظرهء اضطر أن يسير 
نحو ريدة وخلف مكانه من يتابع مناوشة ناصر بن عائض . وصل محمد رديف باشا إلى السقا 
فرتب قطاعات الطوارئ ٠‏ والتقى مع الشريف عبدالله الذي شعر أن محمد رديف عازم على 
الغدر بأهل عسير وغير صادق في الوعود التي قطعها على نفسه., وقد وجه إليه الشريف كلمات 
قاسية واتجه الشريف نحو الحجاز ولم يتمكن من إيصال خير ما يتوقعه من نية محمد رديف 
باشا إلى الأمير محمد بن عائض إذ أن الأتراك قد شددوا الحصار على مداخل ريدة ولم يسمح 
لأحد بالانتقال إليها حتى لا يتسرب خير غدره. نزل محمد رديف باشا إلى ريدة مع كوكبة من 
الفرسان, وأخخر أحمد مختار باشا بذلك فتهيأ لاستقباله. وما أن وصل حتى قدمت له شروط 
الصلح فتأملها وأصدر أوامره بتوزيع جند الترك بصورة يستفيد منهالما بخطط في ذهنه.» وطلب 
أن يقوم الأمير محمد بن عائض بتسليم السيف ولمفتاح بشكل رسمي . 

غير أن محمد بن عائض قد رفض تسليم ما طلب منه وأعلن أن الاتفاق إن| تم للصلح لا 
للاستسلام أي أن تبقى عسير بإمرتي وفا كرامتها ولأهلها حريتهم . وأن ارتبط اسمياً بالباب 
العالي» أتلقى أوامره مباشرة وليس عن طريق أحد 

نجه محمد رديف باشا إلى نائبه أحد مغتار باشا وحدثه بلهجة قاسية فهم منها تقريعه له 
لموافقته على وقف القتال فالأوامر يجب أن تأي إليه من السلطان لا يحملها الشريف عبد الله 
مها كانت صفتهء كما أشار إليه بالاستعداد لتنفيذ الأوامر لحمل محمد بن عائض وإخوته 
أسرى بعد إلقاء القبض عليهم والبطش , بمن يحاول الامتناع , وكان سعد بن عائض يفهم 
التركية بصورة جيدة فأعلم أخاه محمداً أن القتل لهم على يد محمد رديف فأشار إليه أخوه 
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ح عبدالله وكان بجانبه فاقترب فأمره بأن يأمر الجند بإنزال الأعلام البيضاء ورفع الحمراء 
والاستعداد للمقاومة والاشتباك مع الترك. وما أبلغ عبدالله الأوامر إلى جماعته . وأصر محمد 
رديف باشا على تنفيذ ما رسمه بذهنه تقدم محمد بن عائض نحمره يريد الفتك به فحال الجند 
الترك بينهها فأسرع سعد بن عائض وضرب محمد رديف باشا فحاول الاستلقاء على قفاه تجنبا 
للضرب فأصيب بخاصرته. وهتف محمد بن عائض بالتكبير إيذانا ببدء القتال.» وهجم كل 
طرف على الآخر, واشتبكت القطاعات بعضها مع بعض. واستمر القتال يوم كاملا قتل فيه 
كل الضباط القادة؛ وأكبر الخسائر كان نتيجة تفجير القلاع الملغومة والساحات. كما قتل 
محمد بن عائض . وما انتصف اليوم الثاني إلا وريدة - كيركان ثائر القى بحممه. وتمكن 
كثير من العسيريين في داخل ريدة من التسلل إلى خارج ريدة لنقل الخبر إلى القبائل وإلى 
ناصر بن عائض في أبها لمواصلة القتال. كا تمكنوا بذلك من الخروج من إمكانية حصار الترك 
لهم . وقتال الأتراك الذين في ضواحي ريدة. 

وفي أثناء الهدنة كان ال عائض قد نقلوا أسرهم إلى الحرملة تحت حراسة ابن جلالة, 
وزيد بن شفلوت, وعبداهادي بن محمد بن هادي بن قرملة. ودليم بن شايع بن فرحان بن 
مبارك بن مسعود, وسالم بن صبحان وجمع من مشايخ قطحان وأمروا بالمرابطة في الحرملة وفي 
قلعة المحرث عدا فاطمة بنت عائض بن مرعي وفاطمة بنت سعد بن عائض بن مرعي فقد 
اشتركتا في القتال فكانتا بين الأسرى . ْ ْ 

أما محمد رديف باشا فقد أعطى أوامره ‏ وهو يعاني الآلام الشديدة من إصابته ‏ أن ينظر 
بين القتلى ويفتش عن محمد وسعد. وعبدالله أبناء عائض بين الجثث فإن وجدت فذاك ما 
يبغي وإلا فيجهز القوات لملاحقتهم ويقضي عليهم . ونظر في الحثث فإذا أبناء عائض بينهم » 
ومحمد قابض على سيفه, ونظر أحمد مختار باشا إلى هذه الصورة فدمعت عيناه وقال: رحمك 
الله أبا سعد لقد صمدت كرياً ومت كريا* . 








* من يقارن قصة نباية أمير عسير (محمد بن عائض) في هذا السرد وبين 
ما سجل في التاريخ المعاصر يجد مفارقات كبيرة فبينم| يجد أن سبب الصدام مع 
قبائل (عسير) وبين (الأتراك العثمانيين) كان إمتداداً الحركة إخضاع قبائل 
(الجزيرة) والقضاء على القوة السلفية التي امتدت إلى (عسير) وإلى (تهامة عسير 
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- وقد خذله في ريدة الذين حوله. وتخلى عنه من كان في طوله» في ساعة حشرجت فيها نفس 
الجبان. وتمثل له شبح الموت للعيان. في حي أنه قد فتح خزائنه. وأغدق على جنده وأعوانه ‏ 
فلم يجد ذلك نفعاً. فكل قد تسلل با قبض. وهرب با عرض, لا عن قلة في العدد. أو 
نقص في المدد. فكان يذكرهم بالعهود. ويبيب بهم. وكان يردد هذه الأبيات من قصيدة لأبيه 
أنصاره. وذلك حين رأوا قوات الترك تطوق المعاقل من كل جانب. وتدكها بالمدافع : 
وأسلمتني الليالى وي منذرة كأنني هدم ُْ كف رعديد 
وما وفي لى حزب صغت عدته في النائبات وولى عن مواعيدي 
سرت أصداء هذه الحادثة الأليمة في كل أنحاء الجزيرة وكانت اليمن أكثر المناطق تأثراً 
مها إذ هلعت القلوب وخافت النفوس. وكانت سببا لدخول الأتراك إلى اليمن دون قتال. 








السراه) و (تهامة اليمن) ما اضطر القيادة إلى عقد اتفاق بينها وبين (شريف «أبو 
عريش» للعمل ضد قبائل (عسير) المنحازة إلى (ال سعود) والدعوة الإصلاحية 
نتقدمت تلك القوات عام ) ١7٠6١‏ واحتلت عاصمة (عسير) لكنها لم تتمكن من 
البقاء طويلا... ومرة أخرى قرر (الأتراك) العودة إلى استعادة نفوذهم في 
(الجزيرة) فجردوا قوة عسكرية سنة ١70‏ وذلك بتشجيع عميلهم أمير مكة 
(محمد بن عون) فاستعادوا (عسيرا) و (اليمن) . . هذا ما يقوله التاريخ المدون . 

أما تعليل المؤلف لعودة (الأتراك) وأن سبب ذلك نجده (إمام اليمن) فهذا 
مالا يتفق مع ما دوّن. انظر كتاب (شبه الجزيرة العربية) ل ١‏ فؤاد حمزة) 
ص”75. وكتاب [تاريخ المخلاف السليئاني] ل (محمد بن أحمد العقيل) وانظر 
كتاب (تاريخ اليمن) ل (الواسعي). و [وثائق شبه الجزيرة العربية]. ل 
[عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ]. 
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> وهما اللذان بقيا من قادة الترك. أما محمد رديف فقد نقل في غيبوبة إلى الشقيق ليبحر به إلى 
استانبول وي الشقيق قبر ينسب إليه" . 
أما ناصر بن عائض فقد استمرت مقاومته بل وزاد منها تلك الصورة التي بلغته عن مأساة 
ريدة ومع شدة وقعها على نفسه فقد كانت دون خيانة عبدالله بن عمر الكناني الذي أعطي 
وسام القائد الأعلى ومكافأة كبيرة من قبل الأتراك وإمرة تهامة عسير. فأرسل إليه بعض رجاله 
الأشداء وحملوه إليه من منطقة «حلي» حيث القي به في النار من شدة غضبه عليه وأمام 
مشهد. من القبائل, إذ كان إذا بلغه شىء عن ولاته استدعاه ونظر في أمره أمام مجلس شوراه. 
كها يحاسب الولاة بعد انتهاء عملهم . 
وإن والدي قد أطنب في ذكر هذه المرحلة وما قيل فيها من أشعار وما حدث من معارك لأنه 








(اليمن) كان ام ١55‏ 1 يكن هناك أبدا ما يمعو عن تحقيق أهدافهم مر من 
هذا الجحزء من الحزيرة وهو وجود إمارة (عسير) كما ذكر لكن القضية قضية 
استراتيحية عسكرية فبعد الانتهاء من (عسير) حول القائد (أحمد محتار) أعماله 
الحربية إلى الجنوس الأقصى ونظرا لما أدركه أئمة ئمة اليمن بي ذلك الحين من تصمم 
(الأتراك) على استعادة نفوذهم. وكانوا على علم بمدى قوتهم. لم يحاولوا 
الصدام هم بل استقبلوا القائد وهو في طريقه وابلغوه نحيات (الآمام) وتقديمه 
فروضص الطاعة واستعداده لتسليم (صنعاء) وخرج (علي بن الملهدي) وعدد من 
(صنعاء) واحتلت المعاقل والحصون بدون فتال وذلك في ١5‏ صمر سئة 588 ١‏ . 
انظر كتاب (تاريخ اليمن) ل [الواسعي] وغيره من كتب تاريخ (اليمن) وانظر 
كتاب (تاريخ المخلاف السلياني) ل (محمد العقيل) . 


ه.أ٠86‎ 


لاه لم يقم غيره على سلة الحكم إماماً كرائد لمريد 
4 دمت مولى مؤزرا وإماما صانك الله من شرور الحقود 





اصطلى بنارهاء ومهم| اختصرت منها فإن نقلي لما يبقى طويلاً ولعل هذا ما يبرر إطنابه. وما 
يبرر لي إطالتي فيها حيث مصادرها غنية بالحوادث وأفرد لما الشيخ محمد بن زين العابدين 
الحفظي وللأمير محمد بن عائضص”" ديوان شعر ومنه هذه القصيدة التي واجه بها خصومه 
الأتراك في مقابلة له لرديف باشا في بلدة ريدة قبل المعركة جاء فيه" : 


ولست الاغالي في حياة قد انتهت بحسني وفيها طاب بالعز مضجعى 


أحصن أوطاني بشرع محمد أراد له الأعداء وأدا بلا وعي 
بليت بها دهماء جرعت مرها ولكنني. استحليتها بين أضلعي 
فا يرفع الإنسان إلا فعاله 2 ولي من فعالي في العلا خير موضعي 
صعدت إلى ذرواتها متوكلاا وم يثنني طاغ غريب التنطع 





* لا يعرف أن للأمير (محمد بن عائض) ديوان شعر باللغة العر بية 
الفصحى بل لا يعرف أنه يقرض الشعر باللغة العر بية. بدليل أنه استعان بأحد 
علماء زمانه من (آل الحفظى) ليقول شعرا يوجهه للإمام (فيصل بن تركي آل 
سعود) حاكم (نجد) انذاك, ولو تأملنا تلك القصيدة لوجدنا أنها أقل مستوى 
في التعبير من تلك القصيدة. . وقد أشرنا غير مرة أن ما ينسبه المؤلف من شعر 
في هذا الكتاب لأعلام يغلب على الظن أنهم من العامة أو أشباهها ولو وجد هذا 
الشعر لكان من المستبعد أن يطلع عليه فرد واحد دون غيره. فرد واحد لم يشهد 
الأحداث ولا الزمن الذي ألفت فيه تلك الأشعار وإنما نسبه إلى كتاب نكرة 
بجهول. 





)١(‏ باباً خاصاً من كتابه «البرق الوامض في سيرة أحفاد إبراهيم بن عائض». 


١١5 


48 قيل مجد للدين فانظر نجده 
"٠‏ وتوارت جنوده وتداعت 
"١‏ وثأرنا لآل مهدي منهبم 
5 فارفعوا البيض فرحة وانتصارا 
5 وبوق ابن علكم يتعالى 
5 أو بأبها عند المملح يلقاها 
4" أو بسوق «ابن حنظل» لتراها 
5 «ال قحطان» أخرجوا كل خصم 
/1" و «شريف» و «طلق) صانت حماها 


قد طواه الردى كطى الحصيد 
حاق بالعز كل مكر المكيد 
قُْ ديار ابن أسلم المجلود 
ونراها خفاقة في الصعيد 
كل «شهران). من سمت بالحدود 
مع «بني يام» نحو أقصى الحدود 


لع ف 


خذوها مقالاً من صحابي إذا انتضى حساماً وأعداؤه مضوا في تكنع 


وصنت بلادي من دعي تمذع 
على أي جنب كان في الله مصرعي 


بسيف يسبق الموت حده 
ودوني رجال من شنوءة من بهم 
ولست أبالي حين أقتل مسلم 
(50) الحرجة: وهي بلدة من بلدان شريف». وكانت فيها قلعة لبي رسول اسمها (القاهرة) وقد 
دمرها العسيريون في أثناء صدامهم مع قوات بني رسول في النصف الثاني من القرن السابع على 
يد الأمير صقر بن حسان . وفي الحرجة حدثت المعركة بين إمام اليمن جد الدين الرسي وبين 
محمد بن علي بن المهدي. وقد تمكن ابن المهدي من قتل الرسي وتمزيق جيشه الأمر الذي 
جعل معز الدين الرسي خليفة مجد الدين في أن يسرع بجموع كبيرة» ويلتقي مع ابن المهدي 
ويقتله في نهاية عام 447 . 
(51) العرز: هو معز الدين الرسي الذى هزمت جنوده في الطلحة . 
(5") شريف: قبيلة من قبائل جنب بن سعد العشيرة من مذحج . ومشانحها الآن ال دليم. وكان 
شيخها في الماضى عبدالله بن إبراهيم «دشنان بن سغر بن ملغي») وهو من ال ملاط. وهو جد 


ال دليم . 


١٠١١ -ا‎ 


8" و (بعوص) أردنكم فيه (سنتحان) فأصبسحتم هشيم الوقيد 
4" وصلدنا بمعضد ق اعتذداد وافتخار وال الزياد» النكيد 


امو 





- طلق : قبيلة من بني الحارث بن كعب ومشيختها الآن في آل جلالة. وكان شيخها ني عهد 


)146( 


الأمير عبدالله بن إبرأهيم «سعد بن عابس بن دومان بن شاني» الذي ينتمي إليه جلالة بن 
علي. وهي عدة بطون ومنها ال شداد وقد دخل بعضهم في بني الحارث بن كعب في شرق 
الطائف. وبقية بي شداد بن دعاس بن الحارث بن كعب في عسير مع بني طلق. وانضم 
بعضهم في قبيلة الشلاوة نسبة إلى أودية شلوة شال وادي نجران حيث تسكنه قبائل من بني 
الحارث بن كعب, وكانت القوة الصامدة مع ال أبي الحود ضد ولاة ال يزيد على نجران. 
فأجلاهم الأمير عبدالرحمن بن عبد الوهاب بن غانم عن أوديتهم إلى الحبط والشراة. والحقهم 
ببني نهد ثم دخلوا الطائف مع بقية قبائل قحطان حينم احتل الأمير عايض بن وهاس., وكان 
قد تولى الإمارة في عهد أبيه ى| تولاها في عهده ابنه عائض . وقضوا على بني عوف أنصار 
الشريف على بن عنان بن مغامس الحسني. وعدت بنو الحارث الحد الفاصل بين الحجاز 
وعسير” . 

يعوض : واد من أودية سنحان كانت فيه إحدى المعارك . 

سنحان : قبيلة من الأزد. وهو سنحان بن عامر بن عمرو. ومشيختهم الآن في «ال راسي» 
وكان شيخهم أيام الأمير عبدالله بن إبراهيم اليزيدي «سفر بن ناجع بن كرب الشهابي» الذي 
ينتسب إليه ال رامي . 


(54) المعضد: وهو حلف بين العججان وقحطان ضد قبائل شال اليمن حيث تنتشر الزيدية في عهد 








* قد يدهش المرء عند سماعه لسرد المؤلف أسماء عشائر وأسر وقبائل 


معاصرة وردها إلى بطون وقبائل قديمة., وتزداد دهشته عندما يقرأ عن علاقات 
وحوادث وأساء لم يقرأ عنها في كتاب اخر لكن المتأمل يدرك بسهولة الخلط 
الواضح في ذكر الأسماء وسلاسل النسب بدليل استحالة إمكانية هذا التنسيب 
لأسباب ذكرناها فيها سبق , وبدليل عدم ذكر ذلك في مصدر معين إضافة إلى أن 
معظم القبائل والعشائر المعاصرة اشتهرت بأسسماء حديثة لا توجد في كتب 


-١١8- 


- الأمير غانم بن صمّر حيث دخلت نجران وانضمت إلى عسير. وتحالغت مع قحطان. 
واستوطنت مواطن بني الحارث ومواردهم . 
آل الزياد: دولة بني زياد في زبيد. وهو محمد بن عبدالله بن زياد بن محمد بن عبدالله وينتمي 
إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وهو من جملة الأمويين الذين فروا إلى اليمن وشواطئ 
إفريقية الشرقية» وقد وفد في عدة مراكب مع أعداد من شرق إفريقية. هم شارة وصفات 








الأنساب القديمة. ويعود ذلك إلى تشابه المسميات وتقادم العهد ونظام التداخل 
بالحلف. 

ف (بنو الحارث بن كعب) قبيلة قديمة ومشهورة لا يجهلها من يعنى 
بالتاريخ. وفروع هذه القبيلة تقيم الآن في (نجران). وصلتها بالقبائل الأخرى 
صلة قربى ومصاهرة وحلف وغير ذلك . و (بالحارث بن كعب) جزء من قبائل 
(جشم يام) قال (البهكلي) في (نفح العود) وهو يتحدث عن شخصين من مشايخ 
(يام) (جابر بن مانع بن مذكور) من (ال فاطمة) و «عبدالله بن حسين بن 
نصيب» من (مواجد بن مذكور) ويزعم أنه من ولد (الحارث بن كعب) أحد 
(جمرات العرب). . . وفروع قبيلة (بنى الحارث بن كعب) تفرقت أفخاذاً في 
الحزيرة بعدما تكاتفت عليها قبائل (خولان) وبعض (همدان) تحت لواء 
(الهادي) «إمام اليمن) وبقى منهم في منطقة (نجران) ثلاثة فروع هم الذين 
يشكلون قبيلة «بالحارث» ني (نجران) ني الوقت الحاضر (ال الشافعي ‏ ال 
فهيدان ‏ ال تروان) وكل فرع له بطون كثيرة. و (بنو الحارث بن كعب) هم من 
أهل (نجران) الأصليين وينحصر وجودهم في المنطقة الجنوبية . وأصبحت جزءا 
من قبائل (ال الهندي) وتعد «بالحارث)» من قبائل (يام) بالحلف والترابط 
وبقبائل (همدان) بالمجاورة . 

ولا ريب أن (بنيى الحارث بن كعب) كانوا يسكنون تلك البلاد في الجاهلية 


دوا 


٠‏ وطردنا «بنى الرسول» وبتنا سادة المجد والمقام السعيد 
١/ايا‏ «بنى الرس» تلك دار يزيد فتواروا عن أرض هذا اليزيدي 





- حسنةء يذكرون أنهم من نسل الأمويين» وينتمون إلى يزيد بن معاوية ويزيد بن عبدالملك. 
وقد حملوا معهم هدايا وذلك في عهد الأمير على بن مجثل في أثناء وجوده في مدينة المخاء فأكرمهم 
غاية الإكرام وضاعف هم الحداياء وطلب منهم القيام بدعوة التوحيد في أماكنهم. وأرسل 
معهم القاضى عبدالرحمن الحفظي" . 

. بنو الرسول : أولاد على بن رسول مؤسس الدولة الرسولية‎ 7١ 
بنو الرس : هم أئمة الزيدية» والرس قرية في شمال اليمن قرب صعدة تعد البلدة الأولى بث‎ )/1( 
اهادي دعوته فيها بعد أن فشل في غيرها.‎ 








وفي صدر الإسلام وورد ذكرهم في كثير من الأحاديث . 

واسم بي الحارث) يطلق على قبائل كثيرة - قدييما - عند العرب وتجد 
عشرات القبائل العربية تدعى [بني الحارث] أو [بلحارث] فهناك قبيلة 
«بالحارث» تسكن في (سراة الحجاز) بين (سراة الطائف) و (سراة زهراذ) و 
(سراة بجيلة) وهي من قبائل (الأزد) فرع من فروع قبيلة (زهران) دخلتها فروع 
(عدنانية)» وفيها من ينتسب إلى (العترة النبوية). وتتفرع إلى ثلاثة فروع (بني 
يوس - والشلاوى ‏ وناصره) . . ويقال حسبا ذكرت بعض كتب التاريخ أن 
حربا وقعت بين (بنى خالد) المعروفين الآن ب (الشلاوى) من (بني الحارث) 
وكان من نتائجها نزوح فروع من تلك القبيلة وهذا هو المعروف. أما نسبة قبيلة 
(الشلاوى) إلى (بني الحارث بن كعب) القبيلة المشهورة التي كان منها (بنو 
عبدالمدان) حكام (نجران) فليس معروفاء وإن كان لا يناتى انتسابهم إلى 
(بالحرث) فهم «قحطان» على أى حال سواء كانوا من «الأزد» أو (مذحج) . 

* (آل زياد) ينسبون إلى (زياد بن أبيه) أخ (معاوية بن أبي سفيان) الذي 
الحقه بنسبه. وليس إلى (يزيد بن معاوية) كما ذكر ذلك كل من عرف التاريخ 


1 أنمسرة دونهم مقاماً وأصلاًا لا تخالوا البيضاء قعب الشريد 
*/ا أييا الشاهد المعمم خبر ‏ كل ما قد رأيت بالمشهود 
4 قد أزلنا عن أرض ظهران تيهاً ‏ قدم الفارس القوي العنيد 
ها ضربات قد أذهلت كل مغرور ١‏ وطعن يشيب رأس الوليد 
كل غرنيق قد تسامى وماخام جنا 2 نا كاللجلس لا المفؤود 
لالا وشرعنا الرماح كالأرعن اللج ب وكاللجن في الكثافة سود 





. خحام : جبن. الجلس: الجبل العا لي . المفؤود: المصاب بفؤاده‎ 1/5١ 
الأرعن: الحيش . اللجب: الكثير. واللجن : الجمال والنوق الثقيلة السير.‎ )9/( 





وكتب عن تلك الدولة. وقد بعث [الخليفة العبامي المأمون] قوة (خراسانية) إلى 
الجزء الجنوبي الغربي من (جزيرة العرب) بقيادة (محمد بن زياد) فأسس دولة 
هناك وجعل مركزها (زبيد) فنسبت تلك الدولة إليه وأخضع كا يقال المقاطعات 
الجنوبية الساحلية حتى الشجر في (حضرموت) وبسط سلطانه على (حضرموت 
ولج وعدن) . 

خطب له في (صنعاء) و (صعدة) وتوني عام 45 7ه بعد أن حكم أربعين 
سنة وانتقل الحكم الى ذريته انظر (تاريخ اليمن) ل (الواسعي) و«المقتطف) ف 
(تاريخ اليمن)» ص/اه86ه. وانظر (دائرة المعارف الإسلامية) و (تاريخ 
المخلاف السلياني) ص44" ولم يشر أحد منهم في هذه التواريخ إلى أن أولئك 
من النسل (الأموى) كما لم يشر أحد منهم أن جماعة من (أفريقيا) من (بني أمية) 
قدموا إلى جهات (عسير) كم لم يشر التاريخ المحلي عن هذه البقعة أن جماعة منهم 
أو من غيرهم من (الأمويين) قدموا على الأمير (علي بن مجثل) لاسيما وسيرة 
(علي بن محثل) محفوظة معروفة وكذلك القاضي) (عبدالر<ن الحفظى) لم يشر 
أحد تمن كتب عنه أنه ذهب مع جماعة من (الأمويين) لنشر الدعوة في (إفريقية) . 


١١١ 


8 إن راه الخصم اللدود أشا 
4 جرد السمر لاجتياح حمانا 
وضربنا بالسيف كل مغير 
١‏ نحن, نحن الدلاص نحمي حمانا 
65 وبها نجدة ونصرة حق 
8م كل من جاءها يجابه قسرا 
4 و «حرام)» غرت «كنانة)» لا 
6 كانت الحلف ما رعته وقد كا 
5 اذكروا يا بني «عطية) كنتم 
ام فم فأنذر كنانة عن عناها 
عم فيها الذين باتوا سكارى 
8 من «بني ألمع) و وعلكم) والغادو 





(8/) التسبيد: الخذلان. 


(9/) ا خريد : جمع جريدة. وهي قطعة من الحيش . 


ح الوجه رعباً وباء بالتسبيد 
فدحرناه لم نهب من جريد 
كيف يقوى على اقتحام الحدود 
وعسير تضم ركب الصيد 
من كبير يزهو بها لوليد 
نابه الخزي بعد صدع الخدود 
أوردتها خباب هول البيد 
ن غريقاً عير الزمان العتيد 
في حرام فا لنطح الوتيد؟ 
بصراع حام كيوم اللهيد 
بأحابيلها بكل صعيد 
ن مع ضراغم و «المغيل) 


(885) حرام : بنو حرام. قبيلة من كنانة فيها إمارة «حلي) وهم ال يعقوب السهميين» وكانت كنانة 
القوة الصامدة في وجه ال يزيد كلا أرادوا الاستيلاء على تهامة عسير حتى أخضعها الأمير 
سالم بن عبدالله بن إبراهيم اليزيدي عام 448 بعد أن قتل أميرها على بن إبراهيم السلمي في 
بلدة (رُجال) التي كان قد اتخذها يعقوب بن موسى الحرامي عاصمة له ومعقلاً عام .77٠‏ 


الخباتب : جمع خب وهو الشعب . 


(85) بنو عطية : من ال يعقوب الذين كانوا في عصر الشاعر. وهم أمراء (حلي) وتهامة في القرن 


العاشر. 


نطح الوتيد: جبل في عسير في بلاد ربيعة ورفيدة . 


-١١75- 


4٠‏ خيروها: «ربيعة) قد توادت فاستجابت «رفيدة) للعهود 
١‏ فإذا ما ارعوت ودانت فهذا ‏ بعض ما نرتضيه من تأييد 
؟؟ أو فمرداتهم وقد حزب الأم سر قراعه وفيلق للقفيد 
938 فاليزيدي لا تحسبوه تغاضى قد عرفتم أسلافه بالنويد 
وه فعسير تهامة وسراة ‏ قد تبدت أسنة لليزيدي 





(40) كانت خلافات بين ربيعة ورفيدة أبناء عمرو وأدى ذلك إلى التناحر على حدود القبيلتين وكانتا 
من قبل حلفاً واحداء فأنهى الأمير عبدالله بن إبراهيم ما بينبها من خلافات ودفع بعضها 
لبعض الديات, وعاد الحلف بينبها إلى ما كان عليه» واستغل الحراميون هذا الخلاف ليدخلوا 
عسير فلم يفلحوا .وعندما قضى الأمير سالم بن عبدالله على إمارة الحراميين. وضم كنانة إلى 
عسير ووزعها بين قبائل ألمع وأقطع حلي لبني قطبة جعل أميراً على حلي محمد بن ناصر بن يحبى 
التيهاني الربعي . (ينتمي إليه ال الحلوي) بتيهان بن ربيعة. وذلك بعد ابن مزاح. نسبة إلى 


حلي عندما كان جدهم أميراً عليها* . 

(49) المرادة: الصخرة التى يكسر بها. القفيد: من قفد إذا صفع . والمعنى على أهبة للانقضاض 
على الخصم . 

(48) النويد: واد من أودية تهامة. وكانت فيه معركة انتصر فيها العسيريون على الرسوليين. ويقع 
الوادي شمال الحمراء . 


(484) تبدت: , بيات وتطلعت للحرب . 








# تاريخ القبائل وتدوين أنسابها قد انحصر الاهتمام به في العصور الأولى 

حتى القرن (الرابع) حيث ألفت مؤلفات كثيرة تسجل أنساب القبائل وتلحق 
الفمروع بالأصول وتسلسل أنساب المشاهر وتلحقهم بأصول قبائلهم وكان 
الاهتمام قائما على كون علم النسب هو أساس علم التاريخ عند العرب وليس 
المقصود منه سرد الآباء والأجداد وتفر يعهم وإننما كان يراد منه ذكر المشاهير في 
كل قبيلة وذكر صفاتهم التي أبرزتهم في مجال الفنون والآداب والفروسية . 
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هه وشمار السنان من قد عرفتم 
5 ولشمران مع بني القرن وعمرو 
1 شمروا للوغى خثعم والنمر 
خيروا الأمر في حصافة واع 
8 بلحاف وال برة أكرم 


مسار على الطريق الحميد 


حيث لاذوا بكل رأي سديد 
بأناة مع مجح والزبيد 





(45) شعبة بن أعيصر قبيلة مجاورة لبني حرام من جهة الجنوب, وهي حليفة ألمع ضد بني حرام . 
وقد سكنت في درب ملوح بأمر من الأمير عبدالوهاب بن غانم حين| أرادت قوات المظفر بن 
عمر الرسولي دخول مدينة أبها متخذة طريق وادي عتود مسلكاً لما لتجتاز ملتقاه مع وادي 
مربة9'. 

(945) شمران: ابن سنحان بن عامر بن عمرو الأزدي» بنو القرن بن عبدالله بن الأزد عمرو: هو 
ابن الحجر بن عمران الأزدي . 

(940) النمر: هوابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة. ومن النمر بنوتيم . 
ودخلت مع بني إلحاف في رفيدة . أجاذع : اسم مكان. وهو ملتقى الأودية في أبيدة (بلدة في 
بلاد زهران» في دوس). وجرت فيها معركة بين هذه القبائل المذكورة وبين قوات أرسلها أبو 
نمي شريف مكة. واستطاع أبو نمي أن يستميل في بداية الآمر هذه القبائل إلى جيشه المتجه 
إلى عسيرء وقد وجهت لصدهء ثم تراجعت عنهء وكانت المعركة في أبيدة وقد أسفرت عن 
هزيمة جيش أبي نمي وذلك عام ه “اوه أيام الأمير عبدالله بن إبراهيم . 

(49) لحافي بن قضاعة وقد تفرقت قبائله فمنها من دخل في بني رفيدة بن عامر أخي سنحان بن 
عامر التي منها بنو مالك بن شيبان ويسكنون (تمنيه) في شعف راشة بن عمرو بن الغوث, ومنه 
الحفاة في حلف عتيبة» ومنها قسم في حضرموت . 








* قبيلة (بنو شعبه) التى تعيش في (تهامة) يكاد النسابون يتفقون على أنها 
من (تغلب) ومعروف أن بلاد (ببي تغلب) في (نجد) ومثل ذلك وجد في فروع 
قبيلة (ألمع) و «الهمداني» ذكر أن بطونا من (بنى عنز بن وائل) من (ربيعة من 
نزار بن معد بن عدنان) خالطت قبائل (سراة الأزد) فأصبحوا معدودين فيهم 
ذكر ذلك في كتاب [الإكليل] . /! وليس من المستغرسب أن تنتقل قبيلة كانت تحل 
(نجداً) إلى (تهامة) . 
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٠‏ وأراشي وقد تسامى لعمر فهو مع فضله كريم الحدود 
١‏ وسلوا عن قضاعة قد ترامت فوق خيل بمرهف والعمود 
؟* ٠١‏ وبشم من بيشة تتنادى وأشرأبت أعناقهافي صعود 
٠‏ وحموا حصنهم فهم عدة المجد وباتوا شغرهم كالوخيد 





آل برة: برة بنت مر بن أدّ بن طابخة ومن ال برة قسم في تهامة نسبوا إليها. وهم أبناء أختها 
هند بنت مر بن آد أم عنز بن وائل وبكر وتغلب) وال البرة دخلوا في الحكم بن سعد العشيرة 
في تهامة مع إخوتهم المسارحة بن حرب بن سعد العشيرة. وبنوبرة منهم الآن ال ينفع . وبنو 
عثمان (دار عثمان)» وبنو القاربة» وال حلام وهم بقايا عنزبن وائل الذي دخل في راشة بن 
عمروبن الغوث. والعنوز في الشام نسبة إلى عنز هذاء دخلوا فلسطين ضمن قبائل عسير التي 
قاتلت الصليبيين مع صلاح الدين الأيوبي. مذحج : قبائل قحطان الآن. ومذحج هو 
مالك بن أدد بن زيد . الزبيد: بنوزبيد من مذجح وكانت ضصمن القبائل التي تسكن تثليث 
وتفرقت في قبائل الجزيرة العربية عدا الذين دخلوا العراق فلم يزالوا هناك. وقسم قد نزل إلى 
تهامة في قسمها الشمالي» ودخل في حرب”” . 

)٠٠١9‏ أراشة بن عمرو بن الغوث حليف عنز بن وائل. وعمرو: عمرو من النخع حالفت بني 
الأحمر. 

. قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير وهو أبو الحافي‎ )١١ 

. الشم : الكرام‎ ) ١ 


)٠١*(‏ الوخيد: جبل شرق بيشة يسمى الآن خشم الديب. 








* في هذا الحديث خلط من المؤلف بين (بره) و (وبره). ف (وبره) بطن 
من (عنز) يعيش في القرن (الرابع) ال حجري ينسبهم إلى خالتهم (بره بنت مر بن 
أد) التي كانت قبل الف عام تقريبا من البعثة النبوية فبين هذا البطن وبين 
خالتهم أكثر من ألف وخمساثة عام! ! 

يقول (ابن حزم) في (الجمهرة) ولد (وائل بن قاسط) : [بكراً ودثاراً] وهو 
(تغلب وعبدالله وهو عنز) و (الشخيص) دخل في (بنيى تغلب) و (الحارث) دخل 
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4 خبروهم بأن قيساً تصافت2 مع شعيب تزري بعين الحسود 
حفظوا وجههم بفعل كريم ‏ وإباء وازور وجه العقيد 
5 قل لمن هم باقتحام حدود في رباها صيد حماة الحدود 
7 بالرديني وكل ماض طرير 2 بارع الفتك في العدو عنيد 
بأكف الأباة إن جار خصم تركته في حيرة وسمود 





)٠١4(‏ قيس بن دعاس بن الحارث بن كعب. وشعيب بن عامر بن عبدالله بن مالك بن نصر 
الأزدي وبقية بطونها دخلت في عبيدة في وجه ال حارث . . 

. الطرير: السيف القاطع‎ )٠١( 

)٠5١8(‏ السمود: الذهول. 








في (بني عائش بن مالك بن ثعلبه بن بكر بن وائل) أمهم كلهم (هند بنت مر بن 
أد بن طابخة) (07") ومن (بنى عنز بن وائل): (عامر بن ربيعه)» صاحب 
(رسول الله) صل الله عليه وسلم. ومنهم بطن ينسب إلى (رفيده بن عنز). و 
«بنو عنز بن وائل» بجهة (الجند) من (اليمن). وهم ذوو عدد عظيم. يبلغون 
عشرات الألوف (ص”07:") كما كانت منهم بطون ل «سراة وتهامة» وجاء الإسلام 
وهم على هذا الحال ثم انتقلت منهم بطون عديدة بعد انتشار الإسلام إلى (بلاد 
العرب). وإلى (الشام) و (العراق) وكلها تنسب إلى (عنز بن وائل) وتحمل 
اسمه. فلاذا يُنسب هذا البطن إلى خالتهم (وبره). وبينها وبينهم أزمان 
سحيقة ؟ ! ! 

ويقول (ابن حزم) عن خالتهم هذه: (وبره بنت مر بن أدبن طابخة) : 
إنها تز وجت (كنانه بن خزيمة) فانجبت له النضرء ومالكاء وملكاناً. وكان ل 
(كنانه) من غيرها أيضا أبناء عديدون. منهم : : (حدال) الى أقامت ذريته حين 
جاء (القرشيون) وكانوا ندا ل (قريش) . 
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9 شهدته قبلا جموع بنجد 
٠٠‏ وعلى الجرد أقبلت في غرور 
١‏ تبتغي بيشة وقد رامها قبلا 
١7‏ فرفته ومزقفته سيوف 
١‏ وغدونا والأمن مد جناحي 
6 قل لريا فالنصر بات وشيكاً 
6 فأعيدي للصب كل هناء 
57 ويتم الوصال من بعد هجر 
١٠١‏ قرى عينا وقد بسطنا قوانا 
4 ذهب الخوف هيمن الأمن والنص 
8 واليزيد غدا موئل فخر 
إنه من قريش . من ذروة المجد 





. شريف: شريف مكة من ال أب قتادة‎ )١١١١ 


. تيد: أصيل» كريم» ذو تؤدة ورفق‎ )١7١( 


عندما بات غيها في مزيد 
تتعالى بكل بأس شديد 
شريفا يزهو بجيش عنيد 
فقداعى بالفيلق المرجود 
له وفزنا بالنصر والتأبييد 
وضح الدرب للقاء السعيد 
وصمفاء وكل عيش رعيد 
وفراق ‏ ولوعة وصلود 
وملكناالوهاد بعد النجود 
سر حبانابالعيد أكرم عيد 
باعتزاز وتليد 
«(وتسيك) 


من طارف 


مسود وابن صيد 
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عبدالله بن راشد ال حميد بن عايد 


آل حميد أحد بطون قبيلة ؛ بنى هاجر من آل عويد التي منها ال حميد 
(عبدالحميد) . وكان حميد بن عايد قد دخل وادي الدواسر مع قبيلته ال عويد في 
حملة عامر ابن زياد. وكان ال حميد تمن استقر في الوادي . وانتقل عبد الله بن راشد 
إلى عسير فدخخل في الحلف مع بني منبه بن الحكم بن مالك أخي ربيعة بن 
مالك بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد. وهي إحدى 
قبائل عسير السرأة. وكانت ربيعة ومنبه قد دخلتا في عدوان بن عمرو بن 
الحارث بن مالك بن الحارث بن كعب حينم| دخلوا نجداً في حروب عسير مع بني 
خالد . 

سكن عبدالله بن راشد قرية «سبل»» وكان عالما ورعا. وشاعراً يجيداً 
وشجاعاً باسالا نشأ في بيت علم وفقه وأدس. وكان أحد رجال الأمير مرعي بن 
محمد وقائداً من قواده ثم من قادة ابن عمه الأمير محمد بن أحمد . قاد حملة إلى 
وادي الدواسر عام ١٠٠٠١‏ للقبض على قتلة الأمير فايز بن مبارك بن محمد المدرع 
العائذي* . 








* ليكن هذا كله ولكن يمتنع عقلا ألا نجد في التاريخ المحلي ولا في 
التاريخ المجاور ولا في التاريخ العام اسما لهذا الرجل مع شهرته العلمية والأدبية 
والقيادية وشهرة بيته بالإضافة إلى أنه حسبم| ورد في هذه الترجمة كان في بلد يتولى 
أمرها رؤساء عشائرها وكانت بلادهم منطلقا لنشر الدعوة الإصلاحية منذ سئة 
6 اه وانتقلت منوم إلى القبائل المجاورة و إلى إقليم (المخلاف السلياني) و 
(تمائم اليمن) حيث أسند الامام (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) إمارتها إلى 
( محمد وأخيه عبد الوهاب) المعر وفين ب (أبي نقطه) . 
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وكان الأمير محمد بن أحمد قد عين الفائز أميراً على وادي الدواسر إلا أنه 
غدر به فقتل ليلا وعندما وصل عبدالله بن راشد ببعض قبائل قحطان. 
وشهران» وبيشة ألقى القبض على قتلة الفائزء وبقي أميراً على وادي الدواسر ما 
يقرب من عام. ثم ثارت عليه قبائل الوادي وجرت بينها وقائع وأحداث انتصر 
فيها على الثائرين, إلا أن نجدات قد جاءتهم من الأمير عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود فاضطر عبدالله بن راشد إلى الانسحاب من وادي الدواسر والتوجه نحو 
بيشة والتمركز فيهاء وأناب على الوادي مجاهر بن أثيلة("© الرجبي » وبنو رجب 
(الرجبان) من بني صهيب بن عامر بن زياد . وبنو أثيلة فيهم مشيخة بني رجب. 
وكان بنو أثيلة موالين لآل يزيد وأمرائهم على الوادي. ولا دخل الترك عسير 
وربطت معظم القبائل بوادي بيشة ونجران. بقي بنو أثيلة يتبعون ال عائض 
ويتصلون بأمرائهم . وهذا ما سبب لهم مضايقات من أمير نجد عبدالله بن 





وحينئذ فلابد أن يكون (عبدالله بن راشد آل حميد) موالياً لهذه الدعوة 
وبحكم ما يتصف به هو وبيته من علم وفقه وأدب فلابد أن يكون له من الآثار 
في التاريخ المحلي وني تاريخ (نجد) بخاصة ما يؤيد هذا لكننا لم نجد شيئاً من 
ذلك. وقد استقصينا كل تاريخ المنطقة وما حوها فلم نجد له ذكراً ولا أثراً. 
وهذا الاسم ينطبق مع مسمى بيت من بيوت الأدب في زمننا الحاضر لا يفصله 
عنه سوى جيلين أو ثلائة ومع ذلك لم نجد فيهما تحدث عنه الشيخ المؤرخ 
(عبدالله بن على بن حميد) في اثاره الكثيرة والتى بلغت حد إستيفاء ما تحفل به 
منطقته . لم نجد ما يدل على ما ورد في هذه الترحمة من فضائل ومزايا ولو أسئد 
كاتب هذه الورقات قوله هذا إلى مصدر معين لا كنا نحتاج إلى مثل هذا 
التشكك . 





)1( أثيلة : هي بنت محسن بن قايد بن صبابح الحنتوشي تزوجها الأمير ابراهيم بن حسن بن سليان 
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فيصل بن تركي آل سعود إذ اعتقل بعض مشايخهم » وارسلت قوة دخخلت الوادي 
وأخضعته له. وبقى ني الوادي يتبع نجدا حتى استعاده الأمير علي بن محمد بن 
عائض. وأعاد المشيخة إلى ال أثيلة . لاحقت قوات الأمير عبدالعزيز بن محمد 
ال سعود بقيادة سالم بن قويد. وزيد بن ربيع» وحزام التميمي قوات الأآمير 
عبدالله بن راشد المنسحبة إلى بيشة. وجرت معارك بين الطرفين على تخوم بيشة 
استمرت حتى عام 2171١‏ واضطر الأمير عبد الله بن راشد للتراجع والتوجه نحو 
عسير. وفي أثناء عودته التقى بقوات جاءت دعا له بقيادة الأمير مرعى بن محمد. 
فعادا معأ وتمكنا من دحر قوات نجدء غير أن القتال قد استمر حتى قتل الأمير 
مرعي بن محمدء ومحمد بن شكبان أميره على بيشة. ودخلت قوات الأمير 
عبدالعزيز بن محمد بيشة. فعينت سالم بن شكبان أميراً على بيشة وقبائلها. وذلك 
بعد وصول نجدات من الدرعية, وكان محمد بن شكبان قد انضم في أثناء المعارك 
إلى قوات عبدالعزيز بن محمدء واستمر عبدالله بن راشد يدافع عن موطنه 
ويتراجع حتى دخلت قوات نجد بلاد بلأحمر وبني مالك فتصدى لا عند ذلك 
الأمير أحمد بن محمد بنفسه. وجرت معارك في «المسوح) و«مسفرة) و «(الدرجة») 
و «شعار» و «نجد الرفيدي» و «الجنفور» حيث اندحرت قوات نجد وتمركزت في 
«الجحنفور)». وعادت المعارك مرة أخرى . وقتل في خحلاها الأمير أحمد بن محمد عام 
6 هه ووالى النجديون زحفهم حتى دخلوا أبها فتمركزوا فيها. 

ونجمعت فلول عسير مع قبائل رجال ألمع في «المجمعة)220, وكانت رجال 
ألمع بقيادة شيخ مشايخها عبدالوهاب بن عبدالمتعالي اليزيدي الأموي . أما فلول 
عسير فقد التفت حول الأمير خالد بن مرعي . وهم بنو معيد. وعلكم. ٠‏ وبعضص 





- فولدت له سعداً. فعرفت ذريته بها. وكان محسن الحنتوشي قد وجهه الأمير عبدالله بن 
إبراهيم بن عايض إلى الوادي دعم لابراهيم بن حسن. حينم| دخلت بنو لام الوادي بقوة من 
البقوم. وكان محسن أمير تربة . 
)١(‏ المجمعة: مكان غرب مدينة أبهاء اتخذ قدي مكاناً لاجتماع رؤساء قبائل عسير للتشاور في 
أمورهم . 
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بنى مالك بقيادة عبدالله بن راشد. واتفق الحاضرون على تولية خالد بن مرعى 
لمواصلة القتال» وتردد الأمبر خالد ف قبول الأمر لما ف الوضع من حرج إد 
كانت زهران. وقبائل بيشة جميعها. وشمران جميعهاء وبنو القرن. وبجيلة قد 
انضمت إليهم. وحاول الأمير خالد بن مرعي أن يتهرب . وأن يوكل الأمر إلى 
أمره . فألقى عبدالله بن راشضد هذه القصيدة. وتمت بعذها مبايعتهم للأمير 
خالد. وأن يكون خليفته الأمير سعيد بن مسلط وذلك في عام 6١1171١ه.‏ 

فلم يجد في المقاومة فائدة. وتدخل محمد بن عامر المتحمي في الصلح بين ابن 
سعيد بن مسلط إلى صعوف الدعوة السلفية. وبايع الإمام عبد العزيز بن 
حمل (*) 





* المؤلف يسرد في هذه الترحمة قصة تاريخ لم يثبته أى مصدر وهو تسلسل 
إمارة (ال عائض) في (عسير) منذ القرن (الثاني) حتى غياب شمسهم سنة 
١ه‏ وينسبهم إلى من دعاه (علي بن محمد) المنسوب إلى (يزيد بن معاوية) 
كما يدعى سيطرة تلك العائلة على جهات (وادي الدواسر) منذ عهد الأمير 
(مرعي بن حمد) ى!| يسميه سنة ٠‏ ه وأحداثاً أخرى منها ربط (الوادي) ب 
(بيشة) و (نجران) وأن (الرجبان) من (الدواسر) هم من (بني عامر بن زياد) وأن 
قوات بقيادتهم نازعت قوات الأمير (عبدالعزيز بن محمد) في (الدواسر) عام 
1ه وتمكنت تلك القوات من دحر قوات (نجد) غير أن القتال استمر حتى 
قتل الأمير (مرعي بن محمد) و ( محمد بن شكبان) أمير «مرعي» على (بيشه) وأن 
(عبد الله بن راشد) ظلل أميراً على (وادي الدواسر) حتى قدمت نحدات من الأمير 
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لم يثق النجديون باستسلام العسيريين وبيعتهم للإمام عبدالعزيز بن محمد 
لذا طلبوا منهم تأكيداً للولاء حلق رؤوسهم فأبى العسيريون تنفيذ ذلك, 
واجتمعوا في مدينة «السقا) شيخ رجال المع عبدالوهاب بن عبدالمتعالي» إذا 
كانت قبائل رجال ألمع لا تزال في قتال مع قوات نجدء ويقودها شيخها 
عبدالوهاب بن عبدالمتعالي21. وقد انضمت إليها أيضا قبائل تهامة. غير أن 





(عبدالعزيز بن محمد بن سعود) فاضطر إلى الانسحاب و (أناب الرجبان) لأنهم 
موالون ل (ال مرعي) على (وادي الدواسر) . 

وحكايات أخرى عن دخول (الترك) إلى (عسير) وربط قبائل (وادي 
بيشه) و (نجران) ب (ال أثيلة) وأهم بذلك أحدثوا مضياقات لأمير (نجد) 
عبدالله بن فيصل ما جعله يخضع (الوادي) ليتبع (نجداً) لكن (عليا بن محمد بن 
عائض) قد استعاده وأعاد المشيخه إلى (ال أثيله) وأن خلافا وقع بين (سعيد بن 
مسلط) وبين قوات (نجد) فتدخل (محمد بن عامر المتحمي) في الصلح 
واستسلم (ابن مسلط) واستقرت قوات نجد في أبها وانضم (سعيد بن مسلط) 
إلى صفوف الدعوة السلفية. ولم يثق (النجديون) باستسلام (العسيريين) 
وبيعتهم للإمام (عبدالعزيز) . 

والمعروف أن تاريخ (عسير السراه) وأحواله السياسية وما جرى فيه من 
أحداث ووقائع غامضة كان المؤرخون قد أهملوها إما لأما ليست ذات بال أو 
استغناءً بها يحدث في التاريخ (التهامي) و (ساحل البحر الأحمر) لأن مجرد 
الاستيلاء على (المخلاف) و (المخاليف) و (السواحل) يجعل تلك القمم 
تستسلم للحاجة إلى موانيها وطرقها الطبيعية, كما علل ذلك كثير من المؤرخين. 
فذلك الإقليم لم يكن الأمر فيه واضحا لا فى التاريخ الجاهلي ولا في عصر صدر 


. عبدالوهاب بن عبدالمتعالبي: من أسرة الأمير مرعي‎ )١( 
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محمد بن عامر المتحمي قد أقنع أمراء القوات النجدية بالعدول عن قرارهم. 
حيث يرى العسيريون في ذلك عاراء وهم على استعداد للتضحية في القتال. 
وحرصا على وحدة الصف, وعدم سفك الدماء من الأفضل الرجوع عن القرار 
في حلق الرؤوس. فوافق أمراء نجد. وهدأ العسيريون». وإن كانت قبائلهم م 
تخضع تماما لسيطرة نجد حتى عام .1١7١1/‏ ومن جهة ثانية تدخل الأمير 
شيخ رجال ألمع فتم ذلك. ودخلت إثرها عسير سراة وتهامة في طاعة الإمام 
عبدالعزيز بن محمد وذلك عام 21١71١1/‏ وقصيدة عبدالله بن راشد هى : 

١‏ إذا قسا بك دهر فارقب الفرجا وجز على نمج من كانوا لنا سرجا 
؟' شمر كفيت أذى الباغين متخذا من أزر ربك ما تلقى به يرجا 
# وحد بعزم حباك الله فوته اباؤْك الغر كم قادوا ده الشجا 
)01 السرج : جمع سراج وهو ما يضاء به. 

() برجا: ظهر وارتقى . 

(5) الشبجا: البحر المائج . 








الإسلام. وكل ماعثر عليه في كتب التراث هو ما ذكره (الهمداني) في كتابه (صفة 
جزيرة العرب) عن منازل قبائل (عنز) و (عسير) اليمانية التي تنزرت ودخلت في 
(عنز) فذكر مواطنهاء وكذلك ما نجده من لمحات خاطفة في (معجم البلدان) 
عن تحديد جبال (الحجاز الجنوبية) حكاية عن (الأصمعي) أن (الطور) جبل 
مشرف على (عرفه) ينقاد إلى (صنعاء) يقال له (السراه) وإنما سمى بذلك لعلوه. 
وسرأة كل شيء ظهره : 

وربا كان إهمال المؤرخين ل (جبال السراه) لانتقال الخلافة من (المدينة) 
إلى (الكوفة) و (دمشق) و (بغداد) واعتبرت تلك الحبال ومن فيها زاوية مهملة 
شأما شأن أكثر الأقاليم في (الجزيرة العر بية) . 
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فا ينال العلا من عاش في قلق 
ه فلن يصد العدا في جهده قلم 
5 فالحرب تأتي العدا غصباً فتربكهم 
/ا فبالأسنة تبتاع اللظى وبها 
4 إلى نحور العدا تغهال باسمة 
4 تفري به جسم من في نفسه كبر 
٠‏ قوم عزائمهم في الحرب شاهدة 
١١‏ هم تشد قوى من تابه وهن 
أسلافك الغر كم قد مسهم قرح 
؟ فالأزد سيفك شد اليوم قبضته 
5 هبوا بني الأزد قد طال الثواء بكم 
8 يا ابن الكرام وما قد فاقهم أحد 
5 أبا الوليد لديك الأسد شامحة 


)2 الغلج : البغي . 


أو من تغنى باسم في الحمى غنجا 
فانهد لديك عسير وافر من غلجا 
وانظر شنوءة فيها والغمار دجا 
تثير كل سعار ضارب رهجا 
ومن نجيع دماهم أصبحت دعجا 
كا تعالج رأسايغتلىي لحجا 
أنى مضوا تلق صبح النصر منبلجا 
والصرح يعلو مهم لا يختشى رججا 
بهم تأسى فتلقى مشلهم فرجا 
واضرب به كل من تلقى به عوجا 
في وثبة لا تهاب الضيغم الهوجا 
بالأصل والجود فيا صح واندرجا 
قدها معنفة واستقبل الفرجا 


(5) الغمار: الازدحام. دجا: ستر. أي اختفى وسط الزحام . 


7( تبتاع : تشيري . السعار: الجر رهجا: أثار. 


شديدة السواد. 
)١9(‏ الفرح: شدة البأس . 
)١5(‏ الموج : المائج . 


أبو الوليد: كنية خالد بن مرعي . معنفة : ثائرة ومتحمسة . 
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١١7‏ مع أهلك الصيد هبت من مكامنها 
6 فشد عزمك بالأساد متثدا 
صباً ىا صبرواء واعمل تجد سباد 
٠‏ فقم وجاهد على الديان متكل 


5" من اب لله يرجو عنده أملا 


فى ما خاب من جعل ال رحمن ناصره 
يأتيه من ربه ما يبتغي كرما 





دلج : دخل وسار الليل كله . 
ولج : دخل . 


اخسنج : اهتز وارتبك من الرعب . ولى : أدبر. 


طاف: لف. انحرجا: تضايق . 


وعز أن ترتضي بالغاب منعرجا 
فالدهر يحمل في طياته الفرجا 
نجوزها ويضيء النصر من دلجا 
والجأ إليه فيمحو النازل الحرجا 
أتاه نور وفي ضوء المدى ولجا 
ولاذ بالله ما ولى ولا اختلجا 
ولا يبالي بضيم طاف وانحرجا 
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مسفر بن عبدالرحمن بن سليمان بن جعيلان الدوسري 
ا 


ولد في القدة في وطن ال كمام بن حسن». وكانت ولادته في عهد الأمير 
على بن مجحثل إذ كان والده أحد قضاة سعيد بن مسلط. وعلى بن بحثل. 
وعائض بن مرعي . وبر بى مسفر هذا على يد والذه عبد الر حمن . وبقية علاء 
المنطقة الذين يدرسون في مسجد السقا وغيره. ومن أشهرهم الشيخ سحان بن 
مهم لح الخنتعم «*#), 








* على الرغم من أن الشيخ (هاشم بن سعيد النعمي) في كتابه (تاريخ 
عسير) قد أشار إلى اسم (مسضر بن عبدالرحمن بن سليمان بن جعيلان 
الدوسري) وأنه من عل)ء المنطقة. إلا أننا لم نعثر على اتصال مباشر له بعلماء 
(نحجد) انذاك كأمثاله من العلماء المؤيدين للدعوة السلفية. لاسيهما أنه كما يقول 
المؤلف قد تولى القضاء في ذلك الاقليم . 

أما الشيخ (سحمان بن مصلح) والد الشبخ (سليمان بن سححمان) فلم 
يذكر التاريخ المحلي أنه كان عالما بمعنى ما تعنيه كلمة عالم. وإنما الذي ذكره 
(ابن بشر) وغيره أنه حافظ لكتاب الله. ولما قدم إلى (الرياض) زمن الإمام 
(فيصل بن تركي) زاول مهنة تحفيظ القران وعرف بالشيخ (سحان المعلم). ولو 
كان من طلبة العلم المشهورين لوجد في كتب ابنه الشيخ (سليمان) ما يشير إلى 
ذلك فقد ترك الشيخ (سليمان بن سحان) عشرات الكتب شعرا ونثرا وحكى 
فيها أشياء كثيرة عن حياته وتاريخه ومن المستبعد جدا أن همل تاريخ والده مادام 
بتلك المنزلة الرفيعة . 


١55 





تولى عبدالرحمن ‏ رحمه الله قيادة قوة لطرد الأتراك من وادي الدواسر عام 
68 مساعدة لحمد بن عبدالله بن عياف بن مقرن الذي وضعه فيصل بن 
تركي أميرا على الوادي وما جاوره من البلدان» وكان أمراء هذه المنطقة من قبل 
يرسلون من قبل أئمة عسير أيام سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل . 

استقر عبدالرحمن أميرا على الوادي من قبل عائض بن مرعي حتى عام 
5 وكان ابن عياف قد رجع إلى نجد. ونقل عبدالرحمن إلى أبها للتدريس 
والتعليم ولكن لم يلبث أن جاءه أجله في ذلك العام . وعندما رحل إلى أبها انتقل 
معه ابنه مسفر الذي لازم الشيخ سحان بن مصلح., فأفاد من علمه وتولى 
القضاء في أبها للأمير محمد بن عائض بن مرعي © . 

وسار مسفر مع الحملة التي ذهبت إلى حاشد بإمرة سعد بن عائض بن 
مرعى . وف أثناء عودة الحملة بعد أن أدبت تلك القبائل أهدي الأميرسعد أسدا 
ليقدمه للامام محمد. 

وضع الأمير محمد الأسد في ساحة التدريس في رحاب قصر شدا كي 


قدم الشيخ (سحان) إلى (الرياض) وافتتح كُتاباً لتعليم القرآن عرف 
به. . انظر كتاب (علماء ء نجد في خمسة قرون) و «كتاب مشاهير علماء ء نحد) . 
(ابن بشر) في تاريحه . 

* في عام ١704‏ كانت شهرة اسم (الأفلاج) أكثر من شهرة كلمة 
(الوادي) التي تعن (الأفلاج) والبلاد المحيطة بها والمنتشرة في (الوادي). وكان 
(حمد بن عبدالله بن عياف بن مقرن) أمير تلك الجهة من قبل الإمام (فيصل بن 
تركي) . 

أما الزعم بأن أمراء منطقة (الوادي) وما حوها كانوا يرسلون من قبل 
(أمراء عسير) فأمر ل يعرف في غير هذا الكتاب. بل إن (وادي الدواسر) منذ 
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يشاهده الناس وأوكل بخدمته حارساً يعتنى بهء إلا أن الأسد قد وثب على 
الحارس. وفتك به ووصل افير إلى الأمير محمد فغاظه وأقسم أن يقتل الأسد 
بيده. وجوع الأسد حتى اشتد افتراسه. ثم نزل لصراعه وقد أخليت الساحة 
من الناس» وأنزل الأسد. وكان الأمير ممتشقا حسامه فتواثب مع الأسد على مرأى 
من الناس حتى تمكن من ضرب الأسد ضربة قاضية. وقد قيل في هذه الحادثة 








القدم كان قطعة من (اليهامة) ولم تكن (اليمامة) خاضعة منذ العهد (الجحاهلي) وما 
تلاه من العهود وحتى العهد (السعودي) لأي إقليم واقع في (جنوب الجزيرة) . 
كا لم يعرف التاريخ العام أو تاريخ المنطقة أميرا عين ل (وادي الدواسر) من قبل 
(أمراء عسير) والذي أثبته التاريخ المدون هو أن هذا الاقليم منذ ظهور الدولة 
(السعودية) الأولى كان الأمر فيه لقبائله كل قبيلة يرأسها شيخ منها أو أكثر من 
شيخ , وبعد وفاة الإمام المؤسس للدولة السعودية الأولى (محمد بن سعود) تولى 
خليفته ابنه الإمام (عبدالعزيز بن محمد) ثم (الإمام سعود الكبير) وتوسعت 
الدولة جنوياً. وانتصرت على مناهضيها ني (الخرج والحوطة والحريق ووادي 
الدواسر) فأصبح الجنوب بكامله تابعا للدولة (السعودية) يقدّم زعماؤها الولاء 
ويرسل حكام (الدرعية) الدعاة والقضاة والولاة ‏ انظر تاريخ (ابن يشر) وتاريخ 
(الفاخري) . 


ويقول مؤرخ (الأفلاج) في كتابه إنه لا صحة لقول من يقول إن بلاد 
(الأفلاج) و (الوادي) كله أو بعضه كان تحت إمرة (ال عائض) في وقت من 
الأوقات. لعدم ذكر ذلك في كتب التاريخ الموثوقة مثل تاريخ (ابن بشر) وتاريخ 
(الفاخري) (الأخبار النجدية) و (ابن عيسى) و (المنقور) ولو حدث ذلك أو 
شيء مثله لذكر. بل اشتهر ذكره بين المؤرخين . 
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قصائد كثيرة دونها والدي في كتابه المتعة. وكان مسفر حاضراً فألقى هذه 
القصيدة*© , 
كان مسفر شاعرا أديباً وعالماً جليلا محباً للتاريخ ومدوناً له إد دول وعدد 
قبائل الدواسر والأفلاج وما جاورهاء وقبائل بيشة وأحداث المنطقة في كتاب 
لايزال خطوطاً وقد رأيته عند ابنه القاضى «عبدالله» وذلك عندما كان قاضيا 
وكان لمسفر مراسلاات فقهية مع العلاء من ال الشيخ ف لمحل(** , 
١‏ تؤنبنبي أم الحسين لأنني مداحت اليزيدي جهارا على الملا 
)١(‏ تؤنبني : تعاتبني. أم الحسين: فتاة أحلامه . اليزيدي : يقصد به محمد بن عائض إذ ينتسب إلى 
يزيد بن معاوية. 


اتفق أصحاب الأساطير وواضعو القصص على أن يخلعوا على أبطال 
قصصهم قصة أو حدثا أسطوريا لا يصدقه العقل وكأن الزعيم لا يصلح أن 
يكون زعي إلا إذا اجتهد الخيال من اختلاق قصة حول شحاعته ومهارته فقصة 
الأسد هذه هي من نوع تلك القصص الخيالية التي نسجت حول شجاعة الأمير 
(عبدالعزيز بن متعب بن رشيد) التي تسللت (عقرب) سامة نحت ثيابه فلدغته 
في ظهره عدة لدغات فتركها تنبش جسمه غير مبال بلدغاتها الحادة, وسمومها 
التي تسري في المسد الآدمي فتقضي على صاحبه إن لم يسارع لإسعافه. وهو أمر 
معر وف طبيا من قديم . فكيف يتوقف سريان السم في الجسد لمجرد الشجاعة؟ ! 
إنها بلا شك خزعبلات . . وهذه القصة الخرافية تشبه أو تطابق إلى حد ما قصة 
أسد وثعبان (محمد بن عائض بن مرعي!) . 

** أكدنا فيما سبق أنه لا يوجد ني تاريخ المنطقة ولا التاريخ المجاور شيئاً 

عن عالم شاعر أديب ألف في الأنساب والتاريخ وله مراسلات فقهية مع علراء 
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؟ أبا سعد مغواراً إذا كان فارساً 
“* رويدك يا أم الحسين وخففي 
؛ فمن كأبي سعد إذا هر مارنا 
ه عجبت لضرغام من الإنس باسل 
5 ويأقي إليه ضحوة في عرينه 
٠‏ ويأخذ ثأراً منه للحارس الذي 
/ فأيتم أطفالا وأد يم أمهم 
جزاء وفاقاً للذي أهمل الوفا 
٠‏ وذا شأنه في كل من سولت له 
١‏ بأن أبا سعد سيصليه غارة 
١‏ يذكري هذا بشاعر حاشد 
)١‏ أبا سعد : كنية محمد بن عائض . 

(54) المارن: السيف. 


كذلك صنديداً إذا كان راجلا 
من اللوم إني لا أطيع العواذلا 
من البيض صمصاماً يخيف المحافلا 
يوائب ضرغاماً من الوحش صائلاً 
يخاتله حتى أصاب المقاتلا 
يغذيه حتى اجتذ منه المماصلا 
وأورده صدعا يضم الحنادلا 
ومن ضيع الحسنى استباح الرذائلا 
أمانيه حتى يركب الصعب جاهلا 
تظل نساء الحي عبرى ثواكلا 
فقد قال شعراً في السفاهة موغلا 


9؟١)‏ حاشد قبيلة من كهلان وكانت قد تمردت على الأمير محمد بن عائض عام 85؟1» وكان 
شاعرها قد هجا الأمير حمد. وشجع قبيلته على التمرد» فأرسل أخاه سعدا على رأس قوة من 








نجد يدعى هذا الاسم.. نعم هناك اسم لطالب علم يدعى (مسفر بن 
عبدالرحمن) لكنه ليس بتلك المنزلة, ولو كان كذلك لحفظ تراثه مثل ما حفظ 
تراث غيره. لكننا نستبعد هذا لأننا لم نعثر على رسالة واحدة احتوتها مجموعة 
رسائل علاء نجد التى حرص على جمعها العلامة الشيخ (سليان بن سحان) 
وأودعها ثلاثة مجلدات وهو من العلماء المعاصرين لذلك الزمن وتمن ينمي أصلا 
هذا الإقليم. وقد عنى بتلك الرسائل فلم يشذ منها شاذ وقام بتحقيقها ثم طبعت 
في مطابع (المنار انذاك) على نفقة (الملك عبدالعزيز) . 
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٠‏ وحض على منع الزكاة قبيلة 
15 فسار يغذي السير نحو بلادهم 
ه ١‏ وشن عليهم غارة أذهلتهم 
5 فا بين مقتول وبين مصفد 
١١‏ تصدى لغزو الترك في كل بندر 
١6‏ وذاد عن الإسلام من رام محوه 
4 فقل للذي يغويه تسويف ماكر 
٠‏ ويحسب جهلا أن يوسد مقعداً 
١‏ تمهل فا أمسكت ضوءا بمقبض 
5 أتطمع أم تغرى بلين جنابه 
7 ستلقى الذي لاقاه ليث غضنفر 
4 تمهل ألا تدري بأن ذرا العلا 
6 جحاجحة من نسل عدنان وارتقوا 
5 سليل الفحول الصيد عزاً ومنعة 
"١‏ خبيئة فرعي العرب رافع مجدهم 


وأوردهم لقعا من السم قاتلا 
بفتيان صدق نحنيون الصواهلا 
فولوا سراعاً يسبقون الجوافلا 
ثقيل الخطا يمشي يجر السلاسلا 
وطهر منهم بحرها والسواحلا 
وشيد أركانا له ومعاقلا 
ويغريه بالأمال من كان خاملا 
ويصطاد أسدا إن أقام الحبائلا 
وما كنت يوما للمجرة واصلا 
لعدرك أمراً إن سلكت التحايلا 
فغيب فيه سيفه والنواصه١ا‏ 
لآبائه كانوا الأباة الجلاحلا 
الى يعرب هيهات تحكى الأماثلا 
وليس له ند وقد شب باسلا 
وقد شاءه الرحمن للشرع حاملا 


(/1؟) فرعا: تثنيه فرع . وهما أصلا العرب عدنان وقحطان. 
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الحريبي 


هجا الشاعر أحمد بن عبدالله بن موسى الحريبي - و «حريب» قبيلة من 
بكيل من خولان باليمن. وكان مغال في تشيعه ‏ هجا الإمامين محمد بن 
عبدالوهاب وعائض بن مرعي رحمهما الله. وذلك في أثناء احتلال قوات الإمام 
عائض صنعاء بقيادة السيد محمد بن يحيى الذي كان قد خرج على ابن عمه 
المنصور واستنجد بالإمام عائض عن طريق أميره علي أبي عريش الشريف 
حسن بن حيدر فأمده بقوة من عسير بقيادة شقيقه الأمير يحيى بن مرعي » ومن 
مدان بقيادة محسن بن عباس فاحتلت هذه القوة إب. وتعز. وشهارة» وانتقلت 
إلى صنعاء فدخلتها عام 5515١ه‏ وحكم السيد محمد بن يحيى صنعاء واليمن 
نائبا عن الإمام عائض. ولكن محمد بن يحبى بعد أن تمكن من اليمن بابن 
عائض بن مرعي . واستمر في حكمه حتى قتلته قوات توفيق باشا. واحتلتها وفي 
عام ١7517/‏ دفع الإمام عائض بن مرعي قبائل يام إلى صنعاء لطرد الترك. ونجدة 
للموالين له فيهاء ودعمتها أيضا القبائل اليمنية المتذمرة من التركء فبذل توفيق 
باشا الأموال الطائلة لليامية لاستجلامهاء وكف اندفاعهم ومؤازرتهم للثوار فلم 
- وعندما شاعت قصيدة الحريبي أرسل الإمام عائض إلى نائبه في صنعاء 
السيد محمد بن يحبى يطلب منه إرسال الحريبي إلى أبهاء ولا بلغ الحريبي الخبر 
اختفى وذهب سراً إلى أبهاء والتجأ إلى الإمام عائض وهو في الجامع الكبير بأبها 
والذي كان يغص بالعلاء والطلاب. ويقع غرب رأس المملح . وفوجىء الإمام 
عائض بالحريبي الذي ألقى هذه القصيدة بحضرته وعندما انتهى من إلقائها قال 
له الإمام عائض: «لم أطلبك انتقاما لنفسبي. وإنما لتأدييك على هجائك إمام 
الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -). 
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١‏ تتغنى قرباًلسعدي ودعدا 
؟ مرتع اللهو في الصبابات درباً 
* كم فتكن بكل قلب شجاع 
؛ لن تفيد الذكرى لأيام لهو 
ه يتبارين بالحال اختيالا 
5 فاتنات. خودء نواكل يسلين 
/ا من عيون وطفاء والكفل الحقف 
كم قتيل لحن ولى رخصيصاً 
راهن 
٠‏ وغدا هائم معنى ينادي 
١١‏ وقلوبف العشاق مرتع حسن 
7 كم فؤاد بن أضحى صريعا 
لا ترم دربين يشغلن من عاش 
١‏ عبشمي هيهات تثنيه خود 





أتمحال الغناء للوصل أجدى 
للغواني وما تؤمل أدى 
أعجز الصيد والمغير الألدا 
وشباب_ لم تعط للهو حداً 
م نجد للجمال فيهن عداً 
فؤادا باللحب كاد يردى 
وصمصامة إذا ملن قداً 
وعزيز مهن أصبح عبذا 
ومن فرط حسنهن انهدا 
من رآه هل شمت هنداً ورندا 
إن تبدى سر بهن تبدى 
كان كالليث إذا عتا ونحدى 
فراغاً وفي السفاه اشتدا 
عن فعال فيها الكرامة تندى 


)١5(‏ عبشمي نسبة إلى عبدشمس. ويقصد الإمام عائض بن مرعي الذي ينتمي إلى ذلك. فهو 
عائض بن مرعي بن محمد بن أحمد بن يحيى١2‏ بن عبد ال رحمن بن علي بن عبدالله0"© بن 
علي بن عبدالعزيز بن سعيد بن وضاح بن عايض أحمد بن سالم بن عبدالله بن إبراهيم بن 
عائض ”؛) بن علي بن وهاس بن حرب بن عبد ال رحمن بن عبد الوهاب بن غانم بن صقر بن 
حسان بن سليمان"'2 بن موسى بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن هشام بن علي بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن خالد”" بن عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان* . 








# يقول (هاشم النعمي) في كتابه (تاريخ عسير) ص80١‏ ج١‏ يخطئع 
كثير ممن كتب عن إمارة (عسير) عندما ينسب (اآل عائض) إلى (يزيد بن معاوية 


- ١737” 
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لل نحيى : ويلتقي في نسبه الأمير محمد بن أحمد بن محمد الذي كان أمير عسير عام 2١716‏ وقل 
تولى الإمارة بعد عم أبيه الأمير محمد بن أحمد جد مرعي. وقتل مدافعا عن بلاده أيام 





ابن أي سفيان) وهذا الخطأ نتج من التقارب بين اسم (يزيد بن معاوية) وبين 
اسم القبيلة المعروفة بال (يزيد) من (بني مغيد) التي ينحدر منها (عائض بن 
مرعى) والصحيح أن (عائضا) لا ينتمي إلى (بني أمية) بصلة وإنما هم ينحدر ون 
من عشيرة (آل يزيد) من قبيلة (بني مغيد) وتعليل بعضهم بأن (بني أمية تفرقوا 
8 الأفاق. ولكن هل يصدق أن أحدا من (الأمويين) جاء إلى (عسير) فبقى 
مجهولاً على مر هذا التاريخ الطويل؟ وهل خفي على التاريخ نزوح فرع مر من 
متبنى (بني أمية) الذي نزح إلى (زبيد) وأسس دولة هناك في خلافة (المأمون 
العباسي)؟ 

ومعروف أن (ال يزيد) من (عنز بن وائل) من (العدنانية)» وذلك 
استئناساً بها جاء في الحزء الأول من «الاكليل» للنسابة (الحمداني) أن (عنزاً بن 
وائل) أولد (رفيدة وأراشه) فأولد (رفيدة ربيعة ومعاوية) . 

وقد أكدنا فيا سبق أنه ل يدخل عسيراً أحد من أبناء (أمية) حاكماء وأن 
نسبة الدولة «الزيادية» في (تبامة) إلى (زياد بن أبيه) ى) ذكر ذلك غير واحد من 
المئؤرخين, وقلنا إن (آل عائض) ينتسبون إلى قبيلة (بنى مغيد). أما هذه 
السلسلة من الآباء والأجداد من (عائض إلى معاوية بن أبي سفيان) فقد أشار 
العلماء والمهتمون بالأنساب إلى أنه ورد لعدد من الناس والأسر على سبيل 
التفاخر غير أنه لا يمكن تصديقه عقلا لتقادم العهد من ناحية وغلبة العامية وقلة 
التدوين وتفشى الحروب والصدامات القبلية والتنقل القبلي المستمر وقد لاحظ 
(أبو عبدالرحمن بن عقيل) في تعليقه على هذا التسلسل وفق القاعدة التي وضعها 
علماء النسب لافتراض الأجيال ني القرن الواحد أنه وفقا لهذه السلسلة يكون 
(يزيد بن معاوية) من عاش في (العصر الجاهل) ! 
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عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي وصلت جيوشه يومذاك إلى عسير بقيادة عبد الوهاب بن 
عامر بن محمد بن أحمد بن على المتحمي . ولم يكن للأمير محمد بن أحمد بن محمد عقب" . 











* أشرنا فيما سبق أنه عندما دخلت جيوش الإمام (عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود) إلى إقليم (عسير) كان ذلك الإقليم يقع تحت نفوذ الأشراف 
(الحجحازيين) لأن نفوذهم امتد إلى (القنفذة) جنوباء وكانت (منطقة عسير) 
بسراتها وتهامتها قد دخلت نحت النفوذ (الشريفي) وهذا واضح في كتب التاريخ 
وقد يكون بالنسبة للجهات الجحبلية كان النفوذ قاصرا على التحالف مع قبائلها 
أما الولاء فكان للزعاء المحليين ورؤساء القبائل . 

وقد اتجهت أنظار قادة الدولة (السعودية) الأولى إلى مد نفوذهم على 
(عسير) عام ١ه‏ فبعثوا بحيش كببير بقيادة القائد السعودي (ربيع بن زيد 
الدوسري) الذي أغار على فئات من (شهران) وغنم كثيرا وني العام الذي تلاه 
سار هذا القائد إلى (بيشه) وحاصر سكانها حتى اضطروا إلى مبايعته على السمع 
والطاعة مما أثار (الشريف) فاسرع إلى نجدة (بيشه) ثم اضطر (الشريف) 
لمصالحة (السعوديين) وفي عام ١71١ه‏ غزا (ربيع) العا (السعودي) (بيشة) 
مرة أخرى وعين الإمام (عبدالعزيز) (سالم بن شكبان) أحد زعماء تلك الجهة 
أميراً على (بيشه) . 

عند ذلك تأكد ل (العسيريين) قوة تلك الدولة وهذا ما جعل (عبدالوهاب 
أيا نقطة) وأخاه (محمد) يقتنعان بالدعوة الإإصلاحية (النجدية) فانض] إليها ولعبا 
دوراً أ بارزاً في تمكين قوة الإمام (عبدالعزيز) من الدخول إلى ذلك الاقليم وتزعم 
قيادة الجيوش 

هذا حقيقة ما وقع في قصة (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) الذي وصلت 
جيوشه يومذاك إلى (عسير) انظر (ابن بشر) عنوان المجد ص7١‏ . الفاخري 
ص ه8١‏ . والمخلاف السلياني ل (محمد بن أحمد العقيلي) . 
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عبدالله : وفي ابنه الآخر عواض يلتقي نسب الأمير علي بن محشل بن مسفر بن محبي بن 
عواض بن عبدال رحمن بن عبدالله» ونسب الأمير سعيد بن مسلط بن مسفر بن محبي بن 
عوض» وليس لمسفر عقب الآن إلا من حفيده علي بن بحثل» وليس لعبدالرحمن بن علي عقب 
إلا في عائض بن مرعي . وتوجد أسر في عسير تحمل اسم ال مسلطء وال مجثل لا ينتمون إلى 
هذين الأميرين. 

نسبة بعض من ترجم له من مؤرخي عسير إلى عمه موسى , إذ قتل والد الأمير أحمد عام ٠٠١١©‏ 
في معركة «راحة» وهو يقود فرقة من عسير لإإخراج قوات الإمام الرسى القاسم بن محمد المنصور. 
فكفل موسى ابن أخيه عائضاً. 

عائض : ومن ذريته الأمير عبدالوهاب بن عبدالمتعالي بن عبدالله بن سعيد بن مفرج بن عمر بن 
إبراهيم بن <سن بن عبد المتعالي بن أحمد بن هشام بن موسى بن سعد بن عبدالوهاب بن 
الحسن بن عائض . وفيهم مشيخة قيس إحدى قبائل ألمع بن عمرو بعسير, ويلتقي عبدالوهاب 
بمشاري بن محمد بن علي بن خالد بن عبدالله بن سعيد بن موسى بن إبراهيم في 
عبدالمتعالي بن أحمد بن هشام . وكان مشاري وابنه قد مالأ الأتراك ضد محمد بن عائض فقتلا 
بعد أن دفعا النعمي في المواجهة ليتسترا به فقتل معهما. 

علي : ويلقب بعيسى وقد أخطأ من نسب عائض إلى عيسى فعيسى لقب وليس اسم . 

سليمان : انحدر منه الأمير على بن إبراهيم وابنه مروان. وقد نازع على بن إبراهيم بن سليهان 
ابن عمه صقر بن حسان بن سليهان الإمارة. فانحاز إلى أخواله في (السربة) تاركا السقا ومعه 
ابنه مروان. وضم قحطان وشهران في إمارته» وحدثت حروب بين على وصقر انتهت بانتصار 
صقر وقتل علي وابنه مروان وقبر علي بجوار قبر ابن عمه مروان بن صقر شرق بلدة السربة. وقبر 
مروان هذا ليس قير مروان بن على وإنما مروان بن صقّر. وكان لمروان بن علي ولد يسمى 
إبراهيم وإليه انتسب مواليه وأنصاره. وحين اتخذ على بن إبراهيم بلدة السربة بالشعف مقرأ 
لإمارته عرفت به فسميت شعف ابن اليزيدي » واتخذ قلعة خزام معتصماً له. وقرب إبراهيم بن 
مروان أنصاره في شهران ورفيدة. وأراشة» ونقل بعض أخواله من بلدة الرهوة التي هي قرب 
بلدة المسقي. وأخواله من بني الأهدال من السادة الذين وفدوا إلى المنطقة من العراق» وسمي 
أبوهم عمر بن على بن عبدالله بن المطهر بالأهدل لتهدل فلي شفته السفلى . وقد دمرت بلدتهم 
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- الرهوة في الَرن الغثالك الهمجري . وعمرت ثانية في نهاية القرن الرابع الهمجري . وتكلم والدى 
في كتابه عن أحداث هذه البلدة. وانتقل معظم ال الأهدل إلى اليمن من هذه البلدة© . 

9 خالد: ويلقب بالشريف. وعرفت أسرته من بعده بالشرفاء نسبة إليه. ىا عرفت إمارتهم 
بذلك. ومن أولاده أحمد الذي نافس أخاه عبد الله ُْ الحكم. وأرسله أخوه عبد الله ليتخلص 
منه على رأس قوة إلى اليمن فتمكن من التغلبى على قبائل حاشد. واحتل منطقة «بعدان» 
وأسس فيها إمارة بقيت في أحفاده حتى قضى عليها ال هادي الرسي . وكان قد تزوج في بني صايد 
من حاشدء وله درية فيها. ومنهم ال أحمد ابن خالد 5 وبع دذأن») . وتسكن بلدة «نارة»» ومن 
درية أحمد أيضاً آل حرب بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن سليمان بن هشام بن 
عبدالملك بن مروان بن أحمد بن خالد الذين انحدر منهم بنوطاهر الذين حكموا اليمن بعد آل 








* كل هذه الأخبار التى أشار إليها المؤلف تشبه في سردها الأساطير التى 
تعتمد على المزج والخلط بين الحقيقة والخيال. وتبدو وكأنها في نسجها حقائق 
ثابتة فهذه الأسر منها المعروف ومنها غير المعروف ولا يصح منما إلا ما كان 
معر وفا بالتدوين أو الاستفاضة وقبل هذا وذاك لا بد من إسناد هذه الأخبار إلى 
مصدر يرجع إليه وإلا كانت أخباراً غير مسنئدة. وعلى ذكر (بني الأهدل) وهم 
أسرة (يمنية) من الأشراف يمرنا الكثير من التراث (اليمنى) عن هذه الأسرة 
وجهودها في خدمة العلم من خلال مشاهيرها وأكابرها في السياسة والعلوم ليسوا 
وحدهم وإنما هناك أسر أخرى تمن يحملون أسماء أسرهم ك (بني الأهدل) و (بني 
ناشر) و (بنيى علوي) أفرد لهم المؤرخون القدماء التصانيف الكثيرة فقد ألف 
عنهم (اللشبي) في القرن (العاشر) ف (محمد باقشير) في القرن (التاسع) 
والسعدي وهي ظاهرة قلما نحد أحداً اهتم مها غير أهل (اليمن) ويرجع ذلك 
إلى شدة تمسكهم بالأنساب وانحصار بعض القبائل في كيان خاص بها له تقاليده 
الخاصة . . 

و (بنو الأهدل) نموذج من تلك الأسر التي تميزت بكثرة المشاهير فيها ني 
مختلف المحالات الأدبية والاجتاعية . . 


- ١” 





ه ١‏ يه هاب الصعاب إن ناب يأس واجه اليأس علوة وتصدى 
5 تلك قحطان دونه مع عسير ومن الحجر حشد فا يتحدى 
/ا فتقلم قدهاأيا ابن يزيد في خحضم تهوي الأسنة عردا 


- رسول. ومن ولد مروان عبدالملك الذي ينتمي إليه آل الرقيحي وال العلقي في اليمن. وادعوا 
الانتماء إلى المروانيين بدلا من السفيانيين تجنباً من الصدام مع الزيدية©. 

(4) على : وهو الذي فر من بلاد الشام مع بعض أتحواله من الأزد ال غياث من بطون بني زيد بن 
عمرو الألمعية» والتجأ إلى عسير من وجه العباسيين. واستقر ببلدة «السقا» وكانت لآل غياث 
الذي ينتمي إليهم آل حيان أمراء بني زيد الآنء وابتنى له قلعة على قمة جبل (جلبب) وسماها 
(القرن) ذكرى بلدته التي خترج منها بالقرب دمشق. ومن ذريته أولاد يزيد بن سليمان بن 
مروان بن هشام بن علىي. وقد دخل يزيد اليمن بعد ثورته على ابن عمه الأمير علي بن 
عبدالله بن خالد بن عبدالله بن على عام 8٠‏ وفشل في ثورتهء فاستقر ب (ءوصاب)» وبني 
فيها قريتيه (الظهار) و (القرن) نسبة إلى قريتيه بالسقاء وفيهما قصرا (الغثراء) و (البزيزة). 
وعرفت ذرية يزيد بن سليان هذا بأولاد يزيد وكان لهم سلطة ونفوذ على (وصاب) في القرون 
التي تلت. ومنهم علماء» وأدباء مشهورون . 

وقد ترجم والدي لأكثر هؤلاء الأمراء» وذكر تاريخهم . ومن كانت لهم معهم وقائع وأحداث . 











* (آل طاهر) هم ذرية المجاهد (شمس الدين علي) وأخيه [الظافر صلاح 
الدين عامر] ابن (طاهر) وينتميان إلى الأسرة (الأموية القرشية). وعندما تنازل 
عن الملك (المسعود الرسولي) سنة /80ه وعلم أهل مدينة (زبيد) أرسلوا وفداً 
لتقديم الطاعة إلى الملك (المجاهد الطاهري). واستمر الحكم ف (بني طاهر) 
حتى عام 45 9ه عندما كان على الإمارة (عامر بن داود بن طاهر) وبقيت إمارته 
قائمة حتى استولى عليها القائد (التركي) حين استيلائه على (عدن). . . وهذه 
الأخبار التى سردها هي من نوع ما سبق مزج بين الحقيقة والخيال دونم| إسناد إلى 
مرجع معين فيا يتعلق بالمتخيلات أما الحقائق فإنها معروفة وشائعة . 
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48 كلما جلجل النداء لجرب 
5 وهم للجهدد سر لعدو 
8 لا تدعه لبسغيه وتقدم 


6 جحفل إثر جحفل قد تباوى 


وجهاد تنافقت تتبدى 
إنها كالليوث تنفر حرداً 
فإذا الشعب قد غدا لك جندا 
شرس أرهف المخالب حدًا 
رين يصمي بمخلب الغدر نجدا 
وارفع النصر في المناكب بندا 
من تردى 


يردى قٍ إثره 


وأكثر الأمويين من هؤلاء يقطنون المدور والمذيخرة قرب العديت*». 
١55؟)‏ القّدة : بقصد يبقصد الحذاء . 





* أشرنا فيها سبق إلى خرافة (علي بن محمد) الذي فر من بلاد (الشام) 
مع بعض أخواله كى) يقول هذا الكتاب وأقام له حكما في (عسير) وتسلسل الحكم 
فيه وني ذريته (آل عائض) الذين ينتسبون إليه وأوردنا ما أوضحه المؤرخون 
الذين كتبوا عن هذا الاقليم وقبائله وأن (ال عائض) يتتسبون إلى قبيلة (بني 
مغيد) ك) قال (فؤاد حمزة) ونقلتا ما ذكره الشيخ (النعمي) في (تاريخ عسير) من 
أنه يخطىء كشير من الكتاب الذي كتبوا عن إمارة عسير عندما ينسبون (ال 
عائض) إلى (يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) وأوضح أن هذا الخطأ نتج من 
التقارب بين اسم (يزيد بن معاوية) وبين اسم القبيلة المعروفة ب [ال يزيد] من 
«بني مغيد» فهم من عشيرة (ال يزيد) من قبيلة (بني مغيد) إحدى قبائل (عسير) 
إذلا يصدق أحد أن ن أحدا من الأمويين جاء إلى عسير فبقي مجهولاً على التاريخ 
إلى أن يظهر اسمه بعد ثلاثة عشر قرنا مضت من انحلال دولتهم مع ما ل 
(الأمويين) من شهرة لا تخفى . 

ويظهر أن (آل يزيد) من (عنز بن وائل) من (العدنانية) استئناسا بها جاء 
ف الجاء الأول من «الإكليل» ل «الفمداني» من أن (عنزا بن وائل) أولد (رفيدة) 
و (أراشة) فأولد (رفيدة) (ربيعة ومعاوية) إلخ . 
١*8‏ 





/ا"ا ولكم شارة من الله باأنت 
كل جيش ينال عزا ومجدا 
48 ولشهرن إن أردتم ولوب 
ن ريام ) من قد عرفتم قْ الأم 
”١‏ ول «زهران» والمقام رفيع 
"" وترى «(غامذا) إذا رهج الخي 
“"” تتصدى لكل أمر عصيب 
8“ وترى في تمهامة كل ليث 
ه” بات يخشاه كل قلب وقد ري 
5” وب (#مذان» والفخار جدير 
0 فهم سيفك المنيع إذا ما 
قلت ما قلت قد غلى بي حب 
4 حجب النور عن عيوني ف| شم 
+٠‏ وتيقظت من عاية قلبي 
١‏ حلمكم شدني وأيقظ رشدي 
١‏ منكم الصفح عن سفاهة قولي 
*4 ايا كريا له الأبوة طبع 
ء؛ لك مني الولاء يا من غدا ال 





كم توطأتم من الليث زندا 
لا يضاهي إن في حماك اعتدا 
كانطلاق الرياح تنقض أسدا 
رين أضحت كم) نحبون جندا 
وقفة الصيدد إن مصاب أدا 
ل تعالى وضاق الخناق والأفق سد 
مثل) تطلبون تزداه حشدا 
إن تعالى زثيره واشتدا 
ع وإن خلقه من الصخر قدا 
هد من شئت إن تطاول هذا 
سوف المخصم أو تمادى وجذدا 
لابنة المصطفى وعاديت هندا 
ست سوى نور أصلها إذا تبدى 
وإذا بي لديكم صرت عبدا 
يارعى الله من حباني رشدا 
منكم العفوني العراقة يندى 
شمل الناس عطفه وأمذا 


ير لديه كالنبع يعذب وردا 








(8”) ابنة المصطفى فاطمة بنت رسول الله يكو زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها. وهند 
هي ابنة عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنههما. 
وعندما وصل الشاعر إلى هذا البيت رقرقت الدمعة في عين عائض بن مرعي وذكر حديث 
رسول الله يك «الإسلام يجب ما كان قبله». هذا ما سمعته من والدي ‏ رحمه الله -. 


١5٠0 





ه؛ وعلى المصطفى وال رسول الل 
5 إنهم قدوة الأنام لدين 
ع5 وسلام للسسالكين على الن 
7 نتبارى ونستضيء بثور 
4 وبكأس من الرسالة نروى 
66 يارعاكم ربي فقدقمع البغي بأف 
١ه‏ كل قول قالوه يخلف عهدا 
؟ه والوشة العتاة لاكوه حتى 

6 حرم الله أن نصيخ لقاب 
4ه وتجنلوا علي ما قلت يوما 
6 كيف أبدي فيكم مقالة سوء 
15 هو نعم الأمام يدعو إلى 
لاه حث كل الأنام أن يسلكوه 
4 فاستذداروا له وأعطوه ظهراً 


4 وأتى قرية فهبت إليه 


له قم للصلاة شكراأ وحمذداً 
وصلاح الدنيا بهم يتبدى 
هج ومن أصبحوا دعاة وجنداأ 
من هدى المصطفى ونحفظ عهداً 
ونعب الرحيق يمنا وشهداً 
لعالكم وسدد رشذا 
زوروه مينا خسيساً وقصداً 
بيلغوا عندكم م مقاماً وودا 
يدس الكلام خم خبثاً وحقداً 
أي قول إلا ثناء 
أو بشيخ يقوم لله عبداً 
الحق فعم البلاد سهلاً ونجدا 
ويدينون للمهيمن حشدا 
وتصلدلوا لدعوة الله لدا 
شباب ساروا إلى الله جندا 


وحمداً 


(00) بشيخ : يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهبى التميمى . وأخطأ من نسبه إلى بنى وهب 
القحطانية (رفيدة). وإن كانت فروع هله القبيلة في نجد إذ كانت من صمن القبائل الى 
دخلت نجدا مع بني تيم الرفيدية . ولا تزال بئى وهب » وبنى تيم تميم في رفيدة في عسير” . 


(04) قرية: يقصد الدرعية. 





* هذا التشكيك لا لزوم له ف «اهمداني» النسابة أورد في الجزء الأول 


من (الإكليل) أن (عنزاً بن وائل) أولد (رفيدة) و (أراشة 
) (عسيرا) و (قنانا) و (جندله) إلى اخر ما 


ومعاوية) إلى أن قال : فأولد (أراشة 
ذكر. . 


) فأولد (رفيدة) (ربيعة 
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٠‏ وعلى قلة وبعد وخ ذلآنٍ 
"١‏ وتلاقوا على الجهاد ونالوا 
"١‏ دعوة قد حملتهافي اعتزار 
ف وخلفت الإمام في دعوة الحق 
:؛" دمت فيلا في كل عين ضياء 
4" دم لدين الإسلام حصنا منيعاً 


تسامى وصان لله عهذا 
بعد صير من المهيمن مجدا 
ودرعوت الأنام تسلك رشدا 
وكنت الأمين صدقا ووعدا 
أنت من صنعت للمكارم عفدا 
ولأتباعه مدى الدهر رفدا 








أما ما ذكره المؤلف عن فروع قبيلة (رفيدة) التي دخلت (نجدا) والادعاء 
أن بقايا (بنى وهب) و (بني تميم) في (رفيدة) وني (عسير) فالأمر في نظرنا يحتاج 
إلى ما يدعم مقولته بإسناد ذلك إلى مرجع معين . . 

ولا يعد تشابه الأسماء في القبائل والأوطان العربية في نظرنا والعرف 
التاريخي كافياً تتصديق هذا الخلط في المعلومات . 


-١5735- 





محمد بن على النعمي 


شاعت قصيدة الحريبي على ألسنة الناس في عسير واليمن» فاستاء منها 
أهل العلم. فرد عليها من رد ومنهم العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد بن 
يحيى بن عبد الله بن سعيد بن محمد النعمي من بلدة «العكاس» بعسير, وكان 
. من أفضل القضاة أيام إمارة ال يزيد. وهو من بيت علم وأدب. ثم كان من 
رجال الإمام عائض بن مرعي , وكان لا يفارق الشيخ موسى بن جعفر الحفظي 
الذي هومن قضاة عسير يومذاك أيضا . . ومن بعده كان ولده الشيخ علي من رجال 
أمراء ال عائض ؤ في أثناء ولايتهم ومن قضاتهم البارزين. وقد أخذ والدي عنه في 
كتابه المار ذكره نسب ال النعمي بعسير» وهم من السادة ال نعمة الله الثانن 
(الحسنيين)؛ - وليسوا من بني نعمي بيشة - وجاء جدهم المذكور من تهامة من 
بلدة «الدهنا» إلى عسير في أيام الإمام سعيد بن مسلط قاضيا على بيشة وغارم بني 
فارس من بني مغيد أهل العكاس. وكذا حفيده القاضي سعيد الذي لازم الأمير 
علي بن محمد بن عائض مدة حكمه. وحكم ابنه الأمير حسن بن على حتى ناله 
ما ناله من أذى هو ومحمد بن هشلول بن مسلط في سبيل هذه الملازمة وفي سبيل 
الدفاع عنه عام ؟1155ه”"” , 








* (آل النعمي) هم من بيت علم وأدب في قرية (العكاس) من ضواحي 
(أمها) ب (عسير) وينتمون إلى (نعمة الله الصغير) ثم إلى (الحسن المثنى بن الحسن 
السبط) ويوجد فيهم الكثير من أهل العلم واسم (محمد بن علي) موجود في 
سلسلة هذه العائلة. ولكن إذا كان المترجم له (محمد بن علي بن محمد بن يحبى 
النعمي) . فلم يشر أحد إلى أنه مبذه المنزلة من العلم, وأنه كان قاضيا ومن 
رجال (عائض بن مرعي) ول يؤثر عنه الشعر. 
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نُسبت هذه القصيدة إلى الشيخ حسن بن عبدالرحمن الحفظي الذي له 
قصيدة أخرى مماثلة في الرد على الحريبي(2 ثم ظهر أنها للشيخ محمد بن علي 
هذكء والواقع .أن قصائدل كثيرة قيلت في الردٌ على ا حريبى . وليست هذه فقطى 
وقد سجل والدي أكثرها في متعته . 


١‏ أميق عير أم صياح الفرعل50 2 آم صوت ضبع خاف شر المقتل 
؟ ماللعقول تبدلت عن نورها ليلا من الجهل البهيم الأليل 





)١(‏ الحريبي : أحد شعراء اليمن المعروفين» نظم قصيدة شن بها هجاء على عائض بن مرعي عندما 
بعث قوة من عسير واليمن لطرد الانكليز من عدن, وكانت القوة بإمرة أخيه يحيى والشريف 
إسماعيل بن حسن وذلك عام ,.١7557‏ ولم تنجح مهمة هذه القوة رغم مساندة أهل عدن 
لمات , 

(؟) الفرعل: ولد الثعلب. 








* (الحريبي) اسم يطلق على كثير من ينشد الشعر من أهل (اليمن) إلا 
أن هذا الرجل نكرة في تاريخ اليمن الذي تحت أيديناء ولم يعرف شاعر في 
(اليمن) مشهور يدعى (الحريبي) كان ينظم الشعر ويهاجم دعاة التحرر 
وتخليص البلاد من المستعمرين (الإنكليز) في عام 559١ه‏ كما لم يعرف تاريحنا 
المحلى ولا تاريخ (اليمن) ولا تاريخ المناطق المجاورة ولا التاريخ العام بل ولا 
الوثائق «اللريطانية» عن تلك الفترة. أن (عائض بن مرعي) بعث بقوة عسكرية 
من (عسير) و (اليمن) لطرد الإنكليز من (عدن) ولو حدث مثل هذا لتحدث 
عنه التاريخ والتاريخ الوطني العام بعامة. . ومن المستحيل أن تحجب هذه 
المعلومة عن كل التسجيلات التاريخية ثم تسفر عن وجهها لمؤلف هذا الكتاب 
وحده!! 
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“* وغدت تتيه بحيرة وسفاهة 
يا ابن الحريب حربت في] قلته 
ه رمت القوافي والعروض فقصرت 
5 تحسن الألفاظ أو بك فطنة 
/ في شعرك الشعرور لفقت الخنا 
6 والعدل والإنصاف لم تقصدهما 
4 تبالعقل ذاك زبيدة فهمه 
٠‏ أذمت من لاا يستقرلباسه 
١‏ حامي الذمار بكل يوم كريهة 
5 ما ضر نبح كلب يوما للسم) 
١٠‏ ملك سما للمجد طفله" فارتقى 
18" أعراقه ف الأزد أزد شنوءة 
5 أووا رسول الله من كل الورى 
75 فهوالحفيد لقادة يسموبهم 
١١‏ والملجد من مضر تقاصر دونه 
6 ونمه عدنان ويعرب للعلا 
4 وكم| التقى فيه فخار أمية 
٠‏ فبدت شائلهم كروض مشرق 
"١‏ لا لن يضير يزيد شتم منافق 
؟ العدل شيمته نيحف مقامه 
7 غاليت في درب التشيع طالباً 


وسخافة ولحاجة وتوغل 
في شرك الشعرور لم تتأمل 
عن ذا المطى فملت نحو الأسفل 
بغوامض المعنى البديع الأمثل 
والزور والكذب الشنيع المعضل 
في ذا القصيد السامج المتخلخل 
ونتيجة المحصول والمتحصل 
قلب الخميس المامل المسترسل 
والنذل شبهك كانساً في المغتسل 
أو قرن عنز للجبال مقلقل 
فوق الثريا والسهعك الأعزل 
أنصار دين الواحد المتفضل 
والخلق بين محارب ومحذل 
في الحافقين هدي النبي المرسل 
ألوان عز بالفخار مجلجل 
زهر الملوك من السرعيل الأول 
مع ملك يعرب في المعين المجزل 
بربيعة يعطي لعان معيل 
فهوالحليفة قد تربع في عل 
والجود أنى سار مثل المغهيل 
طورا فدع عنك ارتقاء المنزل 


)١6(‏ اووا رسول الله يقصد الأنصار من الأوس والخزرج إد يعودول فُِ أصوطم إلى الأزد. 
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4 والأمر قبلك ل ينله قاصد2 لأي خور مع ضباح الجياأل 
9 من ذا يجاهر في الضحى شمس الضحى-2ح ويروم أن يسمو ويشرق من عل 
5 فمقامهم في كل ناد مشرق وفعالهم أضحت ضياء الحفل 
ولقد نممت مجددا يدع و إلى رب المدى في همه وتححمل 





(59) اللآي : العجل . الحيأل : اسم من أسماء الضبع . 

(707) المجدد : هوالشيخ محمد بن عبدالوهاب . . وقد نسبه الحريبي إلى الخوارج ‏ وهاجم عسير لأنها 
اعتنقت المذهب الوهابي ‏ على زعمه ‏ والشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله من أهل السنة 
والجماعة ولم يدع إلى مذهب جد.يد. وإنا العودة إلى السنة. وترك البدع والمنكرات التي حدئثت 
في البلاد. وسار أهل عسير برئاسة الإمام عائض بن مرعي على هذه الطريقة التي تستقي 
أصولها من القران والسنة وسيرة السلف الصالح . كا كان من قبل على بن محثل. وسعيد بن 
مسلط الذين التفوا حول الدعوة وناصروهاء وضحوا في سبيل نجاحها في عسير والطرف 
المقابل من إفريقية حيث سارت رسلهم بالدعوة إلى تلك الأصقاع حتى وردت إلى بيت مال 
عسير ما يدفعوه من زكاة* . 








*# مسيرة السلفية في (إقليم عسير) والتى تعتمد في أصوها على القران 
والسئة وسبرة السلف الصالح كانت قبل هذا الزمن الذي حدهه المؤلف بزمن 
(سعيد بن مسلط) فقد تقبل أهل هذا الاقليم تلك المسيرة ودافعوا عنها منذ عام 
6ه عندما قدم الأميران الجليلان (عبدالوهاب بن عامر ومحمد بن عامر 
المتحميان) على الإمام (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) في (الدرعية) في ذلك 
العام وعاهداه على مناصرة الدعوة والجهاد في سبيل نشرها فقبل منهه| وسير معهم| 
سرية بقيادة (ربيع بن زيد المخاريم الدوسري أمير الدواسر) فساروا معاً حتى 
وصلوا إلى قرية (حجلا) أول قرية من قرى (عسير) الشرقية المجاورة لبلاد 
(شهران) فوفد عليهم جمع من قبائل (عسير) تعلن ولاءها وانقيادها للإمام 
(عبدالعزيز بن محمد ال سعود) حاكم (الدرعية) انذاك والدخول تحت إمرة 
(محمد بن عامر) فصار الأمير لجميع قبائل (عسير السراة) و (عسير تهامة) 
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6 قد قام في نجد وطهر أرضها 2 من كل شرك عاثر ومضلل 
4 وقضى على البدع الخبيثة كلها والفضل تعزهءه إلى المتفضل 
«” أنصاره من بعده أضفوا على نجد فخار مشيد ومتجمل 
"١‏ وكذاك رمت النيل من أهل العلا آل اليزيدي الكريم الأفنضل 





إئلضة آل اليزيدي : بيت عائض بن مرعي حيث ينحدرون من يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ‏ ى| 
مر -. 








المعروفين ب (رجال ألمع) وأخذ الأخوان ينشران دعوة التوحيد وتوفي الأمير 
( محمد بن عامر) عام 7ه فخلفه على إمارة عسبر وقبائلها أخوه 
(عبدالوهاس) البطل المعروف (أبو نقطه) وأخذ يقود الجيوش لنشر الدعوة 
وتوسيع رقعة الدولة ومحاربة مظاهر البدع حتى قتل شهيداً في وادي (بيش) . . 
انظر (ابن بشر) ص ٠١8‏ و (المخلاف السلياني) و (تاريخ النعمي) و (ابن 
عيسى) و (ابن عثيمين) وغيرهم . . 1 

والغريب أن هذا الكتاب تجاهل دور [آل أب نقطة] تماما مع أنه هو 
الأساس لتلك المسيرة المباركة . 

أما الادعاء بأن الدعوة السلفية انتقلت إلى الطرف المقابل من (إفريقيا) 
عن طريق زعماء (عسير) لا سيما أيام (علي بن محثل), وأن زكاة تلك الناحية من 
(إفريقيا) كانت ترد إلى بيت المال في (عسير) فقول لا تعضده الحقيقة. وإذا 
كانت الدعوة قد انتقلت من (عسير تهامة) إلى بعض الجزر المسكونة في البحر 
الأحمر وإن تلك الجزر كانت تدفع الزكاة للولاة مثل جزيرة (كمران ودهلك) 
فهذا صحيح . فجزيرة دهلك كانت تجبى منها الزكاة وتدفع إلى الولاة وهي من 
جزر (البحر الأحمر) في مواجهة (تهامة عسير) . 

أما الدعوة السلفية الاصلاحية فقد انتقلت إلى (إفريقيا) عن طريق 
(القرن الافريقي) و (الشمال الافريقي العربي) كما هو مدون في كتب التاريخ 
العر بية والإسلامية . 


-١853- 


"لا وهم الرجال طريفهم وتليدهم 
*”" ورث المكارم عن أبيه وجله 
4" وكذاك يعرب أول معرب 
ه” هذا الفخار فاصغ سمعك عنده 
5 هل أنت من قحطان أرباب النبى 
/1” أم من نزار حين ينسب فخرها 
أم أنت لا هذا ولا هذا فكن 
9" بل أنت شاة فتشت عن -حتفها 
٠‏ يا نجل مرعي قد بذلت نصرة 
١‏ وصوارم نحتز ماضى حدها 
؟١؛‏ وعقلته بحرائز أحكمتها 
“؟؛ وجعلتها ف عراك ذدخيرة 
5؛ ثم الصلاة تفوح غالي مسكها 
5 والآل والأصحاب أنصار اللمدى 


وهم كربهة كل خطب تنجلي 
عدنان زرع نبوة وتبتل 
والناس بين مدمدم ومبلبل 
وإذا جهات عن المناقب فاسأل 
والمجد والملك الأصيل الأول 
أهمل المكارم والغيوث المهمل 
كثعيلب عند الحضيض الأسفل 
وبظلفها وهوت بحز المفصل 
من دون محدك بالرماح الذبل 
حلق الحريبي الكذوب الأنذل 
لا اعستدى في الزور لم يتتعقل 
تبقى لمجدك في الزمان المقبل 
وكذا السلام على النبي المرسل 
بالبيض والسمر اللدان العسل 


() عن أبيه : أبوته بنو أمية» وجده لأمه من ال المتحمي الذين ينتمون إلى قحطان فقد ورث المجد 
عن عندنا وقحطان. وأمه هي عائشة بنت عامر بن أحمد بن محمد بن أحمد عبدالله بن علي 
المتحمي الرفيدي. وهم مشايخ قبيلة ربيعة ورفيدة . 

(5) نجل مرعي : يقصد الإمام عائض بن مرعي . 
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كريسيع مانع بن علي الحمالي البشري 


١؟ه5‎ |١155 


في النصف الأول من القرن الثاني عشر ال هجري كان يحيى بن عبدالرحمن 
أميراً على منطقة عسير وقد عمّر طويلاً» وتوفي في حياته ولداه أحمد ومحمدء كا 
توفي حفيده محمد بن أحمدء فل) توفي الأمير خلفه ابن حفيده مرعي بن محمد 
الذي ضمت إمارته إضافة إلى عسير وادي الدواسرء والسليل وما جاورهاء 
وبيشة. ورنية» ومعظم قبائل نجران وممدان”* . 


* لم يسجل التاريخ العام ولا التاريخ المحلي لاقليم (عسير) ولا تاريخ 
(الحجاز) وتاريخ (نجد) و (اليمن) أن من يدعى (يحبى بن عبدالرحمن) في 
النصف الأول من القرن (الثانىي عشر) كان بحكم بالاضافة إلى (عسير) (وادي 
الدواسر) (والسليل) وما جاورهما. وكذلك كان يحكم (بيشة) و (رنية) ومعظم 
لئل (تجران) و )تا لصوي ل حقيقة حقيقة فا بدليل أن تاريخ هذه التاق 
كلها تتفق على أن رؤساء القبائل والعشائر في ذلك الحين هي التى كانت لها 
الكلمة في تلك الأصقاع دون أن يكون هناك حكم منظم وإنما حكم قبل مرجعه 
الأعراف السائدة . كانت كل عشيرة يحكمها شيخ حتى اندفع تيار (الدعوة 
السلفية) إلى (الجنوب) في عهد الإمام (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) فتوطد 
الحكم السعودي في عسيرء وانتشرت الدعوة السلفية في القبائل المجاورة. 
وأسند الإمام إمارتها إلى (محمد بن عامر) ثم إلى أخيه (عبدالوهاب) المعروفين ب 
(أبي نقطة) منذ عام ه١1١ه-‏ 1588ه) فتولى الإمارة (سعيد بن مسلط 
المغيدي) حتى عام 547١ه‏ ثم تولى ابن عمه (علي بن مجثل) حتى عام 
4ه وكان موفقاً في إمارته لأنه تولى الأمر إبان إنشغال (والى مصر محمد 
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وظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فبدأت تلك المناطق تتفكك 
عن إمارة عسير. فأرسل الأمير مرعي بن محمد قوة للاستيلاء على نجد عام 
06 بإمرة أخيه يوسف بن محمد. ووصلت هذه القوة إلى وادي حنيفة بين 
الرياض والدرعية» وقد أضناها التعب فحطت رحاها لأخذ قسط من الراحة. 
ولتنظيم نفسها. ووضع خطة لهاء وقد عرفت تلك المنطقة التي حطت فيها باسم 
(مخطة عسير). وشنت عليها غارة ليلية على حين غفلة منها من قبل القبائل التي 
انضمت للإمام محمد بن سعود. وهزمت القوة العسيرية» وقتل حسن بن 
مرعي بن عبدالرحمن». وأسر قائد تلك الحملة يوسف بن محمد شقيق الأمير 
مرعي !*) . 








علي) بحر وبه ني (الشام) فقام بإخراج (الأتراك) من (صبيا) وتقدم لغزو (أبو 
عريش) وبعد المصالحة عاد إلى (عسير) وعندما أدركته الوفاة عهد بالأمر إبان 
ضعف الحكم (السعودي) إلى (عائلض بن مرعي المغيدي) 5 الذي يعد المؤسس 
الأول لإمارة (ال عائض) في (عسير). ولم يذكر التاريخ المحلي أو المجاور شأنا 
يذكر لأسلافه خلافا لما يدعيه المؤلف . 

أما الدعوى بأن إمارته قد ضمت إلى (عسير) (وادي الدواسر) و 
(السليل) و (بيشة) و (رنيه) ومعظم قبائل (نجران) و (همدان) فلم يرو ذلك في 
أي كتاب من كتب التاريخ. وقد أوضحنا ذلك أكثر من مرة, كما أوضحنا أن 
الفترة التي تولى فيها الأمير (عائض بن مرعي) وهي من عام ٠765١ه‏ إلى عام 
77 اهكان بحكم (وادي الدواسر) و (رنية) و (بيشة) الإمام [فيصل بن تركي 
ال سعود].. انظر تاريخ (ابن بشر) و (ابن عيسى) وتاريخ (الفاخري) 
وغيرهم. وانظر كتاب (المخلاف السلياني) للأستاذ (محمد بن أحمد العقيلي) . 


* لم يسجل التاريخ أن (مرعي بن محمد) قد تولى إمارة عسير فضلاً عن 
أن يرسل قوة إلى (نحد) عام ١176‏ ١ه‏ حتى وصلت إلى وادي (حنيفة). وعرفت 
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كتب الأمير مرعي إلى حسن المكرمي. وحسين بن عبدالله بن نصيب 
مع أشراف مكة على بلاد غامد وزهران» وفك أسر يوسف بن محمد. فسارت 
محمد بن سعود الذي أطلق الأساري العسيريين الذين في حوزته . 

وأصاب الأمير مرص أقعده(١)‏ وأجيره على التنازل عن الإمارة لابن عمه 
محمد بن أحمد بن محمد الذي بقي في إمرته حتى قتل عام ١1١٠6‏ حين دخلت 
حتى صرعته ‏ وتولى بعذه الأمير خالد بن مرعى الذي قتل بعد مدة فقام بالأمر 
سعيد بن مسلط إذ كان أكبر أفراد ال يزيد» ولما كان من دعاة الدعوة السلفية لذا 
فقد تنازل لقادتها من ال أبي نقطة المتاحمة© . 





)١(‏ ثم عوني من المرض» وبقي الأمر بيد ابن عمهء أما هو فأصبح قائد القوات التي أرسلت لحاية 
بيشة من دخول قوات الإمام عبدالعزيز بن محمد فقتل الأمير مرعي في 8١/١7/1١11ه‏ عن 
ثلاثة أولادهم : خالد. ويحيى» ثم عائض الذي ولد في ١51١/1١5/7١‏ أي بعد وفاة والده 


بشهرين وخمسة أيام . 








المنطقة الى حل فيها (العسيريون) باسم (مخطة عسير) وأن (محمداً بن سعود) 
صد تلك القوة وقتل [حسن بن مرعي] وأسر قائد تلك الحملة (يوسف بن 


2 هداع 


محمد) شقيق الأمير (مرعي»)! ! 

* هذا من جنس ما قبله والمعروف المدون أن (حسن المكرمي) وقومه من 
يام أهل (نجران) قدموا إلى (نجد) على إثر استنجاد قبائل (العجمان) بهم عندما 
قتل منهم من قتل وأسر من أسر في موقعه تدعى ب (قذله) أيام الإمام 
(عبدالعزيز بن محمد سعود) حاكم (الدرعية) فقدم إلى (نجد) جماعة (المكرمي) 
للأخذ بالثأر واستنقاذ أسرى العجمان. فوصل إلى (الحائر) قرب (الرياض) 
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وضعفت الدولة السعودية ودخل الأتراك نجداً ثم قام الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود يناهض الترك. وطلب من الإمام علي بن يجثل دعما 
لإخراج الترك. فجهز الإمام على قوة من قبائل قحطان ويام نمن كان منهم في 
«اللحية» في تهامة يرابط هناك .منع دخول الأتراك إلى اليمن. وقبل سير هذه القوة 
توفي الإمام على بن بحثل فعهد إلى خليفته الإمام عائض بن مرعي بأن يبعث 
تلك الحملة. وفي أثناء تحركها علمت بالغدر الذي أصاب الإمام تركي من قبل 
ابن أخحته, فبسطت تلك القبائل يدها على وادي الدواسر, والسليل» والأفلاج» 








وحاصر أهلها. فاستئفر الإماه | (عبدالعزيز) جميع قواته , وسار إلى هناك ووقع 
بيهم قتال شديد فقتل من ريام) وجماعة (المكرمي) نحوا من خمسمائة رجل وقتل 
من جند (عبدالعزيز) الكثيرء ثم رحل (المكرمي حسن بن هبة الله) إلى 
(الدرعية) ونزل في وسط (وادي حنيفة) قرب قصر (الغذوانة) وقدم عليه في ذلك 
المكان (دهام بن دواس) حاكم (الرياض) و (زيد بن زامل) رئيس بلد (الدلم) 
و (فيصل بن سويط) رئيس عربان (الظفير), وهنؤوا (المكرمي) بانتصاره على 
أهل (الدرعية)؛ وعلى إثر ذلك طلب الإمام (عبدالعزيز) من (المكرمي) الصلح 
وتبادل الأسرى وأن (الدرعية) سوف تتعهد بإطلاق أسرى (العجمان) فوافق 
(المكرمي) ورحل إلى وطنه. . انظر (ابن بشر) ص5 4 و (الفاخري) وغيرهما من 
كتب التاريخ المدونة والمعاصرة . 

ولم يشر واحد منهم إلى أن ذلك اليش كان موجهاً من (إمارة عسير) ولا 
أن أحدا من «العسيرين» كان يرافق تلك الوقعة, كما أن المكان الذي نزل فيه 
(حسن بن هبة الله المكرمي) معروف حتى الآن في (وادي حنيفية ويطلق عليه 
اسم (المحطة) ولم يذكر أحد أن تلك (المحطة) كانت تسمى (خطة عسير) . . 
لكن المؤلف قد اعتاد أن يقتنص أسماء الأعلام والأماكن لتشييد رأيه. والوصول 
إلى غرضه . . إمعانا في التزوير! ! 
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ومنطقة صبحاء وعفيف. وشقراء. ومرات ووصلت إلى جهات القصب باسم 
الأمير عائض بن مرعي » وكان هذا عام ١٠6؟١»‏ وكان على رأس تلك القوات 
زيد بن شفلوت. وهادي بن قرملة» وشايع بن فرحان بن مبارك بن مسعود 
الملاطي . شيخ شريف وهو جد أل دليم» ومغرم بن ثابت الليثي (جد ال 
راسي)» ومسفربن صبحان الوادعي» وأحمد بن علي بن منصر البكيلي» 
ومحسن بن عباس الحمداني. وكانت هذه المناطق نحت إمرة سعيد بن مسلط 
أيضا© , 

تمكن الإمام فيصل بن تركي بمساعدة قبائل شمر أن يثأر لأبيه فيقتل قاتله 
ومن أيده. وتسلم أمر نجد فوجه قوة لاستعادة وادي الدواسر وما جاورها. فلم 








* ماذكر لا يتفق مع الحقيقة التاريخية فدخول (الترك) إلى (نجد) سابق 
لهذا العهد. وحين دخل (الأتراك) إلى (نجد) عام 777١ه‏ بقيادة (محمد علي 
باشا والى مصر) وابئه (إبراهيم) أخرجهم الإمام (تركي بن عبدالله بن محمد 
سعود) المؤسس للدولة السعودية الثانية» هو ومن معه من حاضرة وبادية (نجد) 
دون معونة أحد. وتولى الحكم في (نجد) قبل أن يتولى إمارة (عسير) علي بن 
مجشل) الذي تولى عام 147؟1١ه‏ وهو زمن تال لاستيلاء الإمام (تركي) على 
السلطة في (نجد) وهذه الدعوى شبيهة بدعواه الأخرى., وهو أن تلك القبائل 
توجهت من [اللحية] في (تبامة) واستولت على (نجد) بعد وفاة (علي بن مجثل) . 
وكان من ضمن ما استولت عليه (شقراء وصبحاء وعفيف ومرات والقصب 
والسليل والأفلاج) وكان اجتياح تلك البلدان باسم الأمير (عائض بن مرعي) 
عام ٠76١ه‏ وهذا مخالف للتاريخ العام والتاريخ المحلي وتاريخ الجزيرة العر بية 
بصفة خاصة, لأن ذلك الزمن المحدد كان قد استعاد فيه الإمام (فيصل) السلطة 
بعد اغتيال والده (تركي) ودانت له (نجد) بكاملها ى) دانت له (الأحساء وعمان 
الأدنى وبلدان شمر) وهذا معروف ومتواتر. 
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يفلح . فطلب عندها من الأمير عائض بن مرعي أن يتنازل له عن تلك الجهات. 
بل ودعمه ما داموا يحاربون عدواً مشتركاً. فأمر الإمام عائض قواته وكانت بقيادة 
زيد بن شفلوت. وهادي بن قرملة» ومحمد بن حرملة. شيخ الحراملة» ومانع بن 
كدم. ومانع بن علي (كريسيع). أمرهم بأن يكونوا مع الإمام فيصل حيث 
يوجههم فإن استقر له الوضع. وتغلب على مناوئيه فهو المطلوب. وإن كثر 
الأعداء وتكالبوا عليه فيتوجه هو إلى أبها- إن رغب - إذ يخشى أن يستفيد الأتراك 
من بعض أبناء آل سعود., أو ال معمرء أو آل عريعر بضمهم إلى صفهم. 
ويحاربون بهم بلدان نجد وغيرهاء ويتم بذلك لها السيطرة» فعليكم الثبات 
والمدافعة. وسنرسل لكم الإمدادات©. 

طلب «كريسيع» وقد تمركز في «جوا شهال بلدة ابن مزاحم (المزاحمية) طلب 
من الإمام عائض بن مرعي أن يرسل له سلاحا (بنادق) يسد به نقص سلاح 
قبيلته (حمالة) إحدى بطون قحطان27». فعمد الإمام عائض (فردان) شيخ قبيلة 
آل معمر بن قحطان بن كعب بن الحارث بأن يرسل له طلبه من السلاح» وكان 








* المعلوم في التاريخ المدون في عهد الإمام (فيصل) أنه استعاد الحكم في 
(نجد) وألقى القبض على قاتل أبيه بعد أن حاصره في قصر الحكم في (الرياض) 
بنفس الحيش الذي قدم به وهو عائد من إحدى غزواته بعد أن علم ‏ باغتيال 
والده ولم يكن بين جيشه المكون من أبناء (نجد) غير عدد من الأفراد من غيرهم . 
من بينه صديقه ومرافقه (عبدالله بن علي بن رشيد) الذي أبلى بلاءً حسنا في ذلك 
الحصار الذي تم للقضاء على قاتل الإمام (تركي). فكانت جائزته تنصيبه من 
قبل الإمام (فيصل) على إمارة (حائل) وما حوها من بلاد (شمر): انظر (ابن 
بشر) و (ابن عيسى) وكتاب (الإمام فيصل) للدكتور (العجلاني) وكتاب إمارة 
(ال رشيد) للدكتور (عبدالله بن عثيمين) . 





)١(‏ تنتسب إلى بشر بن حرب بن سعد العشيرة. 
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فردان على سلاح قحطان هو ودليم بن شايع بن فرحان. إلا أن فردان قد عارضص 
طلب كريسيع بحجة أن بقية قبائل قحطان في نجد ستطلب الطلب نفسه, ولا 
بد من إنفاذه إذا أعطي (كريسيع) فبلغ الأمر كريسيع , كما بلغه أن فردان يرغب 
في إقطاع الأمير عائض له (الخوايس) ليقيم بها بعض بطون قبيلته آل معمر. 
وهذا ما جعل كريسيع يشكو ذلك إلى الإمام عائض بن مرعي . ويطلب منه 
إرسال السلاح وعدم إقطاع (الخوايس) لآل معَمَر لأنها قرى قبيلة (حمالة)(© 
فأرسل هذه القصيدة . 

ولكن الإمام عائض قد أقطعها قبيلة (الحباب) عام 65؟١»‏ وكانت 
الحباب في (الحمرة) وهي قبيلة من سنحان . 

ومولد كريسيع مؤرخ بوقعة جلدان, وجلدان موقعان أحدهما قرب 
الطائف وكانت فيه معركة جرت بين قوات الأمير مرعي بن محمد وقوات الشريف 
سروربن مساعد وذلك عام 5 هزم فيها الشريف ومن معه من قبائل 
الحجاز, وتمكن الأمير مرعي من دخول الطائف. ونصب عليها أميراً هو يحبى بن 





وم يذكر أى مصدر من المصادر التي ألفت انذاك أن الإمام (فيصل) 
استعان في القبض على من اغتال والده بأى قبيلة من القبائل. كما لم تخرج أي 
بلدة عن الطاعة آنذاك نتيجة لحادث الاغتيال بم فيها (وادي الدواسر) ول يذكر 
أحد أيضاً أن ذلك الاقليم كان يحكمه أمير (عسير) وأنه تنازل عنه لصالح الإإمام 
(فيصل) عندما طلب منه ذلك. ول يشر أي مصدر إلى أن (ابن عائض) عرض 
على الإمام (فيصل) عندما داهمته الجيوش التركية في (نجد) بقيادة (خالد بن 
سعود) أن يقدم إلى إقليم (عسير) فكل ذلك لم يثبت تاريخيا ولا وثائقيا. 


. كانت (الخوايس) قبل (حمالة) للجحادر من بني عبدالله بن سنحان‎ )١( 
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سعيد الويمني» وتعرف ذريته في ثقيف الآن باسم «المغدة) نسبة إلى بني مغيد . 

والموقع الثاني هو جنوب شرقي تندحة قرب قاعة ناهس حيث جرت فيه 
معركة بين بعض قبائل قحطان وشهران, وكان أمير شهران ابن حمدان». وأمير 
قحطان كدم بن مانع بن سعد القريشي. فتوجه الأمير مرعي إلى تندحة ومعه 
بعض مشايخ عسير ك (محمد بن طحلان)» و (جعثم بن عامر) الرفيدين» 
ومكث فيها حتى صالح بين الطرفين. وحدد حدود القبيلتين». كا حدد الحدود 
بين الوعلة من العججان وبين قحطان, وجعل الفاصل بينها السيل», وكذا الحال 
مع الدواسرء وقد اصطحب معه من وجهاء قحطان, ويام» وعسير بنيان بن 
مهذل الصقري اليامي» وزاين أبو ضلوع العاطفي المطلقي ومحمد بن فاضل 
الطليلى الفاضلىي اتيلٍ اليامي ومحمد بن حرملة شيخ الحراملة. ومحمد بن شنان 
شيخ الحباب» وناصر بن الربيع شيخ الوداعين» ومران بن سعد أمير الدواسر من 
7 الأمير مرعي . وجليغم بن شلوان شيخ الفهر. وابن محجود شيخ العرجاء 

بن بدر شيخ الفهاد. وابن شعفة شيخ الرشيد, والمهان ه شيخ النطيع . 
معان بن حمد بن سليمان العجيري الوقشي الرفيدي شيخ ال الشواطء 
وحزام بن عامر العجمي . وشفلوت الأصادي شيخ العرجان, ومبارك بن ذمال 
شيخ آل جميح » وناصر بن سعد بن محمد ال سرح شيخ شهران» ومعتق بن محيا 
شيخ بالأحمرء وعواض بن مارد شيخ بالأسمر. وحزام بن ندبة شيخ ال محفوظ 
المعيضي » وفرحان بن شايع بن مبارك بن مسعود شيخ شريف, وفردان بن ظافر 
البشري شيخ آل معمرء ومشيط بن سام شيخ ال رشيدء وشري بن سالم بن 
سيف شيخ المساردة» وغشام بن سالم بن عامر ال غشام الرفيدي شيخ قحطان. 
وثابت بن مغرم شيخ سنحان, ومحمد بن فاهدة شيخ ناهس . ومحمد بن شكبان 
مع أمراء قبائل بيشة. ومحمد بن داود الداودي الخالدي . وناصر بن مفلح 


825 اس 





الملاطي الأصلعي الشريفي("2». وعوض بك ساهر المرتفع شيخ شمران. 
وعلي بن المقادمي شيخ خثعم”” . 

ومكث الأمير مرعي هناك ما يقرب من خمسة شهور. ورغب أن يجعل 
تندحة مقراً لحكمه لمركزها في الوسط. لكنه عدل عن رغبته هذه وذلك عام 
١6‏ هجرية. 


١‏ جل المقام فما أقول وأنشد والله يشقي من يشاء ويسعد 
؟ يعطي ويجزل في العطاء وحكمه 2 في الخقافقين مقدر ومسلد 
م وإذا أراد فلا مرد لأمره ‏ نفنى ويبقى الواحد المتفرد 
؛ يارس جئتك والذنوب كثيرة 2 فاغفر لعبدك أنت أنت المنجد 





)١(‏ انتقل أحفاد ناصر بن مفلح إلى بالأحمر إحدى قبائل رجال الحجر ومنهم معتق بن محيا الذي 
انحصرت في ذريته مشيخة بالأحمرى وكان معتق من أبرز رجالاات الأمير محمد بن عائض ١»‏ وفتل 
معه في زيدة عام ١1‏ . 
ممم 2227*999 2 5257591114__ 
العشائر إلا ادعى ارتباط ذلك العلم أو القبيلة أو المكان بطرف من موضوعه. 
وجعل يعلل كل اسم مكان أو زمان فبلد (المزاحمية) وهي بلدة صغيرة في (ضرما) 
قٍْ بلاد (العارض) هي بلدة سبك إلى ١ابن‏ مزاحم) وحارة ل (الرياض) تسمى 
(شلّقا) يقول إن اسمها الصحيح (جلّقا) لأن العامل (الأموي) في (اليمامة) كان 
يسكن ذلك الحي وتبعا هذه القاعدة كان يسوق أسماء أعلام مشهورين وينسبهم 
إلى قبائل وبيوتات دون أن يسند ذلك إلى مرجع كما لم يسئد أي حدث ما يدعيه 
عن تلك الأحداث إلى مدونة معر وفة . وإن كانت تلك القبائل وبعض أولئك 
الأعلام وبعض تلك الأحداث كانت معروفة بالجملة ومثل هذا السرد هو إلى 
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ه فإذا هويت بحفةة ينتابني 
5 أنت الكريم تقيلني وتشيبني 
/ نمضي على درب الحياة تعاونا 
م أعالنا تحصى علينا إن بدت 


4 يا عائضاً يا ابن الكرام مقالة 


٠١‏ هل بات فينا أمراً ومحكاً 
١١‏ إن قلت يا فردان تلك عداوة 
1 إن كنت تبغي بالصراع رجالنا 
١‏ نحن الذين إذا دعانا واجب 
4 إن كنت يا فردان تبعل جدنا 
٠‏ أنت النزيعة والعراقة عندنا 
5 ماذا تقول ولن تكذب شاهداً 
١١‏ إن الخوايس من رفادة بنتنا 
ماال قحطان سوى من تعلموا 
4 نحن بني بشر وحرب جدنا 
٠‏ والخيل تعرفنا بساحات الوغى 





. تمتل : تزدري‎ )١4( 
: النزيعة: الدخيل . العراقة‎ )١89 





هلع وفي أحشائهاأتوسد 
دار الخلود ومن سواك الأجود 
حينا وحينا جمعنايتبدد 
حسناً وإلا فالشقاء الأنكد 
قد قاللما فردان ماذا يقصد 
كيف السبيل وأي نبع نورد 
فأنا عليك الحائم المتصيد 
ستعود بالخسران أنى تنهد 
نمضى إليه وكلنا مستأسد 
نحن الذين بأصلنا نتفرد 
والنفع نحفظه وأنت المزيد 
إخوانك العرجان هم من يشهدوا 
كم على مر الزمان يشيد 
لهم الوجاهة والمقام الممرد 
والكدش لن تعلو ولكن تقعد 
تفني العدو وكل حلف ترفل 


الأصالة. المزبد: من الزبد وهو غثاء السيل . 


. العرجان: قبيلة قحطانية من بني شداد بن الحارث‎ )١59 
الخوايس : قرية كانت لقبيلة حمالة , رفادة : من الرفد وهو العطاء. وذلك أن امرأة من حمالة‎ 1١1١ 
تزوجت في الجحادر. وكانت هذه القرى لفخذ عشيرة زوجها فانتقلت إلى أولادها بالعطاء,‎ 


. الكدش: الخيل غير الأصيلة‎ )1١89 


-أ١همل-د‎ 





١‏ فرعان نحن في الجنوب مقامنا ‏ ولنا بنجد عزة لا تنفذ 
5 وثبتنا في نجد بأمرك عنوة نحمى الحمى ونصد من يستعبد 
3#" وركاينا ف «(جو) شادت عزة وبطونئنا «قصباً» توت تتمجد 
4 وتصول تهزأ بالشجاع فيرتمي هلعا وتحخصاله ولا تتردد 
© وبنو العمومة نسل قحطان بدوا من حولنا طودا منيعا يصمد 
ما نال من أنجادنا خصم. وفي ‏ كف الأباة مصيب ومهتد 
ا" فمقامنا في نجد تم بأمركم أين السلاح وأين دهم كنتل؟ 
8 جديا حماك الله تلك «حمالة» نبقى بعزكم وفيها نسعد 
9 يا ابن اليزيدي لا تصخ لمكابر ‏ أو ظالم متطاول يتوجيد 
النصر تشهده لدينا إننا أهل الوفاء كم) تريد وتعهد 
"١‏ يبقى كريسع مخلصماً بولائه إرث رعاه أصوله والحفد 





(؟) مصبب: طلقات الرصاص» ويسمى «المعبر» و «العرتوم» . 
(1) كريسيعء لقب أطلقه عليه الأمير مرعي بن محمد إذ كان رجلاً قصيراً ضئيلاً» لا يمكن 
التقبيل . وذكر والدي هذه الأحداث كلها 5 المتعة . (. 








لا يعرف التاريخ المدون للمنطقة أن قبيلة (حمالة) وقبائل أخرى من 
(قحطان) توجهت إلى (نجد) عام ١١9/8‏ بقيادة من دعاه المؤلف (كريسيع) وأن 
ذلك الجيش حوصر في (نجد) ونجا بأعجوبة ومن غير المستبعد أن تحدث غارة 
كهذه لكن الذي ننكره هو تحديد الزمن واسم قائد تلك الغارة أو اشتهار من 
يدعى (مرعي بن محمد) حيث لم يشر التاريخ المعروف إلى ذلك . 


١١ه‎ 


؟" ومعمر من ال قحطان غدوا 
8 قل للوشاة رويدكم لن تبلغوا 
4“ الزند منا عامر وقلوينا 
ه” يا عائض الأمجماد جد ببنادق 
5" نحمى الحمى ونذل كل معاند 
يا ابن العمومة إن تكن أجسامنا 
8 فقلوبنا معكم نظير أجادل 
9 هيهات تنسى وكرها فانها 


عظ) شديدا لا مفاصل تفرد 
إلا متاهة فهي بيد صيهد 
قلب الأسود إذا اشرأبت ترعد 
واشهد معارك بالعزيمة توقد 
لا نصر إلا ما نحط ونعقد 
في نجد تصدق بالفعال وتحمد 
إن عورت حيناً فحيناً تنجد 
لكنانها حيث الأصالة توجد 





(لا#) يا ابن العمومة : يقصد به فردان إذ أنه من قحطان أيضاً. 
(8”) الأجادل: الصقور. غورت: نزلت الغور أي تهامة . 
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علي بن الحسين الحفظي 
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عالم وأديب من نوابغ رجالات آل الحفظي » وقد ولد في بلدة «رجال)22©, 
وتلقى العلم على وجهاء أسرته التي عرفت بالعلم. ومات أبوه الحسين بن 
محمد بن عبدال هادي ولا يزال صغيرا فعاش في كنف أحد أبناء عمومته» فدفعه 
هذا إلى المثابرة على العلم. والصبر حتى برز في الأدب والعلم واشتهر بشعره. 

وينتمي آل الحفظي إلى بيت عرف بالفتوى والقضاء والتعليم والصلاح. 
وكان مستقرهم بناحية من نواحي زبيد باليمن» واشتهر في زمن جدهم أحمد بن 
موسى بن عجيل حيث كان عالمها وفقيهها فعرفت به فيقال: بيت الفقيه ابن 
عجيل حليف المعازبة من بني زريق من عك. وينتسب ال عجيل إلى الإمام أبي 
بكر بن محمد بن إسماعيل البكري وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق - وليسوا كما 
توهم بعض النسابة إن| دخلوا معهم بالحلف ‏ وقد كتب جعفر الحفظي كتابا 
أسهاه (الروض النضير في تاريخ أمراء عسير» وأورد نسبهم كاملا في ترجمة جدهم 
أحمد بن موسى بن عجيل وهو الذي لخصه ابنه موسى في كتاب أسماه 
«المستفيد» 

وفي القرن العاشر دكت جحافل الماليك اليمن عن طريق الساحل حيث 
قضوا على الدولة الطاهرية الأموية عام 7ه على يد حسين الكردي . 
فاضطرب حبل الأمن باليمن» وكثرت الفتن, وجلا عن بيت الفقيه أحد أبنائهاء 
وهو موسى بن جعثم بن عجيل بن عيسى بن الحسن بن محمد بن أسعد بن 





)١(‏ رجال: ذكر والدي في كتابه المتعة أن «رجال» على وزن غرابء كانت مقرأ لأمير حل موسى بن 
عطية الحرامي الكناني عام :مضل وتسكنها قبيلة من خزيمة بن سعد بن عمرو الأزدي . وقد 
جاء ذكرها في أحداث العام المذكور. 
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عبدالله بن أحمد بن موسى بن عجيل بن عبدالله بن إبراهيم بن علي بن عمر 
العجيلي التيمي القريشي أحد أحفاد أحمد بن موسى بن عجيل», وجلا معه ابناه 
أحمد ومحمد. وساروا باتجاه عسير. ووفدوا على أمير حلي قيس بن محمد اليعقوبي 
الذؤيبي. فأكرم وفادتهم. وأوكل إلى موسى فتوى بلاده والتدريس في جامع 
حلي. وكان شافعي المذهب,. وأضحى المرجع في هذا المذهب. ولا توفي الأمير 
قيس بن محمد وتسلم بعده الإمارة ابن عمه على بن إبراهيم ابن عيسى . فأغراه 
العثانيون للثورة على أمير عسير سالم بن عبدالله فكانت النتيجة أن قتل علي. 
وضمت حلي إلى عسير, واستقدم الأمير سالم الشيخ موسى بن جعثم وولديه أحمد 
وتحمداً إليه للقضاء لديه وذلك عام 444» وعندما توفي سالم استأذن ولدا الشيخ 
موسى الأمير عائض بن أحمد بن سالم حفيد الأمير سالم للإقامة بين رجال ألمع 
فأذن لهم. أما موسى فكان قد توفي في السقا عام 4 ٠٠١‏ وقبره بجوار قير الأمير 
سالم. استقر أحمد ومحمد ولدا الشيخ موسى بين رجال ألمع. وحالفا قبيلة بني 
زيدان المغيدية» وقطنا أحد شعاب بلدة (رجال). ويسمى (شعب حفظي) 
مقابل شعب الصدر فنسبوا لهى فيقال آل الحفظي » ومنهم انحدر البيت الحفظي 
في عسيرء وتزخر مكتبات هذه الأسرة بشتى العلوم وخاصة الدين والتاريخ 
والأنسات . 

عمل ال حفظي في منطقة عسير بالعلم والقضاء. وبرز منهم رجالات في 
الأدب والتاريخ فكانت لذلك لهم مكانة مرموقة. وقد ناصروا أمراء عسير من 
أحفاد الأمير عائض بن أحمد الأموي الجحد الأعلى لآل عائض بن مرعي . وكان 
لهم سلطان المنطقة. ومقرهم أبها والسقاء فقربوهم إليهم لعلمهم. وتقربوا هم 
منهم لأنهم كانوا يجلون العلماء لسلطاهم. واستمرت علاقتهم مع هذه الأسرة 
حتى العصر الحديث حيث كانوا المرجع لمم في الإفتاء والقضاء وخاصة أيام 
سعيد بن مسلط. وعلي بن مجثل» وعائض بن مرعي ومن أتى بعدهم من الأمراء 
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العائضيين, وكانوا يلقون منهم التقدير والإجلال والعطف ويمتثلون لأوامرهم . 

وفي عام ١7584‏ هاجم الترك منطقة عسير من كل ناحية فمنهم من جاء 
عن طريق اليمن» ومنهم من جاء عن طريق البحرء ومنهم من جاء عن طريق 
الحجاز. ومنهم من جاء من نجد عن طريق وادي الدواسر واستطاع الإمام 
عائض بن مرعي أن ينتصر على هؤلاء الغزاة اتتصاراً مؤزراً كاد يأني عليهم 
جميعاً. وحصل على جميع ما كان بحوزتهم من سلاح وعتاد ومؤونة» وثارت عليهم 
تلك القبائل التي مرت بها ففتكت بهم وسلبت ما بقي . ثم أهدى الآمير 
فيصل بن تركي آل سعود جزءاً ما حاز عليه» وضمن الهدية قصيدة لشاعرنا 
على بن الحسين الحفظي, قصيدة محكي تلك الوقائع. وما جرى فيها من نصرء 
كما فيها تعريض بأهل نجد الذين سمحوا للترك بالوصول إلى عسير عن طريق 
بلادهم في الوقت الذي يعدون أنفسهم وأهل عسير حماة للدعوة السلفية التي 
يحرص الترك على تقويضهاء واستئصال جذورها من عسير الى بقيت قاعدة قوية 
هذه الدعوة على حين ضعفت في غيرها من الأمكنة» وحتى سمى الترك إمام 
عسير عائض بن مرعي شيخ الوهابية"©. 








* من المستحيل أن يغامر قائد (تركي) بجيشه عير صحراء (نجد) من 
شمال الجزيرة إلى جنوبها مع وجود طرق بحرية وبرية أقرب إلى جنوب غرب 
الجزيرة هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فإن الزمن الذي أشار إليه لا يوجد في 
(نجد) أحد من الحنود (الأتراك) اللهم إلا بعد هذه الفترة حيث قدمت حملة 
(تركية مصرية) ترافق (خالد بن سعود) بعد تسيير الإمام (فيصل) إلى مصر. وم 
يذكر أحد من المؤرخين أن تلك الحملة كلفت بالذهاب إلى (عسير) أو تلك 
الجهات. كا لم يذكر أحد منهم أن (عسيرا) تحولت إلى قاعدة قوية للسلفية في 
ذلك الجين بينما ضعفت في الأماكن الأخرى., بل إننا نجد أن التاريخ يذكر غير 
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١‏ أيا أم عرد مالك والتشرد 
١‏ ومأواك أوصاد الكهوف توحشاً 
“ وما جاوزت ساقاك من سفح 'رهوة 





(؟) الغرقد: نوع من أنواع الشجر ذي الأشواك . 


(6) الرهوة: ثنية قرب بلدة السقا. 


ومشواك أفياء النصوب وغرقد 
وأشعافهامابين عال ووهد 








هذا حيث وجه (ابن عائض) للإمام (فيصل بن تركي) رسالة شعرية تفيض 
بعاطفة الود والإخاء وفيها الاعتزاز بقوة التحمل على ما أصابه وما حصل عليه 
من نصر وصد العدو المشترك. ونجد شاعره في السنة التاسعة والستين بعد 
المائتين والألف المرحوم (على بن الحسين الحفظي) يقول على لسان (عائض بن 


مرعي) : 

وأشرف على وادي (اليهامة) 
سلام على (عبدالعزيز) وشيخه 
دعا الناس دهرا للهدى فأجابه 
وقفاهما حذوا (سعود) بسيفه 
وعرج بها ذات اليمين وقد هوت 
وناد بأعلا الصوت: بشرى (لفيصل) 


ودمعك سفاحا على الخد والثدي 
وتابع رشد للإامام المحدد 
فقام. فمنهم عالمون ومقتدي 
ميز نجود النقود من الردى 
على عرصات (للرياض) بمقصد 
ومن نسل سددات الملوك الممسدد 


فيرد شاعر الأمام (فيصل ) الشيخ ( أحمد بن مشرف) على لسان الإمام 
(فيصل) بقصيدة طويلة توحى بالثناء والامتنان على الأمير (عائض بن مرعي) 


وعلى قومه : 

ولا تنس ذا الحسى السيإاني إنه 
قبائل من (همدان) ومن (شنوءة) 
نهم فئة للمسلمين و معقا 


لشيعة أهل الحق بالحق مقتد 
من (الأزد) أتباع السرئيس المسود 
وكهف منيسع للشريد المطرد 


إلى اخر القصيدة لكنك لا تجد فيها أي تعريض ولا أي شيء ثما يزعمه 


المؤلف . 
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ومسراك من ذات العميق وكوثر 
ه وما السر إن أبدلت قصراً مشرفاً 
5 فم مثل هذا منك إلا لضيقة 
فقالت: رويداً يا أبا عبد إنم) 
/ عرمرم جيش سيق من مصر معنفا 
4 ويسبي ذراري الأكرمين جبارة 
٠‏ فقلت لما: من دونكن ودونهم 
١‏ وضرب يزيل الام عما ربت به 
وطعنا تري نفذ الأسنة لمعا 
٠١‏ قفي وانظري يا أم عبد معاركاً 
45 وإن كنت عنها في البعاد فسائلٍ 





ونهران مزور القذال الملد 
وعرشاً وفرشاً بالمرى والتلدد 
من العيش أو من سوء أخلاق معتدي 
أضاق بنا ذرعاً شديد التوعد 
بتك أستار النساء ويعتدي 
وسظم سادات الرجال بمقلد 
ضروب حماة بالحديد المهند 
ويظهر مكنونات أجواف أكبد 
من القوم يعوي جرحهالم يسدد 
يشيب لها الولدان من كل أمرد 
فميها اسود من مغيد بمرصد 


(54) ذات العميق. وكوثر. ونهران: جبال شاهقة غرب مدينة أهاء جرت فيها معارك دامية حتى إن 
هذه الجبال لتشيح بوجهها من كثرة الحنث الملقاة عليها. 


(©) التلدد : التلطف . 
(8) التعنيف: التأنيب. 


)1١5١‏ مغيك : اه 0 أسلم بن عمرو بن ثالة الأزدي ؛ 


نصر بن 0 





* «بئو مغيد) إحدى قبائل (عسير) التي تنحدر منها أسرة (ال عائض بن 


مرعي) ويخطىء من ينسب (ال عائض) إلى (يزيد بن معاوية , 


بن أبي سقيان ) . 


وهذا الخطأ ا يقول مؤرخ عسير (هاشم النعمي) نتج من التقارب بين اسم 
(يزيد بن معاوية) وبين اسم العشيرة المعروفة (ال يزيد) من (بني للية) 
ويستحيل أن تكون أسرة (آل عائض) من (الأمويين) فيطمر اسمهم ثلاثة عشر 

قرنأ مع ما ل (الأمويين) من شهرة لا تخفى على مر التاريخ . الم لاايدري بهم 
أحد من المؤرخين على مختلف العصور. إلى أن يأتي المؤلف فيصنع لهم تاريخاً ى) 


يريد. 
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6 وفيها ليوث الأزد من كل شيعة يصالون نار الحرب حزناً لمفسد 
5 وفيها رئيس (عائض) حول وجهه حياض المنايا أصدرت كل مورد 





)١6(‏ الأزد: قبيلة من أكبر قبائل قحطان. وتسكن السروات من الطائف حتى اليمن» وخرج منها: 
أزد عمان» والمنادرة. والغساسنة . والأوس والخزرج . 
(15) عائض : يقصد به الإمام عائض بن مرعي اليزيدي» الأموي, القرشى 7" . 








* (ال يزيد) عشيرة من (عنز بن وائل) من (العدنانية) دخلت في (بني 
مغيد) يقول (النعمي) مؤرخ (عسير) أن ذلك استئناس بما جاء في الجزء الأول 
من (الإكليل) للنسابة (ا همذاني) أن (عنزا بن وائل) ولد (رفيدة وأراشة) فأولد 
(رفيدة) (ربيعة ومعاوية) إلى أن قال فأولد (أراشة) (عسيراً) و (قنانا) و 
(جندلة). 

واستدل (النعمى) أيضاً بأن عشيرة (آل يزيد) يسكنون (شعف أراشه) 
حيث تقع منازل أولاد (عنز بن وائل) , ومازالت تلك القبيلة من (ال يزيد) 
تحمل نفس الاسم حتى اليوم فيقال لهم (يزيد بن معاوية). وذكر الهمداني أن 
بطونا من (بني عنز بن وائل) من (ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان) خالطت 
قبائل (الأزد) فأصبحوا منهم انظر الجزء الأول من كتاب (الإكليل) . 

ومعلوم أن القبيلة العربية حين تغادر موطها القديم قد يبقى من فروعها 
بقية سواء احتفظ هذا الفرع باسم القبيلة أو انضوى في قبيلة قوية استولت على 
موطن قبيلته التي نزحت ويتضح هذا جلياً في كثير من القبائل التي لاتزال مستقرة 
في (سروات الحجاز) وني بلاد (اليمن) حيث لم تغادر مواطنها القديمة. ويرجع 
هذا إلى حصانة تلك المواطن والتماسك القبل . 

وهذا بخلاف الأمر بالنسبة للقبائل (النجدية) القديمة فإن معظمها إن م 
تكن كلها لم يبق في مواطنها الأصلية أحد سوى من انتقل من حياة البداوة إلى 
حياة التحضر ك (بنى تميم) في (الوشم) و (سدير) و (حوطة بني تميم) وكذلك 
فروع (ربيعة) المنتشرة في (العارض) . 
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خليفة عصر للحنيفي مثقف 
6 فيالك من يوم (الحفير) وما بدا 
84 ويالك من يوم اللحوم سباعه 
٠‏ ويالك من أيام نصر تتابعت 
"١‏ تطامت رقاب (الروم) فيها عيوقها 
5 فأضحى جثاثا في البقاع مرى) 
” ويالك من يوم (المرار) لواؤه 
8 كأن تقحام الشريد وعوره 
6 تخرمها نحر المهجير وإنها 
5 ويا عجباً من في (حبضي) وما دنا 
وفي ربوة (الشعبين) داهية أتت 
8 ويوم (المقضى) قد تقضت أمورهم 


لم اعوج منه في حجاز وأنجد 
لريدة من طول الغمام المشيد 
شباعء وطير الجو تحظى لمشهد 
مها من شواظ الخرب ذات التوقد 
كا عاق دود للجراد المقدد 
قرود نحاها فجذأة أعسر اليد 
لتعهد منه فري نأب ومقصد 
بفاقرة الظهر التي لم تضمد 


218١‏ ال حفير. وريدة: من معاقل ال عائلض وأسلافهم . وجرت فيهما معارك شديدة. 
(1؟) تطامت: ركب بعضها بعضاً من كثرة القتلى. وشبهها بكثرة الدود الذي يتكاثر على الجراد 


ا ميت . 


(70) فأضحى القتلى جنثاً هامدة متنائرة في بقاع المعركة» مركوم بعضها فوق بعض. وأشلاء تهزه 


الريح من أية جهة جاءت . 


(7) المرار» واللواء : أماكن في بلاد رجال ألمع بالشرفة . 


(79) تقنع : تغطي بالقتلى . 


(4؟) شبه هزيمة الأعداء وما أصابهم من ذعر بسرب من القرود خرج عليها فجأة (أعسر اليد) 


النمر فشّردت . 


(6؟) تخرمها: تمزقها. نحر الهجير: صيد الضحى . 


255١‏ حبضي : عقبة في بلاد بنى جونة بين القارية والصليل» وهم من رجال ألمع . كساك : واد في 


بلاد رجال ألمع جنوب عقبة رس . 
250 الشعبين: بلدة في رجال ألمع . 
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4 ومن قبل ذا يوم (العزيزة) عزهم 
” كتائب فيها أضرموا ثم غودروا 
"١‏ بأيدي رجال من شنوءة جدهم 
"١‏ تداعى عليهم من صميم أصوها 
#8 قفاخر مهم يا خاطباً فوق منبر 
4" فليهن بنو قحطان محمد فخارهم 
هم فيا راكباً إما لقيت ب (بيشة) 





ذليل بضرب المشرفي المسجرد 
بأشلائهم قانٍ االدما المكلد 
رقى بهم مجداً إلى حذو فرقد 
ثبات وجمع تالمحيط المزبد 
على الناس فاقوا بالحسام وسؤدد 
مدى الدهر في نادي بواد وأبلد 


وما دفعته من ضراب وفدفقد 


(58) المقضي : قرية شرق بلدة السقا. فافرة الظهر: قاطعة الظهر. 


(19) العزيزة: قرية جنوب شرقي بلدة السقا. 


)١(‏ شنوءة: لقب عبدالله بن نصر بن الأزد. وبه سميت جبال شنوءة وتقع شمال مدينة أبها. 
وتنتسب إليها قبائل عسير. وقبائل رجال الحجرء. وغامد وزهران. وخثعم. وبني القرن. 
وشمران. وسنحان, وبارق وبني الحارث». وكعب . 

(5) قحطان: جد القبائل القحطانية وإليه تتتسب الأزد. 


(0") بيشة : منطقة واسعة تقع شمال شرقي مدينة أمهاء وتعد مفتاح عسير من جهة الشرق. وتسكنها 
عدة قبائل من خشعم ومن بطونهاء من شهران, وناهس » والنخع. ودخلت معظم عشائره في 
المحلف في معاوية كالشعثة وال سواد. وبني واهب. وبني عامر. وبني الفزع . وبني سلول. 
وبني معاوية. وبني أكلب. كا يسكنها بعض قبائل الأزدكبني عمرو. وشمران. وغامد. 
وزهران. وبني الحارث وغيرهم. وهي غير بيشة راشة بن عمرو* . 








* (بيشة) و (رنية) ورد اسمههم| فيا نقله (ياقوت) أنهما من حد (تباله) 
قرب (تثليث) و (عقيق تمرة) وهما من أعراض (نجد مثل تبالة) ونقل (ياقوت) 
أنمما ل (بني عقيل) ل (هلال بن عامر بن صعصعة) كا يجاور هؤلاء بطون من 
(بنى عامر) ف (الحرة) الواقعة غربها كانت ل (بني هلال بن عامر) . 

وذكر (الهمذاني) أن (وادي رنية) أبيده لهلال ومن (الضباب) من (بني 
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5 فسلم على قبر ابن شكبان سالى فقد كان قدماً قادماً كل سيد 
/ م حامى على التوحيد حتى عرى له من الحتف كأس جرعه دو تردد 





(5*) سام بن شكبان: شيخ شمل قبيلة الرمثين» تولى مشيخة قبيلته بعد قتل أخيه محمد عام 
١١١*‏ في الفرقة التي كان يقودها مرعي بن محمد (جد ال مرعي) حكام عسير, عندما دخلت 
جيوشس الإمام عبد العزيز أبن محمد عسير. وكان سال من أنصار الدعوة السلفية. فأعطي إمارة 
بيشة . والرمثين تثنية الرمث وهم قبيلة من النخع . 








كلب) من يسكن في أعلى وادي كرا) الذي يخترق هذه الحرة ويجاور (بنيى عقيل) 
من الجنوب (بنو سلول من بني عامر) وغيرهم من سكان (بيشه) ويقطن في 
الشمال من (رنية) قبائل من (بني كلاب) ومن الناحية الغربية تمتد منازل (الأزد) 
من (غامد) ومن (البقوم) و (بني الحارث) . 1 

كانت (بيشة) ميدانا للحروب أيام الجاهلية وكانت مطمعا لكل قبيلة 
واستمر ذلك فيما بعد فكانت كل قبيلة تسعى إلى امتلاك جزء منها. أما الحروب 
التي وقعت فيها قبل الدولة (السعودية) الأولى وحتى أيام (الملك عبدالعزيز) 
وخلال الحكم (العثماني) فهي كثيرة مثل وقعة (الجحفا) بين (كلب) و (سلول) 
وفتنة (ابن عامر) و (المحلف) ومعركة بجيد بين (أكلب) و (الترك) ذكرها (ابن 
بشر) من حوادث سنة 70١ه‏ ووقعة (الرقيطاء) بين (أكلب) و (شهران) 
ووقائع كثيرة لا نخحصى . 

وهي بلدة قديمة ذكرها أصحاب المعاجم وكتب البلدان على أنها من 
أعظم أسواق الجزيرة في التجارة وذكر (ابن بشر) في حوادث ١71١‏ أن 
(ربيع بن زيد) القائد العسكري (السعودي) حاصر بلدة (بيشه) واستولى عليها 
وبايعه أهلها على السمع والطاعة للإمام (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) وأمر 
عليها سلما بن محمد بن شكبان). كما ذكر في حوادث ١7١17‏ استعانة القائد 
(السعودي) (عثان المضايفي) ب (سالم بن شكبان) في حربه ضد أمير (مكة) 
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8 ومر على أجزاع (ضلفع) وقف بها 20 قليلا وما يغنيك عن ضرب مبعد 





(1) ضلفع : جبل تحيط به رمال في موقع يسمى «الفرشة» تقع في قضايا تسمى «الحشارج» ويقع 
شهال شرقي بيشة بحوالي ثلاث مراحل » وفيه مصب بيشة» ورانية» وغيرهاء وهو بين قحطان 
وسبيع بن صعب, وقد دخلت سبيع في عامر بن صعصعة. ودخل في سبيع بنو عرينة بن 
نذير بن قسرء وتفرقت عريئة في قرى نجد 45/اه. ويقود عسير عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
أحد أجداد ال عائض . ويقود نجد ربيعة برن الفضل بن الحجي اللامي زعماء نجد يومذاك. 
وملئت قضاياه المذكورة ودفنت عليهه* . 








ودخول «(الطائف) وفي عام ١٠١١ه‏ ذكر (ابن بشر) في حوادث تلك السنة 
تسيير الإمام (سعود بن عبدالعزيز) (سالم بن شكبان) و (عثمان المضايقي) إلى 
(مكة) ومنع الحاج (الشامي) إذا كان قد قدم للحرب واضطر أمير (مكة) إلى 
طلب الصلح والسمع والطاعة كما ذكر (ابن بشر) أيضا بعث الإمام (سعود) 
القائد (عبدالوهاب أبا نقطة) مع أهل (عسير) و (ألمع) و (فهاد بن شكبان) أمير 
(بيشة) (وعبيدة) وأهل (وادي الدواسر) لمنازلة أهل (بدر) في (نجران) . 

وكانت (بيشة) و (وادي الدواسر) من البلدان الخاضعة للإمام (فيصل) 
ومن بعده أبنائه (عبدالله) و (سعود) بدليل أن الإمام (عبدالله بن فيصل) قام 
بحملة عام 786١ه‏ لتأديب (وادي الدواسر) لانضمامها لأخيه انظر (عقد 
الدرر) ل (إبراهيم بن عيسى) وهو مؤرخ معاصر لتلك الأحداث . 

وإذا فلا صحة لما يدعيه صاحب هذا الكتاب من انتقال تبعية (نجد) إلى 
(عسير) في وقت من الأوقات . 


4 تحديد سئة 85/ زمنالرئاسة من دعاه (إعبدالرحمن بن 
عبدالوهاب بن عائض) لإقليم (عسير) وحديد ذلك الزمن لرئاسة من دعاه 
(ربيعة بن فضل اللامي) يحتاج إلى سند قوي يكون مرجعاً لهذه الأقوال وإلا فإن 
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4" على ظهر قباء الكلى لا يريبها 
٠‏ ثثر الحصا بالخف كالحذف قبلها 
١‏ كما ثر من (عبين بر ملان) وحشه 
5 توسمت (الوسمى) أما بكوره 
*4 وأما ثوانيه فإن زال ظعنهبا 
5 تعللها منه غواد فاشنطات 
© فأضحت تسامى في (سنام) كأنها 


حفا حزن منجةة قفر منكد 
وقد ضاق هما صدرها للتيعد 
يجفله قناصه بالترصد 
فمن (نقَا) (الدهناء) سعدانها الندى 
فمن (حضن) حتى (الرشاء) الممهد 
بقول ورمث زهرها ذو تطرد 
بخد تليع (الهمضب) عالي التصعد 








. رملان: أحد أودية تهامة. وفيه بثر حفرها الإمام على بن مجثل‎ )4١( 

(47) نقأ: طرف صحراء الدهناء الشهالي» وهو لقبيلة مطير الآن. 

(49) ثوانية : ثواني الوسمي . حضن : جبل حضن المعروف شرق الطائف. الرشاء : وادي بعالية 
نجد ماتيه من جبل ثهلان, وكانت هذه المناطق في حوزة حكم عائض بن مرعي » ويريد أن 
يقول : إن الظعينة تتجول فى هذه الأماكن بأمن" . 

(554) تعللها: تسقيها. غواد: السحب . 

(58) سنام : بلدة شمال القويعية . الهضب: منطقة جنوب غربي القويعية . 








هذه دعوى بلا دليل ولا ححة. بل إنها من القصص الذي لا سند له. أما 
تداخل تلك القبائل في بعضها بالحلف أو المصاهرة أو الانضواء فأمر معروف لا 
يحتاج إلى برهان من حيث العموم والاستفاضة وقد أشرنا إلى هذا أكثر من مرة . 


#7 لم يشر التاريخ المدون والمعاصر لإمارة (عائض بن مرعي) 58 (عسير) 
أن تلك الجهات في (نجد) شرقي (الطائف) ووادي (الرشاء) ب (بعالية نجد) 
قرب (الدوادمي) وتلك المناطق بعامة كانت في يوم تابعة لإمارة (عسير) ولم يشر 
إلى هذا من أرخ لأحداث ذلك الزمن ولا غيره من الرحالة أو المهتمين بأمر تلك 
المناطق. وقد ناقشنا هذه الموضوعات المشاببة لمثل هذه الدعوى أكثر من مرة بما 
لا مزيد عليه . 


- ١71١ 


بسمر العوالي والمواضى دونها 


فتلقى كماة ال حي جنا بموعد 
ومبيض موضون الحديد المسرد 


4 وإما أجازتك (الدخول ف (حوملا ف (صبحا) ف (عرض) ف (السراديح) فاعتدي 


4 وسقها على نجد يؤمك ليلها 
٠ه‏ وإن خلأت يوما لشحط مزارها 
١‏ ودعها عن التهجير حتى إذا رأت 
وأشرف على وادي الييامة قائالّ 
لاه سلام على عبدالعزيز وشيخه 
4 دعا الناس دهرا للهدى فأجابه 
هه وقفاهما حذوا (سعود) بسيفه 
65 وعرج بها ذات اليمين وقد هوت 





فأبدل ما عيناء ذات التعرد 
ورودا سأء من صفار فأورد 
ودمعك سفاحا على الخد والثدى 
فقام فمنهبم عالمون ومقتدي 
مميز مجود النقود من الردي 


(55) معد: هو معد بن عدنان وإليه تنتسب القبائل العدنانية ومنها في نجد بنو تميم. وعنزة» 
وشيبان» ويحذر الشاعر هذه القبائل من الاعتداء على هذه الظعينة إذ هي في مأمن ما دامت 
في حدود ما يتبع عسير إذ تنتشر قبائل قحطان. والكماة: الفرسان. والحي : حمى الحدود. جنباً 
بموعد قريبين منها في كل وقت إذا ما اعتدي عليها. 

(49) العوالي: الرماح . المواضى : السيوف . الحديد المسرد: الدروع . 

(14) الدخول. حومل» صبحاء عرضاء السراديح, أساء لمواقع في ال هضب تتبع عسير. 


(60) ضلأت: لشحط: لبعد. المزار: الغاية والمقصد. عيناء: واسعة العين من الإبل. ذات 


التعرد: ذات الْقوة . 
26١١‏ صفار: وادي 5 الدرعية . 


(8) عبدالعزيز: هو الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن مقرن. شيخه : الإمام المجدد الشيخ 


26١‏ قماهما : تبعه] . سعود : هو سعود بن عبدالعزيز بن محمد. 
(5©) العرصات: الساحات» الرياض: بلدة حديثة الاسمء وكانت تسمى قدي حجر اليأمة ‏ 
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لاه وناد بأعلى الصوت بشرى ل (فيص 
8 إليك نظاماً نشره في وقائع 
فعشرون ألفاً قد قضى الله منهم 
وم ينج منام حير قرا قومهم 
١‏ كأن أ نين المومقين ومن به 
57 أنين معيز زارها داؤها الذي 
أو ساكني الأمصار قد حل فيهم 
4 أتاهم بها إذ غاب نجم مشعشع 
6" فكل الذي لاقوه يحسب دونم| 
5" فقل لدليل القوم هلا هلا أفاده 





ل( ومن نسل سادات الملوك مسدد 
على جحفل المصرى قد شد باليد 
بأكبادها أضنى عليها ليعتدىي 
عقاص فأصاهم على كل مرقد 
من الجوفي مغرابه نحس أسعد 
من العلم أن البغى قتال معتد 


0 وتتألف من ثلاثة أحياء قذيمة وهي . الظهيرة . وهومنزل الأمراء والولاة. والحلة ودخنة . وفي 
دخنة بيوت حفدة الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد خراب الدرعية . وللرياض مقيرتان : شلقة 
وتقع خلف سور دهام شرق الظهيرة . والثانية وهي المقيبرة» ويوجد فيها السوق. وتطل عليها 


5007 أت ا + 
بيوت ال ليح 


. وفي جدوبها مسجد المريقب. ثم توسعت الآن منذ بداية الحكم الجديد 


عبدالعزيز ‏ أطال ألله عمره وها جامع كبير واحد وسط البلذة . 
61/١‏ ) فيصل : هو الإمام فيصل بن تركي » وهو الذي اذ الرياض بعد والده قاعدة له 


(6) صافنات: الحياد من الخيل . 


(51) المومق: الشالك. الجوارح: المجرحون. قاصفات الأعمد: السلاح. 
(؟5) معيز: الماعز. زارها: عاودها. وشبه أنين االجرحى بأنين الماعز التي يصيبها مرض في كبدها فلا 


تفلت منباء و نسمية العامة «أبو رمح ». 


(55) عقاص: شدة الخوف. ويقصد أصاب الملع ساكني الأمصار فلم يستطيعوا النوم حزناً لما 


(55) أتاهم : جاءهم . إذ: حين. غاب : أفل . نجم مشعشع : نجم أبوذنب. وكانت تتشاءم به. 


مغراب : غروب . نحس : ضد السعد. 


(56) يحسب : يكفي . اهام : عائض بن مرعي . تعكس : تغير. 


(55) الدليل: القائد. البغي : الظلم . 
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17" ومهم أعادته الأماني لحربنا 
ويا قافلاً إما ثنيت زمامها 
9 ولاح سهيل ضاحكاً لك تغره 
"٠‏ فسلم على الأحباب تسليم موجد 
/١‏ واخر قولي وابتدائي فيهم 
؟"/ا وال وصحب كلا قال منشد 





(/51) أعادته : أطمعته. نصينا: أعددنا. 
(59) مغفلق الغد : مطلع الصباح للغد. 


نصبنا هم أمثالها بالمجدد 
وأقبلت ما استدبرته للتعود 
وقد لمحته عينبا مفلق الغد 
ولا تنس جيران (البجير) بالحد 
صلاة وقسليئاً على خير مرشد 
أيا أم عبد مالك والتشرد 


إببكحة البجيري . حي من ألحياء الدرعية » فيه مقيرة ال الشيخ وال سعود ,. 


١/5 


عبدالخالق الحفظى 


١١1854-١53١ 


هو عبدالخالق بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالقادر بن أبي بكر أحمد بن 
محمد بن مهدي بن موسى أحد العلاء البارزين في القضاء والفقه وعلوم اللغة. 
ويعد من أشهر القضاة في حكومة ال يزيد ومن أهل الفتيا في دولتهم. وأحد 
أعضاء مجلس الشورى أيام الأمير عائض بن مرعي , وني عهد خلفه ابنه محمد 
وإلى جانبه ثلاثة من أسرته ال الحفظى في مجلس الشورى”" . 


* الشورى: الاستنارة برأي الآخرين في موضوع مهم ينعكس أثره على 
الحاكم أو المحكومين وعلى المجتمع بعامة . وهي من مسلتزمات الحكم الشرعي 
وقد أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم بأن يشاور ني الأمرء ومدح الله تعالى 
المؤمئين بأن أمرهم شورى بينهم. وكان النبي صل الله عليه وسلم وخلفاؤه إذا 
حزءهم أمر يستشيرون وينبجون هذا النبج. ولم يذكر أحد من المؤرخين على 
امتداد التاريخ الإسلامي أن حدث قيام مجلس له أعضاء مختارون لهذا الغرض 
يطلق عليهم مجلس الشورى) في الجزيرة العربية بعامة وإنما حدث هذا في وقت 
متأخر للحاجة إلى مثل ذلك. وكان أول من عمل ببذا؛ الملك (عبدالعزيز) 
عندما انضم الحجاز إلى بقية أجزاء المملكة. وهو نوع من التنظيم الجحائز 
شرعا. 





والغريب في الأمر أن المؤلف ظل يشير إلى قيام ( مجلس للشورى) في 
(عسير) منذ قيام أول حاكم (أموي) ‏ كا زعم في تلك البلاد عام ههه الأمر 
الذي لم يشر إليه أحد سواه. بل ويقام بعد نهاية الدولة (الأموية) بثلاثة أعوام. 
وفي الوقت الذي كانت تطارد فيه فلول (الأمويين) قٍْ شتى الأنحاء. وباطن 
الأرض خير لهم من ظهرها. . ني عهد [أبي العباس السفاح]! ! 


9/6 مه 





كان رحمه الله زاهداً ورعاً متقشفاً لا يتقاضى أجراً على عمله . جليل 
القدر. يخرج الأمبر محمد لاستقباله إذا جاء إلى السقا أو ريدة» يحبه العامة 
والخاصة لدماثة خلقه. ترجم له عدد من الكتاب. وآخرهم الشيخ حسن بن 
عبدالرحمن الحفظي في كتابه [حلية الزمن في أخبار دول اليمن]. له ديوان شعر 
نسخ منه صورة الشيخ درويش بن هشبل بن محمد بن مغرم بن حسن الربعي 
المسقوي العتمى. أحد قضاة الأمير محمد بن عائض . وكان محمد بن درويش 
من كتاب محمد بن عائض. جيد الخط. ودون والدي منه بعض شعره مما 
اختاره . 

أحس الأمير محمد بن عائض بنية الغدر عند أشراف المخلاف السلياني» 
ومع علمه ب| لهم من سابقة. وأنهم سبب الخلاف في اليمن وعدم استقراره. 
وخاصة أيام سعيد بن مسلط. وعلىي بن مجثل ومن قبل ومن بعد. ومع هذا فقد 
سكت الأمير عنهم. ولما أراد أن يبطش بهم لزيادة شرهم عارضه عبدالخالق 
الحفظي لأنهم جزء من دولته فأوكل إليه أمر متابعة أخبارهم فل| تابعها ضاق بهم 
ذرعا ووافق الأمير على السير إليهم إذ كانوا قد كاتبوا الترك لاحتلال المنطقة لتخلو 
للأشراف بعد زوال الإمارة العائضية القائمة. وطلب كبيرهم الحسن بن محمد 
من الأهالى مبايعته. ىا فتك بعدد من الأشراف. وذلك عام ١78٠١‏ . 

سار الأمير محمد علي رأس قوة قضت على الحسن بن محمد في أبي عريش 
ودمرت معاقله. وعين الأمير محمد على تهامة الشريف أحمد بن حسن. ورجع 
بعدها إلى السراة بعد أن نظم أمور المنطقة. نظم عبدالخالق الحفظي قصيدة في 
هذه المناسبة جاء فيها : 
١‏ هنيت بالنصر في عيش عليك هنىي2 وبوئت بالنصر في شام وفي يمن 
؟ ولا برحت على الأعداء منتصراً 2 في الشرق والغرب مع شام وفي يمن 
* أعنيك يا بهجة الدنيا وزينتها0 ححييت بالأمن والإحسان والمنن 
؛ وقد سمعت نبأمن عندكم عجباً | أراح مكتئباًمن صولة الزمن 


ك7 ١ا-‏ 


أن قد ملكت القصور النائفات على 
١‏ إن القصور لفى وصف القصور أتي 
تركتها صفصفا بالقاع هاملة 
4 فأصبحت عراً للناظرين لا 
4 أمست تحوم عليها الطير باكية 
٠‏ والوحش يضحك في أرض ها طرباً 
١١‏ وكيف أصبح دار (النصر) منجدلا 
1١‏ كأنه جبل في بطن مقفرة 
١٠‏ وصار نجران دكاً بعد رفعته 
١‏ والشامخ الشامخ المهدوم شامحه 
6 من بعد ما قيل لي أن قد دعوت له 
١5‏ فخان مستنكفاً لم يرع حرمتها 
١/‏ وظن جهلا بأن ينجيه شانحه 
وكيف ينجو وسهم الموت يطلبه 
4 فقمت حين أبى إلا مكابرة 





(أي عريش) الشهير الفرد في المدن 
ولا كقصر سما (سام به فمنى) 
كأنها في قديم العهد لم تكن 
وذاك مصداق ما في سورة لبني 
من فقد ما ألفت فيها من السكن 
فأعجب النوح ضحك صر في قرن 
طود القصور الذي أربى على القنن 
لاذت به العصم لا تأوي إلى وطن 
وهو الفريد الذي ما مثل ذاك بني 
قد فر مه شريف الأصل في علن 
يوق عهوداً جرت في سالف الزمن 
يا ليه لعهدد الله لم يحن 
هيهات بل باع نفساً أبخس الثمن 
وسهمه نافذ في الروح والبدن 
بالحرب والضرب في المهامات والوتن 


)١١(‏ دار النصر: هو القصر الذي يقيم الأميرني أبي عريش» ويعد أحد المعاقل, وكان قد بناه الأمير 


علي بن محثل . 
القنئن: قمم الجبال. 


. نجران: أحد القصور والمعاقل في أبي عريش‎ )١*( 
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٠‏ ولم يكن بالرقى قد صح من وجع 
"١‏ لكنه زاده جرحاً عل مرص 
5 ليس الرقى لجميع الناس شافية 
فلم يكن غير أن جن الظلام له 
4 ضاق الخناق عليه حين نازله 
هك" ففر مشل نعام جافل عجل 
فتلك دعرة صخر 


4 فإن جفتكم صروف الدهر فهو لكم 
4 تحفكم من أذى اللأواء إن طرقت 
”٠‏ مالي أرى نكبات الدهر مولعة 
"١‏ تقارع الشم يرمي السحب حافرها 
"١‏ بنوأمية قد عزوا بملكهم 
0" أحفادهم في رحاب الأرض ما برحوا 
4" وإن بنا الدهر أوطاشت بواتره 
ه“ فقل له والألى كانوا بجانيه 
؟” هلا وقفتم ولومقدرر بارقة 
/ا” يا بؤسه في (حمادى) كان مصرعه 
8 قد حطه البين من شهاء شامحة 


استجيب ها 


(9؟) استمطأ: امتطى الليل . 
291١‏ القيدم : كبير القوم . 


فكم رقيت لداء فيه مكتمن 
فجئته بعلاج الحاذق الفطن 
الكي أشفى لحلد الأجرب النتن 
قرم الأسود مهب الغاب والعرن 
خدن وأنتم الى أمل لدى الملحن 
وإن صفا الأ تنفي صولة الفتن 
في أرضكم وجماكم ثرة المحن 
وتدفع الصيد إرسالاً من القنن 
وإن نأى مجد ما شادوه فاستبن 
عند الفرار مقالاً غير ذي لكن 
فليس ينجي فرار الخائف الحبن 
تاريجه زال حظ القيدم اللحسن 
لا جميع مياديه على دخن 


بحساب الجمل يكون مصرعه في جمادي الآخرة عام ١78٠‏ . 


(8") مياديه : أيديه . 
دخن : غش . 
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اها فخر للفم والكفين منعفراً 
٠‏ يا ويحه من صريع بالحاقة لم 
١؛‏ أمادرى أنه الضرغام من نفر 
1 أرومة من قريش طاب معاتها 
*؛ الطاعنون العدا والنقالون لهم 


2 


4 هم الغياث لمن قد بات ملتهفاً 
ه؛ حموا عن الدين مالم يحمه أحد 
5؛ أكرم بهم وبقوم تابعين لحم 
جحافل مثل أمواج البحور فلا 
6 يقودهم غير هياب ولا وجل 
4 حمى القرى والبوادي من محاوفها 
6٠‏ نادي المعالىي فلبته على عجل 
١‏ يقسو إذ ما رأى خصا يناهزه 
يجود بالنفس ف الميجا إذا حميت 
* له قباب بطيب الذكر شيدها 
4ه حدث ولا حرجا عن كل منقبة 
هه تثى الظعينة في أمن ببيبته 
5 الخيل والليل والهيجاء شاهدة 
لاه والمحى والخلق من ناء ومقترب 
8 إن قال قوم له مشلاً فقل لهم 
8 قد صار كالشمس في وسط الظهيرة ما 
٠6‏ لا ما علمت ولا والله ما سمعت 


(هه) المهمه: القفار الموحشة . 


لل تعوده من فعله الحشن 
يرقب عواقب نقض العهد إذ يحن 
شم الأنوف بناة المجد خير بني 
نسل اليزيدين أهل الفضل والمئن 
من البلاد إلى أخرى من المدن 
هم الليوث حماة الدين والوطن 
من غير ما فشل فيهم ولا جبن 
قبائل (الأزد) أهل الحرب والطعن 
يكاد يسلم ما فيها من السفن 
(مممد) الملك المنصور بالسنن 
من أرض نجد إلى صنعاء إلى عدن 
فقادهم بزمام اليمن والرسن 
ومن أتى محسناً جازاه بالحسسن 
ويبذل المال للعافين في الحن 
له جناب رفيع لم يكن بدني 
حوى لها فهو ملء العين والأذن 
لو كان 5 مهمه خال من السكن 
والسيف والضيف والخفطي مع اليمن 
مع الشريعة قول (الله) والسنن 
هل النجوم كمثل البدر في الحسن 
كانت مناشدة الركبان تخيرن 
أن قد فرى عبقري فرية أذني 


١/8 


١‏ من ذا يساويه في بأس وفي كرم 
7 من د يعاهله ثم يخالفه 


من دا يكابره من ذا ومن ومن 
ولد بدولته تنجومن المحن 


تنخ لحا نط ان 


4" فيا مريداً حباء أو محاولة 
4 انظر إليه تجد من شأنه عجباً 
5 كالبحر راحته كالير ساحته 
أخو المطامع يلقاه بذلتها 
8 أجدى فلم تر ذخراً في مخازنه 
4 لا يقتنى غير لامات الحروب وما 
7 يبكي هيبته والرعب أربعة 
7١‏ ويضحكون إذا لاقوه أربعة 
؟ل لازال حظك مقروناً بأربعة 
7 ولا بليت مع الدنيا بأربعة 
4 ودمت في الأمر محفوفا بأربعة 
ه/ا وقد زففت عروساً بنت ساعتها 
5 بكرا تزف إلى كفءٍ يكون لما 
ولست أرخص أقوالى لسائمها 
7/4 لأنني من أناس ليس شأنهم 





(515) الحساء : العطاء . جناه : الثار. 


(55) اللبة: الصدر. عند النحر. الدغن : المفسد. 


: أجدى : أعطى‎ 054١ 


نمي حناأه الذي تبغيه فاستبن 
يقري الضيوف ويفري لبة الدغن 
كالسحب جودته تهل بالمزن 
فينثني وهومن بعد العطاء غني 
إلا ققاطير شكر والثناء ثنى 
يعده للعدا إن بالخداة عنى 
الكوم والقوم والعاصي وكل دني 
السيف والضيف والعاني وكل سني 
عز ونصر مع التأييد والمنن 
القل والذل والعصيان والفتن 
السعد والمجد و«الإقبال واليمن 
تختال في حلل التحسين والزين 
وللذي صاغها عوناً على الزمن 
إلا عليك ولو سيف بن ذي يزن 
تكسب بمديح كان أو هجن 


7ع( الكوم : الإبل ويقصد لأنها تذبح لكرمه . القوم : الحيش المعادي . 


(91) العاني: الأسير. السني : الشريف الكريم . 
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4 فهاكهايا أمير المسلمين بلا 
٠‏ واعذر فإن القواقي في عودها خشن 
١‏ ويغشيك سلامي والصلاةة على 
١‏ والآل والصحب ما غنت مطوقة 
*487 وما ترنم ذو شعر وقال لنا 


وإنني في القواتي مشثل ذا خشن 


خير البرية مأمون ومؤتمن 
وما تلالأً براق من اليمن 


تخ ينحنا ان 
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تركي بن عبد الله اران 
١751١ ١١1*‏ 


تركي بن عبدالله بن تركي بن حمد بن راشد بن عبدالله بن علي بن 
سيف بن إبراهيم بن حماس بن راجح بن موسى بن حمد بن راشد بن مسعود بن 
فوزان بن سعيد بن سعيدان بن فاضل بن إبراهيم وينتهي نسبه إلى جده الأعلى 
رشيد بن مسعود بن سعد بن هلال بن راشد بن محمد بن زيد بن عيسى بن بدر 
الجلامي. وإلى رشيد هذا تنتسب العشيرة من هزان بن صباح بن عتيق بن 
أسلم من أسد بن ربيعة الوائلي وقد دخل ال رشيد في بني عبيد بن يربوع الحنفي 
حيث ضعف بنو هران حيث تغلب بنو عبيد على أوطائهم حتى أجلاهم عنها 
الفواودة من بني عقيل ثم استعاد بنو هران مركزهم بعد القرن الخامس ودخل 
فيهم بنو عبيد وبقايا بي عقيل » ى) انحصرت زعامة بني تميم وبني وائل في راشد 
بعد أن أجلوا بنى عقيل من الحوطة بعد منتصف القرن السادس المجري . وكان 
بنو عقيل قد جاءوا إلى هذه المنطقة في القرن الخامس من تثليث ثم خضعوا 
للعيونيين في الإحساء. ومن بعدهم لبني عطية (العطيان) من عائذ من ال 
الصقر بن دعاس بن سلطان بن كعب الجنبي » ومشيختهم في ال داود. 

ولد تركي بن عبدالله هذا الشاعر عام ١١17‏ حسب| حرره ابنه زيد 
لوالدي, وكان ممن ناوأ الأتراك.» ووقف بقبائله في تيم وبني وائل مع الأمير 
تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. وكان قد لحأ الأمير السعودي إليهم بعد 
سقوط الدرعية ودخول الترك لما عام 2177# ووجهت القوات التركية الغازية 
جهدها ضد منطقة الحوطة إذ تجمع فيها بنوتميم وبنووائل ومن انضم إليهم من 
القبائل والعشائر وأصبحوا القوة الرئيسية في نجد يومذاك وخاصة بعد أن التجأ 
إليهم الأمير تركي بن عبد الله وتكائفت القوات التركية ضدهم في سبيل 
إخضاعهم , واستمر الصراع بين الطرفين حتى عام ١778‏ . 
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وفي هذه الأثناء كانت كتب سعيد بن مسلط. وعلىي بن مجثل» وحسن بن 
خالد الحازمي. ومحمد بن أحمد المتحمي وعبدالوهاب بن عبدالمتعالي الذين 
كانت لهم قيادة عسير تصل إلى تركي بن عبد الله لينتقل إلى عسبر لتمنعه قبائلها. 
كما كتبوا من قبل إلى ابن عمه عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
ليصل إليهم عندما قارب الأتراك الدرعية عام ١77”‏ كى)| كانت كتب الأمير 
عبدالله بن سعود تصل إليهم بأحداث الحرب"© . 





سياق نسب (تركي اغزاني) على هذا النحو غير معروف في تاريخ 
(نجد) عند من يبتم بعلم الأنساب وهو أمر لا يكاد يصدق لصعوبة ذلك ثم 
لقدم العهد وتغلب الأمية وفقدان التدوين. و (ال هزان) (الهزازنة) منسوبون 
إلى (رشيد بن مسعود بن سعد اغزاني الوائلي) نسبة إلى (وائل) من (عنزة بن 
أسد بن ربيعة بن معد بن عدنان) وهنا يجب التفريق بين «وائل» الذي من ابنائه 
(هزان) و (وائل) الذي يجمعه ب (عنزه) (أسد بن ربيعة). 

ويذكر (ابن بشر) و (ابن عيسى) وغيرهما من مؤرخي (نجد) :- أن 
(الهزازنة) من (ال جلاس) من (وائل) ثم من (عنزة) . 

وعلى الرغم من النصوص الكثيرة التي تدل على قدم (بنى هزان) في 
مواطنهم التي ذكرها صاحب كتاب (بلاد العرب) وهي (المجازة) أسفل 
(الحوطة) و (نعام)؛ كما ذكر صاحب كتاب (معجم البلدان) و (برك) كما ذكر 
(المهمذاني) . . إلا أننا نجد نصوصا يتناقلها مؤرخو نجد ك (ابن بشر) و (ابن 
عيسى) تدل على أنهم طارئون على تلك الديار حيث استولى (الهزازنة) على 
(الحريق) و (نعام) سنة 4٠‏ ١٠ه.‏ وأخذوها من (القواودة) من (سبيع). وقد 
جمع العلامة الشيخ (حمد الجاسر) بين هذا التضارب بأن (بنى عقيل) حلت هذه 
البلاد وانتزعتها من سكانها الأقدمين من (بنى هزان) منذ عهد بعيد ثم استعادها 
(الهزانيون) من (القواوده) من (سبيع) و (سبيع من بني عامر) الذين منهم (بنو 
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وف مطلع عام ب4>” ,نا اشتد ضغط الترك عل الحوطة. وحاصروا 
تركي بن عبدالله ال سعود. وتركي بن عبدالله الهزاني في السلامية» والحلوة 
فاستلحدا بعسسير» وكتبا إلى سعيد بن مسلط. وعلى بن مجثل بطلب النجدة 





عقيل) وقد يكون (القواودة) منهم نسبوا إلى (سبيع) بعد اشتهار هذا الفرع 
وخمول ذكر (بني عقيل) عند ضعفهم . 

وما أشار إليه المؤلف من دخول (ال رشيد) في (بني عبيد بن يربوع 
الحنفي) لم يذكره أحد من المؤرخين بهذا التعيين. وإنما المعروف أن (بنى حنيفة) 
عندما قدموا إلى (اليهامة) حالف رئيسهم (عبيد بن يربوع الحنفي) (سعادنة بني 
العاتك)( من (بنى وائل) من (هزان) وقويت الصلة بينهم وبين (بنى حنيفة) إذ 
يجمعهم أصل واحد . 

كما لم يشر أحد إلى أن (بنى هزان) بعد تغلبهم على مواطنهم الأولى ودخول 
(بنى عبيد) وبقايا بي عقيل وانحصار زعامة (بنى تميم) و (بني وائل) في (راشد) 
هذا ف القرن (السادس). 

كما أن المؤلف لم يسند مزاعمه تلك ومزاعمه الأخرى بأن (بنى عقيل) قد 
جاءوا إلى هذه المنطقة في القرن (الخامس) من (تثليث)., وأمهم خضعوا ل (بني 
عطية) من (عائذ), وأن (عائذا) من (جنب) وقد أوضحنا فيما سبق أن (عائذا) 
قبيلة (عدنانية) فقد أصلها كما فقد كثير من أسماء القبائل العربية المعاصرة 
المشهورة, ويقول أهل (نجد) في الأمثال (عائذ نسبها لائذ) ونسبتهم إلى 
(جنب) غير صحيحة بدليل أن (جنبا) ل ينتشر ذكرها في وسط (الجزيرة) إلا في 
القرن (العاشر) . أما (عائذ) فقد جاء ذكرها ني كتاب (ابن فضل الله العمري) 
في القرنين (الخامس) و (السادس) . وقد نبه إلى هذا الخطأ علامة الجزيرة الشبخ 
(حمد الجاسر) . 


-31١6885 


وأرسلا وفدأ برئاسة الشيخ محمد بن سعد بن عثيان بن مبارك (ال دريب)20). 
فأنجداهما بقبائل من عبيدة والوادي وبيشة مع لفيف من عسير ويام وانضم إليهم 
قبائل الأفلاج بقيادة الأمير يحيى بن مرعي شقيق الأمير عائض بن مرعي . 
وجرت معارك بين الطرفين» انتصرت فيها قبائل عسير, وانقسمت إلى ثلاثة 
أقسام : قسم اتجه إلى البرك. واخر الى النعام. وثالث إلى الحوطة, وقد تمكنوا من 
إجلاء الترك عن هذه المواقع . وانحازوا إلى السلامية والحلوة والحريق حيث 
تحاصر قوات الترك فيها تركي بن عبدالله الهزاني. والأمير تركي بن عبدالله ال 
سعود. فأعطى يحبى بن مرعي أوامره لجنده للتسلل إلى هذين الموقعين لدعم من 
فيهماء متخذين الوادي طريقا للتسلل. وفي الصباح وضعت الخطة بحيث يسمح 
للأتراك بدخول هذين الموقعين كي تتراخى قبضتهم» وينشغلوا بالنصر, فإذا ما 
توزعوا اندفع إليهم العسيريون من خارج الموقعين. ووثب في وجوههم المقاتلون 
في الداخحلء وتم ذلك. وكان مصرع الترك مبهذه الخطة. وبدأ نفوذ الأمير 
تركي بن عبدالله بالتوسع بعد ذلك. فدخل عرقة وبعدها الرياض . أما 
العسيريون فقد وجهوا لاحتلال الإحساء إلا أنهم هزموا في أثناء حصارهم 
للهفوف. إذ اشترك الأهالي مع الترك ضدهم بقيادة أبوش اغا محافظ الاحساء 
ومحمد بن غرير غير أن الخطة كانت قد نفذت. وخفف الضغط عن الأمير تركي 
الذي استطاع أن يتوسع في نجد" . 





)١(‏ آل دريب: من بني حرام من كنانة ودخلت في عسير نزح جدهم عثان بن علي بن موسى بن 
مبارك بن ناصر اليعقوبي وحالف الزازنة . 








* (تركي بن عبدالله ال هزاني) عاش في عصر أقرب ما يكون إلى عصور 
الأمية. ولم ينقل أحد من عرض لسيرته أنه كان يقرض الشعر الفصيح . ولم ينقل 
أنه تزعم (بني تميم) ولم يشر أحد من المؤرخين إلى أن الإمام (تركي ال سعود) 
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عاد الترك فاحتلوا منطقة الحوطة. والحريق» والسلامية» وكان فيصل بن 
تركي قد رجع من مصرء وتصدى للترك» واستنجد بأمير عسير عائض بن مرعي 
فأنجده بقوة انضمت إليها قبائل الوادي والأفلاج» وتمكنت من دخول الحوطة 
وفك الحصار عن الحريق. وخرب الترك السلامية, واتجهوا إلى الرياض لدعم 
ابن ثنيان فيها من فيصل بن تركي الذي جاء من جهات حائل, اما القوات 
العسيرية فقد بقي قسم منها في الحوطة مع تركي بن عبد الله الهزاني لحايتهاء وسار 
القسم الآخر بإمرة محمد بن على بن مجثل لمتابعة الترك إلى الرياض. والتقى مع 
فيصل بن تركي بمنفوحة. وساروا معاً إلى الرياض لإخراج ابن ثنيان منها قبل أن 
تصل القوات التركية إليه» فاستسلم ابن ثنيان» واتجه الّرك إلى القصيم. ودخل 
فيصل الرياض» ولا استقر له الوضع غادره محمد بن علي بن يجثل متجها إلى 
الحوطة حيث سار ببقية جنده إلى بلاده. وقد حمله تركى بن عبدالله رسالة إلى 
الأمير عائض بن مرعي يشكره على جهده. وضمن الرسالة هذه القصيدة». 
توفي تركي رحمه الله - عن أربعة أولادهم : عبدالله» وسعد. وراشد. 


ورشيد. ويعدوا من أنبل المحزازنة . 


اختفى بعد سقوط (الدرعية) سنة ١ه‏ في (الحوطة) أو (الحريق) بل 
المعروف المأثور أنه اختفى في جبال (عليا) واحتمى بقبيلة (ال شامر) من 
(العجمان) المسيطرين على تلك الناحية وقد تزوج ابنة رعيمهم انظر (ابن بشر) 
و(ابن عيسى). 

كما أن الواقع الذي أثبته التاريخ أن من ساعد الإمام (تركي) في الدفاع 
حين هجمة (العساكر التركية) هم الحاضرة من أهل (الحوطة) و (الحريق) وأهل 
(نعام) وغيرهم من المنتمين إلى (تميم) ومن البيوتات المعروفة, وهكذا بالنسبة 
إلى بلاد (نعام) و (الخريق) وكانت الرئاسة محصورة في تلك البيوتات. وليس في 
رؤساء القبائل . 


* الصلة بين (آل سعود) وبين رؤساء القبائل في (عسير) كانت امتداداً 
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١‏ عج بالمطي فقد شد الرحال لها 
" أسرع بها أيها الحادى فقد شغفت 
* وأنشد ها فإذا هبت لوجهتها 
تجري ولم يبق من أخفافها أثر 
ه يخالها وهي تطوي الأرض شاخصة 
5 أو أنها النجم بوي من مكانته 
7 أو أنها خطرات القلب قد لمعت 
أو كالسراب إذا ما امتد موقعه 


وجد في السير إن الركب مرنحل 
إلى لقاء وقد طابت لما السبل 
في القفر حيث يقيم الذئب والسعل 
فليس من قائف يدري لما تصل 
كأنها كتب تطوى فتكتمل 
أو حلم وسنان قد أزرى به أمل 
أو هاجس مر والآمال ترتحل 
يمخاله ظامىء ورداً لمن نهبلوا 
فخالما الفحل بالأعام متصل 


4 رفقاً مها وهي تطوي اليد قد ذملت 


)١(‏ عج: أسرع . المطي : النوق. 

(9) السعل : نوع من الغول الذي يتخيله الناس في الأرض الموحشة» ولا حقيقة له. 

(5) القائف: المتتبع للآثر. ولسرعة الإبل لم يبق لخفها أثر. 

(5) مخالها: يتخيلها. شاخصة واقفة وذلك لشدة سرعتها . 

(9) ذملت: الخال: أخو الأم أي أنها أنجبت من فحل ينتمي الى ابائهاء فيا أنجبته أصيل . 








لأيام اخضوع (عسير) للإمام (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) وم يشر التاريخ 
مطلقا إلى أن زعماء (عسير) طلبوا من الإمام (تركي) الانتقال إليهم لتمنعه قبائلها 
كما لم يشر التاريخ إلى أن الإمام (عبدالله بن سعود) كان يكاتب رؤساء قبائل 
(عسير) إبان أحداث حرس (الدرعية) ولو حدث مثل هذا لكان ذلك من أوليات 
أحداث التاريخ ولأشير ! ليه في التاريخ المحلي وتاريخ المنطقة بصفة خاصة . 

والمعروف أن الإمام (تركي) اختفى في (نجد) بعد سقوط الدرعية مباشرة 
سنئة ١ه‏ ثم ظهر بعد خمس سنوات ليعيد تأسيس البيت (السعودي) من 
جديد فتغلب على خصومه المحليين ومن ثم تغلب على الغزاة الطامعين بقوته 
المحلية فقط. ولم يستعن بأحد من سكان الاقاليم الأخرى التى كانت خاضعة 
لنفوذ الدولة (السعودية) قبل سقوط (الدرعية) . 
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٠‏ أوطانها سبرت هذي «نعام) بدت 
١١‏ وني «الركاء في «العقيم» في «النجيف» لا 
١‏ وي «الدويرية» الغناء نحسبها 
١‏ في «بعجة) في رحاب الصوط قد علقت 
5 وثي «السلامية» الشماء ثار مها 
6 انظر إليها إذا ما الخصب بادرها 
5 والنفل والزهر والسعدان مع حلم 





وفي «الفيجره في «برك» لها شغل 
في وعنتر يعترهاالشوق والأمل 
وفانة حيث نحلو عندها السبل 
ويغتلىي حبها إن بانت الطحل 
حنين أصصل به تزهو وتحتفل 
ترعى «الثام» و «عضا) حيث ينهمل 
مع «القرنوة» و «الدفاف» والعبل 


. سيرت . نظرت ومحصت . نعسام , وا مفيجر. وبرك أسماء بلدان محل بها فبائل من كيم‎ 2١) 


ووائل. وقحطان . وبني عامر. وسبيع 7 . 


. الركاء والعقيمي , والنجيف. وعنثر اسماء أودية‎ 21١1١ 


)١(‏ الدويربة اسم واد. 


)١(‏ بعجاء: اسم واد. الصوط: اسم مكان. علقت: أحبت. الطحل: اسم جبل غرب بلاد 


يم . 


)١5(‏ السلامية : بلدة كبيرة تقع جنوبها حوطة بني تيم » وكانت قصبة المنطقة . وقد زالت أكثر معالمها 


بسبب ا حروب . 


. التام والعضا: نباتات . ينهمل : بنمو ويطرد‎ )١5( 


)١5(‏ النفل. والزهرء والسعدان, والحلم. والقرنوة» والدفاف والعبل . أنواع من النباتات ترعاها 








* تلك البلدان تحل بها بيوتات متحضرة من تلك القبائل التى أشار إليها 
ومن غيرها كما يحل بها أقوام لا ينتسبون إلى قبائل معيئة أو ينتسبون إلى قبائل من 
غير تلك الجهات منذ مئات السنين. ولم يكن للنعرة القبلية أو الانتساب إليها 
أو الانضواء تحت لوائها شأن يذكر منذ مئات السنين. . انظر كتاب (القبائل 


المتحضرة) في نجد للشيخ (حمد الجاسر) . 
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١‏ مع العرار و «صبطة و «النصي» إذا 
6 ترعى وقد سعدت فيا رعت وبدت 
9 فلم يرعها وما من غالب أبدا 
"٠‏ تموج رافلة تزهمو بحليتها 
١‏ وفي «المحهوميل» غزلان تودعها 
زمت ركائبها في الدار ضاحكة 
1" أشاوس قد حمتها من تميم ومن 
4 وردت الروم عنها بالقنا وموضت 
6 دعها إذا شمخت في السير شائلة 
5 ألق الخطام ودعها أينما عبرت 
"١‏ تومي برأس كمتحاز به شميخت 
وقد علاها صناديد مهم شرفت 





(17) العرار. والصبطء النصي أسماء نباتات . 


زها وتمبادي وهو ينفتل 
كأنها في رحاب الأمن تنتقل 
أثار معيرها أو ناها خذل 
من السفائف والأخراج تشتمل 
سقي «الهويمل» غيث وابل هطل 
تستقبل الزهر والأنسام حتفل 
قحطان من وائل والعز متصل 
هنيئة حيث لا هم ولا وجل 
تطوي الفياني لها في أمرها شغل 
عيناءء مشفرها من همها هدل 
تطاول االجدي أو يعنوطا زحل 
من وائل بهم الميجاء تشتعل 


)١9(‏ أثار معيرها: أخاف طريقها. خذل : خذلان وذلك لأن وراءها من يحميهاء فهي تنطلق في 


أمن . 


قة السفائف : ما تجمل به الإبل. ويوضع عادة تحت الأخراج. ويقصد تتبختر با عليها. 
(١5؟)‏ الحويمل: اسم واد. وشبه الإبل بالغزلان, لأنها لا تسمن في هذا الوادي فتبقى خفيفة مع 


الصلابة . 


(؟) زمت: مهضت. الأنسام : جمع نسمة وهي اطواء الناعم العليل المتضوع بروائح الزهور. 


(8؟) شائلة : رافعة ذيلها إعجابا بنفسها. 


(57؟) عيناء : واسعة العينين يقظة الملامح . المشفر: الشفاه. هدل : مسترخ أي أنها من طول المسافة 


(7) تومي : تشير برأسها يمنة ويسرة لصلابتها. المنحاز: حجر مجوف يهرس به الحب. وقد شبه 


رأسها به. 


تطاول : تنافس . الجدي وزحل نجمان . 
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4 هم الصياصي حماة لا نظير لهم 
”ا كم رامت الترك مغهم ما تود وم 
"١‏ كم ألبوا حولهم خصم يداجنهم 
9" في حوطة قد أحاطتها جموعهم 
8" في حلوة قد حلا موت وخصمهم 
4" وفي نعامين تروي العين ما شهدت 
ه“ وقائع في الورى أنباؤها نشرت 
؟” ترى وجوه أباة الضيم باسمة 
0" والمجد للهمة القعساء باكرها 
8" ترعى البقول إذا الوسمي باكرها 
8 فلم يرعها مكان دون وجهتها 


٠‏ يمم بها الطور تزهو في مرابعه 


(94؟) الصياصي : المعاقل . 


(1) يداجنهم : يخاتلهم ويستميلهم . 


هم الربيع إذا ما سيطر الملحل 
تنئل سوى ما أهال الصارم الصمل 
ففالهالخزي أو أزرت به النعل 
وف الحريق فقد سدت لحا السبل 
كأنه قد غدا في ريفها طحل 
أن العدو وأنصاراً له خذلوا 
أصغى الشجاع لما واستهول الوهجل 
في الحرب ما شانها فحش ولا خبل 
ومن يجابها بهوي وينخذل 
وإن أتى الصيف فالمرعى لها سحل 
ذرا القبيلين معد ضمها كهل 
شنوءة في يديها صارم صقل 


(5*) حوطة : حوطة بني تميم. الحريق : بلدة من بلدانهم . 
(م#م) حلوة: بلدة من بلدانهم . الريف: الأطراف. الطحل : انتفاخ البطن . 


(ه*) استهول: اسة ستعظم . الوجل : المنائف . 


(8*) سحل : أراض قليلة المرعى عندهم . 


(89) لم يخفها أي مكان ليغير خط سيرها نحو السراة حيث قبائل معد وكهلان . 

(40) يمم: أقصد. الطور: جبل عسير, الممتد من الطائف الى اليمن» شنوءة: أزد شنوءة وهي 
القبائل التي تسكن الطورء وهو لقب لعبدالله بن كعب بن عبدالله بن كعب بن مالك بن 
نصر بن الأزدء وسميت به جبال تحمل هذا الاسم الآن. وتقع شال أمها©* . 





* المعروف في كتب الحغرافيا وفي كتب المعاجم والأدس, أن هذا الجبل 
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١‏ حلته جمهور مع هول ومالك من 
؟؛ أبناء عم رو أباة اضيم إنهم 
43 ومع رفيدة من عزت معاشرهم 
5 وبارق مع رجال الحجر تلقهم 
؛ قبائل كرمت والمجد منبتها 
5 شهران غامد عمرو والعز نبلهم 
/!؛ وحارث بن كعب كلهم كرموا 
بنلو معاوية حلف لهم وترى 
48 ومذحج ولمعالي في ركائبها 
٠ه‏ قحطان أضفت فخارا في مشارفه 
١ه‏ وكلها حول أكناف له أئتلفت 
؟ أشرف على معالمه مستبشراً سترى 
*6 قد خلفت وطناً أرجازه عبقت 
5 هيا أنخها بأرض العدل هانئة 





تلقاهم الخرث في الدنيا لمن خذلوا 
من ألمع وحمى أمجادهم قلل 
مأ ضيم بيهم عان ولا معل 
وخثعم وبنو قرن إذا بذلوا 
منها تفرع من جدوا ومن عملوا 
زهران منهم بهذا النبل تشتمل 
وربعهم عامر والخصم مرنحل 
أكرم ممأ من معالر مجدها جذل 
من طارف وتليد حيث]) نزلوا 
تحميه إن حل أمر مزعج هول 
بشراتك يفو اليها السهل والجبل 
بالطيب بالأريحج زهره نفل 
بشرهم أن فيض النصر منهبمل 


)١(‏ حلته : نزلت به. جمهور: لقب لقبيلة بني مغيد. هول: لقب لقبيلة علكم . ومغيد وعلكم 
أبناء أسلم ابن عمرو بن عوف (ثمالة) . مالك: قبيلة بني مالك . 
(؟4) عمرو بن عامر بن ماء السماء» ومن بطونه ربيعة ورفيدة» وزيد. وبارق. وألمع. وقد مرت 


شروح عن هذه القبائل . 








يدعى (الطود) بالدال كما ذكر ذلك (الهمذاني) وغيره. ولم نر من أسماه ب 
(الطور) إلا العامة. وتابعهم في هذا الدكتور (الصليبي) في كتابه (التوارة في 
جزيرة العرب) وهو الكتاب الذي زعم فيه أن نزول (التوراة) على (موسى) 
كانت في تلك الأماكن في جنوب (جزيرة العرب) وهو الرأي الذي قوبل 
بالاستهجان والكشف عن مقاصده الخبيثة . 
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هه تلقى إماماً سات المجد يحملها 
5 أصل كريم وأخوال له حملوا 
أكرم بقائدها المنصور يجمعها 
أقوام من يعرب إن بان فارسها 
48 ترى الأشاوس من أعوانها سقطوا 
٠‏ وقائع لوت الأعناق حدتها 
51 هبت بنجد أسود تستجيب لها 
؟" كذا البزاة اشرأبت من ضراوتها 
1" أقوام حادت ومالت مع جحافلها 
4" كما نحيد عن البيداء من جبنت 
6 سقى المهيمن مشوى ضم في شرف 
5 نا هما مسلط والمجد سيرته 
1" قد حالفا الحق. من يأتيها انتصرا 
6 لا تغلغل في نجد عدوهما 





(هه) الأمام : هو عائض بن مرعي » وقل مر نسبه . 


من أهله الصيد من عزوا ومن فعلوا 
طيب الأرومة يا للأصل يكتمل 
يرعاه رب الهدى والأعين النجل 
مع قوم معد وشد اللحمة الأمل 
صرعى ويزري بهم في الحومة الأجل 
وعز دين بها جاءت به الرسل 
زشيرها في شعاب الأرض ينتقل 
وجاوبتها وحفت حوها الحجدل 
عن أرضنا وتنلاءءت وهي ترمحل 
قواه يخشى الردى أنى بدت غيل 
علا إمامين في عطفيها الأمل 
ومبجشل وعرى الأنساب تتصل 
ولبيا نجدة والمنجد البطل 


بجسيشه حطماه وهو منخذل 


(0) أخواله: من آل المتحمي مشايخ ربيعة» رفيدة من قحطان. 
(6) يعرب: يشير إلى بني عطية [العطيان] إذ هم من عائذ من فحطان . 


55١‏ المحدل: الصقور. 
(5) يقصد الأعداء . 


(56) الإمامين : يقصد سعيد بن مسلط وعلى بن مجثل . وهما من أبناء عمومة عائض بن مرعي » 


وقد مر النسب0©. 
(546) العدذو: يقصد به الترك . 








* الأمير (سعيد بن مسَلط) والأمير (على بن مجثل) لا يمتان بنسب قريب 
إلى الأمير (عائض بن مرعي) وإن كانا من نفس القبيلة أما (سعيد بن مسلط) و 
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٠‏ جزاهما الله غفراناً ومرحمة 
8 خبرهم وأعلن الأنباء مشرقفة 
4/ا نجد به قد تبدت في تألقها 


ه/ا جزاكم الله خيراً عن شائلكم 


وجوه من عبسوا يوماً ومن وجلوا 
دين الهدى )| بالفوز يحتفل 
شنوءة عنوة والجد مقتبل 
أن الإمام بأمن والعدا رحلوا 
والسيف في كفه يشفي به الخلل 
كصخرة يتهاوى عندها الوعل 
حفظتم الدين لا يعروكم كلل 


ك/ ففقل لكل فتأة إن أضر مهأ إرجاف من هددوا يوما ومن حملوا 


(9/) يقصد بالإمام (تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود). وقد طلب نجدة من على بن مجثل » 
فوصلت النجدة أيام عائض بن مرعي . وكان فيصل بن تركي قد قام بالأمر أيضاً. 








(علي بن محثل) فهه) ابنا عمومة حسب) هو معروف ومستفيض وعندما عهد 
(علي بن محثل) بالإمارة إلى (عائض بن مرعي المغيدي) سنة ١٠16١ه‏ مباشرة إن 
تم ذلك للمميزات الكريمة التي كان يتميز بها (عائض بن مرعي) انذاك من 
شجاعة وبطولة وحب كبير للمعتقد السلفي الذي كان (على بن بحثل) شديد 
التمسك به. وهي المرة الأولى التى يتم فيها تعيين الأمير السالف لخليفته دون 
أمر القائم بالأمر من (ال سعود). وذلك بعد الأحداث الجسيمة التي حلت 
بعاصمتهم الأو لى . 

وعليه يكون (عائض بن مرعي) هو الأمير الأول في هذه الأسرة كما ذكر 
ذلك (فؤاد حمزة) وصاحب كتاب (المخلاف السليماني) و (الريحاني) وغيرهم . 

ودعك ما لفقه الكاتب وزعمه عن تسلسل إمارتهم منذ عام 6ه وأهم 
فرع من الدوحة (الأموية) قامت في إقليم (عسير) بعد سقوط الدولة (الأموية) 
وعلى إثر مطاردة (العباسيين) هم . 


١65” 


لالا كريمة الأصل يختال الإباء بها 
8 تحمي حماها ويحميها وينصرها 
4 لالىء نظمت تروىي خصالكم 
٠‏ تغار منها الحسان الغيد مذ برقت 
١‏ وكم بليغ ها يعنوغداة بدت 
57 إذا رنت فتكت كالسيف يشهره 
8 هيهات تخشين بعد اليوم شائنة 
8 فعائذ مع لام قد جلوا ومضوا 
(17/0) تنخزل: تتوارى. 

(8/ا) حماها: عرضها. يجتلى : يتطلع . 


إذا مشت وتهادت وهي تنخزل 
ونجتلي ركبها السادة النبيل 

من أبن هزان وهى هي القصد د والقسل 
وقيل راققتك هذي الأعين النجل 
جساس يطعن لا ينتابه وجل 
فدونك الصي بالأسياف ترتجلوا 
مع عامر. وعقيل قبلها ارتحلوا 


(العطيان) بنوعطية بن دهاس بي الوسايط في الحوطة . لام : قبيلة من طي من مذحج . عامر: 
من خخ خئعم في بيشة . عقيل : من بني كعب بن الحارث كانت مساكنهم جنوب شرقي تثليث». 


وكانت لها سيادة على نيحل (*) . 





* نسبة (عائذ) إلى (ال الصقر) من (ولد الحارث بن كعب) ومنهم قبائل 


استقرت في (نجد) منهم (العطيان) (بنو عطية بن دهاس) قول لا يعتمد على 
أساس من كتب الأنساب المشهورة . : فالمعر وف أن (عائذا) من القبائل الى 
فقدت أصوطاء وها دكر في كتب الأنساب ف القرنين (الخامس) و(السادس). 
كا ذكر (ابن فضل الله العمري) وبعضهم ينسب هذه القبيلة إلى (جنب) من 
(قحطان) ويظهر أن هذه النسبة نسبة حلف بعد أن ضعفت (عائذ) واشتهر أمر 
(جنب) في وسط (نجد) في القرن (العاشر). . ويرجح الشيخ النسابة (حمد 
الحاسر) أن (عائذا) قبيلة (قحطانية) حسب| ينسبها النسابون إلى (سعد). . ول 
يستلدك صاحب هذه الورقات مزاعمه الأخرى بأن زرف عقيل ) قد حاءوا إلى هذه 


1١835 


6 فقري عيناً فقد زالت شرورهم 
5 يا عائض قد جزاك الله مكرمة 
/81 فدم لدين المدى كهفاً يفىء له 
4 حييت فخر قريش, دمت في دعة 
واحذر هديت الهدى مستنجداً رفلل 
٠‏ مثل النعامة في البيداء إن رقلت 
١‏ من كل جلف عليها في سريرته 
1 يقودها من تفادوا الح إنهم 
*9 ولم يفوا قدما عهدا وإن هم 
4 فكيف نأمنهم يوما وقائدهم 
6 ويظهر الحب للإاسلام ظاهره 
45 فسل شومان وارم المام إنهما 
(؟4) تفادوا: تركوا وابتعدوا. 


294 الصحل : الجهوري الصوت . 
(5ة) شومان : اسم سيف العائض . 


وانزاح هم وعاد الصفو ميحتفل 
بك استقر ونال الراحة الوجل 
وأنت للظامئين المورد النهبل 
ركنا منيعاً لمن حلوا أو ارتحلوا 
تقله في الفيافي الضمر الرسل 
سيان أنى مضت السهل الجبل 
مثل الأفاعي وفيها السم يشتعل 
أعوان خصم وكل طامع سفل 
أذناً تصيخ إذا ما صوت الصحل 
من سار بالدس واشتدت به الحخيل 
والزهو يحمل وهو الماكر الهبل 
خانا ومن يخن الإسلام ينخذل 








المنطقة وكذلك (بنى عامر) من (تثليث) وأن السيادة في (نجد) كانت هم . 
فالمعر وف أن أصول تلك القبائل بعضه (قحطاني) وبعضه (عدناني) والمؤلف هنا 
تجتذبه روح العصبية (القحطانية) وقد سبق أن قلنا غير مرة في) يتعلق بالقبائل 
واختلاط بعضها ببعض أن التسابين لا ينظر ون إلى القبيلة على أنها من صلب 
أب واحد وإنما ينظرون إليها على أنها اتحاد كبير من قبائل متبايئة الأنساب بدليل 
أن هذه القبائل تتغير نتيجة لنشوء عشائر جديدة؛ أو توحد عشائر مختلفة تحت 
زعامة رجل اشتهر اسمه لسبب من الأسباب . 
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8 أعنى الدويش ومن قد راح يتبعه2 أعني الحميدي فقد أخزاهما الخبل 





(4) الدويش: فيصل بن وطبان الدويش شيخ قبيلة مطير. وهومن ال الدوشان من ناهس . ومطير 
من بني نهد. دخلت في بني جعفر بن الحارث حلفاء بنى مغيد. وسكنت مطير في مشيع 
ورضف وهما قريتان شمال شرقي مدينة أبها ثم انتقلت منها الى بيشة عام 081١‏ حيث كانت 
ضمن القبائل التي قادها الأمير سليمان بن موسى بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن هشام بن 
علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن خالد اليزيدي الأموي حين) داهمت قبائل الغز بيشة 
وتصدت لها تلك القبائل وجرت بينهها معارك انهزمت على إثرها قبائل الغز ومن معها من 
الأشراف, وقد طاردت بعض تلك القبائل من مطير, وعقيل. وروق. وشيبان» وبنيى سرحان 
وبني سوادة. وبني منيع » وبني جناح بن غانم. وبني خالد. وبني جروان. وبني جبرء وبني 
عائذ. وبنيى عاصم.ء وبني برقة فلولهم. واستقر معظم هله القبائل بعد ذلك في نجد. 
ولازالت أصوهم في عسير بها في ذلك مطير حيث لها جذورها في مشيع ورضف. ومنهم آل 
ناهض. ك) استقر بعض مطير في بيشة فهم قحطانيون. ومن استقر منهم في نجد دخلوا في 
حلف مع بني عبدالله بن غطفان وبقايا بي كلب. ويقصد بالحميدي تركي بن ضيف الله بن 
محمد الحميدي. والحمده من الكروز من باقم (البقوم) من الأزد إلا أن الأصل لهم من ال 
علي بن الغريب بن عتيبة بن عبدالله بن هوازن بن ميدعان الأزدي . انتقلوا إلى الكلاثمة في 
بني شهرء ومنها إلى الكرزان في البقوم. ولا زالت بقاياه في بني مغيد غرب مدينة أبها. (مختصراً 
عن كتاب الحلل السنية من تاريخ أمراء نجد وأئمة الدرعية)* . 





* هذا من جنس ما قبله فالتفصيل في أصول هذه القبائل واندماج بعضها 
ببعض والإشارة إلى مساكنها القديمة دعوى تحتاج إلى ما يسنئدها من المراجع 
الثابتة. والمؤلف دأب على أن ينسب جميع البيوتات الشهيرة والقبائل المعر وفة في 
وسط الجزيرة إلى أصول (قحطانية) اعتمادا على ما هو معروف باختلاط القبائل 
ودخول بعض البطون والفروع في قبائل قائمة لكن ما يشير إليه لا يستند إلى 
مرجع وإن كان بعض ما يذكره يتفق مع الحقيقة . 


-١ة5-‎ 





8 لا تأمنن إذا زمت ركابهام)] إلى حماك ألا احذر منبما الدغل 





- وكان فيصل الدويش وتركي بن محمد الحميدي قد انض الى علي بن بجثل ضد الأتراك 
بعد سقوط الدرعية عام 2١77‏ وكلك بقيا مع عائض بن مرعيى , وحاول الأتراك الفصل 
بينبا وبين عسير, وكانت مراسالات بين الإمام عائض ومحمد بن وطبان الدويش وتركي 
الحميدي لبقاء وحدة الجهاد ضد الأتراك وقد أثبتها والدي في كتابه المتعة في باب المراسلات , 
وكان الدويش والحميدي قد انضما الى الأتراك بحرب الدرعية ليسلموا بقبائلهم من سطوة 
القادمين التى اجتاحت نجد. حينا رأوا إدبار الأمر عن عبدالله بن سعود وتخاذل أهل نجد 
عنه وخاصة بعد هزيمة جيش الأمير عبد الله الكثيف في حاوية 1ه التي أدخلت الرعب 
في قلوب أهل نجد حضره وباديه””. 





* كتب التاريخ التى بأيدينا من كتب الثقات وتاريخ الأقاليم لم تشر مطلقا 
إلى أن (فيصلاً بن وطبان الدويش) زعيم (مطير) و (تركي بن حميد) زعيم 
(عتيبة) في عام ١ه‏ قد انضما إلى أمير (عسير) (علي بن مجثل) ضدٌّ جيش 
(محمد علي) فور سقوط (الدرعية) وأغبم) بقيا مع (عائض بن مرعي) وحاربا ضد 
(الترك)!! 

والمعروف الذي ذكره (ابن بشر) وغيره من مؤرخي نجد من كتب عن 
تحركات جيش (محمد على) في الجزيرة في ذلك العهد أن معظم بطون (مطير 
وعتيبة) وأكثر الاعراب قد انضموا إلى جيش (محمد علي) حين اجتياح 
(الدرعية) وغيرها من حواضر (نجد) طمعا في المال شأمهم شأن الأعراب قبل أن 
يتفتح الوعي القومي في النفوس . 


-ا١ةا/-‎ 


الشفنيخ رشود 


١5١5ه8-١٠‎ 


هو رشود بن محمد بن سعيد بن محمد بن مهيض بن فوزان بن ناصر بن 
سعد بن منصور بن مقبل بن محمد بن راشد بن عبدالعزيز النبطي من ال 
خضران بن سلول بن مرفد بن حزام من ال عمرومن النخع في بيشة التي دخلت 
في سبيع بن صعب الممداني. وانتسب بنو عمرو الى سبيع بن عامر بن صعصعة 
في القرن الرابع عندما قويت شوكة بني هلال وقوي سلطانهم على نجد سندا 
للقرامطة . 

كانت مساكن بني عمرو مع قبيلتهم سبيع في «رنية» ثم انتقلوا الى نجد*) 
وتفرقوا فيه في القرن الخامس لملاحقتهم القرامطة وأنصارهم من بني تميم. 
وزعب» وعنزة» ودعما لبني عقيل بن كعب في الوادي, التي انضمت إلى الشريف 
حسين بن علي بن محمد بن إسماعيل بن حذيفة بن يوسف الأخيضري الزيدي 
الذي أراد استعادة سلطان بني الأخيضر على نجد في أيام أمير عسير موسى بن 
محمد بن عبدالله بن سعيد بن هشام بن علي بن محمد بن عبدالله بن خالد 
اليزيدي الأموي عام 4 حيث تصدت قواته لتلك الغارات», وكان أميره على 
تلك القوات المدافعة خضران بن سلول العمري الذي تمكن من قتل الشريف 
حسين وتهزيق قواته. وفي نجد تكاثرت هذه القبيلة وأصبحت عشائر وأسرأً 
متفرقة» انتقل بعضها إلى الأفلاج واستقر هناك. ومن هذه أسرة شاعرنا الشيخ 


رشود . 








* بلاد (رئية) من أعراض (نجد). انظر (معجم ما استعجم). قال 
(ياقوت) إنها ل (بني عقيل بن عامر بن صعصعة) كما يجاور هؤلاء بطون من 


-1١58- 


ولد الشيخ رشود في بلدة ليى مركز الأفلاج » وعندما شب تولى القضاء فيها 
للإمام عبدالعزيز بن محمد. ومن بعده لولده سعود وأصبح مرجع الأفلاج في 
الفتيا ومن أبرز علماء أسرته ومن أقران الشيخ حمد بن علي بن عتيق, وله مؤلف 
في الفقه الحنبل وجدته في مكتبة والدي . . كما برز من أبنائه علماء أجلاء منهم : 
راشد. وزيد. وسعيد, وعبدالله» ورشود الذي ولد بعد وفاة والده. 


(ببي عامر) ول (رنية) وما حوها ذكر كثير من كتب المتقدمين وأشعارهم خاصة 
(العامريين) منهم (مثل حميد). و (لبيد بن ربيعة) . 

و (بنو عقيل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن) من 
(قيس عيلان) من (عدنان) لا يختلف النسابون في ذلك أما بلادهم فتمتد في 
عالية (نجد) مستطيلة من الجنوب حيث توجد (حرة بني هلال) المعروفة الآن 
باسم (حرة البقوم) الواقعة غرب (رنية) وشمالاً (حرة كشب) المعروفة في عالية 
(نجد) ومن مناهلهم وبلادهم (بيشة) و (المرة) و (مران) و (بئو هلال بن عامر) 
ومنهم كانت هجرتهم قِ القرن (الخامس) الهجري وقد أورد (ابن خلدون) في 
تاريخه كثيرا من أخبارهم . انظر العبر ص075 . 

والقول من أن (ال عمرو) من (النخع) دخلت في (سبيع بن صعب 
الهمذاني) وانتساب (بني عمرو) إلى (سبيع بن عامر بن صعصعة) في القرن 
(الرابع) قول يحتاج إلى مصدر من كتب الأنساب السائدة, والمشهور أن قبيلة 
(سبيع) (عدنانية) من (بني عامر بن صعصعة من هوازن) من (عدنان) وأكثر 
فروع هذه القبيلة لاتزال نحل في مواطنها القديمة في وادي (الخرمة) وما حوها 
شرقا إلى وادي (الحريق) في (العارض) وتمتد منازهم إلى (الخرج) ومنهم أفخاذ 
تحضروا وانتشروا في مدن (نجد) في (الأفلاج) و (الحوطة) و (سدير) و (الوشم) 
و(المحمل) و (القصيم) وهذه القبيلة فروع كثيرة. 


-١9494- 


ضمت الأفلاج إلى إمارة عسير أيام الإمام علي بن محثل وتوطدت الصلة 
بين الإمام والشيخ رشود. وفي نهاية عام 4 دخل الترك الأفلاج, فاستنجد 
السكان عام ١56٠‏ بالإمام عائض بن مرعي الذي أصبح أميرا لعسير بعد وفاة 
سلفهء فأنجدهم بقوة أكثرها من قحطان وقبائل بيشة». وكانت الدائرة على 
الترك. وأخذ المنتصرون ما كان في يد الترك. وبعثوا بجزء من هذه الغنائم إلى 
الأمير عائض مع وفد من وجهاء المنطقة يبشرونه بالنصرء ومع هذه الغنائم حمل 
الوفد قصيدة الشيخ رشود هذه. 

كان الشيخ رشود قوياً شجاعاً. ذا شكيمة؛ محبوباً بين أهل الأفلاج, ولا 
يُقطع أمر دونه» ويستشيره أمراء ليل من العجالين ويأخذون برأيه في كل قضية . 
وترجم له والدي في متعته ولأولاده وأحفاده من بعده حتى عام 30 ,. وكان من 
أفاضلهم حفيده عبدالعزيز بن راشد الذي كان مع أهل الأفلاج عندما وفدوا إلى 
أمها برئاسة حمد بن على بن عتيق لزيارة الأمير محمد بن عائض وذلك عام ١7١/88‏ 
وله قصيدة ميمية بعثها إلى أمير عسير بعد عودة الوفد منها هذه الأبيات : 


١‏ بضاعته هدي الرسول محمد 
؟ ينفذها حك كتابًا وسنة 
* فلم تر عيني مثلك اليوم ماجداً 
عسى بك ربي يرأب ب الصدع دائ] 


وحفظ صحي حي البخاري ومسلم 
ويدفع عنها 00 عات رم 


ه ويدمل جرحاً قد تماثئل للشفا 
5 تلم شتات الشعب إن نابه العدا 
/ا فأنت له تردي به كل ظلم 
6 فتلك هي الأفلاج لاذت بعدلكم 
4 فمي كل درب سرت فيه ترى به 


ويبرىء جا من هزال العهد 
وأوهنه ويل وحاق بمغرم 
فسودك الرحمن في كل مقدم 
وصنت حماها بالصوارم والدم 
لك الراية العليا على كل معلم 


5 


وله قصائد أخرى سجلها والدي ف متعته . أما قصيدة الشيخ رشود التي 


حملها الوفد إلى عائض بن مرعي فهي : 


١‏ غربدت أنجم فزاد سهادىي 
" وعواد عدت لتهدم ركنا 
* دار قوم عراها جل مصاب 
؛ قد جفاهاالحيا فأقفرت 
© وإلى «أحمر) و«غيل» تراها 
5 و «سليل» و «الحمضب)» و «الأفلاج» 
/ا و«الخامى) و «العقيق) كا «الأسي 
1 «فضلوع) فتمرة و«المعلا» 
4 فالعلاوة ى) «البدائع» فالس 
٠١‏ وتأمل «حراصة» ما عراها 
١١‏ وترى غربة «مسايح) تدوي 





وتوارى أفق فغنى الحادي 
كان فيه بالأمس كل عاد 
وصذاه يرتد في الأطواد 
الأرض ألا انظر «ستارة» فالسناد 
مع (دهيم) ومع «عار» البوادي 
و«الضير» أصبحت كالسواد 
اح» و «الدهم)» و «الحنو» فالجعاد 
فغرابة وجفرة للقراد 
دار فالروضتين فأرض فثاد 
وتأمل أشاطب في الوهاد 
وترى في رفائع كل صادي 


)١(‏ غربت: أفلت . السهاد: الأرق. توارى: اختفى. الحادي : سائق الأظعان. 
(9) عواد: عاديات الزمن. العماد: الركن والقوة» ويقصد بها قبيلته . 


(6) عراها: حل مها. الأطواد. 


(؟5) جفاها: تنكر لها. الحيا: الغيث. ستارة والسناد: اسما مكان . 


)66( أحجهر وغيل ودهيم وعمار: أسماء أمكنة . 


)2 سليل والهفضب والأفلاج والضير: أساء أماكن . 


(8) ضلوع. وتّرة. والمعلاء وغربة. وجفرة القراد: أسماء أماكن . 
6 العلاوة. والبدائع. والهدار. والروضتين. فكاد ٠‏ أسماء أماكن . 


9١‏ )2 حراضة. أشاطب : اسما مكان. 


. غربة, مسايح. رفائع: أساء أمكنة . تذوي : تضمر. الصادي : الصوت المرتد للصائح‎ )١١( 


ال 5 


5 وترى في «مسارع» ثم تلقى 
٠‏ ما لتلك البلاد ماذا دهاها؟ 
حلها الغر من سبيع ومن عا 
6 ماما اليوم والحيا غاب عنبا 
١5‏ وبفاع كى) الغياض استحالت 
1 حافها الجدب ثم أضحت حطاماً 
6 بجموع كالجرد تترى فلا 
4 جاستها مداره الحرب تزرىي 
٠‏ كيف تخبو عزائم وجهود 
"١‏ فتصدت للخصم جهرا وهبت 
51 ائتلفت كالغيوم أو كالأعاصير 
م7 وتلاقت نجداتها مثل طود 
4 بكاة صيد يعز عليهم 





)١0‏ مسارع وأسالة اسما مكان. المرابع 


قْ وأسالة» مرابعاً للنضاد 
وهي بالأمس موطن الأسياد 
مر من تغلب ولام الرفاد 
«ساح) محضرة و «وجرد القراد) 
0 أرض تعرضت للجراد 

تتالت على المغاني الأعادي 
7 اشيئا من أخضر أو حماد 
ما توانت عن واجبات البلاد 
بأصول تعتز بين العباد 
اندفاعاً أو كالرياح الشناد 
تتصدى لكل عات وعادي 
أن يميلوا عن معطيات الجهاد 


: المواطن . النفاد : الانتهاء . 


تغلب بن حلوان بن عمران بن اللحاف من قضاعة. 8 
الرفاد: 7 إد انضمت إلى هله القبائل . 
سم مكان كانت فيه الوقعة . جرد القراد: اسم 


| : ساح‎ )1١6( 
. ف مدينة ليل. ويسمى الآن المجزرة‎ 


فبيلة من طى من مذحج : 


المكان الذي كانت فيه الوقعة الثانية . 


)١15(‏ يفاع, والغياض موقعان تحصن فيها الأتراك . فأجلوا عنها. 


010 حافها: أصاما. 


(19) مداره: جمع مدراة وهو الرجل القوي الشديد. 


)5١‏ محبو: محمد. 
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64 وأتى الخصم ينفض عطفيه 
5 همه الفتك في حمانا ولكن 
لا" قد حميناأاه والوقائع تروي 
6 فتردى تقهقرافي ذهول 
4 ساقت الخصم مثقلاً بخنوع 
”٠‏ وتمادى في الغي فانهار رعباً 
"١‏ وتهادى العزيز منه ذليالٌ 
؟" إن أتاك العدو دع كل عطف 
*” لا تهاود وانذره بالعزم والحز 
“” مشل ريش النعام خفة حمل 
8 كم كشفنا بها من الضيق كربا 
5 وكأن الصليل وفع مهيب 
"ا من تحلى بالأصل يحمل قلبا 
88 فهو كالليث يطرح الخصم شلواً 
4 فدع العيمس وهي تمضي لأمهبا 
٠؛‏ مائثلاات الأعناق في البيضص تندى 
١‏ والحصا نحت خفها في انتشار 





(19) القروم : جمع قرم وهو الشجاع ذو البأس . 


(0) الطوادي : الخيل بفرسانها. 


غروراً محصناً بالعتاد 
دون ما يسبستغيه خرط القتاد 
كم هددنا للخصم ركن العاد 
بالكمة الأحرار أهل النوادي 
من قروم ذوي الطوال النجاد 
مذ تصدت له متون المحوادي 
لائذاً بالفرار نح والوهاد 
وارمه باللظى وضرب الزناد 
: وبالبيض مرهفات حنذاد 
8 التاع كالبارق الرعاد 
ورفعنا بالبيض لبس السواد 
دونه قرع مزهر الإأنشاد 
لا يالي إذا ابتلى بالشداد 
ذاك شأن الأشبال والآساد 
رفلت في سفايفف وسناد 
تطلب الورد في تشوق صاد 
أتراها غدت مسف الغوادي 


(4*) شبه السيوف بأيدي الرجال لقوتهم بريش النعام بالخفة . 
(5*) الصليل: صوت أسلحة الحرب» وشبه ذلك بالضرب على الدف أو الة الطرب . 


(8*) شلوا: مشلولاً . 


(9*) العيس: الإبل . السفايف والسناد : ما تزين به الإبل . 
)5١١‏ يشيه سرعة الإبل وخفتها في السير ونثرها للحصا كالإعصار المصحوب بالمطر. 
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5 أو تراها إذا تبدى سراب 
*4 تقطع الأرض لا تبالي بوعر 
4 فإلى بيشة الصواري أرحها 
65 إنهم آل عامر مع سلول 
5 وإلى أكلب ونمد أصيلا 
7ع ذاك جمع لباقم قد حماهم 
منهم آل محلف الغر أضحوا 
8 وبليل.. . بشرهم وجه ليل 
٠ه‏ ليس من يحمل القنا بشجاع 
١ه‏ إنا)ا الملجدفي عزيمة حر 
1 وسبيع تخوض حرباً عبوساً 
*«ه وعلى الجرد إن تلاقى جهاراً 
4» وبأرض الأفلاج فزنا بخصم 
6 فلقيناه بالقواصم فتكا 
5ه فر ثم انشني وعاد ليلقى 





تتهادى دلا كريم النفاد 


فهناك الكرام أمل النجاد 
وإلى واهب كريم الأيادي 
وسسبيمع لنا حماة البلاد 
وهم من رووا سعار الجحذاد 
قل تجلى وانزاح كل شهاه 
أو و حل بالبسيضص بوم ببادي 


بقراع الأرمساح أو باالصفاد 
مع عدو غرم الرجال السذاد 
ركب الرأس في ارتياد البلاد 
انظروه بالخزي عاد ينادي 
دونه الدرب فارتمى في البوادي 


(5:) ال عامر, وسلول. وواهب 
(55) اكلب. ونهد. وسبيع : أسماء قبائل . 


5 أسأء قائل يع‎ ٠ 


(490) باقم: اسم قبيلة . سعار: من السعيرء ويقصد بها السيوف الظمأى للدماء. 


(59) ليل : عاصمة الأفلاج. 

(84) الأفلاج ما 
بعضها في مطلع القصيدة . 

(5©) القواصم: السيوف. 


منطقة واسعة يدخل في مفهومها أكثر من ثانية عشر موقعاً آهلاً بالسكان. قل مر 
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لاه وتبدي يدور حيران يرجو 
مه أنقذنىي نادي فلم بر يوما 
8 جره الخوف للمنية ب 
5" طوقته دهم وغرتها الصبح 
"١‏ هي 2 الروع للطوارق منجاة 
وعليها ثوى خفاف ثقال 
*> إنها في اندفاعها للأعادي 
4" وكتراها بين التاع سيوف 
6 غرة الوجه دون كل سلاح 
5 وتراها تشب لا مختشي الكر 
7 تقض مضجعه إما بدت ورنت 
لا لن تراع العذارى, دونها وقفت 
4 تفري وتقطع من قد هزه طمع 
٠‏ هاتي نشيد كؤوس النصر في لهف 
١/ا‏ فكيف يغثر خصم بعدما وثبت 





منفذاً. جاوبته حمر الحناد 
ما راه من وثبة الآساد 
مستكيناً في غمرة المول غادي 
تباهى الدجى بلون السواد 
ويوم الجلاد أهل الحلاد 
بسيوف ترود نحر الأعادي 


كرعان تشتد بالأجداد 
تفاديه بازورار اللاد 


أو رام عزا فترمسيه بإرعاد 
وراقصي الطير في أنس وإسعاد 
كهاتنا للمغير العابث الكادي 


6 الدهم : الخيل السود ذات الغرة البيضاء التي شبهها بانبلاج الصبح . 


. الروع: الخوف. يوم الجلاد: يوم الطعان‎ )5١( 


(550) ثوى: استقر. خفاف يقصد بالحركة, وثقال: يريد با يتزودون من سلاح كا أنهم ثقلى على 


(514) الرعان: الحبال ويقصد لثباتها في القتال . 


(56) العناد: الأصل الخصام ويقصد مها عدم الإزورار في أثناء القتال بل تجابه العدو بغرتها . 


(55) تسب : تكسا. 


(58) الغرثى : الحياع . 


(59) ارعاد: الصوت الذي يشبه صوت الرعد. وهو صراخ البطل في وجه الخصم . 


)17/١١(‏ الكادي : الكائد. 


1" محمي الذمار لكي تغدو مرابعنا 
*/ا تصد كل غشوم غره طمع 
4 إذا تبدي يرى السمر اللدان غدت 
ه/ا هيهات يدرك ما يبغي تصيده 
5/ فعاد شلواً ذليلاً بعد نضرته 
النصر ران فقم بشر وفي لهف 
ومن بقحطان كل الأرض ديرتها 
4 فاد يروعك طور شامخ أنف 
٠‏ أنخ لعيس في رحاب كرام هم 
١‏ ملوك ال يزيد ها هنا ائتلفت 
فالله زان مهم تلك الديار وقد 
*م أنخ بأبها فأبها جنة برزت 
4 بها مرابع أحرار شائلهم 
6 أنخ بساح شذى والمجد ينعته 
5م عرج بها لبديع والقرى فيها 
/1م وفي مناظر مأوى من نودهم 
أبها بهم تتباهى هم كواكبها 
4 إلى السقاسر ما حيث الأسود ثوت 
١‏ قبائل من مغيد. علكم.ء وببها 
١‏ قحطان والعز فيض من مناهلها 


(*/7) الطراد: اللاهي بمطاردة الصيد . 
(88) إرباد: السواد. 


تعيش بالأمن مهوى كل قصاد 
يعيش نشوته في طو طراد 
في وجهه ويكون الخزي للباد 
هيهات ينجو, هوى في باطن الوادي 
يحر خيبته من غير ميعاد 
كل الربوع باقبال وإنشاد 
شهران ناهس من غاد ومن باد 
فإن أعلاه اجام لأساد 
غياث وجلة للباد 
مشل البدور باباء وأجداد 
حمته أبطالالما من كيد حساد 
كساها ربي غاماً ينجد الصادي 
سمت وعزت فلا تحصى بتعداد 
ومعقل الضيف والنعمى مرتاد 
أهل الوفاء إذا ما رمت من فادي 
جلوا عن الدين ما حاكوا بإفساد 
في ظلمة الليل تمحو كل إرباد 
وحولما جيش أشبال بمرصاد 
رفيدة وأباة ال شداد 


من ال روح تسامت نحو أداد 


. أداد : لضرورة الشعر ويقصد أدد أبا قبائل مذحج‎ )41١١ 
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15 عشائر جمعتها كل مكرمة 
47 من ذا أعدد منهم كلهم سمقوا 
5 بشرء معاوية. كلب وجارمة 
6 مجرء وقيس., ووهب من يطاولهم 
57 إذا العداة بأطراف البلاد عتوا 
/ة ماذا يريد عدو من مرابعهم 
6 تصليه ناراً وتشويه وتحرقه 
19 إنا كفيناكم شرق البلاد فهل 
٠‏ المجد حليتنا والنصر رايتنا 


من حارث من سلول خير أنداد 
كأنهم قمم قُْ رأس أطواد 
وال مرعى حماة خير أسياد 
بالمجد ما بين أنب وأمجاد 
هبوا إليه وأردوهم بإنكاد 
وكلها وقفت بالبيض للعادي 
فكيف تقوى على نيران وقاد 
دار الحجازين تكفونا من العادي 
وزادنا الشرع أكرم فيه من زاد 
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ولد في الأفلاج ويعود جده الأعلى شتربن محمد بن مزحل بن زيد بن 
علي بن عليش بن عادي بن جمعان بن هادي بن مسعود بن مبارك بن فالح . 
ويلتقيى مع بني لحيان بن سفر بن عازب في «فالح». وفالح فرع من ال 
سرب بن سالم بن راجح (السربة)» وسرب يجمع آل شتروال سهل بن ناجح بن 
محمد. والسربة بطن من بني جحيش بن زيد أحد بطون ال سليمان بن زيدان<» 
أحد عشائر حرق بن زارب (الحرقان) وحرق بن زارب بن أثير بن طلق من بطون 
بني قيس بن دعاس بن عاصم بن ربيع من بني مرمض من زبيد من بني 
الحارث بن كعب المذحجي . وتحالف بنو حرق وبنو زهير مع طلق وأصبحوا في 
عدادهم. وطلق من ولد الحارث بن كعب . 

وتحولت قبيلة ال سرب (السربة) إلى نجد مع ال ضيغم بن شهوان بن 
منصور بن ضيغم بن منيف الجنبي مع قبائل قحطان, واستقر معظمها في 
الأفلاج وحوطة بني تميم إثر حروب جرت بينهم وبين بني عقيل وحلفائهم من 
عدوان. وزعب. وخالد. ولام أيام الأمير عبدال رحمن بن عبدالوهاب بن 
غانم بن صقر اليزيدي عام /5١‏ عندما دخلت قواته الوادي» والأفلاج. وحجر 





)١(‏ ينقسم آل حرق إلى عدة فروع منها: آل سليمان. وال سلان. وآل الغمر. ويتفرع من ال 
سليهان خحمسة بطون وهي : ال كناد. ال قنفذ. ال سلطان, ال أبو جمعة. ال جحيش . ويتفرع 
ال جحيش إلى خمسة أفخاذ وهى : آل سرب (السربة)» وآل حسن بن زايد. وآل عجيبة» وال 
الطميران. وال الورك. وكانت مساكن ال السربة مع قومهم بوادي العرين ب (طريب) في 
تثليث, ولهم قرى: العلوب. وقيان. والعرقة. والمضيق وغيرهاء هذا عدا الفرع من الحرقان 
الموجود في اليمن في (براد) وقد دخل في ال منيف من الضياغم من ولد روح . ودخل قسم من 
ال جحيش مع قسم من ال معمر وال سلطان مع بني زبيد العراق. 
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اليهامة وانتهت بانتصار ال سرب وأحلافهم من سبيع بقيادة بدر بن معن المعني 
الزعبي في موقعة (شتر) و (شيتر) وما جبلان يقعان جنوب (سققان) بمرحلة. 
وتصاهر الشتور مع بني زعب فيا بعد. وغدت إمارة الأفلاج والوادي لبدر بن 
معن الزعبي من قبل الأمير عبدالرحمن بن عبدالوهاب إلى أن انتزعها منه شريف 
مكة حسن بن أبي نمي , وأمر عليها الشريف حامد بن ياسين القاسم في مطلع 
القرن التاسع©©. 

وبرز من الشتور علاء أفاضل » وشعراء نبلاء» وقد بسط والدي شأنهم. 
وذكر تراجمهم. وتراجم أعيان الأفلاج» والوادي. وحوطة بني تميم من (مضبطة) 


* لم يستند المؤلف في هذه المعلومات التى ساقها عن هذه البيوتات إلى 
مرجع معروف أو حتى مرجع يطمأن إليه وكل ما سرده قصص لا سند لها كما أن 
رد فروع تلك القبائل وأفخاذها وبيوتاتها إلى قبائل معروفة هو من نوع ما سبق 
مجهول الهوية والسند. 

ومعرفة الشائع المستفيض يكفي في جملته لإثبات صراحة النسب. ورد 
الفروع إلى الأصول من الأمور المستحيلة مادامت لا تعتمد على تدوين وتقادم 
العهد وفقدان التدوين يؤكدان هذه الحقيقة . 

أما من سماه (عبدالرحمن بن عبدالوهاب) الذي انتزع إمارة (الأفلاج) و 
(وادي الدواسر) من شريف (مكة) (حسن بن أبي نمي) ومنح إمارتها ل (بدر بن 
معن الزعبي) بدلا من إ(حامد بن ياسين القاسم)عامل (أبي نمي) في القرن 
(التاسع) فأمر لا يعرفه التاريخ الذي بأيدينا للمنطقة ولا تاريخ (اليهامة) بصفة 
عامة بل لا يعرف من يسمى بالأمير (عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن غانم بن 
صقر) وأنه دخل بقواته (الوادي) و (حجر اليامة) وانتزع تلك المناطق من (أبي 
نمى) . . ف [العصامي] لم يذكر شيئاً عنها والمؤلف إنما يقصد الربط بين أسماء 
تلك البيوتات في تلك المنطقة لأمر يريده. 
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دفعها الشيخ ابراهيم بن حمد بن محمد المشار إليه إلى جدي وبسطها والدي في 
كتابه (متعة الناظر ومسرح الخاطر) المقتضبة منها هذه السطور. 

وعندما قام الإمام فيصل بن تركي حاول ضم وادي الدواسر ومناطق 
جنوبي نجد بالقوة» وأرسل حملة بإمرة حمد بن محمد بن عبدالله بن عياف بن 
مقرن فلم تظفر بشيء, ثم تم الصلح بين الطرفين في السنة التي تلت حيث أوفد 
فيصل وفدا برئاسة الأمير سعود بن إبراهيم بن عبدالله بن فرحان(») 
وعبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن فرحان, والأمير مشاري بن عبدالله بن 
محمد بن عياف إلى عائض بن مرعي للتفاهم. وتم الإتفاق على أن يبقى 
الوادى لعسير كحد. وعندما رأى عاض بن مرعي إمام عسير أن فيصل بن تركي 
يقاوم الترك. ويحتاج إلى دعم وإمداد بالرجال. وجد من الأفضل أن يلتحق 
الوادي بالإمام فيصل ليستعين بأهله. . وبمن يحتاج إليهم من الرجال. وقد تم 
ذلك وانتقل ابن ضبعان إلى بيشة ولا هزم فيصل بن تركي . وأخذ أسيرا إلى مصر 
عام ؟8؟١‏ عاد الأفلاج والحوطة. والوادي وما جاوره من البلدان إلى تبعيتها 
الأولى تحت نظر الإمام عائض بن مرعي أمير عسير فعين عليه الأمير أحمد بن 
ضبعان لحاية تلك المناطق من الترك . 

ولا فر الإمام فيصل بن تركي 7 من مصر ورجع إلى نجد يقاوم الأتراك ومن 





)١(‏ ومن أحفاد سعود تركي وناصر وبهما انحصرت ذرية ال فرحان. أما أخوه عبدالله فلم ينجب. 
وكان قد سجن مع فيصل بن تركي» وسار معه إلى الرياض عام ١769‏ تحت حراسة عدة 
أشخاص من قبيلة روق بن جحدر بن عبدالله بن سنحان,. وهم الذين اختارهم والي مصر 
للحفاظ على فيصل لاستغلال ثوراته في نجد لبقائه واليا على مصر لأن أحداث نجد مرتبطة به . 

(؟) ومن أحفاد مشاري : حسن بن عبدالعزيز بن مشاري. والعالم الورع الأصولي اللغوي الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز بن مشاري ويعد عالم أل مقرن في هذا العصرء ومن أبرز علماء نجدء وفيهما 
انحصرت ذرية ال عياف . 

(9) انحصرت ذرية تركي في أولاده: فيصل. وجلوي., وعبدالله. وانحصرت ذرية فيصل في ولديه 
سعود وعبدالرحمن. وفي ذرية عبدالعزيزبن عبدالرحمن انحصر ملك آل سعود. 
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والاهم بدأ الأتراك أيضاً بمضايقته فطلب من الإمام عائض بن مرعي مساعدته 
بقوة. فأمر الإمام عائض عامله ابن ضبعان بالارتحال عا نحت يده والعودة ثانية 
إلى بيشة وذلك عام »© وني هذه الأثناء أرسل الشيخ إبراهيم بن حمد 
الشتري إلى الإمام عائض هذه القصيدة, وحملها إليه وفد من أهل المنطقة منهم : 
الشيخ راشد بن رشود بن سعيد ال مهيض, والشيخ الشريف إبراهيم بن 
يحمود بن منصور ال حامد. والشيخ حمد بن علي بن عتيق . وعبذالله بن 





* لم يذكر (ابن بشر) ولا (ابن عيسى) وهما المؤرخان المعاصران لأحداث 
تلك الأزمنة قصة الوفادة المزعومة التى تم الاتفاق فيها على أن يبقى (وادي 
الدواسر) حداً بين (نجد) و (عسير). كا لم يشيرا إلى تلك القصة الزائفة وههي 
تنازل (عائض بن مرعي) عن جهات (وادي الدواسر) إلى تبعية الإمام 
(فيصل بن تركي), وأن (عائضا) هذا استعاد المنطقة بعد أسر الإمام (فيصل) 
ثم أعادها إليه مرة أخرى . 

والمعروف المدون في كتب التاريخ المعروفة ك (ابن بسام) و (ابن بشر) و 
(الفاخري) و (ابن عيسى) وغيرهم الذين كتبوا عن تاريخ إقليم (اليهامة) ووسط 
الجزيرة بصفة عامة, أنهم لم يذكروا شيئا عن تلك التبعية لا قبل الإمام (فيصل) 
ولا بعده. ولو كان ذلك معلوما أو معروفا لنقلوه ولما أمكن تجاهله . وإذا رجعنا 
إلى المدون في عهد الإمام (تركي) والد الإإمام (فيصل) والمؤسس للدولة 
(السعودية) الثانية والذي قام بالأمر في (نجد) على إثر الفوضى التي تعرضت لا 
البلاد بعد سقوط (الدرعية) فقد قام هذا الإمام بإعادة النظام واتخذ من 
(الرياض) عاصمة لملكه وقاتل وناضل الغزاة حتى تمكن من إخراجهم من 
(نجد) وسيطر على البلاد بقوته الذاتية من (العارض) و (الحوطة) و (الحريق) 
و (الوشم), وقد استولى على (الخرج) و (الأفلاوج) و (الوادي) بتلك القوة . 
انظر (ابن بشر) جا ص55 . 39 . 
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عجلان. ومبارك الصخيري . ومحمد بن ناصر الكبري . وكان قد سبقهم وفد من 
حوطة بني تميم بإمرة الشيخ تركي بن عبدالله بن تركي الزاني وغيره من أعيان 





وعندما تولى خليفته الإمام (فيصل) عام 6ه رفضت قبائل (وادي 
الدواسر) و (الأفلاج) دفع الزكاة فوجه إليهم حملة تأديبة. بقيادة الأمير (حمد بن 
عياف). وبعد ستة أشهر من تلك الحملة استجابت قبائل ذلك الاقليم وعادت 
إلى السمع والطاعة واعتذر زعماؤها عما حدث انظر (ابن بشر) ص77 ج7 
ولمزيد من التفصيل انظر كتاب (تاريخ الأفلاج) . 

نعم بعد أن أسر الامام (فيصل بن تركي) تفلت (الوادي) و (الأفلاج) 
وقرى الجنوب بعامة على الوالي (خالد بن سعود) الذي أقامه (محمد علي) مكان 
(فيصل) ودعمه بجيش توجه إلى الجنوب لإرغامهم على الطاعة وجرى بين 
الفريقين قتال شديد انتهى بالسيطرةعلى ذلك الاقليم كسائر أقاليم (نجد) 
مؤقتا . 

وعندما استعاد الإمام (فيصل) الحكم بعد قدومه من الأسر عام 1ه 
حاول أهل تلك الناحية عدم الرضوخ للإمام (فيصل) فتوجه إليهم بنفسه عام 
اه فقاتلهم وأرغمهم على الصلح وأخذ منهم أموالا طائلة لقاء خر وجهم 
وخذلانهم له. انظر (ابن بشر) جا ص4 4 ١‏ . 

وفي الوقت نفسه أرسل قوة إلى (وادي الدواسر) بقيادة (سليمان بن 
منديل) و (فرحان بن خيرالله) كما أرسل إلى (السيح) قوة بقيادة أخيه (جلوي بن 
فيصل) وابن عمه (عبدالله بن إبراهيم) ففاز بالانتصار. 

كل هذه الأحداث أوضحها (ابن بشر) و (ابن عيسى) وهما مؤرخان 
معاصران ولم يشيرا من قريب أو بعيد إلى أي عون أو مدد ل (فيصل) من إقاء 
(عسير) أو غيره من الأقاليم المجاورة ولو حدث مثل ذلك لكان في مقدمة ما 
يذكرانه . 
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المنطقة , ووجهاء الشترية, وال فوزان. وال خريفء. وال حسين» إد إن معظم 
بلدان نجد قد اعتاذوا ارتياد المنطقة لما بينهم من ارتباطء ولموقعها التجاري . وقد 
وبقوا في مدينة أبها حوالي ثلاثة أشهر, فوفد عليهم طلاب العلم ينبلون من 
معارفهم , وكان لهم حلقات في مسجد مناظر, ورحية شدا|*) , 

وكان الشيخ إبراهيم ‏ رحمه الله - أبيض. طويلاء نحيل الجسم. دائم 
الابتسامة. جهوري الصوت, ذا شعر جيد.» وفيه جزالة وقوة. ومعالٍ رفيعة, 
سلس العبارة. وذكر والدي في (متعته) عدة قصائد له في ترجمته مع بعض أفراد 
عائلته . 








أما موضوع الوفادة المزعومة التى قام بها (عبدالله بن فرحان) والأمير 
(مشاري بن عبدالله بن عياف) إلى (عائض بن مرعي) فهي محض اختلاق وعلى 
ذكر عائلة (فرحان بن سعود) فإنه لا يوجد فى هذه العائلة من اسمه (عبدالله بن 
إبراهيم بن عبدالله بن فرحان) ولا من اسمه (مشاري بن عبدالله بن محمد بن 
عياف) وربما كان يقصد ب (عبدالله بن إبراهيم), (عبدالله بن إبراهيم بن 
عبدالله) الملقب «صنيتان» وليس (فرحان) . 

* هذا الكلام من جنس ما قبله لا يعرفه التاريخ المدون سواءً كان 
لنطقة (عسير) أو منطقة (الأفلاج) و (وادي الدواسر) ولسنا بصدد إثبات ما في 
هذه القصيدة المنسوبة إلى (إبراهيم بن حمد الشثري) وما فيها من عيوب لغوية 
وضرورات وتفسيرات عامية. كما أننا لسنا في حاجة إلى نفى ما اشتملت عليه 
من أسماء وقوعات مفتعلة جريا وراء الاعتقاد بأن كل حدث يورد عليه شعر 
يكون بالضرورة صحيحا! ! 

والجدير بالذكر أن اسم الشيخ (حمد بن عتيق) حشر في هذا الموضوع 
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وتوي الشيخ ابراهيم عن ستة أولادهم : عيسى . وسليان. وعلىي. 
وعبدالعزيز. وعبدالله. ومحمد. . . وهم من العلماء الأفاضل الذين ترجم لهم 
والدي. وكان الوادي ومنطقة جنوبي نجد قد انضمت إلى عسير أيام الأمير 
سعيد بن مسلط وبقيت تتبعها أيام الأمير على بن مجثل» والأمير عائض بن 
مرعي. وذلك عندما استولى الأتراك على نجد. ولم يبق في جزيرة العرب من 


وجعل ني جملة من وفد وحمل تلك الرسائل من الإمام (فيصل) إلى (عائض بن 
مرعي) عام ٠7١ه‏ ومعلوم من تاريخ حياة هذا العالم النجدي وحياة أسرته 
المدونة أنه في عام ٠7١ه‏ وما بعدها بنحو خمسة عشر عاما لم يكن بعد قد اتخل 
من الجنوب سكنا فقد ولد رحمه الله في (الزلفي) ودرس في (الرياض) وني عهد 
الإمام (فيصل بن تركي) عين قاضيا للخرج ثم ل (حوطة سدير) ولم ينقل إلى 
(الأفلاج) والجنوب لأول مرة إلا عام ©717١ه‏ انظر كتاب (ابن بسام) (علماء 
نجد في ستة قرون) وانظر كتاب حفيده (إسماعيل بن عتيق) عن حياة جده . 

والمعر وف أن الشيخ (حدا) هذا زار (عسيرا) لمرة واحدة ولعدة أيام فقط . 
فقد كان ضمن وفد أرسله الإمام (عبدالله بن فيصل) مع الشيخ (صالح بن محمد 
الشثري) وجماعة اخرين يطلب منه الإمام (عبدالله) 35 يتدخل في الفتنة التي 
حلت بيئه وبين أخيه (سعود بن فيصل) حيث التجأ الأخير إلى (ابن عائض) . 

ما ينبغي الإشارة إليه أن (سمحان بن مصلح ) والد الشيخ (سليهان بن 
سحمان) كان في ذلك الوقت وقبله منذ عهد الإمام (فيصل قد نزح إلى (الرياض) 
من (عسير) وافتتح مدرسة لتحفيظ القران. ولم يشر التاريخ إلى أنه من طلبة 
العلم ولكنه كان معلم| حافظا للقران, وبعد أن توفي الإمام (فيصل) عام ١7/5‏ 
رحل (سحان) بعائلته إلى بلدة (العمار) من بلدان (الأفلاج) وأخذ يواصل 
تعليمه للقرآن في كتاتيبها. انظر كتاب (مشاهير علماء نجد) . 
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يقاومهم ويناهضهم سوى عسير التي يحمل قادتها دعوة التوحيد والتجديد حتى 
أطلق الأتراك عليهم (شيوخ الوهابية) في عسير©. 





* هناك ما يدل على كذب الادعاء وهو أن ما وقع ل (نجد) من غزو 
(عثماني) بقيادة واللي (مصر) (محمد علي باشا) وقع في الوقت نفسه على أطراف 
البلاد. على (عسير) وما حوها بحجة القضاء عل الدعوة الاصلاحية السلفية 
التي أسماها الإعلام (التركي) انذاك الدعوة (الوهابية) في جميع المناطق التابعة 
للدولة (السعودية الأولى من ناحية ولمقاومة الثورات السياسية ضد (العثمانيين) 
فتوالت الغارات من قوات (تركيا المصرية) ومساعدة أمير (مكة) (محمد بن 
عون) على (عسير) في فترة إمارة (سعيد بن مسلط) الذي تولى الإمارة بعد مقتل 
الأمير السابق (محمد بن أحمد المتحمي) فرضخت قوات (عسير) وقبائلها للجيش 
(التركي) بدليل أغها شاركت في قوة (تركية) وجهها أمير (مكة) باسم (العثمانيين) 
سنة 78١ه‏ إلى (وادي الدواسر). وكان على رأس الحملة (التركية) أمير 
(عسير) سعيد بن مسلط) لكنه تراجع بقبائله على إثر ! إهانة لحقته من أمير (مكة) 
فعاد وهاجم الحامية (التركية) في (طبب) ثم اصطدم بجر بحيش أمبر (مكة) العائد 
من (الدواسر) وألحق بهم هزيمة كبرى» وحينذاك ارتفع ٠‏ شأن (سعيد بن مسلط) 
في نظر (العسيريين) . وعلى إثر ذلك غضب ولى (الحجاز) (التركي) فتولى حملة 
بنفسه إلى (عسير) سئة 7784١1ه‏ فقاومه (العسيريون) ببسالة لكن القوة تمزم 
الشحاعة. فاندحر (سعيد بن مسلط) مؤقتاً ثم رجع وهاجم الحامية وأخيرا 
صالح (الترك) صلحا استمر حتى توفي رحمه الله عام 757١ه‏ انظر (تاريخ 
مكة) ل (السباعي) وكتاب (تاريخ أمراء مكة) ثم انظر (كتاب تاريخ المخلاف 
السلياني) . 

ومن حسن حظ خليفة (سعيد بن مسلط) الأمير (علي بن مجحثل) وهو من 
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١‏ تبسمت الأيام وهي حوالك وأشرق سعد بعد أن عاد عائك 
؟ وأقلت الحسناء تسدل شعرها دلالاً فا للبدر يغشه حالك 
* وكم خجلت منها البدور إذا بدت بطلعتها والطامعون تهالكوا 
: وقالت: نصبتك البدور وحسنها فا شأنها إما تبدت فوالك 
ه تعيرني أني عييت وما درت بأني مدى الأيام للشعر مالك 





)١(‏ حوالك : جمع حالك, وهو شدة السواد. عائك: من عاك ومعناها كرء ويقصد البطل الذي 
يكر على الخصم . ويعني به الإمام فيصل لمقاومته الترك . 

(؟) تسدل: ترخي . يغشاه: يغطيه. 

فيه نصبتك : استمالتك . الشأن الأمرء تبدت : برزت . فوالك: جمع فالك وهي الكاعب اذا برز 
نبداها. 

(6) عييت: من العى» وهو عدم القدرة على الكلام . 








المتحمسين للدعوة السلفية أن القوات (التركية) و (المصرية) شغلت عنه 
بحملاتها على شمال الجزيرة فاستعاد كل توابع (عسير) التي افتقدت بي عهد 
سلفه. واستولى على (المخلاف السلياني) وأخرج «الترك) منه. وغزا (تهامة 
اليمن) وأزال كل اثار البدع هناك. كما استولى على (الحديدة) و (أبو عريش) 
و (المخا) و (زبيد) وأنقذ تلك البلاد من (الألبان) ثم وافته المنية عام 1144.ه 
وم يذكر التاريخ الذي أشار إلى ولايته أن (وادي الدواسر) كان في يده أو في يد 
سلفه. وهو ما يتفق مع ما قاله (ابن بشر) و (ابن عيسى) و (الفاخري) التي 
نصت على أنه في عام 8ه وما قبله كان (وادي الدواسر) وكل بلاد 
(الأفلاج) في يد الامام (تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود). تدار بواسطة 
أمرائه (آل عفيصان) أمراء (الخرج) وما حوها. . 
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5 معانيه من هذا السرور تألقت 
/ا ومن قبل كانت قد أحاط مها النوى 
6 تنوح بأبيات من الشعر لهفة 
9 دلحى الله دهرا ذغذغ المال كله 
٠‏ وتاهت بأسراب العذارى تطريا 
١‏ من اللائي لا يبغين للصب راحة 
1 وينزلن عصيماً من ذراها وديعة 
٠١‏ كمي بكف يتقى رشق نبلها 
4 من اللائي يأسرن القلوب تظلأ 
١6‏ فإن أوردت ظلأ شفاك ثميره 
5 من اللائي باتت كالحرير نعومة 





. هشت: بشت وضحكت‎ )5١ 


فهشت له الحسناء والثغر ضاحك 
وأرق جفنيها الحموم النواهك 
تردد أنات وهن العوانك 
وسود أشباهه الإماء الفوارك) 
يراقصها بشراً وهن العواتك 
وكل فؤاد في هواهمن هالك 
ويقتدن أسدا حصتتها الممالك 
وفي كفه الأخرى حسام يعارك 
ومن حسنها مالت قلوب دوائك 
ويعذب بحر إن حسته الذوائك 
وقد أثرت في جسمهن الأرائك 


(0) النوى: البعد. النواهك. جمع ناهك. وهو المتعب. 

(8) العوانك: جمع عانك. وهو الشديد الشريف الكريم . 

(9) لحى الله: أهلك الله. ذغذغ: حرك وفرق. سود: جعله سيداً. الإماء: جمع أمة. وهي 
الجارية . الفوارك : جمع فارك. وهي المرأة القالية لزوجها. والبيت لعبيدة بن الأبرص . 

)٠١(‏ أسراب: جمع سرب. وهو القطيع . وهنا الجمع. العواتك : جمع عاتكة وهي المتعسفة لأنفتها 


)١١(‏ الصب: المتعلق بالشيء. 


(؟1١)‏ عصاً: جمع أعصم. وهو الوعل . وديعه : أليفة . حصنتتها: منعتها . المغهالك : المداركى وي 


. الكمي : البطل المدجج بالسلاح‎ )١( 
. دوائك: الي تصرف ع,| هي عليه‎ )١5( 


)١5(‏ الظلم : الثغر أو ما على الأسنان من ريق . الذوائك: السحب. 


(15) الأرائك: جمع أريكة. وهي الفرش الوثيرة . 
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وذلك لا أدركت فعل قومها ‏ يحقق نصراً والليالي تبارك 
م1 إلى مثلهم تصبو العذارى تفاخراً بأفعالمهم إما تلاقت بواتك 
9 فتاهت سروراً كي تقل رسالة ١‏ تشنف آذاناً أصاخت تشارك 
٠‏ تقاسمني كيما تكون نجيبة 2 على مثلها لا لن تحول الدكادك 
١‏ تزم ومن أرض الجنوب وقصدها02 عقيق وبعد الضيرين الشرابك 
5 وأزعجها التهديد كاد يردها ‏ ومن همه أمر عراه الترابك 
٠”‏ ولكنها حلت ديار أعزة 2 بأسيافها تعنو وتردي البوالك 
4 ديار ملوك قد تسامى مقامهم وأسيافهم فوق الرقاب هوابك 
0 سقاها الحيا سحا فاض نباتها وجادت عليهاا ات السمائك 
5 وأعقبها الوسمي فماجت رياضها ١‏ وضمت ضباباً والمكاكي المدارك 








. البواتك جمع باتك وهو السيف‎ )١18( 

: تقل: تجمل. تشنف: تطرب. أصاخت: صغت‎ )1١4( 

. تقاسمني: تقسم على وتناشدني. نجيبة: رسولة على كريمة من الإبل أي نجيبه مثلها‎ )٠١( 
. الدكادك : الأرض الوعرة‎ 

(١؟)‏ تزم : ترتفع وتثور. العقيق : وادي الدواسر. وكان اسمه قدي) الضيرين. والشرابك : جبال 
تقع غرب الوادي بينه وبين بيشه . 

. ؟) أزعجها: أقلقها. التهديد: التخويف. عراه: أصابه. الترابك : الإرتباك‎ ١ 

(7) تعنئو: تقهر. البوالك : جمع بالك (البُلك), قطعة كبيرة من الحيش باللغة التركية . 

(5؟) هوابك : نوازل ماضيات . 

)7586١‏ الحيا: الغيث. سّحا: كثرة. اضص: هاج . جادت: أعطت. المعصرات: السحب. 


السيائك : العاليات . 

(5؟) أعقبها: تبعها. الوسميى: مطر اول الربيع . ماجت: كثرت أعشابها وارتفعت ولاعبتها 
الرياح . 
الضباب: جمع ضب وهو الحيوان المعروف . المكاكي : نوع من الطيور. المدارك: أطراف 
الأرض . 
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17> ولكنهبا كانت مخاف توعدا 
8 ومن دولة برأ وبحراً سلاحها 
4 فقلت فا: كفى اطمئنى وطمئنى 
٠م‏ فلا تحسبي التهديد منهم أخافنا 
"١‏ ففى آل مرعي قد عض دنا سواعداً 
فض فجيشهم كالمزن عند احتدامه 
*” فقد وطأت أخفافهم آل مقرن 
4 وكانت تجوب القفر شرقا ومغربا 
0" فطلولهم دهر وصب عذابه 
بض فأجلاهم من كل صمّع وديرة 
” وأسعفنا المولى بمن هب نصرة 
8" وال اليزيدي ما توانوا إذا دعوا 





إلى ال مرعي باشرته السنابك 
يدين له عرب وروم «جرامك» 
هنالك من دون النحور فواتك 
لدينا سيوف في الرقاب سواهك 
فأعداونافي كل ريع هوالك 
أزلنا به أقدام خصم يعارك 
وقطب وجه في الحوادث ضاحك 
بفرسان تعلو الدهم شم تماحك 
وأسيافه عير الزمان تناهك 
وأخفافهم في كل درب سوالك 
ليحمى دين الله فانجاب حالك 


بي 


(/70) السنابك : جمع سنبوك, وهو القارب . باشرته : حملته . 

(4؟) جرامك : الأصل : جرامق وهو قوم من الأعاجم . 

(78) الفواتك: السيوف . النحور: الصدور ويكني مها عن الأعراض أيضا . 
(0) التهديد لآل مرعي من الترك . سواهك : قواطع ماضيات . 


(91) ريع : الثنية بين الحبلين. 


(7”*) المزن: المطر. احتدامه : اشتداده. يعارك : يقاتل . 

26 أخحفافهم : جيوشهم ويقصد جيوش الترك. آل مقرن: ال سعود. قطب: عبس . 
(4") يشير إلى كثرة جيوش ال سعود. الدهم : الخيول السوداء. تماحك : تقاوم وتقاتل . 
(ه*) طاوهم: أمهلهم. صب: أنزل . تناهك : تنبك من شدة التعب . 

١5م‏ أجلاهم : أبعدهم وشردهم . أخفافهم : فئاتهم . سوالك : من سلك مشى في الدرب . 


90) أنجاب : انجلى . حالك : الشدة . 


(8*) ال اليزيدي : أسرة عائض بن مرعي . نسبة إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . 
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9 ومن خلفهم تحمي شنوءة #دارها ‏ بنجدتما والبأس ظلت صمالك 
٠‏ فخارت قوى من رام قدماً نزالها فدوت بأذنيه القراع المواتك 
١‏ فقد دلقت عير الصدور رماحنا وأسيافنا يعلو لديها التتارك 
1؛ وفيصل نجد قد تطلع للعلا ليشار من ظلم عرته الهوالك 
*؛ فكن لبناة المجد والعز مسعفا 2 فدونك في نجد شموس دوالك 





(8) شنوءة : قبائل السروات. صمالك : جمع صملك». وهو القوي الشديد. 

(:4) خارت: ضعفت. دوت : صرخت . القراع : صوت السيوف اذا اصطدم بعضها مع بعض . 
الهواتك : السيوف . 

. دلقت : دخلت ونفذت . يعنو: مهلك . التتارك : الترك ومن سار في ركبهم ووالاهم‎ )5١1( 

(49) فيصل : هو فيصل بن تركي وقد أراد أن يستعيد مجده غير أنه هزم في وادي الدواسر عام 
6ه على يد قوات عائض بن مرعي التي كان يقودها أحمد بن ضبعان الزيداني وذلك 
عندما احتلت الترك تلك البلدان©* . 

(59) دوالك : مغربة. 








* هذا الكلام غير واضح . . إن كان يقصد أن قوات (عائض) هي التي 
قاومت (فيصاا بن تركي) وهزمته في (وادي الدواسر) فهذا كذب بدليل أن ذلك 
١‏ يذكره أحد من المؤرخين ولم يحدث عير تاريخ الدولة (السعودية) القدل 8 
الدولة (السعودية) الثانية أن اصطدم أحد منهم أو اصطدم (ال عائض) بفو 
(ال سعود) اللهم إلا ما كان من استيلاء الإمام (عبدالعزيز) على ذلك لاتلبه 
بقيادة (محمد وعبدالوهاب المتحمي) وسرية (ربيع بن زيد الدوسري) في أول 
الأمر. 

وإن كان يقصد أن (الأتراك) دخلوا (وادي الدواسر) في عهد الإمام 
(فيصل) وأن الذي قام بإخراجهم قوات (عائض بن مرعي) فهذا كذب على 
التاريخ ‏ تاريخ المنطقة والتاريخ العام لأن الجيش (التركي) الغازي لم يدخل 
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4 عسانا به أن نرأب الصدع بعدما 
3 إليك من الشتري نظيما تضوعت 
5 إليك من الأفلاج فرسان أقبلت 
لا: تمر سراعا للفلاة خوازف 
4 على متنها من ال حرق تقدموا 


4 ولا يرهبون الموت لكن أكفهم 





تناءت به في العاديات الجوارك 
أزهايره عطراً وطابت مسابك 
على ضمر للجم زهواً عوالك 
ويطوين بيدا في مداها حوائك 
إلى الحارث الكعبي غر شواببك 
تجود ى] سحت بتسبر سبائك 


(541) نرأب : نجمع. الصدع: الشق بين الطرفين. تناءت : تباعدت . العاديات: الحوادث . 
الحوارك : كناية عن بلدان نجد حيث انفصل بعضها عن بعض بسبب تسلط الترك فعسى ان 


يجمعنا الله بفيصل . 


(545) الشثري : ناظم القصيد الشيخ ابراهيم بن حمد. تضوعت : فاحت ‏ مسابك : جودة السبك 


والمعنى . 


(45) الأفلاج: قصر الشاعر وهي منطقة في جنوب نجد. الضمر: جمع ضامر وهو الفرس 
اللملحوب . اللجم : جمع لجام . هوالك: من علك الشيء إذا مضغه 

(4100) خواذف: جمع خذف وهو ضرب الحصا بالإصبع . ويقصد من سرعة الخيل كأنها تخذف 
الأرض وراءها وتطوي الأرض كما يطوي الحائك نسيجه . 

(54) آل حرق: قبيلة الشاعر ومر ذكرهاء وتنتمي الى الحارث بن كعب المذحجي . غرّ: جمع أغر. 


شوابك : متكاتف . 








هذه المنطقة مطلقاً قبل عام 04؟١ه‏ إلا أنه دخلها بعد أسر الإمام (فيصل) 
عندما قدمت قوة (مصرية تركية) تحت راية أمير (سعودي) يدعى (خالد بن 
سعود) فدخلت تلك القوة - باسمه ذلك الاقليم عندما استعصى 7" 


ورفضوا البيعة 


ة والانقياد ل (خالد بن سعود) بدلا من الإمام (فيصل). . 
ذل»ك اصطدمت تلك القوات بعشائر (الأفلاج) وبلداها واند 


نتهى الأمر 37 
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٠ه‏ خؤولتهم «زعب» سليم أصوها 
"١‏ ومن آل بدر قد تزافى فخارها 
؟ه تجوب دياراً قد حمتها كاتمبا 
“اه وإن سألوا الأطلال تذكر جيرة 
5 © ومن ال «(هزان» صناديد سددت 
6 ومن ال ( حجماد)» أباة تقدموا 


جدود بها عزت وباهت أرائك 
بملج وجلت والسيوف هواببك 
ومن فرعها السامى أضاءت نيازك 
يلوذ مها العاني فيحمي الترابك 


وصدت بكف العزم فاخهار فاتك 
وجالوا وصالوا والوجوه ضواحك 





زعب : قبيلة من بني سليم . باهت : فاخرت: ارائك: جمع أريكة وهي الفراش الوثير, 
آل بدر: مشايخ زعب » وهم أصهار ال الشثري . وينتسبونك إلى بدر بن معن . تزاق : تطاول. 
ويقصد هنا الفخر بين الحدود والأخوال . فلج : اسم مكان» وهو الأفلاج حيث طردوا بني 


لام عندما ارادوا الإستيلاء عليه في القرن التاسع المهجري . جلت: عظمت . هوابك : 


الفرع السامي : يقصد عشيرته (ال السربة) وهي بطن من بطون جحيش حيث كانت الديار 
المقصودة إحدى مساكنهم السابقة قبل نزوحهم إلى الأفلاج وحوطة بني تميم . النيازك : أسنة 


العاني : الأسير ‏ الترابك : اللاضطراب» ويقصد به سروره عند لحوئه إليهم حيث يصبح في 


ال هزان نسبة إلى هزان بن صباح من عنزة بن أسد بن ربيعة ومعظمهم في تلك المناطق 


620 
(١اه)‏ 
قواطع . 
ف 
265 
مأمن كأنه بين عشيرته الي نميه . 
65 
ويعرفون بالهزازنة . 
)2 


ال حماد : من بني يم , وتتفرع منهم أسر كثيرة في نجد. واستوطن بعضها ال حوطة. والحريق. 
والنعام مع الهزازنة وانتقلوا من وادي سدير عندما استولى بنو عائد بن سعد العشيرة عليه والتى 
تفرع منها بنو مزيد وبنو يزيد وغيرهم" . 








* المعروف أن (حمادا) الذي تنتسب إليه أسر كثيرة من (بني تميم) في 


(نجد) ذكره (الهمذاني) في كتابه (صفة جزيرة العرب) قال: (الفقىء) ل (ال 
الحماد) من (بني تميم) . و (الفقىء) هو (سدير) قرى ل (بني العنبر بن عمرو بن 
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5 وفي ساحة الأبراك حلت ودونها قناً حكمها فيمن طوى الغي مالك 


(5ه6) الأبراك : وادي بريك. موطن ال هزازنة وال حاد في وادي نعام حيث دارت المعارك بينهم وبين 
الأتراك. وانتصروا على الترك بمساعدة حامية عائض بن مرعي الموجودة في تلك الجهات**) 
طوى الغي : أضمر الشر. 





تميم) وفي تاريخ (ابن ماضي) و (معجم اليهامة) للأستاذ (عبدالله بن خميس) أنه 
في أوائل القرن (الحادي عشر) كان يسكن (وادي بريك) قوم من (تميم) يدعون 
(العبادل) وهم من ذرية (عبدالله بن دارم التميمي) فوقع بينهم وبين جيرانهم من 
(عائذ) في بلدان (الخرج) حروب أدت إلى هزيمتهم . فاستعدى (العبادل) بني 
عمهم في (سدير) فخفوا لنجدتهم. وظل (وادي بريك) (الحوطة وما حوطا 
(لتميم) استقر فيه (المنجدون) وتلاشى (العبادلة) منها ف (بنو تميم) سكان 
(الحوطة) و (وادي بريك) الآن ينقسمون إلى فرعين كبيرين هما (ال مرشد) و 
(آل حسين) ومن (آل مرشد) (آل موسى) الذين منهم (ال فواز) و (ال عثمان) و 
(آل رقيب) ومنهم (آل خريّف) و (آل عبدالله) و (ال مسلم) و (ال معدّي) و 
(ال مشهدي) وكلهم يدعون (بنو حماد). انظر (الأسر المتحضرة) في (نجد) 
للشيخ (حمد الجاسر). ولا يعرف أغهم انتقلوا إلى (وادي الدواسر) مطلقاً. 

أما (عائذ) فقد أشرنا إلى الشك في أنهم من (سعد العشيرة) وأوضحنا غير 
مرة أن (عائذا) قبيلة صريحة النسب تسبي أصلها ولم :: تنسب إلى (جنب) من 
(قحطان) إلا في زمن متأخرء. وقد ورد ذكر (عائذ) في القرنين (الخامس 
والسادس) قبل أن تببط قبيلة (جنب) إلى وسط الجزيرة با لا يقل عن أر بعماثة 
سلة . 

- الزعم بأن في (حوطة بن تميم) أو في الجهة التي حوها حامية ل 

(عائض بن مرعي) زمن الإمام (تركي) أو زمن ابنه كذب صراح يبرأ منه التاريخ 
المدون. ذلك أن الأمر ني (عسير) قد ال إلى (عائض بن مرعي) عقب وفاة الأمير 
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لاه حمتها من الأتراك إذ قام سوقها 
4 تقاعس عن نصر الحقيقة إن بدت 
4 وقد قادها قزم العلوج كأ 

5 قبائل من عليا تميم ووائل 
"١‏ وعهدهم كالطود يثبت راسخا 
3" وكم خدعوا بالسدين من كان مسا| 
5# أحالوا رداء المكر نبلا يزيتهم 
4 وأنتم لنا دنيا وفي الدين قدوة 
6" فكفوا الذي حل في ساح فيصل 





ومن كل أوباش تندت صوائك 
طوابير أمثال الكهام زوائك 
تخبط مثل العير حيرى حمارك 
على خير عهد بالوفاء تشابكوا 
مدى الدهر لا هوي وإن زال غالك 
وأغروه بالأيهان وهي نوامك 


وإنهم فيه العصة اللموامك 
وأنتم لنا في الجود نبع يبارك 


بركض خيول حيث تدوي السنابك 


010) سوقها: سوق الحرب إذا اشتدت أي حمى الوطيس . الأوباش : أراذل القوم الذين مالؤوا 
اإتراك ضد آل سعود. تندت: خرجت. صوائك: روائح كربهة وقد شبه ضربات السيوف 
بهم بإخراج ما فيهم من روائيح كريبة ناتجة عن الصديد الذي يخرج من الجروح» أي ما كانت 


تصمر من الشر. 


(6) تقاعس : تراخى . طوابير: فرقة عسكرية كبيرة جدأ بالتركية . الكهام : السحب الي 


أسقطت ما بها من ناء . زوائك : مضطربات . 


. غالك : جبل في أعلى وادي الحريق ويعرف يبلعوم‎ 61١9 


(49) النوامك : جمع نامك وهو الكاذب . 


(14) يقصد آل مرعي عشيرة عائض بن مرعي . 





فيه الا خلااص.» وم 


تكن (صيه) سو فليم دود لا تقذ له عل غير بلدانه وخاليفه . وخضع في 
معظم الأحيان لنفود أمراء (مكة). ولما انتشرت فيه الدعوة السلفية خضع لأئمة 


الدولة (السعودية) فكيف يتحول إلى صاحب نفوذ وحاميات 


هنا وهناك؟ ! 
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5 على صهوات الخيل من ال يعرب 
/اى لا في «الدوي» وقع مهز أصوله 
وتكفي به خصماً بأبلاكه عتا 
4 ونجدة نجد ضربة دول خصمكم 
٠لا‏ سموتم على شعر تغناه منشد 
الافدت ابن مرعى كل حسناء أقبلت 
فدتك غطاريف وفي كل ساحة 
“"/ا تقبل هديت الشعر قد عز نظمه 





صوارم تفري للعدو نوامك 
هلل عباد وينشد _ ناسك 
وأوقع ظلماً حيث نحمى المعارك 
شالا ويردى غادر ومشابك 
وتحدو به الركبان وهي لوائك 
يجر لما الأذيال سعد ومالك 
ويفديك في نجد وفي الغور سالك 
وما أسعفتني في المقال المدارك 


(") صهوات: جمع صهوة. وهو ظهر الغفرس حيث مكان الفارس. ال يعرب: قحطان. صوارم 
جمع صارم . وهو السيف. نواهك: من نهبك وهو إذا استأصل قوته وخار. 

(57) الدوي : القفار التي تجتازها الخيل عند الغارات. وليس لا نقاط علام. ويسمع بها صوت 
الفرسان بالتهليل والتكبير اضافة الى صوت سير الخيل . 

(56) تكفي: تملنع. أبلاك : جمع بلك. وهو قطعة من الحيش كالكتيبة. عتا: طغى في الظلم 
وتجاور. أوقع : أنزل» وتشتد المعارك اذا أتاها دعم عسير. 


(59) يردي : يبلك . مشابك : مشاكس . 


)1/١(‏ لوائك : مكررة فيه تردد الشعر وتعيده طرياً. 


)30/1١١(‏ سعد ومالك: يقصد مهمأ علية القوم . وهما بالأصل شاعرات من الأفلاج ‏ وقد اشتهرا 


بالغزل©* . 


(؟/) غطاريف : سادة القوم وقادتهم . الغور: يقصد به تهامة . 
(70) عر: سما. أسعفتني : أنجدتني . المدارك : الحواس . 








* لم يعرف التاريخ في مسيرته الطويلة ما دون فيه أن في بلد (الافلاج) أو 
ما حوطا من بلدان شاعرين اشتهرا بالغزل يدعى أحدهما (سعد) ويدعى الآخر 
(مالك). ويغلب على الظن أن (سعدا ومالكا) من خزعبلات المؤلف الذي تعود 
أن يفسر مفردات ومعاني هذه القصائد ب| يعن له حتى ولو لم يكن من الصواب . 


دده؟>”>- 





4 شفيتم نفوس القوم من كل معتد فأنتم ضياء إن تبدت حوالك 
/, ونجد مها الويلاات تفتك جهره وأحرارها في كل صقع تبالكوا 





(/) يوم القصيم : كان على الترك إفي مطلع عام ,» وذلك أن أمراء عنيزة وبريدة قد استنجدوا 
بالأمير عائض بن مرعي لإخراج الترك من بلادهم, فأنجدهم بقبائل بيشة.» والبقوم» ومن 
غامد وزهران» فانهزم الترك: ورجعوا إلى المدينة*». وبسط والدي وفادة أولئك الأمراء على 
على بن محثل وعائض بن مرعي . ذوي: ضمر وذاب من الملع. تردذى: هلك. العلوج : 
كناية عن الأتراك . 








* من يعرف تاريخ نجد ويقرأعم| كتب متصلا بعام 0ه الذي حدده 
الكاتب زمنا لطلب أهل (القصيم) من (عائض بن مرعي) نجدة لإخراج 
(الأتراك) من بلادهم يقطع بكذب هذه الدعوى. لأن عام ٠6؟١ه‏ كان عام 
استقرار في (نجد) وبلداما با فيها (القصيم) و (الوشم) و (سدير) وشماها 
وجنوها خالية من (الترك) تامأ تدين بالطاعة والولاء للإمام (تركي بن 
عبدالله بن سعود) الذي طهر كامل تلك البقعة من الغزاة ولم ينقص ذلك 
الاستقرار في تلك السنة بالذات إلا النبأ الفاجع عن اغتيال الإمام (تركي) في 
ذلك العام وكان (القصيم) بكامله خاضعا لهذا الإمام وقاضيه على تلك البلاد 
الشيخ (قرناس) إنظر (ابن بشر) ج١‏ ص4؟١‏ وبعد حادث الاغتيال خرج 
الإمام (فيصل) من الرياض بعد القضاء على قاتل الإمام وني معيته جمع كبير من 
سكان البلاد با فيهم أهل (القصيم) و(جبل شمر) وقصد (عالية نجد). وأقام 
هناك نحواً من أربعين يوما. وبلغه أن فئات من (قحطان) امتنعوا عن الزكاة 
فداهمهم وقتل منهم وغنم أموالهم ووفدت عيه رؤساء عر بان (مطير) و (محمد بن 
قرملة) رئيس (قحطان)., ووفد عليه أهل (وادي الدواسر) طالبين منه الصفح 
عا جرى منبم وبايعوه على السمع والطاعة . انظر (ابن بشر) ص""1 . 
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لالا عليه نحت مثل الرياح جنودكم 
8 ثوى يتقي مما يخاف ببعضه 
/, تطاير منهيم كل هام بضربة 
4م وصار رميرأ خف وقعا على الثرى 
١‏ قفي واسألي يوم الوقيعة شاهدا 
تهاوت به كالعير والذعر ساقها 
6م فامدد إلى الرحمن حبلا من التقى 
5 وأنت بعون الله تنجد راضياً 
6 وذي أمة الإسلام ألة لقت زمامها 
5 فقد قصمت بالفاقرات ظهورهم 





. نحث : مالت وانصبت‎ 2/١ 


فبات كعصف هشمته السنابك 
كا تتقى تلك الرئال الزواحك 
كأن سيوف الدهر فيهم حوامسك 
كمثل الشرى قد جلجلته الحواشك 
تردى مهم خصم وصينت بوائفك 
وولت وما ارتاحت إليه النواسك 
جد لطفه إن أرهقتك المسالك 
ويقبل نصر والإله يبارك 
فسسها به. بوركت والأمر شائك 


وأضحوا ركاماً تجتثيه الدوائك 


(8/) ثوى: سقط. الرثال: النعام إذا أفزعتها جوارح الطير. الزواحك: المجتمعة تارة والمتفرقة 


أخرى من الخنوف. يصامك : يرمح ويرفس . 


(9) الحواسك: الغضبي. وحسك الشىء استأصله . 
(80) الشري: الحنظل. جلجلته : جمعته. الحواشك: الرياح التي تعصف من كل مكان . 


. البوائك : الإبل‎ )8١1( 


(85) النواسك : الأماكن التي ألف البقاء فيهاء ويقصد بها المعاقل . 


-/77379 ل 


؟ ١١‏ -ه5786 ١‏ ها 


لد بالإحساء في مطلع القرن الثالث عشر المجري» ويتتمي إلى الوهبة 
من تميم إلى بنى وهب من رفيدة» وإن كانت هذه العشيرة دخلت الإحساء ضمن 
القبائل اليهانية التي وجهت من عسير لنصرة علي بن عبدالله العيوني للقضاء على 
القرامطة . بقى بنووهب مستقرين مع بنى خالد الذين انحدر منهم بئو جبر الذين 
كانت لهم السلطة على نجد ومنطقة الأحساء . 

كان أحمد أحد أدباء القرن الثالث عشر في الجزيرة» وقد تلقى العلم على 
يد علاء الاحساء الذين ناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ومنهم 
حسن بن غنام . 

أجاد في عدة فنون منها الفقه والأدب واشتهر بشعره, إذ يعد من الشعراء 
الحيدين بنجد. إن لم نقل من أبرزهم. وكان شاعر الإمام فيصل بن تركي . 

أرسل إليه الإمام فيصل بن تركي قصيدة الحفظي السابقة التي وجهها إليه 
الإمام عائض بن مرعي . إمام عسيرء طالبا منه الرد عليها. فكان جوابه هذه 
القصيدة الي يذكر فيها مفاخر ال سعود ومناصرتهم لإمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الوهيبي التميمي النجدي . وفضلت هذه القصيدة على غيرها. 

عاش ابن مشرف طويلاً وتوفي في بلدته الأحساء التي أنجبت الكثير من 


الشعراء والأدباء 4 وأهل العلم . 


١‏ بشير سعاد جاء نحوك فأسعد وفدك وعدت وصاك فأوفت بموعد 
؟ لقد عرفت وقت المزار فأقبلت إليك وقد نامت عيون الحسد 


- 7515/8 


“* فجاءت تجر الذيل خحشية قائف 
يؤرج ترب الأرض عرف عبيرها 
0 أتتك سحييرا والنجوم كأنها 
5 فل| حوتها عرصة الدار سلمت 
ا فقر بنيل الوصل عيناً وطالما 
4 فتاة يريك الصبح غرة وجهها 
4 ويعجب غصن البان إن هبت الصبا 
٠‏ يريك ابتساماً لامع ابرق ثغرها 
١‏ فقد جمعت كل المحاسن حملة 
1 وفاقت جمالاً كل هيفاء كاعب 
١‏ فعاص جميع العاذلين ولا تطع 
45 فلو برزت يوما لغيلان لم بهم 
6 ولو لمحت بالطرف طرفة ما بكى 
5 لقد أصبحت في الغانيات فريدة 
١‏ حليف المعالي (فيصا) ناصر المدى 
6 ترى الوفد والأضياف من حول قصره 
48 فيص در كل مدركاً ما يرومه 





معرفة الآثار بالحدس يهتدي 
وتمدي لسمع الصب وساوس عسجد 
دراري ترى في قبة من زبرجد 
سلام حبيب زائر ذي تودد 
تبيت لذكراها بليلة أرمد 
ويبدو الدجى من شعرها المتجعد 
له سحر من قدها المتميد 
ويسفر عن شهد ودر منضد 
فلم يستطع تفصيلها من معدد 
إذا ما منت ما بين غيد وخرد 
بها كل واش لائم أو مفئد 
بمي ولم يبد القريض لمنشد 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد 
كما انفرد الوالي بحزم وسؤدد 
مذيق العدا كأس الردى بالمهند 
عكوفاً كورد حوماً حول مورد 
من الفضل والجدوى ومن كل مقصد 


. غيلان: اسم ذي الرمة الشاعر المشهور. مي : عشوقة ذي الرمة‎ )١5( 
طرفة: طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي المشهور. خولة : اسم المرأة الى يذكرها في معلقته التي‎ )١8( 


مطلعها لخولة : 


لخولة أطلال ببرقة ثمهد2 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
)١190‏ فيصل : يقصد به الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الذي تولُ الإمامة في 


نجد بعد مصرع أبيه عام ١5149‏ . 
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٠‏ يقضى ببذل المكرمات نهاره 2 ساحاً ويحبى ليله بالتهجد 
١‏ لقد ساد أبناء الزمان وفاقهم بعفو وإقدام وكف له ندي 
97” وميراث مجد ناله عن أئمة سهموا للعلا حتى استووا فوق فرقد 
7 حنيفية في دينباء حنفية 2 فأنسابهم تعزى لأفخر محتد 





(7) حنيفية في دينها: يقصد الشريعة الحنيفية السمحاء أي الإسلام . حنفية : ينتسب آل سعود 
إلى بي حنيفة» وأول من قال ذلك الشيخ راشد بن خنين العائذي» ثم قاله الأمير عبدالله بن 
عبدالرحمن بن فيصل .» وسمعته أنا منه أكثر من مرة. أما جدي سال في الحلية فأرجع نسبهم 
إلى مراد لذلك ذكرته في هذه التكملة. ووجدت في مخطوطة نفح العود أن صاحبها عبدال حمن 
البهكلٍ قد سأل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود عن نسبهم فأجاب أنهم 
من بنى تهيمء كا سأل البهكى الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب عن نسب ال سعود 
فأجاب أنهم من مراد . واعتمد والدي في نسبهم الى مراد حسب| كان معروفاً في عصره وحسبم) 
اطلع عليه من مخطوطات تاريخ نجد. ويدعي بعض ال سعود أنهم من بني شيبان بن ذهل » 
ونسبهم بعضهم إلى عنزة بن ربيعة» ووضع كتاب عن نسبهم لشيبان قدم لعبدالله بن ثنيان 
آل سعود* . 





* جمسع المؤرخون على أن (مانعاً المريدي) الجد الأعلى للأسرة 
(السعودية) الحاكمة ينحدر من (ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان) وما زعمه 
المؤلف أنه سمع أحد أفراد كبار الأسرة الحاكمة (عبدالله بن عبدالرحمن) يقول 
إن (ال سعود) من (حنيفة) قول صحيح , لكن الذي سمع ذلك الأمير هو 
مؤرخ البلاد السعودية الدكتور (منير العجلاني) فهو وحده الذي سأل الأمير 
(عبدالله بن عبدالرحمن) عن ذلك وسجله في تاريخه ثما يدل دلالة واضحة على أن 
هذا الكتاب كتب بعد كتاب الدكتور العجلاني المسمى تاريخ البلاد العربية 
السعودية والذي طبع للمرة الأولى عام 8ه . أما (شعيب) المنسوب إليه 
هذا الكتاب فليس له صلة بالأمير (عبد الله بن عبدالرحمن) ونسبة (ال سعود) إلى 


ساون 5 


21 هم نصروأ التوحيد بالبيض والقنا فال المنى بالنصر كل موحد 


32> واووا إماما قام لله داعيا يمسمى بشيخ المسلمين حمد 





(15) يقصد الشيخ محمد بن عبدالوهاب إذ أوى إلى محمد بن سعود أمير الدرعية عام /161١ه.‏ 


(حنيفة) قال بها أكثر من مؤرخ حكى ذلك (ابن بشر. . . ). 

أما ما حكاه الكاتب عن نسبتهم إلى (مراد) من (قحطان) فقول لا يصح 
مع توافر أقوال الثقات . 

والمعروف أن (المردة) من (بنى حنيفة) وهو لقب يوجد في (حنيفة) وفي 
قبائل أخرى مثل كلمة (الدروع) أسماء وألقاب تطلق على قبائل (عدنانية) 
وقبائل (قحطانية) كثيرة. وما نقله عن (نفح العود) ل (عبدال رحمن البهكلي) نقلا 
عن من يدعى (عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود) أنهم من (مراد) 
فقول تنقصه الحقيقة إذ لا يوجد بين أبناء الإمام (عبدالعزيز بن محمد) من اسمه 
(عبدالرحمن) فقد ذكر (ابن بشر) و (ابن غنام, وهما المؤرخان المعاصران أن أبناء 
(عبدالعزيز بن محمد) هم [سعود. عبدالله. عمر] فيكون ما نسبه الكاتب إلى 
نسبه الكاتب إلى البهكليى وهم إذ هو نقل عن شخص لم يوجد, وهو مخالف لا 
أقره وعرفه (ال سعود) عن أنفسهم, ف (ابن مشرف) أقدم شاعر من العلماء 
يخاطب الإمام (فيصل) بقصيدته المعروفة يقول عن (ال سعود) : 

حنيفية في ديها حنفية ‏ فأنسامهم تعزى لأفخر محتد 

هذا هو الشائع في كتب أنساب نجد وفي أقوال (ال سعود) أنفسهم 
والناس مأمونون على أنسابهم «وأما ما أشار إليه من دعوى البعض من أنهم من 
(بني شيبان) والبعض نسبهم إلى (عنزة بن ربيعة) ما يفهم منه من أنه تناقض فلا 
تناقض في ذلك بين النسبة ل (حنيفة) أو ل (عنزة) لأن (بني حنيفة) تسكن في 
واد يحمل اسمهم وهم عرب قدماء من (عنز بن وائل) و (عنز) مرادفة ل (ر بيعة) 
حيث تطور مدلول كلمة (عنزة) فشمل كل عشائر (ربيعة وبنى شيبان) . 


755351١ 


4 لقند أوضح الإسلام بعد اغترابه 
وأحيا بدرس العلم دارس رسمها 
4 وكم شبهة للمشركين أزاحها 
"٠‏ وألف في التوحيد أوجز نبذة 
"١‏ نصوصاً من القران تشفي من العمى 
بن فازره عبدالعزيز ورهطه 
إرذرا فا خاف في الرحمن لومة لاثم 
١001‏ وقما (سعود) إثره طول عمره 
وموم وقل جاهدوا ف الله حى جهاده 
6” وكم غارة شعواء شنوا عل العدا 
ا" وكم سنة أحيوا وكم بدعة نفوا 
4 وكم لحم من وقعة شاع صيتها 
١‏ وكم فتحوا من قرية ومدينة 
١؛‏ وكم ملكوا ما بين «ينبع) بالقنا 





وقد جد في إخفائه كل ملحد 
فأكرم به من عالم ويجدد 
كا قد أمات الشرك بالقول واليد 
بكل دليل كاشف لللتردد 
بها قد هدى الرحمن للحق من هدي 
وكل حديث للأئمة مسند 
على قلة منهم وعيش منكد 
ولم تثلنه صولات باغ ومعتدي 
إلى حين وري في الصفيح الملحد 
ف) وهنوا للحرب أو للتهدد 
وكم طارف منهم حووه ومتلد 
وكم هدموا بنيان شرك مشيد 
وإن تسأل السمار عن ذاك ترشد 
ها أيد الرحمن سنة أحمد 
ودانت لهم بدو وسكان أبلد 
وما بين «جعلان) إلى جنب مزيد 


(5") عبد العزيز: هوعبدالعزيز بن محمد بن سعود. وقد تولى بعد أبيه إمامة نجد . 

(4) سعود: هو سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود تولى بعد أبيه إمامة نجد. 

)5١(‏ ينبع : مدينة على ساحل البحر الأحمر. وهو ميناء المدينة المنورة. جعلان: جبل قرب سلوى 
على شاطىء الخليج العربي؟. عند حدود قطر. مزيد: يقصد إلى اليمن التي فيها مدينة 


ربيك . 








الجغرافية إلا بعد المد القومي الذي تكامل زخمة في أوائل أيام الانقلاب في (مصر) 


 ؟5533:253-‎ 


5 ومن عدل حتى تليخ بأيلة 
4 وقد طهروا تلك الديار وطردوأ 
4 بأمر بمعروف ونبي عن الردى 
5 وقد هدموا الأوثان في كل قرية 
5؛ فكن ذاكراً فوق المنابر فخرهم 
/ا؛ تغملهم رب العباد برحمة 
8 ولا تنس ذا الحي الياني إنه 
4 قبائل من همدان أو من شنوءة 
٠ه‏ هم قد حموا للدين إذا فل عضبه 





قلوصك من مبدا سهيل إلى الجدى 
ذوي الشرك والإآأفساد كل مطرد 
وبالصلوات الخمس للمتعبد 
ىا عمرت أيدييم كل مسجد 
وناد به في كل ناد ومشهد 
وأسكنهم روض النعيم المخلد 
لشيعة أهل الحق بالحق مقتدي 
من الأزد أتباع السرئيس المسود 
ويدد منه الشمل كل ميدد 


(59) أيلة : العقبة: شهال البحر الأحمر عند بدء الحدود الأردنية. القلوص: الناقة. سهيل نجم 


ياني» والجدي نجم شال . 


(58) الحي الياني: الحي القبيلة الياني: يقصد القبائل الأزدية اليانية المنضمة تحت لواء آل 


عائض . 


(59) همدان. وشئوءة بطنان من قحطان وفيها الكثرة والعدد. الرئيس المسود: يقصل به الإمام 


(680) يقصد بفل عضبه: أي ضاعت سيوف وقوة ال سعود وأنصار دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فحاها ال عائض في عسير. وكانوا دعاتها وحماتها* . 








بقيادة (حمال عبدالناصر) حيث استخدمته ولازالت وسائل الاعلام وعليه تكون 
نسبة هذا الكتاب إلى (شعيب) كذب محض حيث انه توفي قبل أن يظهر هذا 


المسمى بزمن طويل . 


* لا ريب أن تلك القبائل (القحطانية) و (العدنانية) كان ها في عهد 
الدولة (السعودية) الأولى أيام (ال المتحمي) و (سعيد بن مسلط و (علي بن 
بجثل) و (عائض بن مرعي) أثر بارز في نشر الدعوة الاصلاحية في تلك المناطق . 
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١ه‏ فهم فئة للمسلمين ومعقل 
١ه‏ سا للعلا حقا «عل) ولم يزل 
1 وكم عسكر للمسرفين أبادهم 
4 وصيرهم صنفين ما بين هالك 
هه وما زال يغزوهم ويرمي ديارهم 
5ه وفتح «المخا» بالسيف للدين اية 
لاه فل)| تولى عاضنا منه «عائض» 
4 ف) زال يحمي بالسيوف حمى الهدى 
9 ومسزم منهم عسكراً بعد عسكر 
٠‏ فلا أتى الأحزاب منهم وألبوا 
"١‏ فلا زال تأييد الإاله يمده 
5 ودونكها بكرا عروساً زففتها 
تجشمت الأخطار شوقاً ولم هب 





وكهف منسيع للطريد المشرد 
يروح بأسباب الجهاد ويغتدي 
بحد الظبا والسمهري المسدد 
وبين أسير بالحديد مصفد 
بفرسان حرب 5 الدلاص المسرد 
وزنجر وإنذار لأهل التمرد 
إمام ممام كالحسام المجرد 
ويردي العدا في كل جمع وتحشد 
ويضرب من هاماتهم كل قمحد 
شفا النفس من أعداء دين محمد 
بنصر وإسعاف على كل مفسد 
إليك تبهادى في حرير وعس جد 
وطيس هجير أو وغى ذي توقد 


266 الدلاص : الدروع . 


(85) المخا: ميناء في اليمن على ساحل البحر الأحمر. 
(89) عائض : يقصد به الإمام عائض بن مرعي الذي الت إليه الإمامة بعد علي بن مجثل . 








ولا ريب أن ما حدث من قيام العثمانيين من خضد شوكة تلك الدعوة كان 
بواسطة جيش والي (مصر) (مجمد علي باشا) الذي سبْب المهزائم وقلص نطاق 
الدعوة السلفية في كل من (عسير) و (نجد) على حد سواء . والمبالغة في إضفاء 
دور بارز في خدمة الدعوة السلفية. لفرد دون من سبقه قول مردود ومستهجن . 
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6" فأحسن قراها بالقبول وبالرضا ودع أم عبد عنك ذات التشرد 
وأحسن ما يحلو به الختم أننا نصل دواماً في الرواح وفي الغد 


ا على المصطفى والآل ما هبت الصبا١0‏ وما أطرب الأسماع صوت المغرد 





)515١‏ الإحساء : بلدة الشاعر. 
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١75595-١8‏ ه 


ولدت في ريدة أيام سعيد بن مسلط إحدى الأميرات الأديبات من آل 
عائض». نشأت تحت رعاية والدها عائض بن مرعي حيث كان يومذاك حفيد 
الأمراء» وأحد قادة الجيوش المعروفين سواء أيام سعيد بن مسلط أم أيام علي بن 
بجثل» تلقت العلم مع إخوتها على أيدي علاء المنطقة. وبرزت في فقه الإمام 
الشافعي الذي يعد مذهب أهل عسير ومناطق التهايم» ولا رسالة جمعت فيها 
فتاواها على المذهب» وكتبتها بخط يدهاء ولا تزال موجودة عند الشيخ سليهان بن 
حسن ميمشء. وقد اطلعت عليها. وقد كان الشيخ سليهان أمين بيت المال زمن 
حكومة حسن بن على بعد أخيه محمد . 

تولى والدها الإمارة ولم تبلغ العاشرة من العمرء فانصرف إلى شؤون 
الإمارة» وانصرفت إلى العلم. وتوفي والدها عام ». وتولى أخوها محمد 
الإمارة بعد أبيهء فبقيت منكبة على العلم. وعكفت عن الزواج» وإن كانت 
تحاكي الرجال باتخاذها السلاح إذ كانت تتمنطق ب (الذريع) . وشهدت مصرع 
أخيها إثر غدر الأتراك به عام 749١ه‏ إذ كانت المرأة الوحيدة الي شهدت تلك 
المجزرة» وقاتلت فيهاء وصرع أخواها محمد وسعد أمامهاء وألقي عليها القبض 
مع ابئنة أخيها فاطمة بنت سعد بن عائض . وسيقت إلى استانبول (دار السلطنة 
العثمانية) مع من سيق من أسارى ال عائض ووجهاء عسير. فكانت في مدة الأسر 
مربية ومعلمة لابنة أخيها فاطمة بنت سعد التي أضحت يتيمة بعد مصرع 
والدهاء فكان لما الفضل بعد الله في تنشئتها الأدبية . 

كانت امرأة صالحة. وأديبة شاعرة» قالت الشعر في إمارة أخيها محمد. 
وكان شعرها ينصب على استنهاض الهمم للدفاع عن البلاد. ومقاومة الترك . 
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ولكن أجود شعرها ما قالته في المنفى إذ فيه الحنين إلى الوطن, والدعوة إلى الصير 
سواء بالنسبة إلى المنفيين معها أم بالنسبة إلى أهل عسير لتحمل الظلم ليكون 
ذلك حافزا لهم لقيامهم دفعة واحدة ضد الظالمين. وكان شعرها يبدو عليه الطابع 
الديني. والسهولة في اللفظ. وحسن السبك., وعدم استعمال الألفاظ الصعبة . 
وها مساجلات مع الشيخ أحمد عبدالخالق الحفظي . 

كتبت نسخة من المصحف الشريف بخط يدها وقدمته إلى السلطان لا 
زلفى للمسؤول وإنا نتيجة حسن معاملة السلطان لمن عنده من الأسرى بعد أن 
سمع منهم. وقدمت هذه النسخة بهذه العبارة [أقدم لكم نسخة من كتاب الله 
الذي قال فيه رسول الله كلد : «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. 
وحكم ما بينكم, هو الفصل ليس بالهزل ماتركه من جبار إلا قصمه اللهء ومن 
ابتغى الحدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو 
الصراط المستقيم. وهو الذي لا تريغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسن, ولا 
تنقضي عجائبه. ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق. ومن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم)(2] ووضعت 
إمضاءها أسفل العبارة9) . 

وهي من أم وحدها إذ أن أمها هي شريفة بنت حسن بن خالد الحازمي . 
وتوفيت عنها وهي في الخامسة من عمرها . 

أدركتها منيتها في استانبول» بعد إخوتها أحمد. ويحبى » وعلي بينها رجع من 
الأسر أخواها عبدال رحمن. وسعيد, وقد بقيا حيين» وعفا عنهها السلطان». كما 
رجعت ابنة أخيها فاطمة بنت سعد بن عائضء ومن بقي من الأسارى 
الآخرين. وذلك عام 5 أاهه. 
)١(‏ رواه الترمذي مرفوعا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
() اطلعت على هذه النسخة في أثناء زيارتي لاستانبول عام ١777‏ هء وهي موجودة في دار كتب 


السلطنة . 
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وكانت تقضي معظم أوقاتها عند والدة عبدالله بن السلطان محمود الثانٍ 
(برطون يال) حيث كان مجلسها يضم أديبات تركيات» وكانت هي تجيد اللغة 
التركية . وهي السبب في زواج أخيها سعيد بن عائض برفعة بنت عبدالله بن 
السلطان حمود الثاني *) 1 
١‏ إذا ما تمادى الشر ويل لأمة تعيش بليل لا يجول به نجم 
؟ وهيهات أن تحظى بنصر وإنما 2 ترى النحس يحدو ركبه الضيق والغم 
* إلى الله عد واخشع فإن عقابه إذا حاق بالإنسان أثقله الهم 








* وجود ابنة ل (عائض بن مرعي) تدعى (فاطمة) أمر محتمل لكن ما 
يحتاج إلى إثبات كونها (عالمة) برزت في فقه (الإمام الشافعي) وشا كتاب جمعت 
فيه فتاواها على مذهب الإمام (الشافعي) وكتبته بخط يدها . 

فمثل هذا يحتاج إلى إثبات إذ أن هذا التميز مما تتوفر الهمم على نقله 
وتدوينه في كتب التاريخ , ومع تتبعنا لما كتب عن هذه المنطقة وما حوفا لم نجد 
أحدا من المؤرخين أشار إلى ذلك . 

كما أن القول بأن أسرها مع وجهاء (عسير) ونقلها إلى (استنابول) بعد 
مصرع أخيها وما تركته من آثار بارزة في الشعر والأدب هناك وما قامت به من 
خط للمصحف الشريف وتقديمه إلى (السلطان العثاني) وبروزها في ذلك 
المجتمع (الإإستامبولي) وإتقاءها للغة (التركية) . كل ذلك ادعاء يحتاج إلى إثبات 
وإسئاد صحيح . لاسيهما أن الكاتب عودنا في كثير من المواقف ألا نطمئن إلى 
أقواله المحردة» إضافة أن تلك الأمور على أهميتها لم نر من مؤرخي (العرب) أو 
(الأتراك) من أشار إليه ولو أدنى إشارة . 

كا أن أحداً من المؤرخين من (العرب) أو (الأتراك) لم يشر إلى مصاهرة 
(السلطان العثماني) (آل عائض) ول يذكر أحد من المؤرخين (الأتراك) أو 
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4 من ينصر ال رحمن فاز بلطفه 
ه ورب الهدى بر عليم بأمرنا 
5 فكم من مليك عاث واشتد ظلمه 
/ا وإن حاد حكم عن شريعة ربه 
6 وقد يمهل الرحمن. يملى لأمته 
8 وما ذلك الإمهال خير وإنم) 
٠‏ يضاعف رب العرش وقع عذابه 
١‏ إلهي جميع ناس لا لآه وعابث 
5 إليك التجأنا أنت تكلا دائ) 
؟٠١‏ أعنا إلهي في إزالة ظالم 
١‏ وحاد عن الشرع القويم ونبجه 
١6‏ تطالعنا الأيام حيناً ببسمة 
5 فمن صدق الباري اطمأن فؤاده 


(العرس) أن (السلاطين العثمانيين) كان ب 


ويشعر أن اللطف واكبه الحلم 

عشت لل رحمن فارقك الظلم 
فزال وزال المجد واحتدم اللوم 
ووأحاط به السقم 
فتصدر عن كبر ويشغلها وهم 
لتلقى عقابا زاد في عبئه الجرم 
لمن يتمادى أو يطيش به السهم 
وعفوك ما نرجو فينكشف الغم 
عبادك إن ألقوا لديك با هموا 
استطال علينا واستبد به العزم 
إلى شرعة فيها لحالتنا سم 
وحينا لها وجه كوجه الدجى جهم 
ومن مال عنه فالعقاب له حكم 


أصيب بذل أ 





بين أسماء بناتهم اسم (رفعة) وهو من 


الأسماء العربية الدراجة ولا نعتقد مطلقا أن يتجاهل التاريخ (العربي) و 
(التركي) وأن يتفقا على إخفاء اسم سيدة مرموقة كتبت [القران العظيم] بيدها 
وأهدته [السلطان محمود الثاني] لاسيما وقد شاهد الكاتب ذلك المصحف 


المخطوط في أحد المتاحف (العثمانية) . 


أما موضوع أسر الوجهاء والزعامات للامم المغلوية ونفيهم إلى بلدان 
(السلطنة العثانية) اتقاء معارضتهم للسلطة فأمر شائع لكن أحدا من المؤرخين 
لم يشر إلى هذا العدد الكبير ولا إلى تخصيص أسرة (آل عائض) وأمهم رجالا 
نساءًٌ من بين الأسرى الذين أخذوا إلى (استانبول) . 
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أجمد بن الحمسن الابي 


عندما عجزت الأتراك عن السيطرة على عسير» حاولت دخولها عن طريق 
تفتيت رجاها ولم تفلح إلا باستمالة بعض رجال تهامة بإغرائهم با مال والمنصب» 
وغدت رسلهم تفد إلى جدة للالتقاء بالوالي التركي لتلقي الدعم. وأخذ 
التوجيهات, والمناقشة في اختيار الرجل الذي يقود الحركة ضد الأمير محمد بن 
عائض . وبعد لقاءات سرية وقع الاختيار على أحد أفراد رجال ألمع وهو محمد بن 
حسن بن مشاري وكان قاضياً للأمير محمد على (حلي)» ومحمد بن حسن النعمي 
أحد وجهاء (حلي) وتجاره وتمت الاتصالات معههماء ووصلت إليهما ارسل؛ 
فمنوا بالمنصب بحيث يكون محمد بن حسن بن مشاري أميراً للسراة» وهو من 
أحفاد عبدالمتعالي بن أحمد بن هشام وهو من أسرة محمد بن عائض, ومحمد بن 

حسن أميراً لتهامة» ووضع في المقدمة. وأغدقت الأموال, ووزع بعضها فاستالا 
بعض أبناء المنطقة. فكانت لما بعض الأتباع . شكاد مغهم النواة الأولى التي 
تغلبوا مها على بعض القرى المجاورة حتى اتسعت دائرة الحركة قليلاً مستفيدة من 
غياب أمير (حلي) لاحق أبو سراح الذي انطلق إلى (ميدي) في تهامة اليمن 
لإصلاح ذات البين بين بعض أحيائهاء وخلف مكانه عبد الرحمن النعمي فوجد 
الظرف مناسباً فتحرك مستغله لمبتغاه. وما أن سرت مؤشرات الحركة حتى 
انطلقت السفن من جدة تحمل المقاتلين من الأتراك ومن انضم اليهم من قبائل 
الحجاز واتجهت نحو القنفذة التي اتخذتها قاعدة لتجمع القوات . 

وعاد أمير (حلي) الأصيل لاحق أبو سراح » وانضم إليهمنانضم من قبائل 
مامة. وجرت معارك بين الطرفين في الشقيق والبرك والقحمة استطاع بعدها 
توقيف تقدم الترك . 
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ووصلت أخبار هذه الحركة إلى الأمير محمد بن عائض فأمر شيخ مشايخ 
رجال ألمع إبراهيم بن عبدالوهاب ال عبدالمتعالي الأموي بأن يعمل ضد وصول 
الإمدادات إلى هؤلاء الثائرين» وتم بالفعل ذلك. فانعزل الثائرون, واتجه الأمير 
سعد بن عائض ولي العهد على رأس قوة إلى (حلي) ويرسل إليهم من يدعوهم 
للطاعة ونبذ الشقاق فلم يرعووا. فأرسل إليهم من فضاته وفداً برئاسة الحفظي 
والنعمي العكابي يناشدانهم حمن الدماء والرجوع إلى الطاعة فزادهم ذلك 
تصلبا في موقفهم . وكانوا قد طلبوا نجدات من جدة لحاية حركتهم . فأمر قواته 
وأكثرها من رجال ألمع بال هجوم فاستولت على مناطق الثائرين ثم سارت تلك القوة 
نحو القنفذة فلدحرت القوات التركية القادمة من جدة لتعزيز حركة الثائرين وذلك 
عام 5/8١ه".‏ 

عندما وصلت أخبار الحركة إلى الأمير محمد بن عائض جمع مجلس شوراه 
لدراسة الموقف ومعالجة ما حدث من صدع في المملكة العسيرية» وتم الإجتماع 








2 تعليل الهزائم أمر مألوف فق سئة البشر وطالما حمل المهزوم ومويدوه 
أقرب الناس هم مسئولية المحزيمة. وزعموا أن وراء ذلك الرشوة والخيانة 
والوعود بالمناصب . وإلا فإن الهزائم التي الحقت العرب بصفة عامة والحقت أتباع 
(السلفية) بصفة خاصة في (نجد) و (عسير) إثر إدراك (العثمانيين) خطر خروج 
أصحاب تلك المبادع بالاضافة إلى أن القوة التى استخدمها الأتراك ضد 
خصومهم قوة لا تتوافرلدى الطرف الآخر تكفي ني تعليل تلك الهزائم الفظيعة . 

والحقيقة التي سجلها التاريخ ‏ بعيدأأ عن كل العواطف أن الأمير 
(محمد بن عائض) أراد أن يستعيد مجد أبيه الذي تميز بالاستقرار في أيامه الأخيرة 
نوعا ما فأخذ ( محمد) هذا فى في التوسع والغزو واحتل جيشه (المخا وزبيد) 
واشتبكت قواته مع ا لحامية (التركية) قٍِ (الحديدة) عام 4آاها فهزم وعاد إلى 
(عسير) فيا كان من (الأتراك العثرمانيين إلا أن لاحقوه بقواتهم تباعا وهى قوة لا 
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في مدينة أبها في أحد بساتين ال عائض وفي أثناء المشاورة بين الحضور برئاسة 
الأمير انسلت أفعى تحت ملابسه الداخلية.» وأحس مهاء فلم يبد عليه شيء. 
وفي صمت وهدوء تمكن من وضع يده على رأسها ففركه فركة قوية وقتلها ولم يشعر 
بذلك أحد من الحضورء وعندما انفض المجلس أخرج الأمير الحية من تحت ثيابه 
ميتة واستغرب رجال المجلس منظرهاء وأيقنوا خطرها لولم يتمكن الأمير منها 
فاستبشروا بالنصر على المنحرفين الذين أرادوا شرا بأهليهم . وأبناء منطقتهم*. 
وألقى الشاعر أحمد بن الحسن الإبي هذه القصيدة» وكان قاضياً عالاً 








يستهان بهاء وعلى الرغم نما أعدهم من تحصيئات وما أوقع »م من هزائم إلا 
أغهم أصروا على محاصرته في تخبئه الحصين (ريده) وإنهاء أمره فدعوه إلى 
الاستسلام ومن ثم قتلوه صررا مع مجموعه من أعوانه . 

ومن ذلك التاريخ إستولى الأتراك مباشر ة على إدارة (عسير) وكان حكمهم 
هناك يتصف بالفوضى وعدم الاستقرار. 

* الأفعى التى تسللت تحت ثياب الأمير (محمد بن عائض) وتمكن الأمير 
من سحق رأسها بأصابعه دون أن يشعر من حوله بها حدث قصة تشبه تلك 
الحكايات الدرامية التى تصاغ لحساب الأمراء الأبطال طمعاً في المزيد من 
إكسابهم الطيبة. فقد حدث للأمير (عبدالعزيز بن متعب بن رشيد) مثل ذلك 
غير أن بطلة القصة لم تكن (حية رقطاء) وإنما (عقرب سوداء) أنشبت إبرها 
المخيفة في جسم ذلك الأمير ومازالت تنهشه دون أن يبدي اهتماما با يحدث حتى 
ل يزعج من حوله من الضيوف والأتباع . وعندما تفرغ أمر خادمه أن ينزع من 
جسمه تلك (العقرسب) إلا أن المؤلف هنا أكد هذه الأسطورة بسياق هذه 
القصيدة للشاعر «الإبي» جريا على عادته في إثبات الأساطير بسرد أبيات من 
الشعر وهو أسلوب شائع في كتب القصص والأساطير التى لا سند لها! ! 
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من سادات تهامة. وعسير وله ديوان شعر أهديت منه نسخة إلى المكتبة العامة 
بقصر (شدا) . وقد ترجم له والدي ترجمة وافية في المتعة. ى) ترجم له غيره . 


١‏ من رام هجراً أثار اللوم والعتبا 
١‏ لا تصدفي عن محب زاده شغفاً 
* أو تنظري شذراً إما سرى وجل 
؛ تذكري البيض في ساح الوغى اشتج 
ه فكم حموك بها من كل معترك 
؟ لا تحسبي السحب تخفي الشمس إن ا 
٠‏ والدوح يصمد للإعصار في أنف 
6 أوئك الصيد لا يخشون عادية 
9 هيا أصيخي لأمر كله عجب 
٠‏ هل يرهب الليث أفعى في تقلبها 
١‏ انسلت إليه وتحت الثوب أدركها 
١‏ وظل في سمته السامي يحدثهم 
٠‏ بضغطة من بنان العزم حطمها 
واستبشر القوم لما أدركوا ووعوا 
6 قالوا: , النهاية بانت كل ذي دخل 
7 ويبتغي أن ينال المجد متخذاً 
٠١‏ أو يحتمي بدخيل يستعين به 
6 يا سيد القوم لا نحفل بمنحرف 
4 فسر بجيشك أنى شئت في أنف 


وكيف يبجر قلب للجال صبا 
ثقل البعاد فضج القلب واضطربا 
إليك فاستمسكي واستبعدي النصبا 
رت تكاد فيها رؤوس تسبق القضبا 
وعاد بالحزي من قد فتق العتبا 
من دفقة النور ما تطوي به الحجبا 
تمضي الرياح ويبقى الدوح منتصبا 
تمر لكنهم يصلكلوتها لحبا 
وما أثار بمن قد ناله عجبا 
والخبث يبطله واع إذا غضبا 
وكان في مجلس يستقبل النجبا 
وفي هدوء أزال الكرب والعطبا 
رأساً وأدرك مما رابه أربا 
حقيقة الصل فيا دس واحتربا 
يود في حقده أن ينفث الكربا 
ثوب الخداع ليخفي بعض ما طلبا 
ليرتقي سينال الخزي منقلبا 
أغراه خصم فخان الدين والعربا 
تجد عدوك يحني الرأس مضطربا 
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“٠‏ وحولك الصيد للهيجاء قد خلقوأ 
١‏ في عسير عرين الأسد وثبته 
57 من كانت الحية الرقطاء في يده 
رف أوديت الرأس في صمت وفي ثقة 


4 ولبنة الصرح أنتم لا تروموا به 
0 وضربة الوعل من قرن مسددة 


وكل ليث بهم للنصر قد وبا 
على مدى الدهر هبت تزحم الشهبا 
تبون كيف يخاف الجحفل اللجبا 
فقم بربك وأتبع بعده الذنبا 


صدعا وكل صدوع تورث العطبا 
توهي وتضعف من بيت العلا الطنبا 


75س 


عبدال رحمن بن عائض بن مرعي 
6 ١-_م506"”اه‏ 


ولد في السقا عام 6ه:ء وهو أصغر إخوته باستثناء أحمدء وأمه سرا 
بنت مشيط بن سالم الرشيدي الحبابي القحطاني شيخ قبائل شهرادن . 

توفي والده ول يتجاوز من العمر الثامنة. فتربى في عهدة أخيه الأمير محمد 
الذي اهتم به والحقه في المدارس التي أنشعت نشئت في عسير والتي أشرف عليها العلماء 
الحفاظية وعلاء اخرون وفدوا من اليمن . وحفظ القرآن» وعرف شيئاً من أصول 
الفقه والتفسير وكان ميالاً إلى اللغة وعلوم العربية» ويعد من المتفوقين من أفراد 
أسرته في هذا المجال. كما درس مدة مع بعض إخوته على يد العلامة حمد بن 
عتيق أثناء زيارته للأمير محمد بن عائض عندما اضطرب حبل الأمن في نجد أثناء 
صراع أبناء الأمير فيصل بن تركي علي الحكم , عبدالله. وسعود”” . 








* الشيخ (حمد بن عتيق) العالم (النجدي) المعروف لم يزر إقليم (عسير) 
إلا لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام مع زميله الشيخ (صالح الشثري) أحد 
علاء (الحوطة) أوفدهما الإمام (عبدالله بن فيصل) القائم انذاك بالأمر إلى أمير 
(عسير (محمد بن عائض) يطلب منه ألا ينبض لمساعدة الأمير (سعود بن فيصل) 
أخيه - الذي التجأ إلى (عسير) وتذكير أمير (عسير) بها سوف تجره مساعدته له 
من فتنة على المسلمين فاستجاب الأمبر ( محمد بن عائض) واعتذر للأمير 
(سعود بن فيصل ) أنه لا يستطيع مساعدته على أخيه الحاكم الشرعي هذا ما 
يقوله التاريخ وتقول سيرته التى كتبها حفيده الشيخ (اسماعيل بن عتيق) . 
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واشترك في عدة غزوات ولم يتجاوز العشرين من عمره. منها إخراج الأتراك 
من تثليث, ووادي الدواسر عام 2١7884‏ . وقد أبلى يومها بلاء حسناً. كما 
اشترك في الحروب التتى جرت بين ال عائض والأتراك», وقاد حملة إلى بيشة. ووفق 
بطرد الأتراك منها مع أحمد بن ضبعان الذي كان أميراً عليها من قبل محمد بن 








* الحقيقة التاريخية أن (وادي الدواسر) وما يليه ما هو داخل في مسمى 
إقليم (اليهامة) لم يخضع لأي إمارة مجاورة ولا لأي إقليم غير مجاور إلا من حكام 
(اليهامة) أنفسهم منذ أقدم العصور أيام (طسم) و (جديس) (وبنى هزان) وفي 
العصر الجاهلي (بني حنيفة) التي كانت قاعدتهم (الخرج) و (الرياض) [حجر 
اليمامة] (وبني كعب بن ربيعة) وقاعدتهم (الأفلاج) كما حكم هذا الاقليم 
بكامله في عصر الإسلام وعصر الخلافة (الأموية) و (العباسية) من قبل الخلفاء 
إذا استثنينا عشر سنوات حكمها (الخوارج) من خارج هذا الاقليم ثم استأنف 
حكام (اليهامة) في العهد (السعودي) المبارك منذ الدولة (السعودية) الأولى وحتى 
اليوم إحكام قبضتهم على هذا الإقليم ما عدا فترات سبقت . كان (الأشراف) 
وحكام المناطق الشرقية في (الجزيرة) ربا امتد نفوذهم إلى هذا لإقليم هذا ما 
أشار إليه التاريخ العام وهو مدون معروف . 

وإذن فلا صحة لدعوى مشاركة (عبدالرحمن بن عائض) لإخراج 
(الأتراك) من (وادي الدواسر عام 1784١ه)‏ . إضافة إلى أن هذا العام لا يوجد 
في (وادي الدواسر) ولا في («نجد) جندي واحد ل «الأتراك) و (المصريين) ول 
تصل جيوش (محمد علي) إلى هذا الاقليم مطلقا إلا عندما قدم القائد (التركي) 
المدعو (أبو عوف) إلى تلك الجهات لإرغام أهلها على الدخول في طاعة الأمير 
(خالد بن سعود) الذي نصبه (محمد علي) على حكم (نجد) إبّان غياب الإمام 
(فيصل بن تركي) في الأسر في (مصر) . 
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عائض . وكذلك اشترك مع إخوته في الدفاع عن عسير عندما أحاط بها الأتراك 
من كل جهة وبعد أن استدرجوا الأمير محمد بن عائض مع جيشه إلى المخا في 
اليمن. وقاد حملة من أمها لنجدة أخيه محمد المحاصر في ريدة» وسار عن طريق 
وادي (مربة)» واشتبك مع القوة التركية المحاصرة لريدة من الغرب» وفوجىء 
بوقوعه بين نارين إذ جاءت حملة تركية ثانية من الشقيق خلف الأولى نجدة 
للأتراك الذي يحاصرون ريدة(2. فثبت ولكنه وقع في الأسر مع بعض إخوته بعد 
معركة دامت ثانية أيام. وهو محاصر بمن معهء وانقطعت الإمدادات لحيلولة 
القوات التركية دون وصوطا إلى ريدة» القادمة من تهامة عسير من يام وهمدان 


وغيرها . 
وبعد سقوط ريدة والغدر بأخيه محمد نقل مع إخوته وأعيان دولته من علماء 


وقادة الى استانبول عن طريق الشقيق ومروراً بقناة السويس فبيروت فاستانبول 
التي وصلوا إليها في حمادي الآخرة من عام ١١848‏ . وقد وضعت لهم حماية برئاسة 
الأمير لاي سليمان أدهم الذي أحسن رعايتهم بتوصية وتوجيه من السلطان. وهو 
من الجحيش الذي كان يقاتل بعسيرء وقد جاء معهم مكلفا بحراستهم ونقلهم إلى 
استانبول . 

بقي الأسرى في استانبول ما يقرب من ست سنوات» عادوا بعدها إلى 
بلادهم عام 5هء وكان أخوه ناصر بن عائض قد تحصن بأبها منذ أن 
وصلت إليه أخبار ريدة وغدر الأتراك بأخيه محمد. وبقي يقاتل حتى أصيب 
برصاصة استشهد إثرها في مطلع عام 968؟1١ه ٠١(‏ محرم)2 . 
)01 كان محمد رديف باشا قد أحيل على التقاعد عام 17١ء‏ ثم أجل لإعطائه قيادة الحملة المنطلقة 


من تركيا إلى عسير التي أقضت مضاجع الدولة العثانية . وعندما بلغ السلطان سقوط عسير 
قال : كل شىء بعد عسير يسير. 








* حاولنا فيما يتوافر لدنيا من كتب تاريخ أحداث المنطقة وأحداث تاريخ 
المناطق المحاورة أن نعثر على سند مباشر لقصة أسر عائلة (آل عائض) وأعيان 
دعثر سر سر ('ل عاتص) واعي 
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وما أن وصل الأسرى إلى عسير حتى اتجهت الأنظار إلى الأمير عبدالرحمن 
لزعامة ال عائض بل لعسيرء فألف قوة من رجال القبائل» وشن حرباً على 
الأتراك. وتمكن من إبادة حامية (شعار). ى) هجم عل (السقا) واحتلها. وأقام 
فيها بعد أن كانت إقامته في (شعف ال يزيد)» وحاصر أبها عام .١799‏ وقد 
تسال إلى ألدينة بعض القاتلين وجاءت بيحدة تركية 7 القبائل أخاداة ومراوحة 
١.م٠‏ بعد وساطة أخيه سعيد ففك الحصار عن 501 ونشيجة الصلم تين معان 
لمتصرف عسير. (حاكم مذني). وباي في منصبه حتى توفي عام هه وترك 

من الأولاد صر وعائض . وسعيداً وتحمداء وعبد الله من عذة أمهات . 

كان أ, بيض اللون. معتدل القامة. ممتلى ممتىء الجسم. أقنى الأنف. نضر 
الوجه. تعلوه ابتسامة. حتى له يكاد برى إلا مبتسأا. شجاعاً مهاباًء 
متواضعا. لم يتخذ له حرساء فيه أناة وحلم. وفيه جلد وصير. وعنده غيرة عل 


أهل بلاده . 


(عسير) وبقائهم هناك ست سنوات ولا على ما يعضد هذا القول اللهم إلا ما 
ينقله البعض عن البعض. وإن كان نقل الأسر والزعامات وإبعادهم عن 
مناطقهم أمر شائع إبان العهد (التركي). فقد حدث مثل هذا ل (ال سعود) 
حيث هجر منهم عدد كبير إلى (مصر) و (استانبول) على إثر هدم عاصمتهم 
الدرعية 77 ١ه‏ وحدث مثل هذا الأسر للقائد (العسيري) المتحمي طامي بن 
شعيب) في أول غزو قام به (محمد علي) للجزيرة العربية كما حدث مثله لزعيم 
سعودي اخر هو القائد (عثمان بن عبدالرحمن المضايفي) ول [غالب الشريف] 
وغيرهم من زعامات (الشام) و (العراق) ومنهم من سحن حتى مات . وحن 
وإن كنا لا ننفى الخبر لكننا لا نطمئن تمام الاطمئنان إلى ما يذكره الكاتب من 
أخبار غير مسندة إلى مرجع موثوق . 
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عندما عاد إلى عسير من الأسر هاجه الشوق إلى القلاع والمعاقل فتجول 
في ربوعها ورثى ساكنيها الذين أشادوها فكانت متعة للناظرين ثم تغيرت حاها 
عندما تغير قاطنوها فانقلب أنسها إلى وحشة. وعمراءها إلى خراب. وعرّها إلى 
هجرء وهكذا الدنيا لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شأن. وسجل 
والدي له قصائد مع أفراد أسر ته في كتابه الموسوم ب «متعة الناظر ومسرح الخاطر 
في أخبار الأوائل والأواخر ». كما له مراسلات مع الإمام الحادي شرف الدين بن 
محمد إمام اليمن للعمل معا ضد الترك. وسجلها والدي في المتعة © . 


١‏ حوادث الدهر أشكال وألوان 
؟ لها مسار غريب في تقلبه 
“" دع الغرور إذا الدنيا وفت وصفت 
؛ تعطيك حتى تخال العمر قد بسمت 
ه كأنها سرب امال مجنحة 
5 أين المسار فقد بوي على عجل 
/ا لا تستكن للأماني ربعا غدرت 
4 ومن تنعم لا يخشى تقلبها 
4 أصخ لأخبار من كانت مرابعهم 
٠‏ أين القصور تشد العين شامحة 
١‏ أين القصور وقد عزت بساكتها 


صفو وضيق وأفراح وأحزان 
فاقرأ أحاديث من هانوا ومن بانوا 
فكم بها اغتر عبر الدهر إنسان 
أيامه وغدا بالأنس يزدان 
وقد أحاط بهذا السرب شيطان 
بعد السمو ومافي الأمر حسبان 
وكن على حذر من فرطوا هانوا 
فقل: تذكر فإن الدهر يقظان 
روضاً وعزت بهم في الكون أوطان 
ولا يطاولما في الأرض بنيان 
وأين للخضود جنات وميدان 








* هذه الأقوال من جنس ما قبلها مما يعرضه المؤلف في كل مناسبة ويدعى 
أن والده سجل ذلك في كتابه (متعة الناظر) وهذا الكتاب المزعوم لا وجود له . 
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١‏ «الخال» مسرحها حيئاً وما عيرت إلا ليحضن سرب الخرد «البان» 
3 كالأنجم الزهر في الآفاق لامعة 2 يفىء في ظلها الميمون ركبان 
85 تعطي وتنصر من نابته مظلمة ‏ والفضل منهالمن يرضيه إحسان 
فيها مرابض صيد إنهم أبداًٌ إذا قسى الدهر مثل الطود أركان 





1١5‏ الخال والبان من أحياء ريدة على عدوتي واديها وفيهما قصران شامحان. في كل قصر سبعة أدوار 
دمرت كلها مع أنها ممنئية بالحجر والآجر (قضاص) وهمأ : النقيع ومشرع2*7. 


* (النقيع). (مشرع) (زهوان). (البان). (الزان). (وشهران). 
(قحطان) (وزهران) (سرور) (رغدان) (الحاكم). (المئناف). (حرب). يدعي 
المؤلف أنها أسماء وألقاب قصور ل (ال عائض) وبعضها يتكون من سبعة أدوار 
وبعضها الآخر يضم الأسوار الضخمة والأبراج المرتفعة لكنك عندما تزور هذه 
المنطقة لا تجد أثراً لهذه المزاعم, كما أن ذلك الزمن لم تكن القصور أو القلاع 
تبنى إلا من أجل ال حماية وصد الغارات, ومهما يكن فإنها لن تبلغ أكثر من ثلاثة 
أدوار أو أربعة في معظم البلاد الحضرية فكيف في بلدة لا تزال انذاك أسيرة 
القبلية ولى تكن في صراعها مع من حوفا أو مع الغزاة أكثر من مقاومة وقتية أو 
غارات خاطفة تعتمد على الكر والفر ومصادمة الأنداد وجها لوجه . 

والجدير بالذكر أن مؤرخ (عسير) الأستاذ (هاشم بن سعيد النعمي) ذكر 
في ترحمة الأمير(محمدبنعائض) ص” ٠١‏ أن (محمدا بن عائض) اختط الحصون 
في كل من (أبها) و (السقا) و (ريده) وغيرها من الجهات وكان يطلق على أغلب 
تلك الحصون أساء قبائل معيئة اتخذها أولو الشأن من الأسر الحاكمة وسيلة 
ابتزاز إقتصادي وسياسي فا أن تسمع القبائل أن الحاكم أطلق على حصن من 
الحصون اسم تلك القبيلة حتى تقوم بجمع المال من بين اللحم والدم ثمنا تدفعه 


لذلك الاسم المقنع وإرضاءً للحاكم . . ! ! 
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مضوا فراحت جبال الأزد تندبهم 
١‏ والخيل تبكيهم عطلا ومسرجة 
١6‏ شم الرعان غدت تكلى لفقدهم 
4 تبكيهم بيشة الفيحاء. كم خيرت 
٠‏ حتى الطيور بعالي الجو تحسسها 
١‏ فكم أفاءت إلى نعمائهم زمناً 
5 والوحش قد وحمت مما أضرمها 
“3” ولا تقر على حال فقد نفرت 
5 في البر والبحر تبكيهم خلائقها 
أولئك الصيد غالتهم يد غدرت 
فى وغامد لحقت فيهم وما وهنت 
7" ثار الغبار كأن الليل داهمهم 
4 / ببق ما تشهد العيئان في لام 
9 يا لمفتي أ ين ما شادوا وما عمروا 
أعلام تبوي وأطلال خوت وخبت 
“١‏ هول يتابع هولاً في تدفقه 
1” إن قلت شاب وليد لم تقل عجباً 
*” يبكي الرضيع فلا أم تخف له 
4 تلك المواطن أين اليوم فتيتها 





والأمسد تصرخ م إن ضمتها أكنان 
إذا تقدم للهيجاء فرسان 
أين الشموخ فهل هزته أزمان 
فيهم أسود الوغى إن حاق عدوان 
في غمة وبها هم وأحزان 
فنابها الذعر تبكي كل من بانوا 
وراعها من صليل السيف رجفان 
خوفاً وواكبها في الجو عقبان 
والجبيش يزحف والآأفاق بركان 
وفارقت مربع الأمجاد زهران 
لكنما الدهر غدار وخوان 
أين اهار فهل غطته سحبان 
إلا نجوم لما ومض ولمعان 
يالهمة القلىب أ ين اليوم 00 
أنوارها وبدت للغدر ذثبا 

والعقل من وقع ما قد تم حبرا 
أو قد سهت عن نظير القلب نشوان 
كأن من شهد الأهوال سكران 
لى يبق في ربعهاإنس ولا جان 


١؟5؟)‏ غامد: قبيلة من قبائل الأزد في عسير وقد أبلت بلاء حسنا في الدفاع عن عسير. 
(4؟) زهوان: من قصور ال عايض في السقا وقد نالا الدمار. 
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كن قنابل من شواظ لم تدع علا 
5 تترى وتحرق في عنف مزمجرة 
لا“ و «يذبل» لو أصابته ضراوتها 
8" أين الغطاريف من سادوا ومن عملوا 
9 سقاهم الدهر كأس العز مترعة 
4٠‏ كانت قصورهم للعصم منتجعا 
١‏ ماكنت تحسب أن المجد يدهمه 
؟1 كل الكوارث عشواء إذا نزلت 
“5 وأنزلت كل ليث من مرابضه 
5 جفت مرابعهم حزناً وكم نضرت 
؛ كانوا الكواكب بين الناس يحسدها 
5 إن قيل ما قيل لا تعجب قد اختلطت 
1 الصخر يبكي وكم جرداء قد نبتت 





إلا تداعيى وضج «البان» و «الزان» 
حتى تطامن «شهران» و «قحطات» 
لا نهد من وقعها الفتاك «ثهلات» 
لنصرة الدينء أين اليوم فرسان 
وكم بكت لفراق العز أزمان 
فيهاتتيه وطيب العيش ريان 
هذا الوباء ولا ييقى له شان 
هدت وزال من الميدان زهران 
كأنه لفم البارود نيشاكن 
حيناً بهم وزهت في الأرض أفنان 
إذا تألقى في الظلاء «كيوان» 
كل الأمور ولن يرضيك تبيان 
فهل تحالف دون الطبع (ضدات) 


(ه”) البان والزان قصران في الحفير على السفح المطل على ريدة» وقد أصابها الدمار. 
2*9 شهران وقحطان اسان لقصرين من قصور آل عائض في ريدة» وقد سميا بأساء القبيلتين 


الشهيرتين» ويقعان على عدوي العرقوب . 


(00) يذبل: الجبل المعروف في نجدء ويسمى الآن جبل صبحا نسبة إلى البلدة الذي يقع 


بجوارها. ثهلان : جبل بعالية نجد. 


(؟4) زهران: أحد قصور آل عائض في ريدة فيى ضاحيتها الغربية» وهو على اسم قبيلة زهراد 


المعروفة . 


(45) لفم البارود: أفواه المدافع . نيشان : هدف . 


(4) النبع : نبع في أعلى وادي «ريدة» . 
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والنبع غاض كأن الصمت غوره 
. دع المرابع أين الناس هل ذهلوا 
٠٠‏ مهلا فقد خفقت تبكى دمأ وغدت 
اه تبكي ا حنيفية السمحاء ينشرها 
وتلك وقع المنايا في مرابعها 
*6 واستهدف «الحاكم) (المئناف» قِ عج 
5 أين الكرامة. أين العز يغمره 
8ه لا تبكهم ربما عادت أواخرهم 
5 إذا ابتغى ظالم بوما عثارهم 
لاه ينقض كالشهب يرميهم بقاصمة 
إرادة الله في الأكوان نافذة 
4 ما قرت العين بالأحباب في زمن 





والمهول تصحبه في العسف أحزان 
أين القلوب وهل بهتز وجدان 
ثكلى أفاقت وما في البيت ولدان 
صيد وتندب إن الصيد قد بانوا 
قد زال بالسرج «مسار» و «رغدان») 
ل فانهار «حربا» ودمع العين عصيان 
وأين ماكان في الدنيا له شان 
تبني ويغدو لها ملك وسلطان 
هب من صلبهم للثشآر سلطان 
وعن عسير بها ينزاح طغيان 
فاخشع منيبا لكي يأتيك غفران 
إلا وعكر طيب العيش خذلان 


(؟05) مسار ورغدان قصران في ريدة من جهتها الشمالية. يحيط هما سور عليه أربعة أبراج. وقد 
تهدمت كلهاء ول يبق في ريدة من قصور سوى قصر ناجح الذي لا يزال إلى الآن أطلالاً» إذ 
أبقاه الأتراك مقراً لجندهم وحاميتهم هناك. وأصابه الضرب أيام ناصر بن عائض, إذ 
حوصوروا فيه. ودمر على من فيه . | يوجد قصر يحمل الاسم نفسه ويوجد في السقا بجانب 
قصر بكر وكانا قد مل باروداً في دورهما الأول لتنسف إذا دخلها الترك. فلما جاءها الأتراك, 
واعتصموا فيها نسفت فذهب من فيها ويربون على خحمسائة. ويتألف كل قصر من ستة أدوار. 
وهذا ما جعل الأتراك يخشون الاعتصام في القصور بعدما حدث”" . 

2/07 الحاكم, والمئناف. وحرب: قصور في ريدة تقع بالقرب من مسجدهاء وقل دمرت . 








* سبقت الإشارة إلى أن عملية بناء القصور والحصون في تلك المنطقة 
كانت قديم| وسيلة من وسائل ابتزاز الحاكم للقبائل حيث كان يبنى الحصن 
ويطلق عليه اسم القبيلة فتتدفق عليه الأموال من تلك القبيلة ذكر ذلك مؤرخ 
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٠‏ عمريمر كأحلام يدغدغها ‏ علب الأماني وكم ينقاد وسنان 
"5١‏ فقد تغور به يوما وتنجله حينا وتعطيه ما يرجوه ولهان 
5 أهل النبى ما صفت يومألحم أبدا 2 فهي السراب إذا ما اغتر ظران 
58 تبكيهم الجهم قد ضل الرعاة بها 2 تاهت كا تاه في البيداء ثملان 
8" حداتها رددوا الأنباء فانتفضت أسى وحزنا ودمع العين هتان 
6 لا ثغاء تهد القلل أنتها والضرع جف وغاضت منه ألبان 
5 باتت كأن سعار النار يحرقها ‏ فقد توارى من العوجاء فرسان 





(590) الجهم: الإبل. 

(55) العوجاء: ويقصد بها عرقة كما ساها خالد بن الوليد رضى الله عنه دخلها قهرا إذ رفضت 
الصلح . وكانت البلدة المعروفة في وادي حنيفة حتى جاءت الدرعية وأصبحت قاعدة نجد 
أيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب*) 








* لا يعرف أن (العوجاء) اسم أو لقب يطلق على بلدة (عرقة) القرية 
المعروفة قرب (الدرعية) في (نجد)., ولا يعرف أن أول من أطلق هذا الاسم أو 
اللقب عليها (خالد بن الوليد) ولم يسند هذا الكاتب ذلك القول إلى مرجع . 

والذي نعرفه من كتب التاريخ والمعاجم أن (عرقة) تلك هي البلدة 
المعروفة (عوقة) بفتح العين وإسكان الواو وفتح القاف بعدها هاء. قرية ب 
(اليهامة) يسكنها (بنو عدي بن حنيفة) قاله (ياقوت) في معجمه و (الطمذاني) 
وتقع هذه القرية في منتتصف (وادي حنيفة) بين (الرياض) جنوبا و (الدرعية) 
شمالا. انظر معجم اليهامة للأستاذ (عبدالله بن خميس) . 

أما (العوجاء) فهي بلدة (الدرعية) سميت بذلك لتعرجها تبعا لتعرج 
(وادي حنيفة) التى تقع على ضفتيه و (العوجاء) صيحة الحرب عند أهل 
(العارض) ومن يليهم من بلدان. وتستعمل تلك الصيحة أو النخوة إبان قيام 
المعارك ولأغراض أخرى في حالة السلم. انظر تاريخ (نجد) الحديثة وتاريخ 
(ابن هذلول) . 
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1" أين الدعة إلى التوحيد هل عبثت 
ب4- و نجد من ترجيه وتقصله 
9 تبكي أباة لها بالأمس قد غبروا 
0# أزرت بهم عبر الأيام فانتجعوا 
١/ا‏ تفرقوا ماري في تخبطهم 
١/ا‏ مشدوهة أجفلت ين الحمة مضو 





بم صر و وأحوال وأزمان 

تنساءلت أين بالعوجاء رهبان 
كانوا الحاة إذا ما ارتد فرسان 
في كل أفق لواذاً حيثما كانوا 
كأنهم مع شديد الهول عدوان 
وأين بالعرض من للحق أعوان 


ويقصد بالفرسان ال سعود. إذ اضطرب الأمن بعد زوال الدرعية ودولة ال سعود في نجدء 
ودولة ال عائض في عسير. وكأن الإبل كانت تحن إلى تلك الفيافي الأمينة التي تخترقها الطرق 
بين نجد وعسير. ولا يزعجها شيء ولا تجد لها اليوم مأمنا . 
(54) الرهبان: أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه . وقد وقف أحفاد الشيخ مواقف بجانب 
آل مرعي بثني عزم من 
محمد بن عبدالوهات”*) 
(7/) العرض: العارض** , 


من يحاول دعم الأتراك ضد عسيرء وعلى رأسهم عبدالرحمن بن حسن 








* لا يعرف التاريخ المحلي ولا تاريخ الأقاليم المجاورة ولا مذكرات 
تحركات الجيوش «المصرية التركية) في (الجزيرة) أن خلافاً نشب بين الشيخ 
(عبدالرحمن بن حسن) وبين من عاصره من حكام (ال سعود) وهما الإمام 
(تركي) والإمام (فيصل) بشأن (ال مرعي) كما يزعم الكاتب؛ بل إن الشائع 
المعروف كراهية الإمام (تركي) للغزاة وطردهم من (الجزيرة) ومن مناطق 
(نحد). وكذلك ابنه (فيصل) ولو نظرنا إلى تاريخ التحرر في العالم العربي 
لوجدنا أن هذين القطبين هما أول من مارس حركة المحرير ورد المستعمر من 


ايلاد *:د (العرض) غير (العارض) ف [العرض] بكسر العين وإسكان الراء 

. (وادي حنيفة) . أما (العارض) ) بفتح العين بعدها ألف فراء مكسورة 
فهو فهو (حارظل البمامة) ويسمى ل (طويقا) قال (ياقوت) في (معجمة) (عارضص 
اليهامة) (والعارض) اسم للجبل المعترض . وقال (الحفصي). (العارض) جبال 
مسيرة ثلاثة أيام . 
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*"/ا فقد دهى مأ دهى فاسترجعت ورأت 
4 تبكي الطلول فأين الأمل شردهم 
ه/ هل تستغيث وما من منجد فلقد 
فأين من ينصر الإسلام محتسباً 
كأنها حين لفتها الهموم غدت 
محلو عليهم وتسقيهم محبتها 
4 إلى القرارة مالت أين قادتها 
غدا الجناح مهيضاً والفضاء خلا 
١‏ ما للحنيفية الغراء طاردها 
7 في السهل والوعر والبيداء يزحمها 
م لا لن تزل وفي ابنائها رمق 
5 والله يحفظها من كل جائحة 
6 كأنما إذ هوت أركانا وثوت 
5 إذا سهام المنايا طار طائرها 
/الم حسبتها كغرانيق إذا اشتبكت 
و«تالق» مع «لصاف» ظل ينديها 
9 ألقت بأوراقها حزناً أما غدرت 
٠٠‏ كانوا الكرام وفي النحعاء منبتهم 


صرح اللمداة تباوى منه أركان 
سيف البيغة فلا عز ولا شان 
مضى الأباة ولف الأرض خسران 
فقد تطامن للاسلام بشياك 
أما وأطفالما من ثكلهم هانوا 
حدباً وعطفاً ولن تحظى بمن بانوا 
في مهبط الوحي هل زلوا وهل دانوا 
من النسور ولف الج و بهتان 
أهل الموى هل خبا في القلب إيوان 
عداتها واستوى في الأرض طغيان 
وإن كبا أهلهاهبوا كا كانوا 
ويمحق الله من كادوا ومن خانوا 
أم لما لنظير القلب تحنان 
وقد ترامت كا يلتف ثعبان 
وقد تصصدى لها في الحو عقبان 
و«الأئب) بكي و «ظلام) و «ضهيان) 
فيهم جموع وخلان وإخوان 
وطبعهم خلق سمح وإحسان 





(9/9) القرارة : مقر إمارة الأشراف بمكة المكرمة بالمعلا . 
(84) التألق واللصاف أساء أشجار باسقة في عسير, وكذا الأثب,. وظلام. وضهيان. وهذه 


الأشجار دائمة الخضرة لا تسقط أوراقها. 
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١‏ أكفهم للندى والنطق ورد تقى 
5 ينسى الفتى بينهم من لين جانبهم 
7 تبكي السيوف وقد عزت بقبضتهم 
4 يبكي السني عليهم كلما ذكروا 
6 يبكيهم في ربا نجد أشاوسه 
5 لا يرهبون رحى حرب تطاحنهم 
1 وذو الطهارة بالآدهات يندبهم 
6ذلو «مرعش» و «لسان الذيب» في أسف 
48 فالبيرق خف وغاضت منه وقدته 
٠‏ كأنها لم تكن في الكف رادعة 
١‏ تخالهما إن أحاق الظلم عابسة 
عادت رفاتاً ومن كانت أكفهم 
كل السيوف غداة الروع تنديهم 
4 أين القصور تسامت في تطاولها 





والقلب بالطهر والإيان ريان 
ذكرى أحبته حيناً وإن بانوا 
«مضحى) و (مرعد) و «الطامي) و «شومان) 
وذو الظلامة مع عان وقد بانوا 
والند للند أمثال وأقران 
خاضوا المعامع حين ارتد فرسان 
كانوا الأباة ونبل العرض قد صانوا 
و «للخويرة» إعوال ونتححنان 
وحد (جافي) مما ناب صوان 
وما استعاذهافي الروع أقران 
تلوذ عن فقكهاغيد وشجعان 
تضمها عن سماء المجد قد بانوا 
إذا تقارع في الميدان أقران 
فوق الساكين حتى اهتز «نسران) 


(4) مضحي. ومرعد, والطامي » وشومان من أسماء سيوف أل عائض المشهورة والمتوارثة لديهم . 
(94) مرعش. ولسان الذيبء والخويرة أسماء سيوف من سيوف آل عائض . 
(944) البرق وجاني من أسماء سيوف ال عائض* صوان : صلد. 


(١ 0 5‏ السياكين. والنسران أسماء جوم . 


* يتعمد المؤلف في شرحه لمعاني الألفاظ تعمد من يدرك المعنى مسبقاً أو 
تعمد من يتمنى ذلك دون أن يستند إلى مصدر أو معجم لغوي لكنه يفسر كما 
يحلوله . وإلا فما الذي يمنع أن تكون هذه الألفاظ حقيقة دون أن يقصد بها شيء 
آخر. والمؤلف عندما يبتدع أو تبتدع له هذه القصائد لا يقصد إلا أن يثبت صحة 
ما سرده من قصص وأساطير جريا على معتقدات العامة وأشباههم أن كل حدث 


لاه" 





6 والهف نفسي تباوت وهي مشرفة 
5 والشمس إن سامتت يوم منايرها 
٠١‏ نخالها وقفت تصغي وقد خشعت 
8 أين «السقا» أين أعلام مها شمخت؟ 
8 أين الحفير ومن بالمرج غمرته؟ 
٠‏ با اطمأن ونال العزفي دعة 
١‏ أين الحماة؟ سلوا أمها فقد عرفت 
7 كانوا على العهد للعاني ملاذ مني 
دمشق أنت وقد ساميت أندلساً 
6 (أباح كستك بهاء سيرة عمرت 
6 خبت بأندلس نيران سادتها 
5 أصبت «أبها وأنت اليوم ثالثة 
0 فقد تحملت ما ناءت به أمم 
64 أين الطموح وقد حاق المصاب بنا 
48 سقتك «أبها) الغوادي كل بارقة 
٠‏ وكم تناجيك أحياء بك ابتسمت 


ىا تباوى من الصهباء نشوان 
وقد تألق بالقرآن وجدان 
لله في جنبات الكون عبدان 
بها تعلق مظلوم 
معاقل قد هوت واهتز جولان 
ومن أتاها فلن يكبو له شان 
وهم مدى الدهر للمظلوم أعوان 
بل أنت «أها إذا ما اختال أقران 
إذا مضى لحجهاد ملك فرسان 
كا توارى من الفيحاء مروان 
الأثافي حين تولى علك سلطان 
وقد تتالى على مغناك عدوان 
تصدع الصرح في علياه قحطان 
سحا وموكفة والغيث هتان 
زها «بديع» وعاش الصمت «نعان) 


وحيران 


)2١8(‏ السقا معقل من معاقل ال عائض. وفيها عدة قصور قد دمرت . وكانت هذه القصور وما 
يواثلها في ريدة والحرملة وأمها من بناء أسلافهم ويتعهدها الأمراء منهم بإصلاح ما يتصدع 
منباء وقد بني أكثرها في القرن الثالث الهجري والخامس والسابع والتاسع ومطلع القرن 
الحادي عشر حيث توجد تواريخ إصلاحها في ردوم مداخلها عدا قصر الغمرة في ريدة فقد 
بناه الأمير يحيى بن عبدالرحمن عام 77١١ه.‏ كما بنى قصرين في سر الخروب جنوب 
العرضى هما: نفار ومشاد. وقد نقل هذا الاسم إلى الأندلس قبائل الأزد التى وصلت إلى 
الأندلس من هذه البلدة أيام الفتح الإسلامي. ومازال معروفاً هناك . 1 

. أبها: مقر حكم آل عائض., وهي مدينة قديمة عرفت من أيام العمالقة‎ )١١5( 

)١1١(‏ «البديع» قصر سمي به حي من أحياء أباء بني في عهد الأمير أحمد بن يحيى بن عبدالرحمن 


- 


١‏ سبت مناظر سحراً في مناظرة قلوب من طمحوا فاشتد وجذان 
5 وني «مقابل برقاء فتية برزوا 2 والود كأسهم والقلب نشوان 





جد عائض بن مرعي , وكان قصراً مبنياً من الحجر مؤلفاً من سبعة أدوار» مطل على سوق 
الربوع الذي سمي به الحي القائم الآن. وحل مكانه سوق الثلاثاء . وهدم هذا القصر في 
عهد الأمير علي بن مجثل وأقيم على أنقاضه حي البديع . 
نعمان: رأس المملح الغربي. وهو الآن حي . وهو خاص بموالي آل عائضء, وكان قصراً 
وبستاناً للأمير حسان©. 
(؟1١)‏ سبت: أسرت. مناظر جمع منظرء ومناظر حي من أحياء أبها قام على أنقاض قصر الأمير. 
(؟1١)‏ مقابل: قصر شمال غربي مدينة أبها بعد الوادي , بناه الأمير سالم بن عبدالله بن إبراهيم. 
وكانت برقا تسكن هذا المكان. وبرقا هو ابن شعيب إحدى قبائل كعب بن الحارث, 
ودخلت في حلف عتيبة في القرن التاسع الهجري*"؟ وأقام على أنقاض هذا القصر هذا 
الحى . 


* معلومات إضافية عن بقية قصور (آل عائض) وقدمها ووصفها وأن 
بعض أسماء تلك القصور نقلته قبائل (الأزد) إلى (الأندلس) أيام الفتح 
الإإسلامي ! والتاريخ متهم أمام هذه المعلومات حيث ١‏ يذكر عن هذه الكنوز 
الثمينة التى لم يكتشفها إلا هذا الكاتب في العصور المتأخرة. لكن هذه التهمة 
ترفع عن كاهل التاريخ عندما نقرأ كلمات مؤرخ (عسير) الثبت الشيخ (هاشم 
النعمي) عندما يقول في كتاب تاريخ (عسير) ص"١٠‏ كان يطلق على أغلب 
الحصون والقصور في (عسير) أساء قبائل معينة اتخذها أولو الشأن من الأسر 
الحاكمة وسيلة ابتزاز اقتصادي. فما أن تسمع القبائل أن الحاكم أطلق على 
حصن من الحصون إسم (قحطان) أو (زهران) أو (نجران) حتى تسارع تلك 
القبيلة بجمع المال ثمنا تدفعه لذلك الاسم المقنع وإرضاءً للحاكم . 

* جعل (برقا) أحد جذمى (عتيبة) القبيلة (العدنانية) المشهورة نسبة 
إلى (برقا بن شعيب) إحدى قبائل (كعب بن الحارث) معلومة لم يقل بها أحد 


دةه> > 





١7*‏ يزهو «القرى» في اعتداد في تخطره والقلب عان وفي العينين إمعان 
5 وتلك «مفتاح» لبت وقد فخرت<02 وقد تبدى «بحار» وهو جثان 
8" وفاخحرت (ذرة) فيا تتيه به أهرام مصر وعند السبق شتان 
5 فهذه رسخت نحت الثرى وسمت وتلك مادت فلم يختل عمران 
يجنثها الدهر لا يبقي لها أثراً 2 وأنت في سفر روض الحسن عنوان 





)١7(‏ القرى: أقدم أحياء مدينة أبها. ويقع على ربوة مستطيلة اتجاهها من الغرب إلى الشرق. 
والقرى هوما ارتفع من الأرض . 

)١784(‏ مفتاحة: من أحياء مدينة أبها القديمة: وفيه مصنع الأسلحة اليدوية» وضرب المسكوكات 
في عهد أمراء ال يزيد. وكانت قطع من هذه المسكوكات في حوزة سعيد الغماز الآن . 
بحار: هو ميذان فسيح بين (القرى) و (المملح). وأعد ليكون ميدان سباق الخيل. 
واستعراض القبائل. وأول من أعده الأمير خالد الملقب بالشريف. وهو خالد بن عبدالله بن 
علي بن محمد عام ٠4١ه‏ قبيل وفاته. وبقي حتى هذا العصر. 

. ذرة: أحد الجبال المطلة على أبهاء ويقع إلى الجنوب منهاء وهو جبل هرمي مخروطي‎ )١718( 

)١790(‏ السفر: السجل. 





فجميع من كتب عن نسب قبيلة (عتيبة) ظل متوقفا عن سيب هله التسمية 
ويظهر أن السبب في تلك التسمية كون تلك القبيلة لا يجمعها جد واحد بل 
يجمعها اتحاد وتحالف واختلاط. ومن ذلك قول أهل (نجد) في وصف العباة 
المختلفة الألوان (عباة برقا) انظر كتاب (معجم قبائل المملكة) . 

والمؤلف لم يسند ما قاله إلى مرجع يُطمأن إل . هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى. فإن الذي أجمع عليه الباحثون وأكدته المصادر التاريخية أن (كعبا بن 
الحارث بن ربيعة بن عامر بن مضر) هم: (جعدة ‏ وقشير ‏ الحريش - وبنو 
عقيل) وكلها تسكن (الأفلاج) وما حوها ذكر ذلك (الهمذاني) و (ياقوت) في 
(معجم البلدان) و (البكري) في (معجم ما استعجم) . 
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4 (غسان) انظر إليه حل حبوته 
4 و(تملل) أنت منه هالة رنقت 
تيهى جناناً غدت للداء بلسمه 
١١‏ حناعليك من العلياء دفقته 
وحل من وجنتيه لؤلوًا عجباً 
يحذيك غاد ألا فاامهل سلافته 
64 أكامه تمنح المكروب سلوته 
كأنه في جبين الدهر غرته 
5 فالماء ينساب شفافاً بمربعه 
١‏ وللخرير على الحصباء نغمته 
8 وتسمع الرعد قهقاها بجذلته 
64 حباك ربي إعزازاً ومكرمة 
هما أنت في الكون إلا جنة برزت 


كأنه في رحاب الأفق بركان 
ودونها غوطة خجلى و (أسوان) 
إن قيل مفؤود كان اليرء غسان 
شمخ الغام وأرخى وهو عجلان 
بدا الحياء كأن الوجه خجلان 
وسله ل (الجز) ينبع منه طوقان 
شجت فعم شغاف القلب سلوان 
يفاخر السحب: تكوين وإتقان 
كأنه ونمير المزن أخدان 
تنداح مله أغاريد وألحان 
والبرق يومض إما ثار وجدان 
ولن تضاهيك في الكون أوطان 


رمرد روضها والأفق مرجان 


)١174(‏ غسان: جبل الطور. وأمها جزء منه. حل : فك. حبوته: الاحتباء. وكنى بها عن قبائله 
المنتشرة فيه كأنها هبت للدفاع عنه. الرحاب: جمع رحبة وهي الساحة . والآفق ما ظهر 


أمام وجهك من التقماء الساء بالأرض . 


(9؟1١)‏ تهبلل: جبل من غسان . هالة: ما يحخيط بالشيء واهالة للشمس كالدارة للقمر. رنقت: 


ستبييررسا 


)١* 9‏ حل : نشثر. 


. محذيك : يعطيك . الغاد: السحاب». امل : اشرب. سلافته : مقدمته . سله : دعه يسيل‎ )١*9( 


الحز: جبل الطود . 
1١‏ حل : سر 


. يمحذيك : يعطيك . الغاد: السحاب». امل : اشرب . سلافته : مقدمته . سله : دعه يسيل‎ )١*9*( 


الحز: جبل الطود. 
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0 لآلىء الطل في الآفاق باسمة 
7 وسندس أرضك الخضراء طرزها 
١4*‏ واعل ذراشمسان لف بردته 
١:‏ وللنسيم ترانيم إذا اصطفقت 
6 وإن تألق برق خلته مقلا 
5 والكل يحنو ويلقى من صبابته 
1 فأنت للأزد حصن قد خلقت له 
وللشتارقة بالدفء رافلة 
64 تلم عنه أفانين منضلة 
وأنت في الكون إبداع يحار به 
١‏ قراك تزهو يواقيتاً كأن بها 
5 رفعت حواشيها تنداح عن شفق 
*16 أو جيد ريم نضيد الدر حليتها 
١ 65‏ فأين صيد وأحرار بهم شرفت 
٠66‏ وهل تخيرت الأحفاد درهم؟ 
65 يربي الطريد بهم إن رام حلفهم 
/اه6١‏ هذا الأشم وتلك الأسد تسكنه 





والطير يصدح من أنشاك؟ سبحان 
كأنه سيراء أو كافور كثبان 
أوراق دوحك تزهو فيه أغصان 
تغضى بغمز لا في الروح إمعان 
عليك والبعد عن مغناك أشجان 
وهم لمجدك عند الروع بركان 
حباك منها ربيعاً فيك يزدان 
فكل أريافك الزهراء بستان 
أهل الخيال وإشراق وتحنان 
ورد الخدود إذا ما اختال هيان 
كأنها في مراقي الحسن عنوان 
تسبي وتسحر والمفتون حيران 
أبرار هل يعتري الأبرار نكران؟ 
أم هل تنكر للأجداد ولدان؟ 
وجارهم مطمئن القلب جذلان 
أضحى ا فيه أجام وأكنان 


. شمسان: جبل يحتضن أمها من جهتها الشرقية» وتقع في سفحه الجنوب الغربية‎ )١59( 


لف: احتضن . خبأته : مدينة أمها. 
)١1819(‏ الأشم: يقصد جبل غسان" . 





* قلنا إن المؤلف يستعين بالشرح عما يعجز عنه الشعر ما يدل على أن 
المعنى سابق عنده لما يفهم فيقول مثلا أن (لف شمسان بردته) أنه يقصد ب 
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احتضنت بالأمس أمها وهى وادعة 
48 أنت ابتسامة هذا الكون إن جهمت 
١‏ أنت تبسم مزهو بنضرته 
0 أنت البهاء وقد حلاك أحمله 
5 منه الجناحان مدا ها هنا وهنا 
6 قبائل الشرق ظلت فيه رافلة 
4 ف الغرب ضمت خزافيه قوادمه 
6 وكم نشرت قبيلاً في مرابعها 
5 فانظر لأحيائها رحماك إن ما 
51 تصد كل مغير في بسالتها 
6 لكنم عبرت دهراً سطوته 
56 و«الخشع) فاخر (عرضياً) غداة بدا 
يا «ريد» كانت لك الأيام باسمة 





(1) عرفة دار: الروائح الطبية للدار. 


واليوم تصرخ أين الصيد وقحطان؟ 
أفاقه أنت للظآن عذران 
أنت عرفة دار أنت ريحان 
للحسن نبع وللاحساس وجدان 
شرقاً وغرباً وظل العز والشان 
فيه تباري مثار النقع أعوان 
ىا تراءى بسطح الماء غربان 
منها إليها لعز الدار أعوان 
مواطن الصيد إما ثار عدوان 
وكل أبنائهافي الحرب فرسان 
عدا عليها فشاحت منه أزمان 
وسر الحروب» وقد حلاه عمران 
ماذا دهاك؟ فهل نابتك أحزان؟ 


(159) الخشع: حي من أحياء مدينة أبها يقع في جنوبيهاء وهو مقر وفود القبائل حين استنفارهاء 
وفي شرقيه قلعة «مشرف» وقد زالت اثارهاء وبها سمي الجبل الذي تقع عليه. 
عرضى : حي من أبها في جنوبيها الغربي. أقيمت عليه قصور محاطة بالحدائق, كانت لأمراء 
آل يزيد. سر الحروب: اسم حي في أبها بني فيه الأميروهاس بن حرب قصوراء وبها سمي 
المكان منذ عام ,8٠١©‏ ثم اندثرت أيام الحروب بين آل عائض والأتراك . 

)17١(‏ ريد: يقصد ريدة قاعدة آل عائض الشتوية. وهي غرب السقا في الأطوارء على سفوح جبل 








(البردة) (أبها) وأن (الأشم) قصد به جبل (غسان). وأن (عرفة دار) الروائح 
الطيبة للدار دون أن يستند في هذا التفسير إلى مطابقة أو قرينة أو سياق كما ترى 
في الأبيات السابقة ,.15١ .1١6ا/ ,١847‏ وهكذا دواليك. 
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١١‏ فأين في «الخال» من كانوا به علا و«العرك) فيهم مدى الأيام جذلان 
1 كانوا بك الشمس تزهو في تألقها ‏ واليوم أنت بهم ذكر وأزمان 
0 أخنت عليك صروف الدهر في حنق حتى تصدع نما ناب «تنهراك) 
4 «أهسا, وأي هاء جاء يغدقه «الأعلى)» عليك وفي الإغداق تحنان 


لما 


١‏ جداول منه تحنوفي تدفقها في كل حى تشثنت منه خلجان 





- غسان . وهي والحرملة في صراع مع الزمن لم ترعهم| نكباته. ولم بد من شموخه! وثباته وقد 


)11/1١ 
211 
)١1/5( 


)١ا7/ه(‎ 


قسا عليها| بضرباته» ووقعهم| بشذراته بعد أن فقدتا من كانتا مهم عزيزة» وبصولتهم منيعة . 
وكانتا لهم جنتين, وبهم كانتا ايتى ابداع. تأخذان بالأبصار. وتخلبان الألباب. وتثيران 
الوجدان تشجيان بخرير المياه. وتنفحان بعطر الزهورء وتروعان بحفيف الأشجارء 
وتطربان بتغريد الطيور. كانتا بأهلهما زينة الدنياء وبهجة الحياة. ومحط الآمال. وملتقى أباة 
الرجال. وغاية البادي والحاضر, كانتا كثيرتي الفواكه. ومنوعتي الرياحين. ومضرب المثل 
بموزهماء وعسلههاء وبنهما في منتهى الحودة والاستحسان. وكانتا متغنى الشعراء» ومنتدى 
الأدباء. وهما الآن تذرفان الدموع , وتنديان الربوع» قد خلتا من السكان. وتوالت عليهما 
نوائب الزمانء, واستلمتها يد الحدثان, فالتقفههم] اختلاف الملوان. عليهها اية الوقار, 
ومسحة الأطهار. وتقى الأخيار» تهاوت قصورهماء وزالت عنهها بهجة العصور. وأصبحنا 
في خخبر كان فسبحان مقلب الأزمان. ومدبر الأكوان. ومغنى الإنسان. وقيلت فيهما مراث 
ومدح استوفاهما والدي في متعته . 1 

الخال: قصر في ريدة وقد مر معنا. والعرك : ربوة على وادي ريدة فيه قصور دمرت . 
نهران: جبل مطل على تهامة جنوب غربي مدينة أبها. 

الأعلى : أعلى الوادي . . . ويطلق هناك عليه اسم الأعلى. وهو أصل الينابيع التي تغذي 
مدينة أمها . 

جداول: الكظائم كما يطلق عليها في عسير, وهي الأقنية التي تتفرع من الوادي الأعلى على 
عدوتي الوادي. فتسقى إحداها مزارع. وبساتين المفتاحة» والخشع. والعرضى (الطبجية) 
والقرى. وتنتهي بمزارع النصب حيث تلتقي بالفرع الآخر الذي يسقي النعمان. والبديع. 
ومناظرء والشميطية» والبهيتة. ويغذي براك المضيئات ومساجد مدينة أبها وينتهي 
بالنصبء. ثم تمضي على قنوات ويسمونها النجيف فتصل إلى قرية مشيع. وتستمر فتغذدي 
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5 ترقرقت مثل ماء المزن في ذلل 
١11/‏ يحبو الغمام إلى مغناك في خفر 
كساك بردته برا ومكرمة 
4 صرراً فكل فؤاد أنت نبضته 
٠‏ هذي الماذن بالآذان قد خرست 
١‏ وما السدير إذا ما الذكر سار به 
و«جلق) تلك قد شيدت وقد عمرت 
8 وهذه ارتفعت في الجو شاهدة 
4 ما الخطب؟ تبكي عسير الهول قادتها 


وكل حقل به قد راق شطان 
كأنه يتهادى وهو وسنان 
وبالحنوأظاتك الجناحان 
ماذا أصاب الحماة الغر إذ دانوا 
فلم تشنفا بلآذان آذان 
وماالخورنق أوما الطود غمدان 
بالكفر واشتد في الآفاق ببتان 
بأما للهدى والعرب تيجان 
قد نالهما من شديد الذل طوفان 


-َ قرية العرين. وقفاعدى والدارة. هذا عن يمين الوادي , أما عن شاله فتسير القناة الأخرى 
على امتداد الوادي مارة بمزارع الصفرا وبساتينها ثم أحياء مقابل. وأعلى ضباعة ثم تنزل 
على حي مناظر الشمالي فتمر بشمال مشيع والعرين. وقاعد. والدارة فتسقي مزارع الوادي 


على ضفته الشالية للهابط منه 


وتلتقى القناتان في الدارة. وتنتهي إلى الوادي* . 


. السدير والخورنق قصران للمناذرة بالعراق . غمدان قصر مشهور باليمن‎ )١81( 
جلق قاعدة الغساسنة شمال شرقي دمشق . ويباهي بمدينة أمما هذه المواقع الشهيرة التي‎ )185( 


كانت معاقل للكفرء وأمها معقل للإسلام . 








* أبدع المؤلف فى تخيلاته حول تلك الأسماء والمسميات للقصور والمزارع 
والمساجد والينابيع والقنوات التي كانت تحفل بها عاصمة الامارة (العسيرية) في 
العهد (العائضي) البائد ما لم يتوفر ذكره في أي مصدر آخر كتب أو يكتب في 
المستقبل. ومع كل هذه التخيلات والخيالات فإن ما تعطيه المظاهر الحغرافية وما 
تتمتع به تلك البلاد من جمال طبيعي لا ينبئ مطلقا أنه كان وفي الأمد القريب 
الماضي هناك جمال اصطنع من خلال الأقنية والجداول التى تخترق البساتين 


والقرى . 
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1 0 أسى والقلب يدي 
8 جل المصاب بهم مهما اشتكت أمم 
فإها دون ما لاقفى بمقدهم 
4١‏ كادت تدني وتردى سن تاوف 


وغاب كيف خبا للنجملمعان 
بانوا فياليتهم بالأمس ما كانوا 
ما عاد مع لوعة الورقاء إنسان 
مع التقى زانهم عدل وإحسان 
من وقع ما ناها والدهر خوان 
مثلى وعاش مع الأهوال إنسان 
وكم تسيخ بدار المجد عمذدان 
كأسد «بيش)» ما قد عرز حسان 


)١195(‏ هو الأمير حسان بن سليان بن موسى بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن هشام بن علي بن 
محمد بن عبدالله بن خالد (ويلقب بالشريف,. وعرف أبناؤه فيهما بعد بالأمراء الشرفاء) ابن 
عبدالله بن على بن محمد بن عبدال رحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
الأموي القرشي. وكان الحد الأعلى وهو الأمير على بن محمد بن عبد الرحمن ممن أفلت من 
قبضة العباسيين» وفر إلى عسيرء وتولت ذريته إمرة عسير*. 








* أوضحنا فيما سبق تعليقا أن التاريخ المدون المحفوظ لم يذكر عن 
ملاحقة الدولة (العباسية) بعد قيامها لأفراد الأمراء (الأمويين) ملاحقة من 
يدعى (عليٍ بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية) الذي فر إلى 
(عسير) كا حفظ قصة (عبدالرحمن الداخل) و (علي بن عبدالله بن خالد بن 
يزيد) الذي : نسمى بالخلافة أيام (المأمون) . وأشرنا هناك إلى ذكر بعض علماء 
التار د بخ انقطاع نسل (يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) مع إنكارنا لمن يعلل صحة 
هذا بأن (بني أمية) قد تفرقوا في الآفاق بعد أن اعبارت خلافتهم وقلنا وقال غيرنا 
إنه لا يكاد يعقل أن يقدم أحد من (الأمويين) إلى (عسير) فيبقى مجهولا على 
التاريخ وتتسلسل الإمارة فيه ولي أحفاده ثلاثة عشر قرنا مئذ سقوط الدولة 
(الأموية) ثم لا يعرف تاريخ هذه الأسرة ولا يسجل . ولاذا يعرف التاريخ من 
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14 ما ظن عان بهم تلقاه مكتكباً إلا وعاد ومنه الوجه فرحان 
4 والأنجم الزرق لا تنفك باهتة 2 من هول ماحل فارتاعت لمن هانوا 
6 بالأمس كانت تبث النور في ألقى ‏ كا تلألأً في الأفهام قران 


ت كان خسان المذكور أمير عسير وتوفي عام 544 عن ولدين هما: صقر وفي ذريته انحصرت 
الإمارة بعسيرء ومروان الذي قتل في إحدى المعارك التي جرت بين قوة الأمير حسان وقوة بني 
رسول في اليمن في أثناء محاولتهم ضم عسير إلى إمارتهم فهزم بنورسول في (دلغان) و (الرهوة). 
وكانت قوة عسير بقيادة الأمير مروان بن حسان فقتل مروان في تلك المعركة. وقبرفي (العرق) 
بين وطن ال يزيد» وموطن آل سرحان. ويعرف إلى اليوم عرق مروان . 
كان الأمير حسان قد غزا بقوة من عسير وقحطان ويام هجر عام 5148» عندما استنجد به 
الأمير الفضل بن محمد بن الفضل العيوني لاستعادة سلطانه على البحرين وكان قد انتزعه 
بنو عامرء فمكنهء وبعد عودة حسان ثار بنو عام على الفضل وقتلوه بعد سنتين من 
حكمه(*) 








يدعون ب (بني زياد) المنسوبين إلى (الأمويين) في أرض (اليمن) ويؤسسون إمارة 
في أثناء خلافة (المأمون العباسي) ولا يشار من قريب أو بعيد إلى أسرة (علي بن 
محمد بن عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية) هذا . أليس هذا وحده يكفي رداً هذا 
الباطل والزيف؟ ! ! 

* وهذا من جنس ما قبله فالتاريخ العام المدون هذه المنطقة وما جاورها 
لا يعرف اسم زعيم (عسيري أموي) وجد وتوني عام 1417 7ه اسمه (حسان بن 
سليان) أولاده يدعون ب (الشرفاء) من نسل (معاوية ابن أبي سفيان) كى) لا 
يعرف تاريخ (الرسوليين) المشهورين في (اليمن) اسم هذا الزعيم ولا تلك 
المعارك فتار يخ (بني رسول) وتاريخ (اليمن) بعامة مدون مضبوط متداول ومع 
ذلك لم يشر إلى اسم هذا الأمير ولا إلى أمحاده المزعومة كما لم يتحدث أي تاريخ 
للجزيرة العربية عن الأمير (حسان بن سليمان) . 

والمعروف أن (الفضل بن محمد العيوني) لم يقتل. وإنما الذي قتل والده 
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5 قد كان سورك درعاً لا تقارعه ‏ سمرالرماح إذا ما اشتد عدوان 
917 عدت عليك العوادي والحياة | ترين عرز وكم يتلوه حرمان 


- وكان حسان قد أبقى للفضل حامية من بينها بعض عشائر قحطان ويام وجماعة من بيشة من 
بني خالد من بني مخحزوم . ولا تزال بقيتهم في بيشة وقد الت إليهم فيها بعد سيادة الإحساء . 
وقد تفرع منهم بنو جير ووضع على الطريق علامات ليهتدي مبا جيشه عند العودة من هجر 
وهي نصب من الأحجار. كانت تنقلها الابل وعرفت هذه الطريق بطريق الأمير حسان. 
وكانت تخترق رملة بني مرة ولشقائق والغدريات, والربيعية". 








(محمد بن الفضل) قتله (غرير بن الحسن) ابن عمه و (راشد بن عميره) رئيس 
(بني عامر من عبدالقيس) فكتب (الفضل) للخليفة (الناصر لدين الله - 
العباسي) وطلب منه النحدة حتى يأخذ بثأر أبيه, فأنحده الخليفة (الناصر لدين 
اللّه) وبذل (الفضل) الأموال الطائلة لرؤساء العشائر. وتمكن أخيرا من فتل فتلة 
أبيه وصالح ملك جزيرة (قيس) المدعو (غياث الدين شاه) إلا أن الدولة ضعفت 
في زمنه, ونحكم فيها أعداؤهاء. وتقلصت الإمارة في أيامه. فانتقل الحكم من 
يده إلى ابن أخيه (على بن ماجد) . انظر (تاريخ الاحساء) ل (ابن عبدالقادر) 
وإلى شروحات ديوان (ابن المقرب) ٠‏ و : تشر تلك المؤلفات ولا غيرها من كتب 
عن (العيونيين) أن أحدا منهم استنحد ب (عسير) أو (قحطان) أو أن حامية من 
عشائر (قحطان) قد أبقيت حامية ل (الفضل بن محمد). ومثل هذه الأقوال 
كسائر ما مرروايات غير مسندة إلى مرجع وهي روايات كاتب من القَرن الرابع 
عشر يتحدث عن أحداث في القرنين (السايع والثامن) دون أن يستئد إلى 
مراجع . 
* (بنو خالد) الذين الت إليهم فيا بعد سيادة (الأحساء) ليسوا من (بني 
محزوم) وليس لهم بقية في أرض (بيشة) ف (بنو خالد) هؤلاء قبيلة من قبائل (بني 
عامر) من (هوازن) أحد الشعوب (المضرية العدنانية) نزحت من (عالية نجد) 
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6 ما الأبلق الفرد إن عزت مفاخره إلا و «أمباهء لها من فوقه شان 
49 تبكيهم حلقات العلم إذدرست> وغال أعلامها ذل وطغيان 
06 وللمحاريب أنات مفجعة وفي المأذن إطراق وتحنان 
«قحطان» تندمهم وسنحان)» واحفة و«الحجر) مع ويام) تبكيهم و«شهرآن» 
و(خئعم) مع (بني قرلٍ) نعت أسفاً ملوك «أبها» ومن في عزهم بانوا 





. الأبلق : قصر السموءل بن عادية بتيياء‎ )١194( 








حيث يقيم (بنو عامر) في (الأحساء) وقد تحضر كثير من هذه القبيلة وانتشر في 
(نجد) ومن فروعهم (المهاشير) و (القرشة) يقال إنهم من أصول (قحطانية) . 

وقال (القلقشندي) أن (بني خالد) بطن من (غزيه) مساكتهم (برية) 
(الحجاز) والمقصود أن مؤسس إمارة (بني خالد آل حميد) (براك بن غرير) عندما 
استخلص (الأحساء) من يد (الأتراك) عام ١١٠ه‏ وقد ظل الملك بعده لأبنائه 
وأحفاده حتى عام ١١١9‏ حيث انتهت إمارتهم على يد الإمام (سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود) عندما هزم آخر امرائهم في (الأحساء). انظر 
تاريخ (ابن بشر) و (تاريخ الكويت) ل (حسين خلف خزعل) . 

وهناك من يدعون (بني خالد) في (حمص) يزعمون أنهم (قريشيون 
أمويون) . 

ولا صحة لقول الكاتب أن (بني خالد) تفرع منهم (بنو جير) فالمعروف 
أن (بني جبر) من (بني عقيل) منسوبون لحدهم (جبر) ولذا يقال لهم (بنو جبر 
النحديون) وقد انتزعوا الحكم من (بنى جروان) واستولوا على البلاد وتملكوا 
(البحرين) و (عمان) وأصبحوا رؤساء (نجد) انظر (الضوء اللامع في أعيان 
القرن امع قال (عبدالقادر الجزري) قُْ (درر الفرائد) أن أحد حكامهم 
يدعى (أجود بن زامل العقيل الجبري) نسبة لجده (جبر) . 
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“0 دها المصاب جميع الناس فانتفضوا 
4 أين الحاة إذ نادى الجهاد مضوا 
6 دع التساؤل للأيام حكمتها 
5 علا نهيق خسيس فاجر سفل 
7 ترى الوقاحة قد غشت ملانحهم 
4 وجوههم قل عدت غيراء قائهة 
4 بالأمس عجفاء كانت شاها هزل 
٠‏ عسيريا ويلها إن ساد غاصبها 
١‏ وأصبح الحكم في أيد مسخرة 
صراً فلا يأس فلأيام دائرة 
,”١‏ ما بالىما صدفت عنا نواظرها 
1 معيز إن حبقت كان الصدى جشأ 
6 بالأمس كانت بظل العدل رائعة 
5 يغريبهم وهو بالتسويف يخدعهم 
17 يزخرف القول والتهديم ديدنه 
4 وبات فينا عزيز القوم في فرق 
48 نبابه الدهر حتى كاد يصرعه 
فلم ير الدار داراً بعد فتيتها 
١‏ قل الوفاء فأين العاملون به؟ 
5 مما رعوا لذوي الأفضال حرمتهم 
يبكى وتبكى بدمع زاد حرقته 
4 تسا لمغتبط أعطته نشوتهبا 
6 كأنها أمل ما كاد ييبهجهم 


أمسى وحزنا. وسل تنبيك «شمران) 
وكيروا وتقود الركب «همندان) 
يوم يعز ويوم فيه خذلان 
وقد توارى بستر العدل إنسان 
وكالح الوجه يخبو منه إييان 
نبا بها قثر محر ودخان 
وكم لا اليوم ف الساحات قطعان 
وحوله زمرة للبغي أعوان 
تسوم بالخسف من يسمو له شان 
تلفه يتهاوى وهو عريان 
ما شأنها لم يعد يبدو لا شان 
إذا تململ في البيداء قهدان 
واليوم أوردما للذل قرنان 
كأنه في فنون المكر شيطان 
للدين فهو لعهد الله خوان 
كأنم)ا قد جفته اليوم أوطان 
مذ ناله بعد طيب العرف تكران 
وما بدا بعد أهل الحي خلان 
فقد تساوى بعين الناس ضدان 
وى يحد عن طريق المجد علان 
لا رأى الحوض ورداً وهو ظهآن 
وبائس أذهلته فهو حيان 
حتى خباأو أزاح الحلم وسنان 
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5 إذا غدت مركباً يوماً لمتتجع 
31" مجوز فيها المدى للخلد منتصرا 
4 وكم ترى دولاً جد المسير بها 
49 وغيرها لم تجد ما حل يزعجها 
3 ولف من لف والأقوام في عجل 
7١‏ ميت ومن جاء للدنيا ببسمته 
"8 فذاك بالترس مدفون وصاحبه 
*0” والكل أدلج يسعى نحو غايته 
4 عند المهيمن يوم الدين موقفهم 


دنيا هنيئاً له فالركب ريان 
تحفه ف جنان الخلد ولدان 
طاشت بأحلامها لم تثن أرسان 
لكنها سقطت والدهر غضبان 
وكلهم يبتغي والكسب حرمان 
إذا تأملت فيها حل صنوان 
كأنه في طريق الحتف عجلان 
فهي المصير لمن جاءوا ومن بانوا 
فيه الحزاء فخسران وغفمران*) 








* القصيدة من النوع (المحاكي) ويسمى (المعارضة) فهذه القصيدة 
عورضت بها قصيدة (الرندي) المشهورة في رثاء (الأندلس) : 


فلا يغر بطيب العيش إنسان 


اختيرت لمحاكاة أحداث (عسير) بأحداث (الأندلس) فيحاكي الماثر بالماثر 
والطبيعة بالطبيعة ومظاهر الحضارة بمظاهر الحضارة في الأصل. وما أغنى 
الناظم عن هذا كله فلا الأحداث تشبه الأحداث ولا الأرض تشبه الأرض ولا 
الطبيعة تشبه الطبيعة ولا الحضارة تشبه الحضارة وما أغنى هذا الاقليم بجباله 
الشاهقة وخضرتا الدائمة وسكاما الأصلاء وما قدموا عن تضحيات عرفها 
تاريخهم عما ورد في هذه القصيدة المنحولة ! ! 
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سعيد بن عائض بن مرعي 


ولد في «السقا» عام 5 >, وأمه سرًا بنت مشيط بن سالم أحد مشايخ 
قبيلة شهران. وهو رابع إخوته من حيث السن. فعلى ومحمد. وسعد أكير منه 
سناً. نش كما ينشأ أبناء الأمراء إذ تعهده أبوه وأوكل به وبإخوته المربين» فتربى 
على أيدي مسفر بن صالح القاضى» وسحان بن مصلح بن حمدان العامريء 
وعلماء الحفاظية» وعلى يد من وفد من علماء اليمن» والحرمين» ونجد إلى البلد 
أيام إمرة أبيه عائض بن مرعي . وكان تأثير هؤلاء العلماء عليه واضحاً إِد يعد من 
أفاضل أمراء أسرته. وشجعانهم. ودهاتهم المحتكين. كان ذا جلد. وصبر 
وأناة» وحلم. وتواضع وكرم» وإنفة. وعزة نفس. كا كان شاعراً» أديباً مبرزا. 
جمع له والدي كبقية أفراد أسرته أعيان البلاد - غرراً من شعره ونثره في كتاب 
«متعة الناظر ومسرح الخاطر» تدل على سعة اطلاع. وغزارة علم*). 








* سبق أن أكدنا أنه لم يفد من (نجد) أو (الحجاز) إلى (عسير) أحد من 
العلماء فى رمن الأمير (عائض بن مرعي) لغرض الاقامة والتدريس ولو حدث 
مثل ذلك لم يخف على المؤرخين والمهتمين بتتبع الأخبار. لأن مثل هذا يمثل حدثا 
يستحق أن يعرض له تاريخ (نجد) و (الحجاز) وهذا لا يناني وفود وعاظ من تلك 
الجهات وغيرها إلى المنطقة لوجود قبائل وفئات من البشر تحتاج إلى الوعظ 
والإرشاد في زمن طغت فيه الأمية وانتشر فيه الجهل . 
وقلنا إن العلامة الشيخ (حمد بن عتيق) زار هذا الاقليم مرة واحدة في 
مهمة محددة لم تستغرق سوى عدة أيام عندما أوفده الإمام (عبدالله بن فيصل) 
مع غيره من العلماء بشأن مذاكرة (عائض بن مرعي) بالنسبة لخروج الأمير 
(سعود) على أخيه ولحوئه إلى (ابن عائض). انظر كتاب تذكرة (أولى الغبى 
والعرفان) للشيخ (إبراهيم بن عبيد) وتاريخ (ابن عيسى) ل (بعض الحوادث في 


نجد) . 
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تولى إمارة غامد وزهران في عهد أخيه الإمام محمد بن عائض بن مرعي . 
فسار في الناس سيرة حميدة. فأحبوه. ورضوا بإمارته وساعدوه ضد خصومه. 
فصمد في وجه قوات الترك المتتالية وحملاتهم على شمال بلاد غامد وزهران وبيشة» 
وقواتهم الغازية بيشة والقادمة من نجد. وصذها بين بيشة» وألحق بها هزائم 
منكرة. وقد وقع شريدهم في قبضة قوتي هديب بن مبارك الدوسري . ومحسن بن 
مسلط التميمي الولان الدوسري اللذين جاءا لنجدة العسيريين في بيشة بناءً على 
طلبه وذلك عام 1785١اه.‏ 

كانت حاضرته الظفير, وأقام في قصور أسلافه المشيدة هناك , وألف مجلس 
الشورى ضم مشايخ قبائل غامد وزهران وعلائهاء وكان نائبه على بيشة, 
أحمد بن ضبعان الزيداني» وعلى تربة جعفر بن سلطان حسب أوامر أخيه الإمام 
حمد. 

وفي عام ١18‏ خطط الأآتراك لدخول عسير واستدرجوا الإمام محمد بن 
عائض بن مرعي إلى جهات الجنوب إذ تحركوا هناك. وعندما هب بجنده نحو 
«الحديدة» و «المخا» لإنقاذها من أن تقع بيد أعدائه . تقدموا من الشمال من 
الحجهات الحجازية. ومن تهامة» ومن نجد. وتمكن الأمير سعيد أن يحول دون 
تقدمهم حتى أبلغ أخاه بالخطة وإلى أن عاد إلى عاصمته «أمها» كا استطاع ابن 
ضبعان أن يوقف تحرك القوات القادمة من نجد بقبائل بيشة ومن انضم إليها من 
قبائل قحطان الشرق والدواسر. وكانت بيشة المدخل الرئيسبى لعسير فقل أن 
تسقط بيشة وتبقى عسير صامدة لذا كان اهتمام آل يزيد ينصبٌ على تحصين بيشة 
ويزيدون من القوة فيها عندما يبلغهم نبأ تحرك أية قوات نحو بلادهم كما كان 
اهتّامهم بمنطقة ظهران الجنوب* . 

* (بيشة) بلدة قديمة ذكرها أصحاب المعاجم وكتاب (خطط البلدان) 


وهي من أعظم أسواق الجزيرة في التجارة لتوسطها بين (نجد) و (الحجاز) و 
(عسير) وتشتمل على عدة قرى. وقد ذكر (ابن بشر) في حوادث 7١171١ه‏ أن 
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ولا وصل محمد إلى أمها انضم إليه أخوه سعيد بمن معه من قوات غامد 
وزهران . وعندما حوصر الإمام محمد في «ريدة» كان الأمير سعيد سفررا بينه وبين 





(ربيع بن زيد) القائد (السعودي) سار بأهل (وادي الدواسر) وجمعا من 
(قحطان) فحاصر (بيشة) واستولى عليها وعلى قراها وبايعه أهلها على السمع 
والطاعة للإمام (عبدالعزيزين محمد بن سعود) وأمر عليهم باسم الإمام 
(سالم بن محمد بن شكبان) وذكر (ابن بشر) في حوادث 1١71١ه‏ أن القائد 
(السعودي) (عثمان بن عبدال رحمن المضايفي) كان يستعين ب (سالم بن شكبان) 
وغيره من أهل تلك النواحي في حر وبه ضد أمير (مكة) وعند دخول (الطائف) . 
وذكر (ابن بشر) في حوادث ١٠1١ه‏ أنه في تلك السنة أمر الإمام (سعود بن 

عبدالعزيز) (عبدالوهاب أبو نقطة) و(سالم بن شكبان) و لمان المضايفي) 
بالمسير إلى (مكة) ومنع الحاج (الشامي) إن كان قدم محارباً فاضطر أمير (مكة) 
إلى طلب الصلح من الإمام (سعود) والبايعة على السمع والطاعة وأن الإمام 
(سعود) استعمل (فهاد بن سالم : بن شكبان) أميرا لبيشة بعد وفاة والده كما ذكر 
(ابن بشر) أيضاً أن الإمام (سعود) أمر (عبدالوهاب أبو نقطة) وقبائل (عسير) و 
(ألمع) و (فهاد بن شكبان) مع أهل (بيشة) و (عبيده) وأهل (وادي الدواسر) أن 
يقصدوا (نجران) لمنازلة أهل (بدر) كما ذكر (ابن بشر) أن الإمام (سعود) أمر 
على جميع النواحي سنة 777١ه‏ بالحج ني ذلك العام وأنه من بين من حضر 
(فهاد بن سالم بن شكبان) وفىي سنة ١77‏ سير الإأمام (سعود) جنوده من 
(الحجاز) و (بيشة) و (شهران) وقبائل (جنب) و (قحطان) لمقاتلة (أبو مسمار) 
بمن معه من أهل (اليمن) (ونجران) و (يام) في (وادي بيش) وأنه قتل في تلك 
المعركة الزعيم (العسيري) (عبدالوهاب أبو نقطة) فاستعمل الإمام (سعود) 
بعده (طامي بن شعيب) (ابن عم عبدالوهاب) وذكر (ابن بشر) في حوداث سنة 
6ه أن الامام (سعود) أمر (طامي بن شعيب) أن يسير بجنده من (عسير) 
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الترك لإتمام الصلح الذى قم به انشريفرا عبدالله بن مد بن عبد ا مين وبح 
أن غدر بأخيه. غدر به أيضا وأخحل أسيرا مع أفراد أ سرته. ووجهاء المنطقة إلى 
استانبول. وكتبت له الحياة فعاد إلى وطنه مع من عاد. وقد رأى هناك الأجواء 
السياسية. وما يدور من محاولات لتفكيك الدولة العثانية» وبث الفرقة بين 
المسلمين» لذا عاد وفي نفسه شىء نحو الدولة العثمانية غير الذي ذهب به. 





و (الحجاز) و (بيشة) و (قحطان) إلى (بندر الحديدة) فنازل أهلها وأخذها عنوة 
وفي حوادث سنة ١771‏ عندما دخلت العساكر (المصرية) بقيادة (أحمد طوسون 
وكان فيها 1.6.6٠١‏ رجل حامية للإمام (سعود) من أهل (نجد) و (عسير) و 


(بيشة) و (الحجاز) و (الجنوب) . 
وعندما مات الإمام (سعود) كان أميره على (بيشه) ونواحيها (فهاد بن 


وأشار (ابن بشر) في حوادث ١770‏ إلى هزيمة أهل (بيشه) أمام جيوش 
(محمد على) وخروج (ابن شكبان) من (بيشة) و (ابن قطنان) من(رنيه) عندما 
احتلها (راجح الشريف) بعساكر من أتباع (محمد علي باشا) . 

أردنا بسرد هذه النصوص الموثقة والمسندة إلى مرجع مشهور أن نؤكد أن 
(بيشة) لم تكن تابعة في يوم من الأيام منذ قيام الدولة السعودية الأولى لإمارة 
(عسير) كا أن (وادي الدواسر) كان كذلك في عام 785١ه‏ بل كانت (بيشة) و 
(وادي الدواسر) من البلدان الخاضعة للإمام (عبدالله بن فيصل) ثم لأخيه من 
بعده الإمام (سعود بن فيصل) بدليل أن الإمام (عبدالله بن فيصل) قام في 
6ه بحملة تأديب لأهل (وادي الدواسر) وما حوها لانض امهم إلى أخيه 
(سعود بن فيصل) انظر كتاب (عقد الدرر) ل (إبراهيم بن عيسى) المؤرخ 
المعاصر لتلك الأحداث وإِذَّنْ فلا صحة مطلقاً لما يكرره ويعيده الكاتب من 
دعوى انتقال تبعية جنوبي (نجد) ل (عسير) في تلك الفترات وحتى عند غياب 
الدولة (السعودية) في عهودها الثلاثة . 


 ؟>آ/6‎ 


ولما قام أخوه الأمير عبدالرحمن بثورة ضد الترك عام ١791‏ اتجه الأمير 
سعيد إلى شهران, واعتزل الأمر. وكان قد رفض بيعة العسيريين له أميرا عليهم 
لقناعته بعدم جدوى القتال ومحاربة الترك. وفي عام 99؟١ه.,‏ حاصر الأمير 
عبدالرحمن أبهاء وطال الحصار. وجاءت نجدات إلى الترك المحصورين في 
المدينة» وتوسط الأمير سعيد في الصلح الذي تم عام ١١١ه.‏ ونتيجة الصلح 
غدا الأمير عبد الرحمن نائبا لمتصرف عسير, وبعدها عين الأمير سعيد قائمقام على 
بلاد غامد وزهران وبقي في عمله حتى عام ,.11٠©‏ ثم اعتزل العمل بعد أن 
بلغ الستين من العمرء وانتقل إلى مكة حيث عاش فيها عاما واحدا توفي 
بعده(*) , 

تزوج حليمة بنت محمد بن عواض بن عبدالرحمن آل عواض . وتوفيت عن 
ابنتين هما: عطرة. وسراًء كما تزوج في استانبول بحفيدة السلطان محمود الثاني 








* ما أشار إليه المؤلف من أحداث ومزاعم في هذا السياق لاسي| عودة 
(سعيد بن عائض) بعد إطلاق سراحه وتغير في اتجاهه السياسى وإدراكه لما يحاك 
ضد الدولة (العثمانية) وذكره لثورة قام بها (عبدالرحمن بن عائض) عام /11917ه 
وتوسط (سعيد) للصلح وانتخاب (عبدالرحمن) ليكون (نائباً للمتصرف) 
واختيار (سعيد) ليكون قائمقاما في بلدان (غامد وزهران) 6١17١ه‏ والادعاء 
بأن (سعيد) تزوج حفيدة السلطان (محمود) الثاني وأنجبت منه ولديها (سفيان 
ومعاوية) وبعد وفاته عادت بها إلى (استنابول) كلها أخبار ملفقة, لا تستند إلى 
مرجع. يومأ إليه ولم تندون أو يدون منها في كتب التاريخ التي كتبت عن تلك 
الفترة. . والقريئة المسجلة في التاريخ أنه بعد وفاة (محمد بن عائض) في عام 
8هه تدل على أنها قد طويت الإمارة (العسيرية) انذاك واستولى (الأتراك) 
مباشرة على إدارة (عسير) مع استمرار الفوضى وعدم الاستقرار. 
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وهى رفعة بنت عبدالله بن محمود. وتوف عنها فعادت بولديها الى استانبول. 
وهما : أبو سفيان ومعاوية وانقطعت أخبارهما. 

كان رحمه الله طويلاٌ نحيلاً» أقنى الأنف, فيه شىء من حول. كثير 
البشاشة لم ير يوماً غاضباً. في طريقه إلى مكة يوم اعتزاله العمل» تآمر عبيده على 
قتله. فعلم بذلك؛, فاستدعاهم ولما تمكن منهم أعتقهم. وأعطاهم ما معه من 
مال. وأخبرهم أن من أراد منهم أن يبقى في خدمته فله معاش شهري » ومن أراد 
أن ينصرف فهو حرٌ طليق وكان وكيلا له على أملاكه في مكة «سليم أفندي) عتيق 
الشريف عون. وعلى أملاكه في الظفير في بلاد غامد عبد الله بن عثمان بن عقالة 
الغامدي . 

وهذه القصيدة من شعره بعد أن عاد من الأسر وفيه رثاء للدولة العثانية 
قبل أن تحل بها النازلة» فكانت تحذيراً وتنبيهاً قبل أن تفك عرى الرابطة 
الإسلامية المتمثلة في الخلافة العثمانية» ولس من قادة بعض الزعماء المسلمين 
للتحرك ضد الدولة» والوثوب على أطرافها بتأييد من قوى الشر المعادية للإسلام 
في الشرق والغرب. إلا أنهم يظهرون غير ما يبطنون. وفيها تقريع وتخويف* . 
١‏ سلو الرماح هل الإقدام يردينا ‏ هيهات كم شمرت للحرب أيدينا 
؟" سلوا الظبا ما جفيناها وقد علمت أنالما وبنااحمرت مواضينا 
* ولم نكن لجهاد هب مرهصة2 ول نكن عن مثار النقع لاهينا 





* لو تأملنا بجمل هذه القصيدة واستظهرنا ما اشتملت عليه من ألفاظ 
وكليات لوجدناها حمل الكثير من التعريض المقيت ولوجدنا ناظمها يستخدم 
بعض الكلمات التى توحى بحداثة ناظمها مثل استخدام كلمة (الشعب) 
والإشارة إلى مجالات سياسية وجغرافية غير مألوفة إلا للكتاب المحدثين عند 
مراجعاتهم التاريخية كما أن مستواها الخلقي وحشوها بالسب الظالم لمساعي الملك 
(عبدالعزيز) الوحدوية والثناء على الدولة (العثمانية) يوحي با وراء تلفيق هذا 
الكتاب . 
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ولا نقول: قفوا وا حرب دائرة 
ه ولا نقول: بناة المجد قد غبروا 
5 ولا نقول: كما قد قال قائلهم 
/ ولا نقول: توانوا اليوم وانتظروا 
م ولا دموع تماسيح نتحركها 
4 أليس أحرارنا في كل ناحية 
٠‏ ولا نقول. انج سعدا تلك مهلكة 
١‏ ولا نقول: إذا خيل معلمة 
5 الله أكبر تدوي في لطاتهم 
ول فقد بلونا هم خشبا مسندة 
4 في السلم أجسادهم مملوءة أشرا 
6 وفي التقلب نفث السم مأربها 
5 عاشوا ولاذوا بأصنام مضللة 
١‏ وليس أس)ؤهم ما ضم مخيرهم 
وسمهم في ا المال مهزلة 
48 ويل الشعوب أمتم روح عزتها 
أضعتم الدين صفتا منه مدرجة 
١‏ ماهؤلاء سوى من صار قصدهم 
١‏ إذا الظبا اشتبكت فروا وكم خنعوا 
3 تراهم الحمر في وجه الضباع إذا 
4 في السلم ألسنة منهم تناوشنا 
6 وهم خراف يفل الخوف عزمهم 
5 لى يرعوا حرمة الله ويحجهم 


فقد مضى زمن كنا مغالينا 
ألسنا أحفادها الصيد الميامينا 
ألا اخلدواء فاللظى قد سعرت فينا 
كأن ما قد جرى ما بات يعئيئا 
بغي الخداع ستاراً من مأقينا 
باتوا لديهم على جور مساجينا 
إذا استباحوا وعاثوا في مغانينا 
مرواء وفرسانها هبوا مناديئا 
وقد غدوا شعثاً للأرض يطوينا 
دمى لمستعمر خب يارينا 
مثل الأفاعي ترى في لمسها اللينا 
تطاول النزع الشم العرانينا 
قد قيل عنهم قرودا بل شياطينا 
لكنبا مظهر يخفي الأذى حينا 
قالوا: الزكاة لنا نحمي بها الدينا 
أسلمتموها لطاع بات يقلينا 

ومرهفاً مصلتأء تنكو به فينا 
حب الظهور. وإن أضحوا أذلينا 
إذا الحمى مسه يوماً أعادينا 
جالت وفرواء فتلقاهم برادينا 
تفوقوا بسليط القول يكوينا 
إذا الذئاب تعاوت في بوادينا 
لاذمة حفظواء صاروا مناوينا 
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6 أضحوا كأذنابه إن شاء حركها 
4 يقودهم مثل) بهوى لبغيته 
من أمام شعبهم حلف وغطرسة 
"١‏ صرعى براثن أهل الغرب إنهم 
؟” جرتم على أمة الإسلام فارتقبوا 
*" تغشاكم غصص تودي بكم رهفا 
ه” أين الحمة لدين الله قد نذروا 
ا ياقوم كونوا أباة مع خليفتكم 
8“ أترتضون بأن تغدوا الذئاب إذا 
4" هبواأ انجدوه فهذا الصرح صرحكم 
5 شريعة الله تدعوكم وتندبكم 
١‏ هم العدو بأن نمشى على وهن 
؟5 أغرى بنا بكلام. قال إنكم 
ما هكذا يبلغ الآمال طالبها 
5 هذي قوانين عيش صاغها حكى| 
6 فيها الرحابة, فيها الظلم منسرب 
5 عجائب الدين دب العتق يخلقها 
؛ الوقت بان وللأوقات حكتها 
0 يأ فوم هذا كلام الخصم يرسله 
8 أتلبسوها عباءات مجللة 


ويدمون الذي قد شاد بانينا 
قُْ أي واد من الإذلال يأوينا 
إذا تتقدم حر صادق فينا 
وعند أسيادهم للرؤوس يحنينا 
مشل الفراش بحر النار يهوينا 
مرارة الجور زقوماً وغسلينا 
كأنكم في أتون المهل تغلونا 
أن لا توالوا عدوا بات يقلينا 
ها النفوس ليلقوا الأجر علينا 
أحفاد من مجدهم قد أدرك الصينا 
وناصروه وخلوا من يعادينا 
دب العثار بحد الناب يفرينا 
وانقذوه ألم يرفع بأيدينا 
هبوا حماة فنصر الله يأتينا 
أشلاء يجلعنا خصماً لأهلينا 
أحرار هيا ابتغوا ما شئتم دينا 
من ينصر الدين نال العز ميمونا 
هبوا اجعلوها نظاماً يبعث اللينا 
فيهاء وفيها إذا ما شئتم المينا 
ولى زمان به كنتم أعالينا 
وما قوانيلننا إلا القوانينا 
يغري بها صاغ تبشيرا وتلوينا 
أضحت لكم فخا تغتال الحوارينا 
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٠ه‏ وتلك يا قوم أقوال ملفقة 
١‏ جاء ابن مريم بالآيات صادقة 
؟ فحرفوها وحاكوا كل مفسلدة 
68 اختاروا الشعوب التي أضحت مفككة 
4» ويل الشعوب إذا اغترت ومال بها 
هه هذي الحياة لقد هزتكم طربا 
5 هل تطلبوها وتحسوها مشعشعة 
لاه من كف معصار تزهو في محاسنها 
8 أحيوا ببن عشيات مضرجة 
4ه ما بين رقص ودبك كان مزهرها 
٠‏ صيرتم العرب أحساماً محطمة 
١‏ إن العروبة جسم روحه امتزنجت 
وفي لقائهم عز ومكرمة 
8" فغيروا ما أصاب النفس» قد خبثت 
4" دعواأ الدعاء فلا لن يستجاب لكم 
ه" حل الصغار بنا يا قوم فانتبهوا 
5 عشنا زمانا وللايام بجتها 
5 فلا تعودوا لما يزري بأمتنا 
والله مع من إلى التقوى مسيرته 
48 فإن عصيتم فإن الله يركسكم 
9 وإن أبيتم لقيتم كل معضلة 





(819) بارينا: مدينة في إيطاليا. 


قد صيروها لعيسى عندهم دينا 
من ربه وبها يهدي المضلينا 
وقالوا جاءءت من الرحمن دينا 
بشوا لديها با افتلوا أفانينا 
من مال تحسبه بالأمس مأمونا 
فأترعوها كؤوساً كم تروينا 
أم الخبائث دوما تهدم الدينا 
كأنها تتحدى ريم بارينا 
مر الجرائم كادت تخسف الكونا 
هو المشير وطيب اللحن يشجينا 
وفي غد تسلبوها روحها الدينا 
بدين أحمد للمجد يعلينا 
وقوة تجعل الأعدا أذلينا 
يغير الله ما قد عم أهلينا 
مادمتمفي ععايات تتيهونا 
هيهات يسعف أو يجدي تباكينا 
نحيا بها وتغذينا تسالينا 
ولن ينوب عن النعمى تأسينا 
وليس مع من غدا بالكيد مفتونا 
بفتنة جعلت ذا اللب مرهونا 
جزافهما كل غساق تذوقونا 
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/١‏ هبوا انظروا كيف ألقى الغرب أخيته 

أرادها القوس يرميكم 3 
*'/ لا تجعلوا الشعب قطعانا موزعة 
4 هل يرنجي الشرع فيكم أي منفعة 
كفى كلاماً فلستم للوغى مثلا 
“ل فأين خالد فينا أين نجدته 
لاا وأين أ ين صلاح الدين ينقذنا 
الا تسلمونا شعوياً لا أبا لكم 


4 ألا تخافون يوماً فيه مهلكة 
ْْ/ اي الذل من لا عزم يرفعه 

ين النجاة وكم قدمتم لمهلكة 
م هونتم الأمر ذاق الشعب حيرته 
ْم خذلتم كل حر رام مكرمة 
5 حاربتم الله في جهر فأركسكم 
6 لم يغن سيف أطحتم دونها سبب 
ماذا حصدتم فأين الخير يغمركم 
7م وعد الهدى لم يرقكم صرتم رعناً 
ماذا تريدون والأعمار قاصرة 
4 قد حاق ظلم ذهلنا عن تداركه 
حتى السحاب تراها اليوم راكفة 
1١‏ وني البحار ترى الحيتان ساخطة 


حتى السوائم في البيداء قد جفلت 


. الأخية : الشرك‎ )/١( 


شركاً يشيد به في الأرض صههيونا 
واالجرح ينزو دماً راع المداوينا 
وقد أحد طلا الجزار سكينا 
وهل توحدكم شورى فتحمينا 
متى بغاث علا الشم العرانينا 
وأين عمرو وسيف المجد يعلينا 
وأين وثبته بل أين حطينا 
لمن بخبثهم صاروا ثعابينا 
فيه يفر الذي قد خالف الدينا 
أنتتم ضعاف وهم هبوا شياطينا 
ودربكم قد غدا درس المضلينا 
مشل السوائم ضلت في بوادينا 
لشعبه كيف لا تخب و أمانينا 
بؤم عصاة فذوقوا اليوم سجينا 

به رؤوساً أبت ذلا وتمبوينا 
وحاق مكر بكم يحوي الأمرينا 
ووعد إبليس لسقي القوم غسلينا 
لن تبلغوا القصد لو مدت ملايينا 
وقد طغى منكر واشتد يردينا 
ضنا بأمواههامما ترى فينا 
مما تبدىي وقد لاذت بباريئنا 
ماذا دهاها فتاهت من بوادينا؟ 
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4 قد راعها الجور يسري في مرابعنا 
4ه حتى الرياض نراها اليوم ذابلة 
6 كأنما النار يصليها وتلهبها 
5 إدا البلاء سرى في أمة فلقد 
4 ماذا أليس إلى الرحمن مرجعكم 
إلى التراب كم| كنتم وعودتكم 
4 سودتم صفحة التاريخ مهزلة 
٠‏ كفاكم ما اقترفتم كل شائنة 
١‏ هم يصون الحمى في كل نائبة 
يسني البلاد شباب كل مهم 
هيهات تفنى شعوب بات فتيتها 
4 عيشوا على الدم واروا من جداوله 
٠6‏ وابنوا عروشاً على الأجداث زائفة 
5 عيشوا فساداً بأمر الشعب تلهيه 
٠‏ فحسبكم ما لقيتم من عتوكم 
4 وحسبنا وثبة الأحرار تزجمكم 
4 جاءت تطاردكم مثل الحبارى وقد 
٠‏ مادت با الأرض من خوف ومن هلع 
١‏ فهذه صفحةالتاريخ تلفظكم 
5 أحالتم ما سلبتم من دياركم 
١‏ أرهبتم الشعب, قامت كل معضلة 
4 والعيش للشعب أنتم بينه عرض 
6 جنيتم كل شر بات يحمله 


وشره يتفشى في أراضينا 
كما أناخ وما قد ناب أهلينا 
والريح تذري هشيأ] عم وادينا 
تكائف الليل لا بدر يحيينا 
أذلة وعراة بل مدانينا 
مشل السكارى حيارى أم مجانينا 
وفعلكم أطرب الأعداء تلحينا 
ويحسبنا فتية شنوا أبيينا 
مهم ينال العلا مجدأ ومكينا 
أن يرتقي كل حر يحفظ الدينا 
لا يرتضون سوى الجلى ميادينا 
خائلاً ‏ طلما شيدت بأيدينا 
حيناً وتغلىي بكم يرما براكينا 
سينجلي الليل فجرأ خط ماضينا 
مرأ وصابا وخسفا يجلب الحينا 
هيا أنظروها نجلت مراقينا 
حارت تدافع إن شامت شواهينا 
كالشهب ما فتئت ترمي الشياطينا 
لقد غدا ذكركم بالحزي مقرونا 
تتابلاً بيد الأعداء تردينا 
بكم وقد رمتم ضرب الأبيينا 
يزول إن هب يوماً ثائر فينا 
أعقابكم «تماويتم شياطينا 
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5 قدتئم شعوباً أذلتها قيلاتكم 
0١‏ مالي أراكم بالات وأمبة 
4 1 العلو على من كان فوقكم 
48 على محجتنا البيضاء واضحة 
وقد غدوتم وصرتم تصدرون لنا 
١‏ وتأنفون لقاء الشعب في صلف 
5 ملتم عن الدين باسم العلم ويلكم 
1 ذل العزيز بكم من خبث دعوتكم 
4 والغيد من خدرها كالدر قد خرجت 
6 وهي الحصان ودون العرض تضحية 
هل لأجلكم لن يكون الشعب أضحية 
كبش الفداء إذا صرتم س| بكم 
6 فصلتم شب عنكم كي بطب لكم 
4 ما حرم الله أذ ضحى الحل عندكم 
ا العرم فل بكم واستنزفت همم 
١١‏ زرعتم الوهن المخزي بأرضكم 
١‏ أحلتم المال سيفاً مصلتاً أبداً 
1 وسخرتكم يد الأعداء فانتكست 
64 فتكتممن فتكتم غير أهلكم 
كول بكم تصلع. . هل يحمي العرين مس 
5" وهت بكم عروة الإسلام نادية 
/11 يى) وهت بكم للعرب منزلة 
بسَناعلى غفلة أزرت مهمتنا 
8 لن نؤوب وقد حرنا بحالتنا 


هيا تتحوا ليعلوا البند مأمونا 
بها سموتم وقد كنتم أذلينا 
وكلتم دونه في]) مضى حيئاأ 
كنا نسير وفعلى الحى والدينا 
شرعاً بغير كلام الله مقرونا 
وكنتم باصطناع الود ماضينا 
أغير حكم إله العرش ترضونا 
إلى السفور كام بهوي المعادونا 
ىا اشتهيتهم وثارت غيرة فينا 
تبون هل تقبلون الذل ولهونا 
وفوق أجدائه يرما تتيهونا 
شعب وبات سبيل العز ميمونا 
كيد وتشرعون له سيفاً وسكينا 
با ويلكم صرتم القوم 0 
وفل تتكبتم درب الأبيينا 
فكيف ننبض والأرزاء اس 
يا للفجيعة يا للخرزي يردينا 
بكم قوى الحق فازدادت مأسينا 
والركن مال كى) مالت أما 
وى أبنائه هل تقمصتم شياطينا 
ما كان منكم وما نالت أعادينا 
لا تصدرتم فينا مداجينا 
وكيف ننبض إِنْ عاث الهوى فينا 
وليس إلا هدى الرحمن ينجينا 
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ويل لاسلامنا يوماً إذا اشتبكت 
١:١‏ وفلتم: زمن يدعو لمصلحة 
4 جملتم السدين خصما كم يكيدل" 
“| جا كل حشد جاء يزحمه 
44 أين المعزة والإسلام يحكمها 
6 أين الميامين لا يرضون غير عل 
55 مرتسم م أعداء بكم وطؤوا 
١41‏ صولواى] شئتم فالموت يدرككم 
هل عاد شرع ) اذى خصي بطارلك 
4 بالأمس كنتم إذا ضاقت بكم سبل 
١66‏ بكم وهت عروة الإسلام وا أسفاً 
١‏ برزتم كظلال الغيم يطردها 
5 يدني الغرور لكم حلأ يداعبكم 
١67‏ وإن حلمنا فبالآمال نرفله 
4 وكم جهدنا وفاسينا بكم عجباً 
١6‏ وأطمعتكم بنا النعمى نجود بها 
5 وقد برزتم وأظهرتم تعاطفكم 
/اه ١‏ حتى إذا ما جذبتم بعض قادتنا 
4 لتسلمونا إلى من لطخت يله 
4 مابين خلف وتسويف «وتحذلة) 
ما أنتم غير زلزال يصارعنا 
١‏ بالأمس. في الغرب» في أرباض اندلس 
يهاب سلطانها الأقوام لا عجباً 


مع ملة الكفر بالاخلاص أبدينا 
من زاد في النقد زدناه مهاينا 
من شانىء ويلكم فيا تكيدونا 
كأنه الليل قد سد الميادينا 
والعرب أين وقد هبوا يلبونا 
وكرم الله في الدنيا الميامينا 
في ساحة اللوْم هامسات الأبيينا 
وما اجترحتم به أنتم مجازونا 
تخلى غرائله مما تحيكرنا 
بالدين في لحفة دوماً تلوذونا 
ونكسة العرب فيكم تشتكى المونا 
ريح وما نتم إلا مجانينا 
فل ظنتم بهذا الحلم ترقونا 
حجى غدا النبع بالإقدام يسفينا 
من مستحيل فكاد اللسيأس يردينا 
وزادكم غرة فينا تحافينا 
لا نود وما قد بات يرضينا 
ملتم وحدتم وأصبحتم تمارونا 
فقتل حر وطبالتم تغنونا 
كاليرق خلبه يفشى أمانينا 
به تشقق من هول أراضينا 
كانت أمية تعلى الحق والدينا 
إذا تعاظم حتى عم برلينا 
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فأين أندلس؟ فاز العدو بها 
4 ونابكم بعض ما ناب أندلساً 
6 هل ينفع الذكر؟ كان المجد مؤتلقاً 
5 وراية العز في العلياء شاتحة 
ماذا جرى كأن الشمس قد كسفت؟ 
أين الحاة لدين الله مالهي؟ 
8 إن تنصروا الله بنصركم ونصرته 
١‏ ذكرى لعسل ما درساً يعلمنا 
الاا حتى نكون دويلات مفككة 
5 مهلا فلك شعوب ظلها زمن 
١*‏ تلك الخلافة جسم دون عزته 
4 كونوالها الروح تغدوفي توثبكم 
ليس العبادة أوراداً تتمتمها 
5 وليس أديرة بالزهد تحكمنا 
ااا ولا عامة قد لفت على دخن 
وإنم| الدين والإسلام حيث مضى 
4 لنساح في الأرض ندعو للهدى أبداً 
إذا علونا السربا التكبير يسبقنا 
١‏ ننشر العدل بين الناس كلهم 
5 هبوا تأسوا بمن كانوا بعلمهم 





(197) الدخن: الغش والخداع 
(17/9) المواضى : السيوف . 


9؟18١)‏ تأسوا: اقندوا. 


. الصل : الثعبان. 


ل تجدوهاوبات القلب محزونا 
وما وصاتم لا كنتم تودونا 
كموكب البدر في الظلاء بهدينا 
في كل أرض صروح من معالينا 
والنبع غاض ونال النصر قالينا 
تقاعسوا هل نسوا أجر المغيثينا؟ 
للمؤمنين إذا أردوا المغيرينا 
إن اللقاء على الإيان يحمينا 
وللعدا بلع ها قد بات مضمونا 
فيه ستصحوعلى رغم المكيدينا 
بكل عزم وإخلاص تحامونا 


سارة بضياء الحق تدينا 
ولا صوامع ١‏ سسبحات تلهينا 


أو جبة يا“ ص ارين 
داع إلى الله في الآفاق يحيينا 
مجامدينا با أعطت مواضينا 
ينساب في الكون تطريباً وتلحينا 
يعلو به كل من كانوا أذلينا 


3 ئمة وغلواأ فية أسا طينا 
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7 إن السلاح سلاح العلم يرهبه من هب يعبسث أورام العثا فينا 
14 عبوا الكتاب وعبوا سئنة وهدى2 وأحيوا شعوباًعئثافيهاالمضلونا 
6 فهل ترى قادة هبوا لنجلتنا هم الذئاب تلبى صوت عادينا 
5 ونحن عشنا بأقوام لحم شرف تقدموا كل من راد الميادينا 





)١8*(‏ العثا: الفساد. 
(187) (أقوام): يقصد قبائل أزد شنوءة (عسير)*. 








* تفسير الأقوام هنا باقوام (أزدشنوءة) لا يمكن أن يفهم إلا لمن يريد 
تفسير الأشياء با يريد وهو أسلوب جرى عليه الكاتب فيفسر أقواما ب (قبائل 
أزد شنوءه) ويفسر كلمة (طواع) في البيت رقم ٠١7‏ ب (مطيعين) وأنه يقصد 
قبيلتي (الأوس والخزرج) المنتميتين إلى (شنوءة) وأن بقاياهم في (عسير) مثل (ال 
سالم بن عوف) الذين منهم قبيلة (عشز) فهو يفسر بالنيات وبالهواجس دون 
مراعاة للأداء اللفظي . . ومثل هذا تفسير قبائل (أزدشنوءة) ب (عسير) بمعنى 
أن قبائل (عسير) قبائل (قحطانية). . وقد أوضحنا أن اسم (عسير) يطلق على 
أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية القديمة وهي قبائل عدنانية فهم أبناء 
(عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان) وتنتشر 
قبيلة (عسير) على جبل (عسير) من باب إطلاق اسم السكان على المكان وقد 
تفرعت قبيلة (عسير) إلى عدة أقسام (ولد أسلم) وهم (بنو مغيد) و (علكم) 
أبناء (أسلم بن عليان بن عسير) و (رفيدة) وهم أبناء (رفيدة بن سبيعه بن 
عليان بن عسير) وليست (رفيده بن عنز بن وائل) فهذه (عكية عدنانية) وتلك 
(نزارية معدية عدنانية) والقسم الرابع (بنو مالك) وهم أبناء (مالك بن 
عبس بن شحاره بن غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان). و (بنو عك بن 
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141 شريعة الله لبوهاإذانبثقت>) من خيرة الخلق موثوقاً ومأمونا 
8 اداهم المصطفى هبو إلى خلق 2 هبوا سراعاً ولبوه مجيبينا 
04 سلوا عسيرا وكل الأزد قاطبسة نحن الأعزة لا نرضى الذل فينا 
فلا نصافح كفاً آث] أبدأ ولا نسوم غدارا بأهلينا 





عدنان) إحدى القبائل (العدنانية) الكبرى نزح جدها الأعلى (عك بن عدنان) 
من (الحجاز) إلى بلاد (الأشعريين) ب (تهامة) واستوطها وتزوج في (الأشعريين) 
فصارت دار (عك) و (الأشعريين) واحدة. 

هذا ما حققه علامة (المخلاف) المؤرخ (حسن بن عبدالله الضمدي) من 
أعيان القرن (الثالث عشر) حيث اعتمد في نسب (عسير) إلى (عك) . . وقد قال 
(ابن هشام) في (السيرة النبوية) إنه من (عدنان) تفرعت القبائل من ولد 
[إسماعيل] فولد (عدنان) رجلين (معد بن عدنان). و (عك بن عدنان) قال 
(ابن هشام) فصارت (عك) في اليمن وذلك أن (عكا) تزوج في (الأشعريين) 
قال الشيخ (حمد الجاسر) إنه وقع اختلاف في نسب (عك) أشار اليه قدماء علماء 
النسب ثم ذكر ما أشرنا إليه عن (ابن هشام). . وقال الشيخ (هاشم بن سعيد 
النعمي) في عدة بحوث إن من الواضح لمن يتتبع هجرة (الأزد) بعد خراب (سد 
مأرب) لاسيما بعد أن أجلتها قبائل (عك بن عدنان) لا يشك في أن (بني عك بن 
عدنان) الذين ينتسب إليهم (عسير) لا يمتون إلى (الأزد) بصلة بدليل أن 
القبائل (العكية) مازالت في مواضعها منذ نزوح (عك بن عدنان) من (الحجاز) 
وصاروا في (الأشعريين) ووجود ذلك في مراجع (يمنية) وغير (يمنية) تتفق على 
أن قبيلة (عك) عدنانية) النسب كا في (طرفة الأصحاب) ل (الملك 
الأشرف). . كما برز اسم (عسير) ‏ علم عرقي - على أربع قبائل منذ عهد بعيد 
وهم (بنو مغيد. علكم . ربيعة. ورفيدة. وبنومالك). . وني كتاب (التعريف 
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١‏ قاءت بهم أرضهم بالخبث فانتشروا 
* 4 والأرض مادت وقفل شالت نعامتهم 
19 فهم حثالة بلدان وقد سقطوا 
14 فكيف يرجى بهم كشف لغمتنا 
1 بالحق دانواء لخير الخلق قد نمضوا 





. قاءت : تقيأت ولفظت‎ )١94١( 


والمكر ديدنهم أيان يمضونا 
وأصبحوا بيننا صفرا بأيدينا 
في حمأة جمعت فيها المخبيينا 
وكلهم قد غدا بالذل مقرونا 
ورأهيم بات بين الناس مأفونا 
شكأاً وكانوا به دوماً أعالينا 
لا دعاهم وجاءوه ملبينا 


)١199(‏ مادت: اضطربت. شالت: ارتفعت. نعامتهم : البكرة التي يمسحب عليها الماء 


019 المخبيينا: الماكرين . 
)١1965(‏ مأفونا: غير صائب». ضعيف . 








بالأنساب) ل (الأشعري) بأنه [أسلم بن عليان بن عسير بن شحارة بن 
غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان] وكذلك (رفيدة) و (مالك) وأن (إثوبان) هو 
أخو (عسير) و (ربيعة) من الأب وقد غلب اسم (عسير) على اخوته الثلاثة ربيعة 
ومالك وثوبان) . . وذكر (النعمي) أن أقدم من ذكر اسم (عسير) كعلم على قبيلة 
(الهمذاني) في الجزء الأول من كتاب (الإكليل) حيث نسب (عسير) إلى 
(أراشة بن عنز بن وائل من العدنانية) . أما عبارته أن (عسير يانية تنزرت) فإنه 
كان يقصد الجهة فقط وهي الجهة التى جاء فيها قبيلة (عسير) من (السراة) . وقال 
(النعمي) إن اسم (عسير) لم يرد ضمن أصول قبائل (الأزد) ولا ضمن فروعها 
وأفخاذها. . والشيخ (النعمي) قد قتل هذا الموضوع بحثا في جريدة اليهامة 
العدد 154 تاريخ 17/8ه. وفي مجلة العرب في العدد *, 4 في السئة السابعة 


والعشرين من سنة 5١7‏ ١ه.‏ 
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6 لا يرهبون لقاء يوم كاربة 
49 يلقونه إن أثار الحرب ثائرها 
٠‏ سلوا المواضى حمام الموت صفحتها 
١‏ بهم نزلنا فنعم القوم نشهدهم 
61 ) نشاء يلبونا همتهم 





. العوالي : الرماح‎ )5٠١( 


ولا عدوا كثليف الجمع مشحونا 
بأفجه سمت لا تعرف المونا 
ويالعوالي تولوا من يعادينا 
قوماً كراماً وأسيداً ميامينا 
وهم طواع إذا نادى المنادونا 


(؟١٠7)‏ طواع: مطيعون. ويقصد قبيلتي الأوس والخزرج إذ إنها تنتميان إلى شنوءة. ولا يزال 
لأصوهم إلى الآن بقايا في عسير كآل سالم بن عوف الذي منه قبيلة عنزء وقد مر ذكرها . 
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ناصر بن عائض بن مرعي 
لمه>"١‏ - ه56١١‏ 


ولد في الحفير في أثناء إمارة أبيه» وأمه زهرا بنت شار بن عرار الملقب 

تلقى في حياة والده العلم على يد مشايخ البلاد مع أفراد أسرته. وبرع في 
علوم الدّينء وحفظ القرآن الكريم في وقتٍ مبكر. حتى لقب بفقيه ال مرعي . 

توفي والده عام ١‏ وم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. ولكن لم 
يمض عام بعد ذلك حتى تزوج, وكان الزواج المبكر من عادة أهل عسير يومذاك 
إذ يتزوج الشبان بين سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة» وكان التشجيع والدعم 
من قبل أمراء آل عائض بل ينفقون من بيت المال نصيبا هذه الغاية . 








* لا يخفى المؤلف تعاطفه مع أسرة (ال عائض). وكان من نتيجة تعاطفه 
انتهاج أسلوب المبالغة والتضخيم والاختلاق والخروج على المألوف ني كل ما 
ينقله أو يخترعه متصلا بأسرة (آل عائض) فإمارتهم إمارة (أموية) تأسست في 
غفلة من الزمن والتاريخ منذ (القرن الثاني) وحتى عهد (الملك عبدالعزيز) وهم 
أول من أسس المدارس في الجزيرة العربية» وأول من أنشأ الصحف. وأول من 
من وضع مجلساً للشورى. وأول من بنى القصور الضخمة والأسوار العالية 
والردهات الواسعة والحدائق. وأول من أسس النوادي وأشاع علوم اللغات 
الأجنبية. وجارى المجتمعات الحديثة في إقامة المظاهرات وإعطاء المرأة حريتها 
قْ التعليم والتظاهر. وهم أول أسرة عربية صاهرت «السلاطين العثمانيين». 
وكل أمراء هذه الأسرة موصوفون بالعلم والفقه وقرض الشعر الفصيح حتى في 
عصور الجهل التى سادت الحزيرة . وهم شجعان فوق حدود الشجاعة إلى درجة 
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اشترك في أواخر عهد أبيه في الحملة التي سارت إلى نجران بإمرة حسين بن 
مشيط لإخراج الترك من هناك ومن صعدة» وعاد إلى أمها وقد توفي والده. وبعدما 
أجلي الأتراك من تلك الديار . 

توللى أخوه محمد الحكم بعد أبيه» وعين ناصر قائدا لحامية أبها . واشترك في 
عهد أخيه في إجلاء الأتراك من بلاد غامد وزهران عام ١78١‏ في الوقت الذي 
كان أخوه سعيد بن عائض مرابطأ في (تربة) للغاية نفسها. ومن بعد ذلك سار 
إلى القنفذة على رأس حملة لإجلاء الأتراك ومن معهم من الأشراف في تلك الجهة 
وذلك عام ١7857‏ . 

وعندما حوصر أخوه محمد في ريدة عام ١789‏ بقى هوفي أبهاء ومعه قبائل 
قحطان, وهمدان. ويام» وشهران, والدواسرء وقبائل بيشة وقد كان رأيه أن 


أن زعيما من زعمائهم بارز أسداً شرساً فأرداه قتيلاء وتسللت حية رقطاء بين ثيابه 

وجسده فسحق رأسها بأصابعه دون أن يشعر من كان بجانبه لما حدث, وأن 
أمراء هذه الأسرة يحملون أرفع الألقاب فهم يسمون الشرفاء والفقهاء والعلماء 
ومشائخ الوهابية» وهم في مقدمة من سن السئن الاجتاعية من إعانة على الزواج 
وتشجيع لأعمال الخير وفرض نصيب من المال للميرزين في قراءة القران إلى غير 
ذلك ما لا يتسع له هذا التعليق. وإذا كان يمكن أن يحدث كل هذا فمن أين 
استقى هذه المعلومات وعلى أى مصدر اعتمده فيها يقول؟ إن ما أخشاه هو أن 
يكون فقدان الضمير الذي يتصف به بعض المرتزقة بتسجيل هذه الخزعبلات 
إمعاناً في السخرية بمن يدفع له المال لقاءها! 


* لم نعثر في تاريخ محركات جيوش (محمد علي) في (عسير) ولا فيها كتب 
عن تلك التحركات من وثائق دخول الحيش (التركي) إلى إقليم (نجران) أو أن 
ذلك اليش قد صد أو طرد من قبل جيش (عسيري) وجه بقيادة (حسين بن 
مشيط) . 


فى 
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تكون أبها هي قاعدة التجمع والحشد. ومنها تنطلق الجيوش. وذلك عندما 
جاءت الجحافل التركية إلى عسير واستدرجت أميرها محمد بن عائض إلى جهات 
المخا. وبين) هو بعيد عن قاعدته سارت الحيوش من الششهال ومن القنفذة ووادي 
عاسم ونجد . على حين كان رأي أخيه الأمير محمد وبقية أعضاء مجلس 
الشورى أن تكون (ريدة) هي القاعدة وذلك لحصانتها ومناعتها حيث يسهل 
الإنسحاب منها عن طريق وادي (مربة) إذا اقتضى الأمر. وفي الوقت نفسه 
يمكن الدفاع عنها بحاية ذلك المدخل» وقد وضع الأمير محمد قوة بإمرة أخيه 
عبدالرحمن لحاية ذلك المنفذ إلا أن الأتراك قد حسبوا إيضاً لهذا حساباً واحتلوا 
أعالي الوادي. وهذا ما منع وصول مقاتلة صبياء وأبي عريش. وجيزان. وبني 
شعبة وغيرهم من قبائل تهامة إلى الأمير محمد في ريدة" . 

وعندما غدر بأخيه محمد في ريدة كان هو حاصراً و في أمها بقواتٍ تركية. ولما 
وصل نبأ ذلك الغدر إلى أبها وكذلك نقل أمراء أل عائض وأعيان البلاد إلى 
استانبول دب الحهاس في سكان أمها وكان الأمير ناصر قد اضطر إلى الإنسحاب 
إلى بلاد شهران لكنه عاد مرة أخرى واحتل المدينة» ورغم تكائر القوات التركية 
على أبا إلا أنه بقى متحصناً فيهاء ومدافعاً عنها مدة ست سنوات وحتى أصيب 
برصاصة أودت بحياته في مطلع عام 6 اه. )م يكن بجواره أحد من أفراد 
أسرته إذ كانوا بالمنفى . ومن اعتصم بالحرملاء من أبناء أخوته فقد كانوا صغارا. 

* هذا مما لم يدون في التاريخ المحلي ولا التاريخ العام فضلا عن تاريخ 
تحرك الجيش التركي في (عسير) وهو أن (ناصر بن عائض) كان يتمركز مع قبائل 
(قحطان) و (الدواسر) وقبائل (يام) في (أها) وإذا افترضنا جدلاً أن هذا القول 
يمكن أن يصدق فم الذي منع (ناصرا) أن يمد أخاه المحتاج بالمساعدة في مكمنه 
(ريدة) أو أن يفك عنه الحصار إذا كان قد علم بذلك؟! . 
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وبعدها احتل الأتراك المدينة وجعلوها مقر قواتهم ومكان المتصرف التركي . 
ودمروا حصون وقلاع ريدة ى) قضوا على معاقلهم بالسقا”"» . 

كان الأمير ناصر مديد القامة. أبيض اللون يميل إلى الحمرة» واسع 
العينين. أقني الأنف, مستدير الوجه. أحلج الرأس. ضخم الكفين. سبط 
الأصابع. كريم المعاشرة دمث الأخلاق فيه دعابة لا يرى إلا مبتسمأً طلق 





* دفاع (ناصر بن عائض) بعد سقوط إمارتهم بقتل أخيه الأمير 
( محمد بن عائض) ست سنوات وهو يقيم في أبها ما لم يذكر ولم يشر إليه أحد 
كتب عن هذه المنطقة وهو خلاف ما يطمأن إليه علميا. 

والمعروف أن الأمر في (عسير) قد انتهى بقتل أميرها (محمد بن عائض) 
صبراً بيد القائد (التركي) ومن ثم الاستيلاء المباشر على (عسير) وتولى إدارة 
لمخطقة . وتسيير أمورها من قبل (الأتراك) ومن ثم تحويلها إلى (متصرفية) . 

ومنذ ذلك الحين ابتعد (ال عائتض) ) عن (أبها). وأعرضوا أيما إعراض مع 
قبائلهم تاركين الفوضى للحكم (التركي) إلى أن حدثت فتنة السيد (محمد بن 
علي الإإدريسي) عام 48 ه.. وكان قد اتفق مع (ال عائض) سرا على محاصرة 
(أبها) لكن (الحسين بن على) حاكم (مكة) المواللي ل (الترك) اقنع جهاته بكسب 
ود (حسن بن علي بن محمد بن عائض) وجعله معاونا ل (المتصرف العثماني) 
(سليمان شفيق كما لي). ومنذ ذلك الحين ظل (حسن هذا على ولائه للدولة طيلة 
الحرب العالمية «الأولى». وتعاون مع ( نحبي الدين باشا) (متصرف عسير) وقائد 
فرقتها لدفع عدوان (الإدريسي), ثم استقل (حسن) بالإمارة بعد جلاء الترك 
عن المنطقة عقب الحرب. وأخذ يديرها بشكل قبل أحفظ الناس عليه. . 

ولم تدم امارته أكثر من عامين, ناوأه خلاهها عدد كبير من مشائخ قبائل 
المنطقة وشكوا أمرهم الى الملك (عبدالعزيز) انظر كتاب (قلب الجزيرة) ل (فؤاد 
حمزة) وكتاب (تاريخ المخلاف السليمان) ل (محمد العقيلل) وغيرها. 
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اللسان» متواضعاًء أليفاً قوياً في ذات الله. لا يترك الأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكر. 
ألف مجلس الشورى من علمء المنطقة ول يكن ليقطع رأياً إلا بمعرفتهم . 

توفي عن أربعة أولاد وهم : محمد. وعبدال رحمن, وعائض وسعد. وعن 
بنت واحدة هي زهرا وتزوجها الأمير علي بن محمد وأنجبت له أبناء منهم الأمير 
حسن آخخر أمراء ال عائض . وانقرضت ذرية أبنائه الأربعة عام ١18457‏ في المعارك 
التي جرت مع قوات نجد بقيادة ابن ابراهيم . دون له والدي أخبار حروبه مع 
الأتراك في ترجمة مستقلة» وأشعاره. ومراسلاته وخاصة مع أئمة اليمن المنصور 
وال حادي. وحكام حائل ونجد محمد بن عبدالله ال رشيدء وبعض أشراف مكة 
ليناهض بهم الأتراك" . 








* حقيقة الأمر أنه عندما استقل (حسن بن علي بن محمد بن عائض) ب 
(عسير) على إثر خروج الترك من البلاد قام بإدارة المنطقة بشكل قبل فكرهه 
الناس. وأخذ رؤساء القبائل ووجهاء (عسير) يطلبون من الملك (عبدالعزيز) 
أن يتوسط في الأمر فبعث (عبدالعزيز) إلى (حسن) يطلب منه اللإحسان إلى 
رعيته وأن يتعامل معهم بالحسنى فا كان من (حسن بن عائض) إلا أن عد 
ذلك تدخللً وأساء الرد فغضب الملك (عبدالعزيز) وبعث إليه بقوة بقيادة الأمير 
(عبدالعزيز بن مساعد) سنة 78١ه.‏ فجابه (حسن) تلك القوة واغمزم 
أمامهاء وهرب جمع من (آل عائض) إلى (الإدريسي) حاكم (تمامة). واستسلم 
(حسن) واين عمه محمد بن عبدالرحمن لعبدالعزيز بن مساعد الذي أرسلههما إلى 
الملك (عبدالعزيز) في (الرياض) فعرض عليه أن يعودا ولا يكون ما من الأمر 
شيء لكنهم| بعد العودة أخفرا ذمتهم|ا وحاصرا والي (ابن سعود) في (أبها) فما كان 
من الملك (عبدالعزيز) إلا أن جهز حملة جديدة بقيادة ابنه (فيصل) سنة 
6ه فصفى ذلك القائد قوة (آل عائض) وأغبى هذا المسألة. وألحقت 
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وتما أرسل إلى الإمام المنصور هذه القصيدة وأحببت أن أضم قُْ هذه 
التكملة ما نقصه كتاب والدي» كما نزعت من ذلك الكتاب ما رغبت أن يكون 
صورة يستقرأ منها مكانة القوم في العلم والأدب والشجاعة . 


١‏ وما الدهر إلا الليث إما امتطيته 
١‏ يساور شرا يضمر الفدك غيلة 
“* تبدت لك الأخطار منه فكن له 
وكن حذراً مستيقظاً ولربم) 
ه هوالدهر في يوم يسلم إنما 
5 وتحسبه كالليل لف رداءه 
ا فكن طائعاً لله في كل حادث 
فكم قد تشبش ا به نغزل المنى 
4 وحار بنا فكر ولم يحب ما بنا 
٠‏ إذا ما صما يوما لنا الدهر قادنا 








وتحسب في زهو بأنك راكبه 
ليسقط في شرك الخداع مغالبه 
لدودا تنل ملكاتبادت مواكبه 
سطا أو تتالت في الطعان مخالبه 
غوائله تذكو وتطغى مقالبه 
إذا سرت فيه أذهلتك مذاهبه 
تجاوز مدى ما زلت فيه تغالبه 
فل) تصدينا تبدت مصاعبه 
رق تحدانا وشيمت محخالبه 
إلى كدر يوماً وزادت مصائبه 


(عسير) نبائياً بالمملكة. وأسند أمرها إلى حامية (سعودية) فتدخل الشريف 
حسين وبعث بحملة إلى أمها مع محمد بن عبدالرحمن بن عائض) فحاصرت 
الحامية (السعودية) واستنجد أمير الحامية بمن حوله من عرب (قحطان)؛ وعلم 
الملك (عبدالعزيز) بذلك فأرسل القائد (عبدالعزيز بن إبراهيم) لحسم الموقف. 
وأسر (حسن بن عائض) وبعثه وابن عمه (إلى الرياض) ليقيم إقامة دائمة فكان 
ذلك. انظر تاريخ (المخلاف السليماني) وتاريخ (ابن هذلول) وكتاب (قلب 


الجزيرة) ل (فؤاد حمزة) . 
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١١‏ علي مضي, قمنا على نيج عهده 
1 ونمشى عليه. نقتفي خطواته 
١‏ هو الدهر مرهون الخطا بذوي النبى 
١‏ فلا تحقرن من رام دربا إلى السها 
© فلا تبتغي أن تمنطي الدهر مركباً 
١‏ فلا تنئني حتى تفوز معززاً 
وإلا فتردى كل رأس تطاولت 
4 ستبقى على درب الهدى مثل جذرة 
فكن يا سليل الهاشميين مربضاً 
٠‏ يلوذ به الأحرار من يمن وقد 
١‏ ومالك إلا الله عونا ومرتجى 
فلا ضربات الدهر توهي عزائ) 





نسير بعزم كي تجوز مواكبه 
إلى غاية عليا فحالت عجائبه 
فأي شراك كبلتك غرائبه 
وكم من طموح أعجزته مذاهبه 
ف) الدهر إلا البحر بهتز راكبه 
وتلقى الذي ترضى وتصفو مشاربه 
ويقطفهافي عنوة الزخم ضاربه 
تضيء لحر باغتته غياهبه 
وطوداً منيعاً قد تعالت مراتبه 
رأوا فيه صرحاً لا تطال جوانبه 
ومن سأل الرحمن دانت رغائبه 
من جد حتى يجتني ما يصاقبه 


)١١(‏ علي: يقصد به جدهم الأعلى علي بن محمد بن عبدال رحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان الذي جاء إلى عسير فرارا من العباسيين عام 217 ثم قتل على يد قائد قوات 
المهدي العباسي عبدالله الغامدي عام ١59‏ في أثناء قدومه لإخضاع الثائرين ضده في الحجاز 


واليمنت*) . 








* أشرنا أكشر من مرة إلى هذا الموضوع وأثبتنا أنه لا صحة هذه 
الدعوى. وانه لايوجد من يدعى (علي بن محمد بن عبدال رحمن بن محمد 
يزيد بن معاوية) قدم إلى (عسير) سنة ١737‏ فيرجع إلى ما كتب حول موضوعه 


في مظانه الكثيرة. 


 ؟ة5-‎ 


علي بن محمد بن عائض بن مرعي 
/ا/ا1١‏ :”م٠‏ 


ولد في أمها ف عهد إمارة أبيه. وهو ثاني أبناء الأمير محمد. وكان الأول 
سعدء ويعد أكير منه بسنتين» وقتل في أئناء حصار أمها أيام عمه عبدالرحمن بن 
عائض» على حين كان علي يومها في الحرملة . ووالدته مانية بنت عبد الرحمن من 
مشايخ بني مالك, قبل مشيخة آل معدي التي بدأت في عهد الأمير محمد بن 
عائض بعلي بن معدي وهي فيهم الى الآن . وكانت مشيخة بني مالك سابقاً في 
آل حشر. 

بايعه آل عائض والعسيريون بعد وفاة عمه عبدالرحمن, فتولى الإمارة على 
حين كان عمه سعيد بن عائض مقياً في بلاد غامد, وهو غير راض على الثورة 
ضد الأتراك لذلك كثراً ما كان يحاول الضغط عليه لتخفيف حدة ثورته وشبابه 
إلا أ نه لم يفلح إذ بقى في صراع مرير طيلة أيامه مع الترك . وكان على صلة مع 
الإمام المنصور إمام صنعاء لتنسيق الجهد الواحد ضد الترك ثم مع الإمام 
نحيى بن المنصور. والأمراء من ال الرشيد بتحريضهم للوقوف معاً في وجه الترك . 
ودون والدي مراسلاتهم وقصائدهم . 

وكانت له عيون في مكة. وجدة. واليمن ونجد. والأحساء. وعمان». 
وعدن لرصد حركات الترك فإذا ما انطلقت حملة من إحدى هذه المناطق وجدت 
رجال القبائل أمامها على مداخل العقبات ترابط على شكل كمائن فتنقض عليها 
بالسلاح الأبيض» كا يضع الألغام في طريق تلك الحملات وعند العقبات» 
وسار على هذه الخطة طبقا لخطة عميه ناصرء وعبدالرحمن. وجده عائض بن 


 ؟58ةا1/-‎ 


مرعي من قبل:©. 
بلغ الأمير علي أن الإمام يحبى يرابط في شهارة ويتصل بالرسائل والوفود 

مع أحمد فيضي باشا لإجراء صلح بين الطرفين فكتب له رسالة مطولة وأرفقها بهذه 

القصيدة التي ل يدونها والدي في كتابه على حين سجل الرسائل المتبادلة بين 

الإمامين وقصائد غيرهاء لذا حرصت على تدوينها في التكملة من مخطوطة ديوانه . 
يستنبض همته وما بدأ به والده وجذّه من قبل», وألا يتساهل تجاه بلده ورعاياه . 





* بعد وفاة الأمير إمحمد بن عائض) والقضاء على إمارة (ال عائض) 
حول القائد (التركي) أعماله الحربية إلى (جنوب الجزيرة) وأخذ يتقدم نحو 
(اليمن) وما أن علم بذلك (إمام اليمن) (علي بن المهدي) حتى أبلغ القائد 
(التركي) بواسطة وفد أوفده إليه أنه يدين بالطاعة. وأبدى استعداده لتسليم 
(صنعاء) ثم خرج لملاقاة القائد ومعه (غالب بن محمد وحسين بن المتوكل) وكثير 
من العلماء والرؤساء. ودخلت القوات (التركية) مديئة (صنعاء) في ١١‏ صفر 
سلة 784١ه‏ واحتلت المعاقل والحصون . 

أما بالنسبة ل (عسير) فكما ذكرنا سابقا طويت صفحتها واستولى 
(الأتراك) مباشرة على إدارة الإقليم وتسيير الأمور وحولوها إلى (متصرفيه) وابتعد 
(آل عائض) نبائياً ناقمين على (الأتراك) لكنهم يؤيدون المساس ب (العثمانيين) 
في (أمها) وتنغيص معيشتهم بواسطة غارات يشنا الأفراد والقبائل حتى إذا كان 
سنئة 794١1ه‏ وحدثت فتنه (الإدريسى) بدأ (ال عائض) يغازلون سياسيا 
(الإدريسى) ويتوددون ل (الأتراك). وعندما حاصر (الادريسبى) مدينة (أعها) 
عام 1ه قدم جيش (شريف مكة الحسين بن علي) عندما كان مواليا ل 
(الأتراك) ففك الحصار. وطلب من (الأتراك) أن يستميلوا (حسن بن علي بن 
محمد بن عائض) لينضم إليهم فقبلوا ذلك. وعين «حسن بن علىي» معاونا 
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كان الأميرعلى طويل القامة. مدور الوجه.ء ضخم الرأس. أفلج الثنايا. 
أجلح الرأس. واسع العينين» نتى الأنف؛ يميل إلى السمرة . لسن فصيحاً 
قويأ شجاعاً. وفي بعض شعره قوة وجزالة. ورعاً تقياء آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنكر. شكل له مجلس شورى يضم نخبة من العلماء ومجلس الشيوخ الذي يضم 
شيوخ القبائل. . لا يقطع رأيا إلا بأمرهم . . اتخذ الحرملة مقر له لمناعتها 








للمتصرف («العثاني) (سليهان شفيق كالي)» واستمر (حسن بن على) مواليا ل 
(الأتراك العثمانيين) طيلة الحرب العالمية (الأولى) وتعاون مع (محبي الدين باشا) 
متصرف (عسير) إلى أن جلا الأتراك بمحض اختيارهم عن منطقة (عسير) عقب 
الحرب فاستقل (حسن بن على بن عائض) بالإمارة لمدة لم تزد على عامين . 

هذا ما أشار إليه وسجله تاريخ (اليمن) وتاريخ (المخلاف السلياني). 
ولا صحة مطلقالا أورده الكاتب من صلات بين (ال عائض) ممن سبق 
(حسن بن علي) وبين أئمة (اليمن) وبينهم وبين (آل الرشيد). وأغهم كانوا 
يتحاورون حول تنسيق اللجهد ضد (الترك) . فهذا قول لا يثبت لأن موقف أئمة 
(اليمن) كان واضحاً ومسجلاً في كل تاريخ (يمني). أما بالنسبة ل (ابن رشيد) 
في (نجد) فإنه كان يعد أحد الأعمدة الموالية ل (الترك) لاسيما بعد أن أحسٌ بأن 
الملك (عبدالعزيز) كان ذا تطلع لمد علاقاته مع (بريطانيا). فكانت (تركيا) تمد 
حليفها (ابن رشيد) قبيل الحرب العالمية (الأولى) وفي أثنائها وبعيدها بالأموال 
والسلاح و «الطوابير» العسكرية ضد الملك (عبدالعزيز). وهذا ثابت تاريخيا 
ومشهور إلى درجة أن أحداً من مؤرخي (الجزيرة) لم يهمل ذكر تلك الأحداث . 
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وحصانتهاء لذا كانت ملجأ للنساء والأطفال من أبناء ال يزيد خاصة أثناء 
الأحداث التى كانت تتعرض لطا المنطقة بين الآونة والأخرى*" . 

وذكر له والدي أحداث أيامه وحروبه مع الأتراك مفصلة ومستفيضة مع 
رسائله وأشعاره . 
١ايا‏ مربع الغيد أين الغيد هل بانوا أم هل خلا من حصون الصيد فرسان 
” أم بان من بالحمى والبان أم رحلوا أو كان بال خل أو بالخان قد خانوا 
«الم التساؤل فالأيام ما برهت فيها وفيها من الأخبار ألوان 








* من المؤكد أن الحكم ني سائر أنحاء الجزيرة وني الفترة الى يتحدث عنها 
المؤلف حكم قبل لا يختلف فيه إقليم عن إقليم باستثناء إقليم (الحجاز). كما 
يحدثنا التاريخ العام والتاريخ المحلي وأخبار الرحالة الذين م بون أنحاء البلاد 
ويتحدثون عن مجتمعاتها وأمرائهاء ولم يشر أحد منهم إلى أن إقليم (عسير) 
اختص بفارق يذكر لتكوين (بجحلس للشورى) أو (مجلس للشيوخ) إذا كان 
يقصد ما يعنيه, وإذا كان يعنى أن الأمير قد اتخذ بطانة خاصة من يثق بحسن 
الرأي فيهم لشورتهم أحياناء فهذا متوافر لدى أمراء الاقاليم القبلية» ولا نعلم 
أن أحدا من حكام الإمارات العربية في الجزيرة سبق الملك (عبدالعزيز) في 
إنشاء ( مجلس للشورى) في (الحجاز) عام ١ه‏ أطلق عليه هذا الاسم 
وأعدله نظاما يسير بموجبه. وقد استمد ذلك النظام مواده ومفاهيمه من الأحكام 
الشرعية.. انظر كتاب (الحزيرة في عهد الملك عبدالعزيز) ل (الزركلي). 
وكتاب (قلب الجزيرة) ل (فؤاد حمزة). وكتاب (خمسون عاما في جزيرة العرب) 
ل (حافظ وهبه) وغيره . 

أما القصيدة التالية المنسوبة ل (على بن محمد بن عائض) فهي منحولة . 
وهي من النوع المحاكي المعارض لمراثي (الأندلس) شأنها شأن ما ورد في هذه 
الأوراق من قصائد ذات أسلوب وهدف ونفس شعري تكاد تكون واحدة! ! 
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؛ فبها التقلب كم جادت وكم سلبت 
ه أم طاش بالقوم سهم الدهر فانطفؤوا 
> عادوا أحاديث نجري ها هنا وهنا 
أين الصناديد من في عزة شمخوا 
6 وأين أين حماة الدين هل سئموا 
4 هبوا كراما تناديكم قبائلكم 
٠‏ تبكي الربوع فلا حي يؤازرهم 
١‏ تبكي المرابع لا شهم يؤرقه 
1 يا ابن الأطايب هل للحزن منتجع 
١‏ يجلى به كرب نفس بالإياء سمت 
4 هيا انجدونا فنصر الله نطلبه 
6 هبوا أغيروا على باغ وكم سلفت 
5 فقد وقفنا نرد الكيد في أنف 
'١١/‏ كف بكفف نشد العزم دونهم 
6 ماامتد زند لزند في الوغى أبدأ 
4 فصل لما خطه المنصور مفتخرا 
٠‏ وسر على نبجه فالمجد يسلمه 
١‏ هيهات يدرك عزاً من به وهن 
5 أين المحافد والرايات مشرعة 
رف وأين فتيتها من سددوا وحموا 
4 الأسد تزأر إن ظلم أحاق بها 
4 وتستجيب رؤوس أقبلت وهفت 
5 حماة دين المدى في الأرض ذي يمن 


وسئة العيش إقبال وخذلان 
فأين بالحي سمار ونشوان 
فهل وعت نبضات الذكر اذان 
للم يخفهم بنار الحسرب فرسان 
أين الإباء فهل زلوا وهل هانوا 
فأنقذوها غلت في القلب نيران 
وهان دين الهدى ما اهتز غضبان 
ما نابيم أو يرد المخزي يقظان 
فيه لما حل بالأوطان سلوان 
أم يمسح الداء إن القلب حيران 
على يديكم وفيكم للعلا شان 
لكم أيادٍ بها للنصر أعوان 
وإن وقفتم أصاب الخصم خسران 
هيهات يبقى لهم في الأرض سلطان 
إلا وغنى نشيد النصر ركبان 
وشد عزمك فالااحجام حرمان 
أن لأبنائه يجليه عرفان 
أو عاش في دعة تطويه أزمان 
أين المخاليف والبنيان غمدان 
وعظموا الدين ما ذلوا ولا دانوا 
تصغي لأصواتها في الشرق اذان 
في المغربين لما والأصل قحطان 
لبوا النداء وأم الجمع كهلان 
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كالموج هدارة تطغى إذا امتشقت 
8 تلاطمت سفن فيها وقد وجلت 
4 هم الحمة وبالإسلام عزتهم 
٠‏ قدهم تر النصر يندى من أكفهم 
”١‏ هذا اليزيدي إن ألقى بصرخته 
*'” أسد غطاريف من قحطان منبتها 
هبوا أباة فهذا اليوم يومكم 
4" عليكم من إله العرش رحمته 
ه” هذي ان وقد ثارت أشاوسها 
5 تصلىي العدو ليبا في توثبها 
الا ضموا قواكم. أعدوهم لضر بته 
8 شدوا الأكف. دعوا الأعلام خافقة 
9 في الطور نحن نلبي كل بارقةٍ 
٠‏ فتلك أحراركم أبدت نواجذها 
١‏ فأشعلوها بوجه الخصم هادرة 
؟؛ فكم وليدة قد باتت مروعة 
*؛ فكم نداء العذارى قض مضحعه 
5 وأنتم في الحمى أسد غطارفة 
© فجوسوا الديار واعلوا كل مرهقة 
5 تصولن عرضاً وقد هزت إباحته 
17 فهاهم قد أذلوا في ربى يمن 
8 لا ترهبوا أنتم أخلاف من سلفوا 


سيوفها أو بدت سمر ومران 
قلوب أعدائها إن لج ركبان 
وهاهم اليوم يوم السير زملان 
يعطوك أفئدة حرى إذا بانوا 
دوت وهب فا للحرب شبان 
إلى معد تسامى فهي أقران 
قد هاج بالقلب مما ناب أشجان 
فأنتم للهدى والدين أعوان 
وهذه عدن للحرب معوان 
فارتد عنها مهيضاً وهو خسران 
فأنتم دائما للحق أعوان 
فأنتم في غبار الروع شجعادت 
إذا قست بكم في الحرب أزمان 
هبوا ف| غيركم في الحرب فرسان 
فنحن في الروع أنصار وأعوان 
كأنها في عذاب الحى سكران 
والمحر يأسى إذا ما اشعد عدوان 
ومكمن الأسد عند الروع خفان 
ها بعنق العدا فتك وإمعان 
ضائراً كيف يرضى امون قحطان 
سلطان كان لهم في الكون سلطان 
ما بعد ذل لهم ياقوم رجعان 


لي 5 


-١‏ للعمء 


أميرة أديبة» ولدت في الظفير مركز إمارة غامد وزهران حيث كان أبوها أميراً 
على تلك الحهات من قبل أخيه محمد بن عائض ملك عسيرء وأمها حليمة بنت 
عواض بن عبدالرحمن ال عواض من السقا أحد معاقل ال عائض . 

نشأت في أحضان والدهاء وتلقت العلم مع إخوتها ‏ الذين توفوا في زهرة 
شباءهم - على أيدي علاء المنطقة وأشهرهم الشيخ جماح بن على الغامدي . وقد 
برزت وظهرت عبقريتهاء وغلبت عليها النزعة السياسية بسبب الظروف التي 
عاشتها. ٠‏ 

دخل الترك أمباء وغدر بعمها محمد بن عائض عام 2١589‏ وعاشت 
المنطقة بعدئذ أحداثاً جساماً إذ استمرت مقاومة ال عائض الذين بايعوا عمها 
ناصرء. ومن بعده عمها عبدال رحمن. واعتزل أبوها ‏ ثم تدخل بالصلح بين 
الفريقين إذ وجد أن المقاومة غير مجدية لأن القوتين غير متكافئتين . 

تم الصلح نتيجة وساطة والدها سعيد عام ١١٠١ه,.‏ وعين عمها 
عبدالرحمن معاوناً لمتصرف عسير حيدر باشاء كما صدر أمر من السلطان 
عبدالحميد بتعيين والدها أميراً على منطقة غامد. وزهران» وبيشة» وتربة 
وتوابعهاء تقديراً لجهوده . 

تنقلت بين مكة والظفير وأمهاء وعرفت بأديها إذ اشتركت في نادي النسوة 
الأدبي في أمها مع بعض فتيات من أهلهاء وقد وجد هذا النادي أيام متصرف 

عسير أحمد فيضي باشا من أجل تثقيف تثقيف الفتيات التركيات في عسير وبعض فتيات 
المنطقة إذ ‏ يكن النادي مقصوراً على فئة معينة . 

كان لوالدها مجلس شورى يعهد إليه بإدارة المنطقة في]| إذا غادرهاء وكان 
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هذا المجلس يعتمد في تصريف شؤون الإمارة على رأي الأميرة عطرة حسب 
وصية والدهاء وذلك لا عرف عنها من رجاحة عقل» وسعة اطلاع» وتقى 
وصلاح » وكانت صاحبة شخصية . 

اعتزل والدها الإمارة عام »١117‏ وانتقل إلى مكة ليقضي بقية حياته قرب 
الحرم» ولكن لم يلبث أن داهمه الموت في العام نفسه في داره التي تملكها في شعب 
بنى عامر. وانتقلت معه إلى مكة. فلا توفي عادت إلى الظفير.» وأسست مدرسة 
نسائية هناك, تولت إضافة إلى إدارتها عمل التوجيه فيها 

حل ابن عمها عائض بن محمد محل أبيها في إمارة غامد وزهران وتوابعها. 
فانتتقلت هى إلى مدينة أمها. وكانت قد تزوجت من ابن عمها على بن محمد. 
وأنجبت منه ولدها محمد بن على . ١‏ 

وْتلَ زوجها علي بن محمد إثر حصار أبها عام 1784 فتفرغت مع ابنة 
عمها فاطمة بنت سعد بن عائض لتعليم فتيات عسير في أمها. وشهدت بعدئذ 
دخول آل سعود لمنطقتها فانصرفت إلى العبادة» وأقامت في (الحرملة) ولا تزال. 

لها جموعة قصائد ضمنها والدي في كتابه «متعة الناظر ومسرح الخاطر» وقد 
سلمه لطباعته في استانبول للمتصرف محبي الدين باشا. 

انضم إلى مدرستها بالظفير بعض الفتيات من أسرٍ وضيعة فلاحظت أن 
بقية الطالبات يترفعن بعض الشيء. فأعطتهن درساً في التوجيه عنوانه» قوله 
سبحانه وتعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم #. وأدنت هذه الطالبات 
الجديدات منها. ونظمت بعض الأبيات. وألزمت الجميع بحفظها وترديدها كل 
يوم » وهذه الأبيات هي © : 
١‏ لا فخر في نسب الفخر بالتقوى 





سس 


نما يوجب اله لشك ويوحى بعدم الاطمئئان إلى ما يسرده الكاتب من 
تراجم ومعلومات وأشعار ناتج من عدم إسناد ما يقوله إلى مرجع أو توثيق من 


ل 


١‏ فادم من طين مع أمنا حوى 
* | أكرم به زادا ‏ في اليسر والبلوى 
34 تلق الذي ترجو 5 حلة المأوى 





ناحية» وإلى ما يعرف تاريخياً عن طبيعة إنسان ذلك الاقليم وثقافته ومجتمعه . 
فممارسة المرأة للسياسة ومشاركتها لغيرها في نواد خاصة لتعاطي الأدب أو إقباها 
على تعلم لغة أجنبية تكن ها ولأهلها العداء أمر يكاد لا يصدق فضلا عن أن 
تذير المرأة قي ذلك الوقت مجلسأا للشورى. أو تشارك ف إنشاء المدارس 
وإدارتهاء أما أن تقوم بقرض الشعر فمن الجائزء ولكن أليس مما يجعل هذا 
ستحيل وبميد التصليق أن ذلك ( يدون ول ينقل مع أن مثل ذلك من دواعي 
توافر الهمم على اتباعه وتدوينه . 

أما صدور (فرمان سلطاني) بتعيين (سعيد بن عائض) أمير (غامد 
وزهران) في عهد والده (محمد بن عائض) (قائمقاما) لتلك الجهة ولبلاد (بيشة) 
و (تربة) فأمر لم يشر ! ليه أي مصدر متوافركتب عن هذه الجهة كما ل يشر أحد 

من الرحالة أو من المهتمين بتاريخ التحركات (العثمانية ) فق الحزيرة العربية إلى 

ذلك . 

وسبق أن قلنا أكثر من مرة با يثبته التاريخ أنه بقتل الأمير (محمد بن 
0 عام 784١ه‏ طويت صفحة الإمارة (العائضية) في منطقة (عسير) 

نتهى أمرها إلى أن قام الوالي التركي عام ١17374‏ ه بمشورة من شريف (مكة) , 

فعين أحدهم وهو (حسن بن على بن عائض) معاوتاً للمتصرف ف (أمها) ‏ 
وعندما جل الراك حر التلقة سل إمارتها دون جهد وذلك بعد الحرب العالمية 
(الأولى) مباشرة حينما انسحب الأتراك من جزيرة العرب بكاملها ولم تستمر 
إمارته أكثر من سنتين عاشتها المنطقة في اضطراب وقلاقل إلى أن لبى الملك 
(عبدالعزيز) دعوة أكثر رؤسائها وأعيانها لاستعادة المنطقة إلى الدولة السعودية 
وتوطيد أركان الأمن والاستقرار فيها. 


مخ 


وَلدّت في الحرملة عام ١71/١‏ أيام إمرة جدها عائض بن مرعي, وأمها 
صا حة بنت لاحق بن أحمد أبو سراح . 
الدروس مع فتيات أبها في الجامع الكبير برأس المملح. وظهر نبوغها مبكرا 
فكانت من أبرز فتيات المدينة ومن لامعات البيت العائضى علا وتقى» وظهر 
ميلها للشعرء فكانت تنظم البيت والبيتين في أول الأمر. ثم انطلقت الى القصائد 
الطوال. ولم تتجاوز السابعة عشرة . 

وحدثت جزرهة ريدة عام 8 ١‏ وغدر بعمها حمل وقتل أبوهاء وأسر 
كبار أسرتهاء ووجهاء المنطقة. وسيقوا إلى استانبول. وكانت بين الأسرى. وهي 
عمن يجدن اللغة التركية . 

وف استانبول انصرفت لكتابة المصحف الشريف إذ كانت ذات خط 
حميل» وأغبت كتابته» وكانت تباري عمتها فاطمة بنت عائض في ذلك . وحملت 
المصحف بيخطها عندما عادت من الأسر مع أهلها اهيل وبقي هذا 
الذى كتبته بخط يدها ول يمض عام على زواجها حتى أنجبت له ولدها الأول 
والأخير عبد الله . وذلك عام 4 إأها. 

ويبدو أنها لم يكن عندها ميل إلى الرجال فطلبت من ابن عمها أن يطلقها 
ففعل عام ١٠٠١ه»‏ وتزوج بعدها ابنة عمه عطرة بنت سعيد بن عائض . 
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تفرغت بعد طلاقها للتعليم في السقا فكانت تعلم بنات البلدة وتجتهد في 
ذلك. وفي عام ١714‏ أيام إمرة زوجها السابق على بن محمد قادت مظاهرة 
نسائية عندما اعتقلت السلطات التركية عدداً من أهالي مدينة أبها بحجة التآمر 
عليهم. والتأييد للأمير علي بن محمد المحاصر للمدينة كي يقع الترك بين نار 
الأهالي من الداخل ونار المحاصرين من الخارج » وبالواقع فقد استطاع عدد من 
قادة ال عائض دخول المدينة يومذاك. وما أنقذ الترك من يد المحاصرين إلا 
بنجدات تركية جاءت من اليمن. ونتيجة المظاهرة هذه اضطر الترك إلى إطلاق 
سراح المقبوض عليهم ممن بقي في أببا بعد نقل كبارهم إلى صنعاء إلا أنهم 
قيدوهم بالإقامة الجبرية في بيوتهم خشية التحرك والثورة ضد الترك حسب 
تعليهات الأمير عل . 

وتوفيت في الحرملة عام ١778‏ عن عمر يناهز السابعة والستين . 

لاحظت في أواخر حياتها أن هناك انحرافاً عن تعاليم الدين. ودعوات 
غريبة أطلقها أصحاب الشهوات. منها الدعوة إلى الإختلاط. وإلقاء الحجاب 

بحجة التحرر. . فقالت قصيدة تحذر بنات جنسها المسلمات من الوقوع في شراه 
اللفسدين الذين يريدون أن يعبوا من الشهوات بقدر ما يسمح لهم هواهم. 
ويتمرغوا في أوحال الرذيلة» ويخرجوا الفتاة من خدرها الأمين إلى كهوف الذئاب 
المظلمة© , 


* يوحي عدم إسناد هذه الأقوال إلى مرجع معين ويشك كل من عرف 
تاريخ هذا الإقليم وطبيعة إنسانه وثقافته الاجتماعية والفكرية آنذاك في صحة ما 
سرده الكاتب من أخبار وأشعار فإتقان فتاة تعيش في المجتمع (العسيري) المغلق 
انذاك للغة (التركية) وانشغاها بفن الخط والعكوف على كتابة (المصحف 
الشريف) واشتهارها بجودة الخط أمر يبعث موجبات الريبة. ىا أن موضوع 
أسرها وحملها إلى (استنابول) واختلاطها بالمجتمع (التركي) وتقديمها الهدايا 
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١‏ بنت أمي وبا فتاتي المصانة 
؟ حرة برة رعتك الهيون 
© أنت للأهل كل ما يرفع الأهىف 
شرف للآب الكريم وطهر 
ه ربة البيت. والعشيرة ترهو 
١‏ وانتخاء الفرسان في سا 
بك تسمو الأعراق عزا وتبقى 
6 وإذا ما سلكت للنبل دريا 
يا رعاك الرحمن تيهى عفافا 
٠‏ وتحلى بفطنة وذكاء 


أنت في الكون نوره وكيائنه 
وقلوب والقلب يضفي حنانه 
لخ عزز الله مكانه 
بك فخرا وأنت رمزالرصانة 
حة المجد إذا عطر الندى ميدانه 
راية العرض في الزمان مصانه 
بك يا منيتي تصان الديانة 
موا وأمانه 
وتوقي من كيد أهل الخيانة 


ورفعة 








للسلطان العثاني يزيدنا شكاً. وعدم اطمئئان إلى صحة هذه المعلومات . 


ويؤكد هذا الشك وعدم الاطمئنان أن تة 


تقوم تلك المرأة بمهيارسة السياسة 


وقيادة المظاهرات النسائية فيحدث عملها أثرا ى كاد أن يثل عرش (الترك) قن 


(أما). . ولعا 


ل من موجبات الشك والقرائن 


ن الدالة عليه أن تحدث مثل هذه 


الأخبار المهمة من الناحية العائلية والاجتتماعية والأدبية ثم يخفى أمرها على 
انذاك فهل يخفى على الأدباء (الأتراك) والرحالة الذين جابوا الأقطار واهتموا 


بنقل أخبار أقل. أهمية من هذه الأخبار؟ ! 


ومن يتأمل القصيدة الآتية وما تكرر في كلماتها من أوصاف يكاد يقطع بأن 
ذلك لم يكن وصفا صادقا للمجتمع (العسيري) | انذاك. فا تلك القصيدة وذلك 
الشعر في نظرنا إلا محاكاة لقصائد قيلت في مجتمع مغاير للمجتمع (العسيري). 
جتمع متحرر من التفاليد الاجتماعية يحاول الخروج على التقاليد والأعراف. وما 


نظن المجتمع (ال 


لعسيري) قد وصل اليه بل نجزم إنه لم يصل إليه حتى الآن! ! 
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١‏ لايغرنك ما أشاعوا وحاكوا 
ثم ألقوا الأضواء في كل درب 
٠‏ جعلوا المغريات شركاً وزانوا 
45 أنت نصف الحياة ما طاب عيش 
١‏ هكذا أعلنوا وقالوا تعالي 
5 روعة العصر أن تكوني مع ال 
١‏ وارفعي الرأس عالياً في شموخ 
6 أي حرية أرادوا لتغسدو 
١‏ بنت أمي لا لا تصيخي لقول 
٠‏ كل ما يبتغون أن يذهب ال 
١‏ شرف الطهر أن يصان عزيز 
5 كم تولى الدفاع عنك ليوث 
*” لم يبيحوا في الجاهلية عرضا 
8 ثم جاء الإسلام يحمي حمى الط 
0 كيف نرضى وقد تقدم دهر 
5 كيف نرضى الهوى يثير شيبا 
بنت أمي عبي من العلم ما شك 
34> واسكبي ريك الحنون ببيت 
848 نضريه وظلليه بأنس 
”٠‏ واجعلي من بنيك فرسان مجد 
”١‏ بك يعتز كل من عرف النبل ورا 
١‏ بك أوصى الرسول أما وبنتا 
سيرة المصطفى تشير وتروي 


من كلام وزينلوا بهتانه 
ودعوها حرية فقأنه 
عدة الصيد واستطابوا رهانه 
إن تواريت واقتفيت الرزانه 
شاركينا ونوري مهرجانه 
عصر فزيني أوقاته وزمانه 
وردي البحر واملأي شطانه 
درة الطهر في الحياة مهانه 
عابيث أظهر الزمان هوانه 
طهر وتغدين مضغة مرنانه 
في إياء وفيك مجد القيانه 
من قديم وعززوا أركانه 
بل رعوه ومن رعى العرض زانه 
هر وأعطى للتبل أسمى مكانه 
باختلاط ونصطلى نيرانه 
ودخاناً فهل نطيق دخانه 
ستا) وكوي نضيرة ريانه 
بات للروج دوحة فينانه 
وحياء ‏ وغيرة | وأمانة 
وإباءٍ تعلى الكرامة شانه 
م المدى وصان كيانه 
فأفيضى من الفؤاد حنانه 
ما يعز المدى ويحبى بيانه 


.م 





4“ أوفد النسوة الكرام إليه 
ه* وقفت في تأدب وخشوع 
5“"الم ترع والهدى أفاء عليها 
ا وسلىي هنداً كيف عزت وقالت 
8 أبيها العير اخسؤوا لن تروها 
9" لن تباح الحصان ما دام فيها 
أمى لا تخضعى القول حتى 
١؛‏ دون ما يبشتهي حماة أباة 
1 لا تبيني مهلا هناك حماة 
*53 شرف فيك عززوه وصالوا 
54 أنزل الله سورة لك تك 
ه؛ ولك الذكر في كثير من الا 
5 وحباك الرحمن أكرم محلوق 
/ا: وإليه خلافة الله في الآر 
6 صرت ظلا له وريفا ندياً 
4 أكرمي عرضه إباء وصوني 
5 أنت منه اللباس وهو لباس 
١ه‏ أنت للدار خلق ووعي 
؟6 فاحرصي أن يكون ذكرك طيبا 
*ه إن شوق الصبا كقارح صدي 


ع بل 


4ه جعل الله للكرامة أجرا 


حرم البيت قري فيه وتيهي 
© واحذري كل عابث هش للقيا 


امرأة برة تفيضص رزانه 
تسأل المصطفى شؤون الديانه 
جرأة الحق فارتضت تبيانه 
حرة القوم ا تروم الخيانه 
لخداع أو دعوة خيفانه 
نبضة من كرامة وأمانة 
لآ تغري من يقتفي شيطانه 
ودماء تمحو با 
وأباة لا يرتضون المهانة 
تتهادى من دونه فرسانه 
ريا وفيها وسدت خير مكانه 
يات طوبى فقد حملت الحصانة 
عزيز ‏ مكلفا بالأمانه 
ض وألقى في عزمه سلطانه 
بت مله إنسانه وكيانه 
عيشه في تلطففا ولدانه 
لك كوني رياضه الفيئنانه 
وهو وهوالقوام يحفظ شانه 
لبنين ‏ وعزة ورصانة 
من جموح وقيدي أرسانه 
في جنان ندية ‏ ريانه 
بعفاف وأسللي 
وأعطي حلو الكلام للسانه 


أدرانه 


أردانه 


"5٠ 


1ه والزمى الصمت في إباء وعز 
4 ربا أظهر التواضع والنبل 
4 لا تصيخي له فكم من خداع 
أنت في صفحة الكرامة وشي 
"١‏ أصنعي اميل مستقياً لوقا 
5" بيد النشء دين أحمد يسمو 
*5 وإذا هان رب حرب ضروس 
4 ربم] صار معولا هدم بصرح وتغ 
4" وتحل المأساةة ينقلب الأمر 
5 بنت أمي كوني المشال كرياً 
/> أنت نبسع وأنت مرج نضير 
6 فاحذري من يقول هذا زمان 
58 وينادي هبي لعيش طليق 
٠‏ فاحذريه فأنت شمس أزاحت 
١/ا‏ لك في سربك الأمين مقا 
0 
وتحدي من طبعه يب 
4لا أي حرية 0 
فأجيبيه فى تحل 1 
لم يعد ينطل كلام عميل 
//ا بسنت أمي فأنت أسمى وأرقى 
أنت قطب يدور حولك من ش 
4 سكن أنت للذي يتقى الله 


لايغرنك وأبعدي شيطانه 
وأبدى من الصبا ريعانه 
يتسوار ى إذا أفاضص بيانه 
أنت للمجد در وحمانه 
يسول في الناس أعلى مكانه 
فاحفظيه كي لا ينال المهمانة 
هدمت في سعارها أركانه 
لدو أحلافه أعرانه 
ويردي بكفه سلطانه 
أنت فردوس ظللت ولدانه 
فاسعدي الجيل وارهفي وجدانه 
فيه حرية وأنت مهانه 
حلكة الليل واستوت مزدانه 
فاللالىء في العقد تبقى مصانه 
جعل النبل والمهدى تيجانه 
بخد ينحمى به بهتانه 
خسر المرء نبله واتزانه 
واكشفي في صراحة بهرجانه 
أظهر الخبث مف بالممانة 
أنت ركن للبيت أنت كيانه 
سما كريأ مطهرا 


ع 


دورائنه 


-”١١ 





وى فلعى درب من يود لك الس 
ام والفظيه فا أرادك إلا 
7 إنه الرجس لم تفده علوم 
الى وارتقى سدة الكرامة والعف 


وء وسيري في عفةٌ ورصانه 
مضغة لاكها بدرب المجانه 
إنه الشر مطلقاً ذثئبانه 
ة والدين والتقى والأمانه 


-5١15- 


في الأسر 


كلت عاصرة الأمير علي بن حمد بن عانض بن مرعي للاتراك في أ 
عام 75 ١ه‏ وقد أعدّ لهذا الخصار قوة كبيرة تفوق كل ما سبق أن أعده في 
حصاراته السابقة لهم وف الوقت نفسه فقد اتفق مع الإمام يحبى للقيام 
بالانتفاضة في أن واحد في أبها وصنعاء بعد مراسلات بينهه| - كما مرّ-ء وقد فاق 
هذا الإعداد كل ما أعده أسلافه أيضاً. وقد عمل على الحصار من خارج المدينة. 
ولانتفاضة السكان من الداخل. وطال الحصار. واشتدت الوطأة على الأتراك 
حتى أكلوا مأ حرم . . وعندما دخل بعض قادة آل عائض وأمرائهم مع جنودهم 
إلى داخحل أبها اضطر الأتراك ان يلتجئوا إلى الحصون والقصور الحكومية مثل 
شذاء والفرقة. وطاشقشلة. 

وأوشكت المدينة على السقوطء بأيدي ال عائض إلا أن نجدات قوية 
جاءت من صنعاء والحجاز بقيادة نحسين باشا وعمر باشا استطاعت ان تفك 
الحصار وأن تدخل المدينة بعد مصادمة بقيادة الأميرعبدالله بن محمد ولم يفلح فيها 
ووقع في أيديها بعض الأمراء والقادة أسارى ومن بينهم العلامة الشيخ سعيد بن 

علي النعمي نزيل قرية العكاس». وخشي الأتراك أن يسجن هؤلاء الأسرى ني 
أهها الأمر الذي يثيرهمة السكان فينتفضون على الأتراك لذا تقرر نقل كبارهم إلى 
صنعاءء فحملوا إلى ميناء الشقيق تحت الحراسة المشددة. ومن هناك أبحر بهم 
إلى الحديدة. ومن ثم سير بهم إلى صنعاء. وكان واليها أحمد فيضي باشا الذي 
كان متصرف عسير من قبل*. 








* قلناإن المعروف بي كتب التاريخ العامة ومذكرات التحركات (التركية 
العثمانية) في (الجزيرة العربية) عموماً وفي إقليم عسير) خصوصاً. أنه بعد سقوط 
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استقبل الوالي الأسرى. وكان يعرف بعضهم من قبل إبان ولايته على أمها. 
وكان في عرض المستقبلين للأسرى أحد شعراء اليمن وهو يحبى شيبان» وهو من 
المباينين للإمام يحبى إذ هرب من قبضته وانضم إلى الترك. وقد ظهر منه نوايا سيئة 
للامام . 


ع 








إمارة ال عائض) التى بلغت أوجها أيام (محمد بن عائض بن مرعي) الذي ولي 
الإمارة بعد والده ووسع حكمه على سائر (عسير) و (السراة) وقسم من 
(الحجاز) و (غامد وزهران) و (تهامتى عسير واليمن) فرأت الدولة (العثانية) 
وكانت أقوى الدول آنذاك أن ترك الأمر ل (ابن عائض) يضيع هيبتها ويخرج 
(عسير) عن طاعتها ؛ فجهزت حملة كبيرة انتهت بقتله صبراً سنة ١17/1‏ ه فدفع 
ذلك (ال عائض) إلى اليأس ولم يعد لديهم الأمل في استعادة الإمارة فانصرفوا 
إلى رعاية شئون زعامتهم القبلية كرؤساء 2 عشيرة أو عشائر حتى ين (حسن بن 
علي بن محمد بن عائض) عام 779١اه‏ نائباً للمتصرف على إثر ثورة 
(الإدريسي) وحصاره لمدينة (أمها) بالاتفاق مع مجموعة من (ال عائض). . وبعد 
الحرب العالمية (الأولى) وانسحاب (الأتراك) من (الجزيرة) عامة أصبحت 
الإدارة في يد (حسن بن على) يديرها إدارة عشائرية قبلية حتى انتزعها منه 
(الملك عبدالعزيز) وانضم ذلك الاقليم الكريم إلى بقية أقاليم ما يعرف اليوم ب 
(المملكة العربية السعودية) . . وقد أشرنا إلى أن ما يكرره صاحب هذا الكتاب 
عن أحداث وحروب وصدامات ومنازعات بقيادة أفراد من (ال عائض) وأن 
ذلك يتم بالاتفاق أحيانا مع (أئمة اليمن) وأن بعضا من أفراد (ال عائض) قد 
حاصروا مدينة (أمها) إبان خضوعها ل (الأتراك) العثمانيين.» حتى أوشكت على 
السقوط لولا النجدات السريعة التي : تتواللى من (الحجاز) و (صنعاء) لانقاذ 
المدينة. . أشرنا إلى أن كل ذلك لا يثبت تاريخيا لعدم إسناده إلى مرجع مععين من 
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ألقَى هذا الشاعر هذه القصيدة أمام الحشد المجتمع عند قصر الحكومة 
بصنعاء لرؤية الأسرى, وكان يريد إثارة الوالي عليهم . 
١‏ عسير. عسير في الأنام عصابة ذئاب تعاوت في الفلاة جياع 
١‏ تروم التهام الأسد جهلاً وغرة 2 ودون مناها لمخلب وصفاع 
* تجانب رشدا أو تغر بأخطل>6 دسيسة عرق من يزيد نجاع 
5 بنى الترك هبواء طهروا كل قمة من الأزد منهم فالحياة صراع 
ه ولا تدعوها تستكين لعصبة ‏ تدين بوهابية وتطاع 





(6) دسيسة عرق: من نسل. يزيد: يقصد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. نجاع : انحدار. إذ 
يعرض بحادثة كربلاء ومقتل الحسين رضى الله عنه. والواقع أن يزيد لم يكن حاضرا بل بعيداً. 
ولم يرض عن ذلك بل قال: لعن الله شمرا وابن زياد فوالله لو كنت عوضا عن ابن زياد لعفوت 
عيية , 

(6) وهابية : زعم أنها مذهب جديد خرج به الشيخ محمد بن عبدالوهاب على المسلمين, والواقع أنه 
مجدد وداعية للاسلام ) وأسللاف الأمير علي بن محمد قد أيدوا هذه الدعوة وناصروها في عسير 


واليمن . 


ناحية . ولعدم ذكر ذلك في كتب تاريخ القطر (اليمني) أو الاقليم (الحجازي) 
أو إقليم (المخلاف السلياني) تلك التواريخ الدقيقة المتوالية التي تهتم بكل ما 
بحدث في هذا الاقليم لعلاقاتها به . 

وقد يضاف إلى هذا أن العهد (التركي) في (عسير) لا يخلو في جملته من 
غارات محلية يشنها رؤساء القبائل بين الحين والحين في معمعة الفوضى 
والاضطراب السائد انذاك إبان الاستيلاء (التركي). كما يحدث أن تخرج القوة 
العسكرية التركية أحيانا عن صمتها فتقمع تلك الاضطرابات وتلقى القبض على 
بعض الأهالي وتوجه التهم إلى البعض الآخر وإلى رؤساء العشائر وعلمائها 
والبارزين من سكان (أمبها) وما حوها من المدن (العسيرية) تماما مثلم) يحدث في 
أي منطقة يحتلها (الأتراك) في ذلك العهد . 
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5 ترى قتلكم دون التردد واجباً 
ا ه نصفوهم قد أمكر: الله منهم 
/ ويصبح في جزر أمين ومنعة 
4 ونكلؤها من كل أفعى رهيبة 


وما تقتضيه الواجبات يطاع 
فلا ييقى منهم أشمط ورضاع 
حمى يمن لا يشتري ويباع 
وينضب سم في البلاء نقاع 


غي رأن الوالي قد أحسن استقبالهم . وتلطف بهم. ولم يصغ لكلام الشاعر, 
وأخذ أولاد الأمير عبدالرحمن بن عائض بن مرعي إلى جواره حيث كانوا أصغر 
القوم سناًء ونظر الوالي إلى الشاعر نظرة شذر. . . وكأنه يريد أن يقول من يجيب 
فإذا بالعلامة الشيخ سعيد بن علي النعمي يرتجل قائلا : 

١‏ عسيرء عسير قوة وتعاون رشيد وأمر المؤمنين جماع 


" وخيلهم داست رؤوس رجالكم وأرهبكم فوق المتون سباع 


وأسيافهم كاليرق يلمع في الدجى 
ه أطاحت با قدما رؤوس أعزة 
5 ولم تبق رأسا رام يوما تغلغلا 
ا وأحفادها قد نافحوا عن مجدد 
8 ونالت بدعواه. بدعوى مجدد 
4 وشبل يزيد في النزال يقودهم 
٠١‏ وأهل له ذادوا وقادوا ووطدوا 
١١‏ ترى فيهم غيث المحول ودوحة 


() جمع: عثر. 


وسابقها نزع وثم لاع 
يغالبها 5 الأمر وهي ماع 
دعا للهدى وانساب منه شعاع 
وفاقا وم يحدث هناك نزاع 
مليك له مجد سما ورفاع 
أمية والذكر الرفيع يذاع 
لملجدء وي عليا الفخار يفاع 


(1) أحفادها: أحفاد عسير. المجدد: الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


(9) شبل يزيد: الأمير علي بن محمد. 
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5 وهم نشروا الإسلام في كل بقعة 
كأنهم في البيد أنى تحركوا 
ا فلا المال يثنيهم ولا الأهل والحمى 


ونم يبق للجهل الوبيل قناع 
رعان وفي متن البحر قلاع 
مناهم عن الحق القويم دفاع 


كان من أسرى عسير في صنعاء الشيخ العلامة فايع بن يحبى بن عيسى 
التهامي أحد قضاة ال عائض. فرد على الشاعر اليمنى بعد أن سبقه في الرد 


العلامة سعيد بن 


١‏ هت بهم حيناً الت يمزهم 
* وقومهم الأسد بن غوث وإنه 


هَ لهم 8ه » , 5 ده و. 8 


5 وقادتهم أحفاد فرع أمية 


على النعمي . فال ٠‏ 


وأعيا على الطلاب ما ملكوا جهرا 
ذراً وتسامت وارتقت فخرا 
إلى نبت ينمي » من يطاوهم ذكرا 
وتلقاهم أنى بدوا أنجما زهرا 
وقد حالفوا الأرماح والعضب البترا 
بهم قمع الرحمن من بيت الغدرا 


ولا انتهى الشيخ فايع من كلامه قال الوالي لمن حضر وقتذاك «إنهم 
ضيوفيٍ» وليسوا أسرى» وللضيف حرمته. ومن أذى الضيف أذى صاحب 
البيت». ودخل قصر الولاية «قصر الحكم)» وسار الأسرى معه . ثم انتقلوا بهم 
إلى قصر ابن الوزير بحي السكرة, وكان ابن الوزير مبايناً للأتراك مع الإمام 
يحبى بمدينة شهارة حيث اعتصم فيها الإمام يحبى ومن معه فصودرت أملاكه . 





. إشارة إلى الفتوحات الإسلامية في العهد الأموي‎ )١9( 
الرعان: الحبال. القلاع . السفن.‎ )١9( 
شبه رعان المسلمين قْ فتوحاتهم قُْ العهد الأموي كالحبال 5 الي والسفن قْ البحار.‎ 
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ومكث الأسرى في مقرهم ما يقرب من ثانية أشهر حتى تم الصلح بين 
الأتراك والإمام بحيى ١‏ ومع ال عائض بإمرة عبد الله بن حمد الذي خلف أخاه 
علياً على زعامة عسير. وكات الأخير قد قتل في ذلك الحصار* . 


* حرص واضع هذه الأساطير أن يشيد بالأسرة (العائضية) التي تولت 
إمارة هذا الإقليم في ف فترة منقرضة من الزمن بنسبتهم إلى البيت (الأموي) دون 
أن يسند ذلك إلى أثارة من علم الانساب أو كتب التاريخ المعر وفة. . وقد قال 
(النعمي) وغيره من مؤرخي هذا الإقليم أنه يخطرء الكثير ممن كتب عن هذا 
الإقليم عندما ينسب أسرة (ال عائض) إلى (يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) . 
ومنشأ هذا الخطأ نانج من التقارب بين اسم (يزيد بن معاوية) وبين اسم القبيلة 
المعروفة ب (ال يزيد) من (بني مغيد) التي منها الأمير (عائض بن مرعي) جد 
الأسرة. ويقول (النعمي) في ص180 إن (ال عائض) لا ينتمون إلى (بني أمية) 
صلة وإن| هم يتحدرون من عصيرة إل مزيا) من قبل (ين نيد إحدى بال 
(عسير) . . ويضيف الشيخ (النعمي) بأن العجب تمن يعلل لصحة هذا القول 
بأن (بني 5 تفرقو] في الآفاق بعد أن إنبارت خلافتهم . وهذا التعليل يبدو 
صحيحا من حيث العموم . ولكن هل يصدق أن أحدا من (الأمويين) جاء إلى 
(عسير) فبقى مجهولاً على التاريخ إلى أن يظهر اسمه بعد ثلاثة عشر قرنا مضت 

من انحلال دولتهم مع ما ل (الأمويين) من شهرة لا تخفى على التاريخ؟ وهل 
خفي على التاريخ نزوح فرع من متبنيهم (بنيى زياد بن أبيه) الذين نزحوا إلى 
(زبيد) وأسسوا دولة في أثناء خلافة (المأمون العباسي) . 

وإمارة (ال عائض) كما يقول (فؤاد حمزة) في كتابه (جزيرة العرب) حديثه 
العهد ترجع إلى أيام (آل سعود) وفتحهم (عسيرا) وكانت الإمارة قبلهم في العهد 
(السعودي) ل (ال المتحمي) وظلت فيهم حتى (علي بن مجثل) الذي اختار 
(عائض بن مرعي) أميراً حينا ادركه الموت . . انظر (ابن بشر) في حوادث سنئة 
0ه مع المصادر السابقة . 
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سليمان بن سحمان 


وُلِدَ سليهان بن سحمان عام ١55‏ في بلدة آل تام (القدة) جنوب شرقي 
(السقا) بناحية أمها بعسير. وكان أبوه سحان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن 
محمد بن مالك بن عامربن محمد بن صالح بن عبدالله من آل عامر أحد بطون 
قبيلة الفزع, وليس من قبيلة بنى عامر النخعية ببيشة. وكانت قبيلته تقطن 
(تبالة) ثم (بيشة) . وسحيان أحد قادة الإمام عائض بن مرعي ء كما كان من قبل 
من قادة الإمام علي بن مجثل . ويرابط في (تبالة) . وتمكن من اقتحام الطائف بعد 
معركة (جلدان) التي انتصر فيها على الأتراك وذلك في خباية عام 17757١ه.‏ وكان 
هدف ذلك الضغط على الأتراك كي يتركوا جهات (المخا) في تهامة حيث كانت 
هناك قوة للامام عائض بن مرعي بإمرة صالح بن عبدالملك الطاهري الأموي, 
أميره على (اللحية): وقد تم الغرض من دخول الطائف إذ رحل الأتراك من 
جهات (المخا). واتجهوا إلى الحجاز للدفاع عنه. وعندها أمر عائض بن مرعي 
قائده بمغادرة الطائف. والمرابطة في (تبالة) خوفاً من مجيء الأتراك عن طريق 
وادي الدواسر واحتلال (بيشة) . ثم استقدمه إلى أبها ليكون أميناً على بيت المال 
هناك بعد الحفظي. وليعمل أيضا في الإرشاد والوعظ. وتدريس الدين» 





الشيخ (سحان بن مصلح) من حفاظ القران الكريم ومن المعلمين 
الصالحين. ولم يكن قط من القادة العسكريين في عهد (علي بن مجثل) ومن تتبع 
وقائع هذا الأمير الذي تولى الإمارة في عام 17147١ه‏ يجد أن سلسلة غزواته 
لإخضاع القبائل في (تهامة اليمن) لا يجد ذكرا لهذا القائد ى) لا يجد ذكراً لا سمه 
في عهد خليفته (عائض بن مرعي) . وقد هاجر هذا المعلم (سحان بن مصلح) 
من (عسير) إلى (الرياض) عام ١ه‏ في إمارة (محمد بن عائض) وحل ضيفا 
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واستخلف مكانه في (تبالة) أخاه (مسفر بن مصلح) الذي قاد حملة ذهبت مددا 








على الإمام (فيصل بن تركي) ومع الشيخ (سحان) ولداه الصغيران (سليان) و 
(محمد) وافتتح الشيخ (سحان) في (الرياض) كتاباً لتحفيظ القرآن في حي 
(دخنة) وأخذ يعلم الأطفال في تلك المدينة وتزوج فيها امرأة وأنجب» وشارك 
ولده مها (اسماعيل) في حر وب الملك (عبدالعزيز) حتى قتل مع من قتل في وقعة 
(البكيرية) في عام 177اه. 

ولم يرو لنا مؤرخو تلك الحقبة (ابن بشر) و (ابن عيسى) وغيرهما من 
المهتمين بنشر الأخبار عن العلم والعلماء أن (سحان) كان يحمل بضاعة من 
العلم غبر حفظ (القران الكريم) فقط ولم يشر ابنه (سليمان بن سححمان) من 
مؤلفاته العديدة أن والده كان في موطنه الأصلي (عسير) يعمل قائدا أو عالاً. ولو 
كان ذلك حقاً لذكر ذلك الشيخ وحق له أن يذكره. . ويستحيل أن يغفل 
التاريخ أمرا مثل هذا . 

وغرضنا من هذه المتابعة كشف أساليب الكاتب والإشارة إلى تعمده 
الملبالغات والكذب واختلاق الأحداث, والمعروف أن (علىي بن مجثل) عندما 
عهد بالأمر في (عسير) ل [عائض بن مرعي] عام ٠76١ه.‏ تمنعت (تهامة وأبو 
عريش) عن طاعته وحوصرت حاميته وبعد استسلامها طردت حاميات 
(العسيريين) من (صبيا) وغيرهاء وقام أمير (مكة) بحملة مؤلفة من (الأتراك) 
والمرتزقة وعلى رأسهم أمير (مكة) نفسه. واشتبكت قواته مع قوات الأمير 
(عائض) فيما بين (أمها) و (خميس مشيط) وكانت الدائرة على (العسيريين) وتلتها 
حملة أخرى من (الحجاز) إلى (تبامة اليمن) فأرغمت (محمد بن مفرح) نائب 
(عائض بن مرعي) في تلك الجهات على الخروج منها . 

ونتيجة للخلافات التى وقعت بين الشريف (محمد بن عون) و (أحمد 


7558 


لأحمد بن ضبعان في وادي الدواس. والأفلاج0*) والقصيم نجدة للسكان حينا 
ضايقهم الترك بجممع المال. وتسخير الإبل. وحيث صمت الأفلاج ووادي 








باشا) والي (الحجاز) حول بسط نفوذ (الحجاز) على (عسير) صدر أمر (محمد 
علي) بأن يتوجه الاثنان إلى مصر عام ؟67١١ه‏ فتوقفت الحملات (التركية) عن 
(عسير) فتفرغ (عائض بن مرعي) لتنظيم شئونه وتمكن من بسط نفوذه على 
(غامد وزهران) وشرقي (وادي بيش) وصالح أمير (مكة). وتم بين الأمير 
(عائض) وبين حاكم (أبو عريش) الاتفاق على محاربة قوات (محمد علي) في 
(تهامة اليمن) واستأنف غزواته المحلية بعد أن صدرت الأوامر لوالي (تهامة) 
بالانسحاب وتسليم البلاد لأهلها نتيجة لنصوص معاهدة (لوندره) هذا مجمل 
تاريخ (ابن عائض) وقد حرصنا على أن نجد في ثناياه دوراً لقائد يدعى (سحان 
ابن مصلح) فلم نجد. انظر كتاب (المخلاف السلياني) و (تاريخ أمراء مكة) 
و(تاريخ اليمن) . 
ل تكن (الأفلاج) و (وادي الدواسر) من ضمن (بلاد عسير) لا 

. جغرافيا ولا سياسياً ول بدون التاريخ المحلي أو غير المحلي أن (عائض بن مرعي) 
قد وصل نفوذه إليها وعين من دعاه الكاتب (أحمد بن ضبعان) وم يشر أحد من 
المؤرخين لإقليم (الييامة) أو (وادي الدواسر) أن (عائض بن مرعي) وجه نجدة 
لسكان (القصيم) الذين ضايقهم «الترك) بجمع المال فكل هذا الادعاء لا 
ينطبق مع واقع الحال ولا مع حقائق التاريخ المدون. 

والغريب في الأمور أن الأمور في (نجد) في ذلك العام 7144١ه‏ قد 
استقرت اما للإمام (فيصل بن تركي) وأصبح ملكه يشمل (الأحساء والقطيف 
ونجدا) بها فيها (وادي الدواسر) و (الأفلاج) و (الحوطة) و (الحريق) و 
(القصيم) بعد أن طهرت تلك الأنحاء من جميع الجيوش الغازية كما يتبين ذلك 
لمن قرأ تاريخ (ابن بشر) أو تاريخ (ابن عيسى) أو غيرهما من التواريخ الموثوقة . 
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الدواسر إلى عسيرء وبقي فيها حتى مات عام ١749‏ . وأثناء إقامة القائد سحمان 
في أبها ولد ابنه الشاعر سليمان. ولم يكد يدرك الشاعر مرابع صباه حتى سار مع 
والده وأخيه محمد" إلى نجدء وبقي أخوه عبدالكريم في عسير في قرية 
(العكاس). وقد توفي عن ابنه محمد الذي خلّف سعيداً . 

وفي عام ١117/7‏ استأذن الشيخ سحن الإمام عائض بالسفر إلى نجد مع 
القوة التى بعثها للأفلاج للالتقاء بأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب للإفادة 
منهم» وفي الوقت نفسه طلب الإمام فيصل بن تركي من الإمام عائض بن مرعي 
قوة لقتال الأتراك الذين ضايقوه في نجد. فأرسل له عائض بن مرعى حملة بقيادة 
زيد بن شفلوت مع قبائل قحطان ومشايخهاء وكان الشيخ سحمان مرشداً لتلك 
الحملة وقاضياً لحاء وقد جعل في خدمته الحديدي ورفاقه. وبذا حقق الشيخ 
سحإن رغبته أيضاً إذ كان يود ملازمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ عالم 
نجد وفقيهها. سار سحن مع هذه القوة» ودعمت فيصلا . وبعد مدة الحقت به 
أسرتهء وبقي سحمان بجوار فيصل حتى توفي الثاني منهها فاضطربت أوضاع نجد 
من بعده. فانتقل سحان إلى (العار) في منطقة الأفلاج» وكانت منيته هناك, 
وعاد ابنه سليمان إلى الرياض» ولازم الأمير عبدالله بن فيصل» وارتحل معه إلى 
حائل أيام محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد. ورجع معه إلى الرياض حتى 
ضعفت سلطة آل سعود. وسيطر على نجد آل رشيد فانتقل سليهان بن سحمان 
عندها إلى (العّار). وكان أخوه محمد قد بقي فيها للتدريس» وله ذرية فيهم 
فضل وعلم . 

ودخل الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل الرياض عام 1119. 
وظهرت قوته. فانتقل إليها الشاعر سليهان بن سحن ولازمه. واشترك معه في 
كثير من المعارك ضد ابن رشيد. وفي بعض مراحل الراحة تذكر الشاعر مغان 


)١(‏ محمد خلف عبدالعزيزء وأنجب عبد العزيز عبدالرحمن., وهم عدة أولاد. 
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صباه. ومرابع حياته الأولى» وأخواله. وأقرباءه. وأحباءه» فنظّم قصيدة طويلة 
تقرب من مائتي بيت. ذكر فيها انتصارات الملك عبد العزيز ومواقعه مع 
خصومه وكان الشاعر مشاركاً فيها(*». وذكر حنينه وشوقه إلى مرتعه الأول 
وتساءل عن أولاد الأمير محمد بن عائض» ووضعهم مع الأتراك. وال حياة التي 
يعيشونباء وبعث بهذه القصيدة إلى والدي عبدالحميد بن سام الدوسري» إذ 
أنهم| أبناء خالة» أمهما من آل مريح من أهل (المسراب) من قرى آل تمام بالسقاء 
إحدى بطون قبيلة ال مغيد**». فكانت هذه القصيدة سجلا تاريخياً لما فيها من 


* بتقصي تاريخ غزوات الملك (عبدالعزيز) والاطلاع على أسماء من 
حضر تلك الغزوات لا نجد أن مؤرخاً واحدأً ذكر مشاركة الشيخ (سليمان بن 
سحمان) في أي منها بدليل أن أخاه (اسماعيل بن سحان) الذي استشهد في 
إحدى المعارك جاء ذكر اسمه. ولو حضر الشيخ (سليمان) وهو من هو في علمه 
وشهرته غزوة من تلك الغزوات لكان في مقدمة من يذكره التاريخ. كما كان 
التاريخ غير ضنين بذكر من هو أقل منه منزلة وشهرة . فالشبخ العلامة (سليهان) 
كان من أبرز العلماء في زمنه. الذين دافعوا بأقلامهم وأفكارهم عن دعوة 
الإصلاح السلفية وعن قادتها الأئمة من (ال سعود) منذ الدولة (السعودية) 
الأولى وحتى وافاه الموت وكان العلم الشامخ والصخرة القوية التي تتحطم عليها 
كل أقلام الشر والفساد ضد العقيدة أو ضد تثبيت الأمن في ربوع المملكة 
العر بية السعودية . 

** نشك أن يكون (عبدالحميد) الذي عناه الشيخ (سليمان بن سحان) 
بقوله (فمن مبلغا عبدالحميد رسالة) أنه يعني (عبدالحميد بن سالم) الذي يدعي 
واضع هذا الكتاب أنه والد المؤلف (شعيب) ونشك أيضاً أن تكون هناك صلة 
بين الشيخ (سليان بن سحمان) وبين والد (شعيب) الذي قيل إنه ألف هذا 


ير 0 


ذكر لبعض الوقائع. وتمتاز بالسهولة؛ والإستطراد في المعنى» والبعد عن 


التكلف وأرسلها عام لف 


وقل ترجم والدي له ولولده. ولأخيه مسفر» وبعض مشاهير بلاد بيشة 


في كتابه الآنف الذكر. 


١‏ فشوح التهاني والبشائر بالنصر 
0 إقبال 1 السعادة والهنا 

4 فا ضياء السعد شرق ومغرنا 

6 تأرج مر: من أرض الرياض أريجه 

5 بتمهيدك أمماد سلالة فيصل 

/ا ميامين بسامين في السلم والوغى 


تلألأً منها ساطع العز والبشر 


على العارض النجدي مبتسم الثغر 
بال سعود حين صاروا أولي الأمر 
وشاماً إلى صنعا إلى جانب البحر 
فضاع بها من طيبه عابق النشر 
غطارفة غر هداة ذوي فخر 
ليوث على الأعداء وأشجع من نمر 





الكتاب إذ لو كان هذا معلوما أو معروفاً لكانت هناك صلة بين الشبخ 
(سليهان بن سحان) وأبنائه وبين (شعيب المدافعي) الذي سكن الرياض مندذ 
عام اه وتوقي عام 1ه تقريبا. . وقد عاش الشيخ (سليهان بن 
سحمان ) وم تدركه الوفة إلا قٍْ عام 848 ه.ا. وبيت الشيخ (سليمان بن 
سحمان) بيت علم وأدب وهو من البيوت المشهورة في الرياض فكيف نفسر عدم 
هذه الصلة؟ 

والغريب في الأمر أننا سمعنا أن هناك صلة حدئت بين (ال سحمان) و 
(ال عيب قُْ الآونة الأخصيرة وبعاه أن ظهر هذا الكتاب وعرف حتى أن 

قت | فيه وهذا عين الخطا وعدم الاحتياط والتيت ؛ ولشيخ (سلمان) ولوالد. 
اشيم (إسحيان بن مصلح) من المجد والفخار العلمي م يغنيها عن كل ذلك 
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6 فمن مبلغ عبد الحميد رسالة 
48 فدونك نظ) كا لحان نظمته 
٠‏ أهنى به شمس البلاد وبدرها 
١١‏ فقلت و استوعب المجد والثنا 
تمهلل وجه ار الثغر 
وأصبح صبح الحق في أفق النبى 
4 وناء ضياء العز والفوز والحنا 
بطلعة ميمون النقيبة ذي النبى 
5 هوالملك الشهم ال هام أخو الندى 
همام تسامى للمعالي فتالما 
فتى أريحي عبقري مهذب 
4 فتى دمث الأخلاق سهل جنابه 
3 وإن سيم خسفاً كان صعباً مرامه 
١‏ فتى المعي كالشهاب. فضوؤه 
5 إلى ذروات المجد والعز والهنا 
39> وجمر لظى ذاك الشهاب فللعدا 
8 كليث أبي شبلين في حومة الوغى 
8 إذا ما تراه الرجال تحفظوا 
5 له فتكات في الأعادي شهيرة 
رفيع منار القدر والحود والندى 
وطائر يمن أينم) أمر وانتتوى 
4 يجر إلى الأعداء جيشاً عرمرما 
٠م‏ وقد جاءنا مئنه البشير بأنه 





(8؟) انتوى: ابتعد من النوى وهو البعد. 


بتحقيق أخبار الفتوحات والنصر 
بذكر فتوحات على الأوجه الزهر 
مذيق العدا كأس الردى سامي الذكر 
عليهم ولكني سأذكر ما يجري 
وأقبل إقبال السعادة والنصر 
فأشرق في نجد وأعلن بالبشر 
فحق علينا واجب الحمد والشكر 
وذي المجد من يسمو إلى منتهى الفخر 
حليف العلى عبدالعزيز بن ذي القدر 
بجد وإقدام وكفا له يفرى 
عليه سات الملك 'كالأنجم الزهر 
إذا جئنته يوماً تلقاك بالبشر 
فلا يشتفي من هأخوالمكر 
يسير به الساري كمنبلج الفجر 
لتحصيل مأمول من المال ذوي الوفر 
فيوبقهمما بين قسر إلى كسر 
هزبر إذا لاقى العداة ذوي الغدر 
يطير لها قلب المعادي من الذعر 
بعيد مجال الصوت والصيت والذكر 
أتته التهاني بالسعود وبالبشر 
هاما فيرميهم بقاصمة الظهر 


أغار على قوم طغاة ذوي ختر 
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"١‏ قبائل من قحطان شر عشائر وأخبث من رام الغوائل بالغدر 
؟” وفيهم أناس معتدون خلائق كثيرون منهم معتدون ذوو مكر 





(1) قبائل من قحطان : قبائل قحطانية استقرت في نجد بعد عام اسيل مثل : آل سليهان» حمالة. 
آل مسعود, الخنافر. آل فهرء الجرابيع. آل مريتع. المساردة. آل عاطف. آل شبوة. آل 
متحمدء ال مسفرء بني عائذ. ال سعد. ال صقرء. ال سويدان. وبعض قبائل الحباب 
والجحادر وهؤلاء من بطون عبيدة من ولد الحارث بن كعب المذحجي ., وروح بن مدركة 
الجني. وشعيب بن الحارث. وأصوطهم لا تزال بعسير بوادي تثليث وما جاوره. وكان لهم 
الصولة والسيطرة في نجد حتى خضد شوكتهم الملك عبدالعزيز فانضموا إليه . والقبائل التي 
تحالفت درجة عشائرها العدنانية في برقا بن شعيب الأزدي . وقد انتقلت من برقا والحمضة إلى 
أهاء وسكنت ما يسمى الآن بحي مقابل. ولا يزال يعرف بهم إذ اصطفاهم في جنده 
ولحراسته الأمير حسان» وانضوى القسم الآخر في قبيلة روق بن جحدر بن عبدالله بن 
سنحان ‏ كما مر معنا" . 








3 (قحطان) القبيلة العر بية القديمة الي هي أحد جذمي العرب. ونحد 
هذه الفروعٍ شهالاً (شهران) و (عسير) وجنوباً (سحار) و (نجران) وغرباً (وادي 
بيش ) وشرقا (الربع الخالي). وقد تفرقوا حسب موافع بلادهم على اختلااف 6 
تداخل الفروع ومن (قحطان) هؤلاء سكان (تثليث) ونواحيه و (قحطان نجد) 
هكذا يقول الشيخ (حمد الجاسر) في معجم القبائل . 

أما الزعم بأن بعض تلك الفروع تحالفت مع عشائر (عدنانية) أو أن 
(العدناني) منها تحالف مع فروع (قحطانية) أخرى, وسكنت ما يسمى بحي 
(مقابل) وأن من يدعي (حسان بن صقر) قد اصطفاهم للحراسة فإنه يحتاج إلى 
دليل. 
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١ 6-‏ وسلب نساء المسلمين وصدهم 
5 فسلطة ربي عليهم عقوبة 
م ورذد شماه منهسم فتبيددوا 
8“ ومزقهم أيدي سبا فتفرقوا 


8 وف القوم عتبان وفيهم دواسر 


(59:59) حنق : -حقد . 
(9*) الدواسر 


3 كانوا طغاة ذوي شر 
على أخذهم بغياً وظلماً بلا عذر 
لمن عن البيت الحرام من الفجر 
وفاجأهم قسرا بقاصمة الظهر 
وغادرهم بعد الغنا ذوي فقر 
وحاز من الأموال ما جل عن حصر 
دهاهم وأرداهم بديمومة قفر 


: : قبائل قحطانية من بني عامر من الأزدى وانضوى فيهم بعض القبائل العدنانية. وق 


عقيل بن كعب المذحجي . وال غراب بن الحباب من جحدرا 8». عتبان : قبيلة عتيبة : وهى 
مجموعة قبائل معظمها قحطانية وبعضها عدنانية انضووا تحتد هذا الاسم. وبه عُرفوا من 
القرن العاشر الحجري . وأكد جدي سالم في كتابه (الحلل) : أنه حلف لهم اجتمعوا عليه في 
مكان يسمى «عتيبة) يقع غرب (ظلم) قريباً من (المهد) ضد بني لام لإضعاف قوتهم. 








* (الدواسر) قبيلة عر بية كبيرة مؤلفة من بطون وفروع لا يجمعها جد 


واحد ويرجعون إلى أصول (عدنانية) و (قحطانية). ف (القحطانيون) على 
الملشهور هم أبناء (زيد بن سالم) من (بني وداعة بن عمرو بن عامر) وهم اليوم 
(آل حسن بن صهيب بن زايد) ويعرفون ب (الفرجان) و (ال عمار) و (الشكر) 
و (الغياثات) وهم من (الصهبه) من (بنى موسى بن صهيب بن زايد) . 

و (الوداعين) هم أبناء (ودعان بن سالم بن زايد) (الدواسر) وأما قبائل 
(الدواسر) «العدنانية) فهم (التغالبه) من (تغلب بن وائل) على المتواتر. . ويرى 
الشيخ (حمد الجاسر) أن (بني تغلب الدواسر) ليسوا من (تغلب وائل) وإنها هم 
من (تغلب قحطان) وهم (الحقبان) و (المصارير). . وأفخاذ (الدواسر) كثيرة 
معلومة . 


سييوة 5 


- وتقليص نفوذهم حيث كانت لهم السيطرة على نجد. ومشايخهم ال حميد. وال ربيعان. وآل 
حيبي » وهم من قحطان, فال حميد من ال غريبي من ميدعان دخلوا الكلائمة من بين شهر 
من الأزد. والف محبي , وهم من قحطان, فال حميد من ال غريبي من ميدعان دخلوا الكلائمة 
من بني شهر من الأزدء وال محي من الحناتشة من بني دغفل من كلب بن وبرة» وال ربيعان 
من عبيدة من ولد روح وإلى هذا الحلف أشار بعض شعراء القصيم. وهو حبيب بن عامر 
الشرقي الفاهدي الرفيدي الكلبي . وفاهدة من رفيدة بن عذرة بن ثور بن كلب القضاعي , 
دخلت في ناهس بن عفرس الخثعمي بالحلف» وترأس مشيخة ناهس . ومن فاهدة ال السفر 
الذين منهم ال شقير رهط ال الدويش مشايخ مطيربن الحكم بن سعد العشيرة المذحجي . 
ومن فروع مطير بطون دخلت في عسير, ورجال الحجر. وتهامة» وفي قبائل بيشة في المحلف 
الذي صم بقايا قبيلة النخع. ونهد. وبني سوادة. وبني وائلة المعروفين في قبيلة معاوية ببيشة 
بالضلالة . ومن ال السفر من دخل في حرب بن سعد العشيرة الذين نزوحوا إلى المدينة» ومن 
بقي منهم نزح إلى تهامة مع بني مطير مع إخوتهم بن عبس بن ال حكم , ومالك بن حرب سكان 
جبل فيفا. وبقية بني رفيدة وعذرة تفرقت في قبائل عبيدة الآنء ويعرفون بالعذرة. ومن ال 
فاهدة أيضاً آل فضل بن حناظل بن فاضل مشايخ شهران وناهس إذ كانت مشيخة ناهس 
وشهران حينذاك في هؤلاء حتنى عام 561١‏ حيث والوا بني رسول حكام اليمن» فأبعدهم الأمير 
الصقر بن حسان اليزيدي عن المشيخة. وعين مذهل بن الصفق بن نعمان بن جابر بن مطير 
ال سرح» ابن نعمان بن جابر بن وهب بن الأقيصر بن مالك بن قحافة الشهراني الخثعمي 
مكانهمء وبقيت مشيخة شهران في آل أبي سرح حتى عام ١١8١‏ إذ أبعدهم حفيد الأمير 
الصقر. وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبدالرحمن اليزيدي عن المشيخة لتعدياتهم 
على قرى ال الغعمر وغيرهم؛ وعين سالم بن حسين بن إيراهيم بن سعد بن مصلح بن علي 
الغنومي الرشيدي الحبابي العبدلي السنحاني الأزدي شيخاً على ناهس وشهران» غير أن 
سعد بن عبدالله بن حمدان الجابري المطيري قد شجعته عشيرته آل مطير. ودخلت في ال 
رشيدء على قتل سالم وانتزاع المشيخة منه إليه» فبيتوا سالماً وجماعته. وفتكوا مهمء ما عدا ابنه 
مشيط الذي استطاع أن يفلت منهم. والتجأ إلى الأمير محمد بن أحمد بأسهاء وأخيره بها حدث », 
فوجه الأمير محمد كتاباً إلى شيخ رفيدة بن عامر ومن حوله من قحطان, وأمرهم أن يتوجهوا 
مع مشيط ابن سالم لقتل سعد بن عبد الله بن حمدان والتنكيل بجاعته » وتعيين مشيط بن سال م 
شيخا على ناهس وشهران, وقد تم ذلك في عام 1١187‏ . 
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- ومن آل فاهدة أيضاً آل الشرقي الذين منهم راشد بن سعد بن على بن أحمد بن حبيب بن 
إبراهيم واي عمان للآمير حسان بن سليمان بن موسى اليزيدي - المار ذكره عام 5145. وبقي 
حتى توفي. ثم خلفه ابنه الوليد. فحفيده القاسم حتى سنة "61١‏ حيث دخلت عيان قوات 
بني أبي الجود الحارثي أمراء نجران بقيادة زياد ب نالحارث بن مقرن بن ربيعة آل أبي الحود 
فقاومه| القاسم غير أنه قد قتل وذهب عمه محمد بن سعد إلى أمهاء فوصل إليها عام 56> 
بعد وفاة الأمير حسان وتولي ابنه الصقر. فجهز معه جيشاً من قبائل قحطان. وشهران. 
وعسيرء ورجال الحجر لقتال ال أ بي الحود عام 4 8" بعد أن تغلب على منافسيه من بني عمومته 
الذين تزعمهم ابن عمه على بن ابراهيم بن سليان إذ تألبت معه قبائل خثعم (شهران, 
ناهس » عنزء بنو منبه» ورفيدة بن عامر) فتمكن محمد بن سعد من احتلال نجران» وقتل 
زياد بن الحارث. ورجعت عنان في تبعيتها إلى الأمير الصقر. الذي أبقى محمد بن سعد على 
نجران. وعين على عمان محمد بن ناصر الحداني . 
ثم ثار بنو القاسم على والي الأمير الصقر عام 65 فقتلوه. وكان الصقر قد توفي. وتولى الإمارة 
مكانه ابنه غانم الذي واجه دخول قبائل نجد إلى بيشة بقيادة محمد بن أحمد العامري العقيلٍ 
أمير نجد والاحساء. فوجه الأمير غانم إليهم قوة عام 55١‏ بقيادة محمد بن سعد الشرقي 
الذي استطاع أن يهزم العقيلٍ ومن معه من قبائل نجد من بني عامر وغيرهم. وتمركز في مدينة 
أوضاخ . وأخضع غانم نجداً لسلطانه حتى عام ١7/ا‏ حيث توفي الأمير غانم , بن الصفر. 
وتولى بعده ابنه عبدالوهاب, فتمكنت قبائل نجد بقيادة ربيعة بن الفضل اللامي الذي 
تحالف بتلك القبائل مع الأمير إبراهيم بن ناصر بن جروان أمير الإحساء ضد عسير, وقتل 
محمد بن سعد الشرقي . وتمركز النجديون في أوضاخ حتى أزاحهم الشريف عقيل بن 
سعيد بن مغامس بن سلييان ن منجد بن أبي نمي مهناء ونجا ولدا محمد بن سعد وهما: , 
إبراهيم وأحمد. وسكنت دريتههما القصيم مع ال الجناح الخالديين. كا بقي فرع منهم قُْ 
مان . وتقصى صاحب الحلل أخبارهم مع غيرهم . 
ويقول في حلف عتيبة : 

١‏ إذا ما تجلى الأمر فاغنم بوادره ولا تتهاون إن بدا من يناصره 


)١(‏ تجل: ظهر وانكشف أي لا تتهاون في مقارعة خصمك. وقد واتتك الفرصة لإغباكه. فإن 
الاستخفاف به قد يمكنه من الوثوب عليك حين) يقوي بحلفب أو كثرة. 
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-؟ أعد له ما استطعت وانهد لقهره 
١‏ وقارعه واحذر غدذره وخحتاله 
فإن 5 ضعيفاً مع ضعيف كقوة 
ه «بني لام» هبت كل حلف وقوة 


5 لقد منعتنا منهلا ومناشراً 


انتهينا إلى حلف وقد ضم شملنا 
4 ضربنا به جمعا تكائف وانبرى 
4 ففرت بنو لام وبادت جموعها 
٠‏ مضى كالسحاب الجون يرهب خصمه 
١١‏ رماه بنبل من صبيب رعوده 


9 ره وهنأ ذا ا اشتد باتسره 


تطاوله إن ناوشتك مخاطره 


تشايعها قامت لتطفىء ثائر 
وليس لديها الطيب بعبق ناشرة 
عتيية أعطت من قواها مصادره 
بأرض «أضاخ» حيث هبت ثوائره 
لى يبق منها ما تهاب مخاطره 
ولا اش رأب الخصم وارتاع ناظره 


ومن برقه سلت وأفرت بواتره 


ومن ظل فيها سالما شل عزمه وأقعى وزالت من أضاخ متخاسره 
ول عدوك فاضرب لا تدعه ساحة يشاغل اشع فُْ يمينك باتره 
4 طراداً نزالاً أمبك الخصم عنوة وصابره حتى إن تبدت معاثره 





,)2 بنولام : قبيلة من طيء كانت لها السيادة في نجد حتى مطلع القرن الحادي عشرء ثم ضعفت 
وتفرّع منها ثلائة بطون هم : آل المغيرة» وآل كثير» وآل فضل في نجد . 
تطفىء : تقمع . الثائر: الغاضب . 

(5) المناشر: الحمى . ناشره : تضوعه وعبيره . 

(9) مصادره: مصدر القوة. 

(4) أوضاخ : بلدة بعالية نجد. وكانت قصبتهاء ومركز تجمع لوقوعها على طريق الحاج من العراق 
إلى مكة» وكانت فيها الموقعة بين حلف عتيبة وبني لام» ودمرت بتلك المعارك, ول تبق منها إلا 
الأطلال وذلك في عام ».48٠‏ وتمركز فيها بنو خالد المخزوميون (خالد الحجاز) عام 547 حينما 
احتلتها قوات الأمير حسان بن سليمان بن موسى اليزيدي الأموي في أثناء قتاله العيونيين دعماً لبني 
عصفور العامريين» وبقي بنو خالد فيها حتى أجلاهم عنها بنو لام. وتفرق بنو خالد في قرى 
سدير. والوشم, والعارض. والقصيم, والإحساء. وأجلت عتيبة بني لام عنهاء وبقيت تبعاً 
لبني روق بن سعد . 

. الجون: الأسود. اش رأب: رفع رأسه ليرى. ارتاع : خاف‎ )٠١( 

(؟١١)‏ أقعمى: جلس ووضع يديه خلفه مستنداً عليهها من الإعياء . 

. معاثره: ما يصيبه من عثرات‎ )١4( 
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- م١‏ فأجهز عليه لا يروعنك جمعه 





:26 تعز: تصعبا. محاتره : حيله ومكره . 


)15( 
)14( 
)15( 
0 
510) 


20 
5 
550 


فيه 


/1) عتيبة : اسم المكان الذي تواجدت فيه للحلف . وثهلان والنرين أسماء جبال معروفة فى عالية 
70 سم بي سو يرين بال معروفه وي 


5 وعلل دأضاخ كم هشمنا جماحه 
١١/‏ تداعت لنا أركانه ولطالما 
استححالت قفاراً من صروف فعالنا 
4 توارى كأن لم تشد بالأمس طيره 
0“ وقارعة خذها يطيب سباقها 
١‏ ونخذه عتيبياً حليفاً مناصراً 
51> مدى الدهر يبقى مثل طود موطل 
9” به التحمت عدنان مع آل يعرب 
4 دعاككم إلى الجلى الحميدي لحلفسه 
0" لصد أناس أصبح الشر طبعهم 
ف اجتمعتم على الإسلام في رد معتد 
/1” فدوموا عليه ما استقرت عتيبة 


ع اعم اعما ع اعمااعم مااعا #عه هه عه هه ع هه عه لهاع العام اهام 


بضربة سيف كي تعز محاتره 
وبالسيف والخطى صدت مخاصره 
تراجع لم تنفع سوانا بواتره 
وكم صدحت بالأمس فيها محابره 
مرابعه شلت وغامت مناشره 
بخصم قد انحلت وزالت أواصره 
وقلت وقد أرخت: ربت قساوره 
تلوذ به إن داهمتنا مخاطره 
بعز إذا ما أدرك الدهر فاقره 
وفيه حماكم إن رمى الدهر باقره 
أخافوا بنجد رفده وحوافره 
وصول حمى ربع أبيحت مخحافره 
وثهلان والنيرين أسود هواصره 


حماحه : اندفاعه بلا وعي . الخطي : الرمح . المخاطر: الرماح وقوته . 
استحالت : تحولت أي أوضاح إلى قمار. محايره : خطباؤه وفرسأنه . 


توارى: اختفى . 
القارعة : الضربة القاضية . 


ربت: تعهدت, قساوره وبحساب الجمل يكون 415 وهو العام الذي تشكل فيه حلف 


فساوره : مع فسورة وهو الأسد . 
الطود: الجبل الراسخ . 
الفاقرة : الكارثة . 


الجلى: العظمة . الحميدي : جد آل حميد مشايخ عتيبة فيه| بعد. وهو الذي دعا إلى هذا الحل 


رفده: قبائله المقيمة . وحوافره : القبائل المنتجعة . 


الام 








)50( 
)590) 


00 
ففة 


- 48 ولبيتموه كي تعيشوا بمنعة 
خا فأنتم به كاألطود يعلو تطاولاً 
"٠‏ فعضوا عليه بالنواجذ واللها 
١‏ “#وشدوا أكفاً بالعهود تعاقدت 
؟" وجزناها من تثليث بالدهم جهرة 
يفن ولم تخش في نجد ميهأ ووائلاً 
” وأحلافها لام وكلب تقاسمت 
ه” عززنا به حمعا تناءت دياره 
؟” فقد جاوز البحرين والشام صيته 
لا" إذا صهلت خيل تداعت خصومه 
8“ وف الطور بالبشرى صداها ترددت 
4 فقولوا لقحطانٍ بنجد تفاخروا 


بانت: ظهرت . 


مقاصره : قممه. اليزيدي : الأمير عبدالله بن ابراهيم بن عائض بن على بن وهاس المتوقي 


#ااومس # # لض #لل##ت«## فاه سه 


وسلتم به قوما فيانت مفاخخره 
وطود اليزيدي قد تسامت مقاصره 
لتقوى صياصيه وتعلو منائره 
وفاء وحرصاً كي تشد أواصره 
ومرغمة الأعدا بأيدي هزابره 
ليوا لا قرت بحرب أباطره 
وعائذ أحياضاًله ومغابره 
وظلت ضلوعاً كي تشد مفاقره 
وجاز حجازاً حيث غصت محاجره 
من الذعر وانهارت وشلت محادره 
فأقوامه رأس ونحن أباهره 
فمعد تلاقي اليوم من قد يظاهره 


عام 480 فالحلف دعر وقوة لعسير إذ انضمت إليه قبائل قحطان العسيرية . 
صياصيه : الحصون والقلاع . وهي كناية عن القبائل التي انضمت للحلف . 


الدهم: الخيول الأقرب إلى السواد في لونها. وتثليث: منطقة معروفة في عسير يجري فيها 
الوادي المسمى باسمها. وهي موطن أصول القبائل التي تحالفت في عتيبة . مرغمة الأعدا : 


كناية عن السيوف. الطزابر: الأسود. 


الأباطر: الشجعان أي لم تنفع أسود تميم ووائل بني لام إذا كانت في حلفها. 


الأحياض: الأرض الخضراء. المغابر: الأرض الجحرداء. وقد تقاسمت نجداً كلها هذه 


المفاقر: فقرات الظهر. وقد شبه هذا الحلف بارتباط الضلوع بالعمود الفقري . 


إضفية 
0550 
القبائل. 
)6 
(5”*) المحاجر: الثغور. 
(/ا) تداعت: انهارت . المخادره: مخافره. ومأخوذة من الخدر. 
(8”) الأباهر: الشرايين. 
(9") تلاقي : تواجه . يظاهره : يعاديه . 


سرس 5 





02 إذا دكت الخيل الخرون حسبتها صواعق ترميه رعوداً تناهره 
١؛‏ ترى الوحش قد هبت تحلق حوله وحام على العادي من الطير كاسره 
5 فقد عز فيه كل من كان موهناً <١‏ وذل الذي من كان للرأس حاسره 
و قوابضكم أزرت بأركان «مارد» وما استطاع قبلا من يروع طائره 
1 وقاوم صرف الدهر عزا ومنعة وما اقتحم العادون يوم مسابره 
0 ولكنكم أرديتموه بضربة ففارقه أطياره وجاذره 
5 كأن لم يكن يوماً ملاذاً لطائر 2 وفي أيكه لم تشد يوماً هوادره 
41 وما منعت عنكم ذراه مصونة وما أنجدته في النزال خواطره 
4 فحلف عتيبي جنى الفخر كله «ومارد» ما عادت تشع نواضره 





(40) الحزون: الأرض ذات الحصى الخشنةء أي إذا مرت الخيل على أرض حصوية تناثرت 
حصاها التي يكون وقعها كالصواعق وصوتها كالصوت العنيف الذي ينهر المرء فيه خصمه . 
يناهره : يزجره . 

. في المعارك تحوم الطير فوق الجيش» ويلحق به الوحش لكثرة القتلى التي تشبعه‎ )4١( 

(45) كانت قبائل هذا الحلف قبل قيامه مهانة عرضة للسلب من قبل بني لام وأحلافهاء فل) قام 
هذا الحلف عزت. وذل خصمها. 

(59) القوابض : السيوف والرماح . أزرت : أطاحت. 
مارد: قصر في الأسياح في عالية نجد. كان مركزاً لزعبء وباهلة» وبني شكر وتجمعاتهم 
وأحلافهم من عدوان بن عمرو بن مالك بن الأزدء ولا يزال بقايا عدوان في عسير في بني 
مالك . وكان مارد مدينة» وسَمّي قصر الحكم بهاء ثم قيل قصر مارد لشهرته في تلك المنطقة» 
وذكر صاحب الحلل أحداثه بتوسع . ومدينة (مارد) أقامها عبدالله بن عامر بن كريز الأموى 
والي الخليفة الراشدي عثان بن عفان رضى الله عنه على البصرةء وهو أخوه لأمه. وكان مهتا 
بطريق الحج. وتقع بالنباج (الأسياح حالياً)» وهاعين تغذيها بالماء. وأضحت مقر الإمارة 
للإشراف على الحجاج وتأمين متطلباتهم » وسكنها كثير من القرشيين وبعض القبائل العربية 
الأخرى التي تجمعت لاء وبني القصر فيهاء وجعل مقر الإمارة. فاشتهرت به فيما بعد. 

(45) مسابره: محابره. 

(45) جاذر: ولد الظباء. يقصد هجرته الوحوش والطيور فأصبح مقفراً. 

(55) الطوادر: الطيور إذا هدلت . 

(590) الخواطر: القادمون إليه والذاهبون منه . 

كريرس 2 


٠‏ بجيش ام لا يرام وفيلق وجرذ سلاهيب مطهمة شقر 
١‏ وفتيان صدق قُْ اروب أعزة غطارفة شوس أمساورة غر 


؟؛ مداعيس في الهيجا مساعير في الوغى ضياغمة عند اللقاء وثي الذعر 


4 كفاك حليفاً دع شبابه ل يعد 2 يفيد فإن الدهر أخلق ناضره 
٠‏ فإن راقكم باع فدون دياركم أسود لكم في الطور تنهد زائره 
١‏ كأن وميض البرق لمع سيوفهم وصوت هدير الرعد وقع حوافره 
١ه‏ وإن قنام الرهج في ساحة الونى ١‏ سحابة دجن يحجب الوبل ناضرة 
*ه ألا اضرب به نجداً وفي كل مربض فلم يبق بعد اليوم خصم نحاذره 
هه وأنذرتوه واستبحتم دياره بدهم ولاذت بالرقاب بواتره 
ده وكم من جماح قد ردعتم لظالم ونظرته للناس نخفي سرائره 
لاه يرى سوقة فيهم وكم من ضمائر تموت إذا ما اللجهل أخفق صادره 
8 طغى ال جبر دمروا كل بلدة أزيحوهم عن نجد ترتد عامرة 


)59(١‏ شبابة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن زهران. وانتمى إليه قبائل من قحطان ومن 


60 
انيدة 


عدنان وشكّلت حلفا تحت مسمى «شبابة» . وقد احتل بنو شبابة الطائف إذ كانوا أكبر قبائل 
زهران إضافة إلى ماانضم إليها من قبائل في أثناء الحروب التي وقعت بين بني يزيد بعسير وأشراف 
مكة أيام أمير عسير إبراهيم بن عائض بن على بن وهاس المتوفى عام 887 . أخلق : أبلى . 
قتام : سواد. دجن : المطر المتكائف . 

بنوجبر: بيت الإمارة وهم من بني خالد دخلوا في ال عامر من بني عقيل » وامتد سلطانهم على 
نجد, وكانت حروبهم مع بني عائذ بن سعد العشيرة الذين كانوا قد وجهوا مع قبائل من عسير 
بقيادة مصعب بن منيف الضيغمي الروحي في مطلع القرن الثامن لطرد قواتهم من بيشة. 
وتم لبني عائذ ذلك ومن معهم من قبائل نهد. وبني زيد. وبنى عطية» وسيطروا على نجد 
وتمركزوا في قراها مع قبائلهم التي سبق لها أن دخلت نجدا في نهاية القرن السادس عندما كان 
الصدام بين قبائل نجد من بني تميم . وقيس. وعقيل بن كلب,. وباهلة. وبطون من ربيعة. 
ووائل التي ذابت في القرن الثامن في القبائل القحطانية وبين قبائل عسير على بيشة» ومن بني 
عائذ هؤلاء أسر كثيرة تطرق لهم صاحب الحلل» ومن بينهم «الشبانات» في الحوطة (حوطة 
بني تميم): وسدير. من ال يزيد الذين ينتمون مع إخوتهم بني مزيد إلى بني عائذ بن سعيد بن 


- 733735 


لهه ا ا ال اط ف # قف #ف ف شفط لسلست يه 


ت الصقر بن دعاس بن سلطان ال حارثي المذحجي . وانتسبوا إلى عائذ بن سعد العشيرة* . 
وامتد سلطان بني جبر فيم| بعد على نجد على يد أجود بن زامل» وتحالفوا مع بني لام ضد من 
سواها من قبائل الجنوب. وكثرت غاراتهم على بيشة» ورنية» وتربة» ووادي الدواسر, 
والأفلاج. وكثرت فيها المعارك بينهم وبين عسير. وهذا ما جعل القبائل القحطانية تتحالف 
ضدهه!*” . 


* ليس (بنو جبر) من (بني خالد) دخلوا في (ال عامر بن عقيل) كما يقول 
المؤلف وإنما المعروف أن (بني جبر) فخذ من (بني عقيل) من (بني عامر بن 
صعصعة من هوازن). انتشروا في شرق الحزيرة العر بية وخاصة في نواحي 
(الأحساء). وهم بادية استولوا على تلك البلاد بعد الدولة (العيونية) التي 
انتزعت الحكم من (القرامطة) سنة 41/4 ه تقريبا وقوى نفوذ (بني عامر) واشتد 
تسلطهم فصاروا يقطعون الطريق بين (الأحساء) و (العراق) انظر كتاب 
(الجحزري) (درر الفرائد المنظمة) ص7١”‏ وقد امتد حكمهم من القرن (الثامن) 
المهجري إلى (العشر الرابعة) من القرن (العاشر) فهم فخذ من (بنى عقيل). ف 
(الجبور) الآن معدودون (بني خالد) انظر كتاب (الأسر المتحضرة) وبحث من 
تاريخ (الأحساء) بمجلة (العرب) للشيخ (حمد الجاسر) . 

أما (عائذ) فقد أشرنا في غير هذا الموضع إلى أن الراجح أمهم من (عدنان) 
ولا تصح نسبتهم إلى قبائل (مذحج) من (قحطان) لأن القول بأنهم من 
(قحطان) شاع بعد القرن (العاشر) فقط. أو ما قبله بقليل. وهذا يتنافى مع ما 
أورده (ابن فضل الله العمري) وغيره من أخبار (عائذ) في القرنين (الخامس 
والسادس) . 

وحقيقة الأمر أن (عائذاً) من القبائل التي فقدت أصوها القديمة ك 
(عتيبة) و (مطير) وغيرهم من القبائل الصريحة النسب وبالحلف نسبت (عائذ) 
إلى (قحطان) ومنهم (ال يزيد) و (ال مزيد) . 

** لم يشر أحد من المؤرخين من تحدث عن دولة (بني جبر) مثل 








ف 5 


#ع حنيفية في دينهبا حنفية وكانوا أولي بأس كما خط في الذكر 
4 يقودهم نحو المعالي سميدع وللمجد والعز المؤثل والفخر 
6 ليهنك يا شمس البلاد وبدرها بلوغ المنى والفوز بالعز والنصر 


(السخاوي) في (الضوء اللامع) و (الجزري) في (الفرائد) وكتاب (بدائع 
الزهور) وقد توسع بعضهم في أخبار الدولة (الجبرية) في إقليم (الاحساء) وم 
يذكر أحد منهم عن تحالف (بني جبر) مع (بني لام) واشتداد غاراتهم على (بيشة) 
و (رنية) و (وادي الدواسر) و (الأفلاج) وكثرة المعارك بيغهم وبين (عسير) كم لا 
يعرف شيء مطلقا عن أول عهد حكمهم, ولا عن كيفية انتقال الحكم إليهم. 
ولا عن حكمهم منذ قيامهم حتى منتصف القسرن (التاسع) ولا يعرف من 
حكامهم سوى (سيف بن زامل) و (أجود بن زامل) ذي الشهرة الواسعة الذي 
استولى على (نجد) سنة ١/8ه‏ واتسع حكمه حتى شمل (نجداً) وبلاد (هرمز) 
و (عمان) كما يقول صاحب كتاب (وفاء الوفاء) . و (السخاوي) في كتابه (الضوء 
اللامع) و ل (زامل) أخبار كثيرة أوردها مؤرخو (مكة) : 

كالعصامي و (ابن فهد) ومن حكامهم (محمد بن أجود بن جبر) الذي 
وصلت جيوشه إلى (جده) عندما استنجد به (شريف مكة) ومن حكامهم 
(مقرن بن أجود بن زامل) الذي مدحه الشاعر (اليزيدي الحنفي جعيثن) من 
بلد (الجزعة) قرب (الرياض) وكل هؤلاء المؤرخين لم يشر أحد مغهم إلى شيء مما 
زعمه الكاتب!! 





(4) حنيفة : التي ينتمي إليها آل سعود وبعض سكان وادي العارض على قول بعضهم. أما جدي 
سالم فقد ذكر في كتابه «الحلل السنية في سيرة أمراء نجد وأئمة الدرعية» أنهم ينتسبون إلى 
سلان بن مراد ب بن مذحج , وقد عرفوا بالمردة نسبة إلى مراد. وكان جدهم مالك بن إبراهيم بن 
مريد بن ثنيان بن عبدالله بن طريف المرادي قد انتقل بقسم من قبيلته ال سلمان المرادية من 


رن 





5 فهذا هو الفتح الذي حل قدره0 به ذلت الأعداء من كل ذي وحر 
وقد طأطأت صيد الملوك جباهها ١‏ طيبته بل سامها الخسف بالقسر 





خان يونس بين مصر وفلسطين إلى نجد أميراً على أوضاخ من قبل والي العباسيين على الشام 
في منتصف القرن السابع عندما انتهت الخلافة العباسية في بغداد على يد التتار» واضطرب 
الأمن في الجزيرة لكشرة الطامعين للسلطة, واستولى الأشراف على أوضاخ في نهاية القرن 
السابع فتحولت عنزة إلى جهات القطيف. ودخلت فيهم بنو سلمان» وحالفت المصاليخ . 
واستقروا في القطيف التي كانت تحت خفارة عنزة لحايتها من بني عائذ وبني خالد. وقد عمروا 
جانبها الجنوبي الذي أطلقوا عليه اسم «الدرعية» نسبة إلى بلدتهم التي انتقلوا منها في 
فلسطين., والتي سميت بموطنهم الأسامي بين «الحمضة» و «الجعيفرة» بتثليث». وهم من ال 
علي من آل سلان المرادية والذين دخلوا حالياً في آل معمر الروحي. كما دخل معهم الأغلوق 
(الغلقة) وينو حزيمة (محزمة) وغيرهم من قبائل خبد وبني زبيد . 
وكان حفيد الأخيضريين حمود بن يوسف بن الحسن الأخيضرى قد تغلب على اليمامة وما 
جاورهاء ثم ولداه من بعده مبارك وعطيفة (لا يزال لحمود أحفاد في الرياض ويعرفون بأل 
حمود ويسكنون المليحا في جنوب مدينة الرياض. اما عطيفة فتنسب إليه العطايف بمديئنة 
الرياض حيث عمر مواتها واختص بها). ثم تغلبت بنو عائذ بن سعيد بن صقر بن دعاس 
المذحجي على اليهامة في مطلع القرن الثامن مع بدء دولة ببني عصفور العامريين» وقضت على 
إمارة آل حمود. وتفرّع من بين عائذ قبيلة بني عطية التي استولت على سديرء وتفرّع منها «آل 
يزيد» و«ال مزيد» واستمرت حتى شملها سلطان ال جبر. وتغلب بعدئذ بنو خالد على الييامة 
حينما ضعف سلطان ال جبر عليهاء وانضم إلى بني خالد آل يزيد وآل مزيد» واشتركوا في 
الصراع ضد بني لام الذين حاولوا انتزاع السلطة في اليهامة من بني خالد. وذلك في منتتصف 
القرن التاسع. حيث تم لبني لام السيطرة على نجد. ودخلت المردة مع بني لام واستولى 
شيخها مانع بن ربيعة بن مالك المرادي بقوة من بني لام على حجر الييامة. وجمع أشتات 
القبائل الصغيرة المتفرقة. وأطلق عليها اسم «المؤلفة» (الموالفة) وناهض بهم آل يزيد حتى 
تغلب على قراها ومنها (غبرا). وكانت تسكنها عشيرة من عرينة بن نذير حليفة سبيع بن 
صعب الحهمداني. ويطلق على هذه العشيرة ال رميل والذين من بقاياهم آل سويلم بن 
ناهض بن سعدء ثم تلبت بنو يزيد على اليهامة في عهد مانع بن ربيعة» وانحاز مانع مع 
إخوته إلى (غبرا)» واشتروا من فاضل بن بجير الرميلٍ جد آل السويلم منطقة (الوسيط) 
وغرسوهاء وأطلقوا عليها اسم الدرعية ىا مر وبقيت أسرة مانع بن ربيعة المرادي فيها تحت 
سيطرة آل يزيدء بينا بقي أخواله النواصر في عرقة. وهم من بني عمرو من تميم. وبقيت 
لا 


8 فمن أهل نجد من تطاول رفعة اح بالبشر 





- مشيخة المردة في أولاد عمومته» واندبحت في عنزة (مختصر من الحلل السنية في سيرة أمراء نجد 
وأئمة الدرعية) . 
ومنهم من ينسبهم إلى بني تيم | نسبهم بعضهم إلى بني شيبان» والصحيح ما أثبته جدي 
باتفاق علائهم في عصر الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود وعلى مسمع منه» وأتى صاحب 
الحلل على ذلك مفصلاً عندما تطرق إلى أنساب قبائل نجد" . 








#* ما حكاه المؤلف على لسان (شعيب) عن جده (سالم) من انتساب (آل 
سعود) إلى (سليمان بن مراد) من (مذحج) وسرد تلك الأخبار عن تنقلاتهم 
واستيلاء (مانع بن ربيعة) على (حجر اليهامة) وبقاء أسرة (مانع) تحت سيطرة 
(ال يزيد) وأن بعض الناس ينسب (ال سعود) إلى (تميم) وبعضهم ينسبهم إلى 
(شيبان) كله حديث غير موثق ولا مسند إلى مرجع معين وإذا فلا قيمة لكل ذلك 
من الناحية الموضوعية والكاتب قد دأب على تلفيق الأخبار والر بط بين 
الموضوعات بأدنى ملابسة من حدث أو نسب أو مسميات., فلا مانع عنده من 
تحويل قبيلة (عدنانية) إلى (قحطانية) لمجرد اشتراكههما في الاسم. وتجد مثلا في 
هذا الخلط أن (آل مزيد) و (اآل يزيد) وهما فخذان من (بني حنيفة) ى) هو 
معروف ومدون في كتب التاريخ والأنساب يحولهم) إلى (ال يزيد) و (ال مزيد) 
الفخذين المنسوبين إلى (قحطان) وما أورده هنا جاء مخالفا لما ثبت تاريخيا وتناقله 
الرواة ودون ف عدد من المصادر وشهد به كبار أسرة (ال سعود) . 

وجملة القول أن الأسرة (السعودية) من (ال مقرن) المتصل نسبه ب (ر بيعة 
المريدي) من (بني وائل) من (أسد بن ربيعة) وهذا ما اتفق عليه علماء النسب 

من أهل (نجد). والقول بأن (ال سعود) من (بني حنيفة) قول معروف عن 

بعض مؤلفي (نجد) وبعض الباحثين من (ال سعود) ومن غيرهم من العلماء 
المعاصرين من يرجحه . 
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٠ه‏ فلله رب الحمد والشكر دائماً يجل عن الاحضاء والعد والحصر 
١‏ فيا ملكاً فات الملوك وفاقها 2 بنيل وإقدام وكف له يفري 
عليك بتقوى الله لا تتركنبا20 فإن بها تقوى على كل ذي مكر 
له وعامله بالإخلاص والصدق والوفا فا خاب عبد عامل الله بالير 





وقال الشيخ (حمد الجاسر) إن هذا لا ينافي انتتساب (ال سعود) إلى قبيلة 
(عنزة) ف (مانع) الحد الأعلى على ما ذكره مؤرخو (نجد) عاش في النصف 
(الثاني) من القرن (التاسع) و (وائل) جذم عظيم من (ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان) وتنتمي إليه فروع معروفة من قبيلة (عنزة) وأسر كثيرة في (نجد) أشهرها 
الأسرة (السعودية) فهي بإجماع مؤرخي (نجد) من (المردة) و (المرده) من 
(المصاليخ) و (المصاليخ) من (بنى وهب) من (ضنا مسلم) من (عنزة) . 
وقال (ابن لعبون) في تاريخه كان ل (وهب) ولدان (منبه) و (علي) و (علي) 
جد (ولد علي) المعروفين اليوم. ول (منبه) ولدان هما (حسن) جد (الحسنة) و 
(صاعد) جد (المصالبخ) . 
ولكن اسم (عنزة) لا يرد في سلسلة النسب (السعودي) من (وائل) من 
(نزار) إذ إن (وائلاً) هو [ابن قاسط بن مب بن أقصى بن دعمي بن جديلة) 
من (أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان) و (عنزة) هو [ابن أسد بن 
ربيعة] ف (وائل) و (عنزه) يجمعهما (ربيعه). 
وقد أجاب العلامة إحمد الجاسر) عن استشكال مؤداه كيف صار 
الانتساب إلى (عنزه) من قبل كثير من (الوائليين) وليس جداً لهم؟ 
فأجاب أن عادة العرب إذا اشتهر فرع من أفراد القبيلة التي يجمعها أصل 
واحد فإن بقية الفروع تنتسب إلى ذلك الفرع ومثل هذا كثير. فقبيلة (شمر) 
يطلق على فرع قليل العدد من قبيلة (طيء) ذات الفروع الكبيرة الشهيرة. غير 
أن أكثر تلك الفروع غادرت (الجزيرة) سوى فرع (شمر) وفروع قليلة من 


"984 


65 وأعدد لمن عاداك أعظم جنة من الحزم كي تأتي الأمور على خير 
ده واعمل هديت اليعملات إلى العدا 2 لينزجروا عن مهيع الفحش والنكر 
5 وجر عليهم جحفلا بعد جحفل20 يروح بأسباب المنايا وبالقسر 








(طيء) انتسبت إلى (شمر) فيها بعد. ومثل هذا أيضا في (ربيعة العدنانية). فقد 
تفرعت منه قبائل كثيرة منها [بكر] و [وائل] و [عنزة] و [عبدالقيس] و [النمر] 
ومن [وائل] (بنو عنز) الذين دخلوا في قبائل (عسير) في جنوبي الجزيرة . و (بنو 
حنيفة) الذين استقروا في وادهم منذ عصر ما قبل الإسلام إلى عصرنا الحاضر. 


وهذا أمر متعارف عليه بين العرب قديمهم وحديثهم لهذا فإن نسبة (ال 
سعود) إلى (بني حنيفة) لا يتنانى مع القواعد المعروفة عند علماء النسب. ف (ال 
سعود) من (بنى بكر بن وائل) و (بنو حنيفة بن لحيم بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل) ويجمع الفرعين أصل واحد هو (بكر بن وائل) ويجمعههم| ب (عنزه) 
جد واحد هو (ربيعة). هذا ما ذكره مؤرخو (نجد) ك (ابن عيسى) وغيره. 

أما ما أشار إليه المؤلف عن (الأخيضريين) وأن بينهم من اسمه (حمود بن 
يوسف بن الحسن) و (ولداه) (مبارك) و (عطيفة) وأنه تغلب على (اليهامة) فأمر 
لا يعرفه من أرخ ل (الأخيضريين ] إذ إنهم حكموا (اليامة) واستمر حكمهم 
حتى بعد منتصف القرن (الخامس) الهجري كما تدل عليه المصادر والمراجع . 
ومن أهم تلك المراجع كتاب (عمدة الطالب في نسب أبي طالب) تأليف 
(أحمد بن علي بن الحسن بن مهنى) المعروف ب (ابن عتبة) فقد أشار إلى أن 
(يوسف) أعقب ثلاثة أولادهم (أبو عبدالله محمد) صاحب (اليامة) ويعرف ب 
[الأخيضر الصغير] و «أبو الحسن إبراهيم», و «أبو جعفر أحمد» وعدد أحفاده 
ولم يذكر بيهم من اسمه (حمود) أو (عطيفة) . 


580 





4ه وأعدد لأعداء الشريعة فيلقاً وجاهدهم في الله في العسر واليسر 
4 ف) العز إلا في مجاهدة العدا ذوي الفحش والإشراك بالله والكفر 








أما (ال حمود) أهل (الرياض) فهم أسرة معروفة ومشهورة وهم يتتسبون 
إلى (آل يزيد) من (بني حنيفة) ىا أوضحه صاحب [أنساب الأسر المتحضرة في 
نجد] وليسوا من (بني الأخيضر) كما يذكر الكاتب و (آل عطيف) بضم العين 
وفقتح الطاء بعدهاياء ففاء ساكنة. فهم من (بني حنيفة) وليسوا من 
(الأخيضرين) إذ لم يذكر أحد ذلك عن نسبهم غير ما هو مستفيض, وقد 
انقرضت هذه العائلة من أهل (الرياض) وكان أخر من عرف منهم ثلاثة إخوة 
قتلوا جميعاً في معركة (جودة) المشهورة وهم في جيش الإمام (عبدالله بن فيصل) 
ذكر ذلك (ابن عيسى) وغيره من مؤرخي تلك الفترة . 

و (العطائف) الحي المعروف في (الرياض) وكان يطلق على طريق طويل 
متعرج يقع بين مروج النخيل الغربية في مدينة (الرياض) ويتوسط البساتين 
يمتد من الجنوب إلى الشمال واسم (العطائف) اسم أخذ من ذلك التعرج ومعنى 
العطائف ذو العطفات الكثيرة وهذا واقع ذلك الطريق فا تكاد تتجه خطوات 
قليلة من الشمال إلى الجنوب حتى تجد نفسك منعطفا إلى الشرق فإلى الغرب ثم 
إلى الشرق مرة أخرى فإلى الغرب وأنت تتجه في الوقت نفسه إلى الجنوب, وقد 
صنع ذلك الطريق بالشكل المومأ إليه حتى لا يتعرض للسقوط وهي طريقة 
هندسية بدائية. . وقد نحولت تلك البساتين با فيها ذلك الطريق إلى حي من 
أحياء (الرياض) في العصر الحديث . ش 


-7”51 


٠‏ فا فثة في الأرض | أخيث مذهياً 
"١‏ ومن كان معدزا ومستنصرا بهم 
؟" وأنقذ ذوي الإسلام م منهم فإن| 
5" وشاور إذا ما حل و جل حادث 
5" ولا تستشر إلا صديقاً مجربا 
6" وكن حذراً في كل أمر وحادث 
5 وكن سلساً سهلا رفيقاً ومكرماً 


من الدولة الكفار من كل ذي نكر 
ولايتهم شر جر إلى شر 
ولا تعجلن في الأمر من غير ما فكر 
صدوقا وف كل الحوادث د حبر 
فا نيل بالمكروه من كان ذا حذر 





(0) يقصد بدولة الكفار تركيا لما كان من عداء بينها وبين آل سعود. وقد تغيرت الظروف فتحالف 
مع من تحالف مع الكفار فعلاً على المسلمين. أما تركيا فدولة مسلمة وإن حدث اختلاف في 
وجهات النظر*؟ , 








ص ل يشر الشاعر أن المقصود بالكفار دولة (تركيا) يسبب عدائها ل (ال 
سعود) وهذا مجرد فهم منا ورببا قصد الشاعر أية دولة يوجد فيها موجب للكفر 
مثل التحكيم بغير ما أنزل الله. أو إقامة الأضرحة وإقرار التعبد عندها والتعلق 
بشفاعة الأولياء والصالحين أو الأخذ على عاتقها تكفير دولة إسلامية موحدة 
ونعتها بالكفر والخروج عن الدين واعتبار قتالهم جهاداً في سبيل الله وقربى. 
فمعاملة تلك الدولة مهما كانت بالمثل أمر لا لوم عليهء وقد أوضح الإمام الشيخ 
(محمد رشيد رضا) هذا الموضوع في تعليقاته على كتاب رسائل الشيخ 
(عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن) المسمى (الرسائل النجدية) . 

أما دعوى الكاتب أن الدولة ( السعودية) قد تحالفت مع الكفار على 
المسلمين وهو يقصد بذلك ارتباط (الملك عبدالعزيز) ب (بريطانيا) وغيرها 
بمعاهدات أملتها المصلحة إبان الحرب العالمية (الأولى) فلا أحد يزعم أن تلك 
المعاهدة أو المعاهدات كانت موجهة ضد المسلمين بعامة أو ضد (تركيا) بدليل 
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/" وكن شرساً صعباً وشرياً على العدا 
ففي اللين ضعف والشراسة هيبة 
4 وكن جاعلا للأمر والغبى عصبة 
٠‏ لكي يغسلوا اثار قوم تشعبت 
/١‏ فلا زلت منصورا على كل معتد 
١‏ ولازلت وطاء على هامة العدا 
“"'/ا ولا زلت ياشمس البلاد وبدرها 
4 لك النقض والإبرام والعز والمنا 
ل ودم سالما ما عشت بالسعد لابسا 
5 ودونك من أبكار فكري قلائدا 
أجل وأببى من جمان وجوهر 
8 على كاعب حسناء بدرية السنا 


4 وني وقعة الخرج التي شاع ذكرها 


. الشري : الحنظل‎ 257/١ 


وأهل الردى والفحش والغدر والختر 
ومن لم هب يحمل على مركب وعر 
يقيمون أمر الله في العسر واليسر 
مذاهبهم في الفحش والشر وال هجر 
يلاحظك الإقبال في السر والجهر 
وضدك ْ خسف دوام وي فسر 
يساعدك الإسعاف في الغبى والأمر 
وأعداك في خفض وشر وفي ذعر 
من المجد ثوبا فاخرا رافل الستر 
نظمت بها عقداً نفيساً من الدر 
مهفهفة الأحشاء طيبة النشر 
من العز والمجد الأثيل من الفخر 


(9/) وقعة الخرج : جرت بين عبد العزيز بن سعود وعبد العزيز آل رشيد . 





أن الملك (عبدالعزيز) ١‏ يطلق رصاصة واحدة ضد (تركيا) أيام الحرب العالمية 3 
بل إنه رفض مجرد إعلان الحرب ضدها مثلما فعل غيره من زعماء العرب وعندما 
ارتبط الملك (عبدالعزيز) ب (بريطانيا) كان من أجل حماية نفسه ومكاسبه ومن 
أجل الحصول على المال والسلاح لقتال أعدائه التقليدين في المنطقة. والذين 
كانت تمدهم (تركيا) بالمال والسلاح وطواببر المقاتلين, ولن يستطيع أحد أن يثبت 
تاريخيا أن الملك (عبدالعزيز) قد اتخذ مطية أو قاتل دولة تدعى الإسلام باسم 
تلك المعاهدة بالإضافة إلى أنه بعد أن دخل (الحجاز) ألغى كل المعاهدات 
وحوها إلى اتفاقيات صداقة بين طرفين متكافئين . 


سور وك 


أمور جرت لا أستطيع لعدها 
١‏ قد انشل منها عرش من كان باغيا 
١‏ أتى بجنود كالجهام يقودهم 
*47 سفاهة رأي من غشوم مخادع 
5 وإهلاك حرث المسلمين ونسلهم 
5م وإن لا يكن للأمر والنبي قائم 
5 فولى على الأعقاب من بعد وقعة 
/ام وسار وخلى الفرقد بن أمامة 
8 ولما غزا عبدالعزيز بجنده 
8 توهم أن الدار ليس بربعها 
4 فجاء إلينا قاصذا بجيوشه 
١‏ ولكن مولانا الكريم بفضله 
؟ بسابق علم الله جل ثناؤه 
4 لقد جاءنا الأعدا على حين غفلة 
5 على عدة منهم وشدة أهبة 
6 وما كان منا عالم بمجيئهم 
5 فجاء الطغاة المعتدون بجمعهم 
/ا؟ إلى أن غشوا كل البلاد وأحدقوا 
يريدون أن يسطوا في البلد الذي 
8 فنبهنا الله اللطيف بفضله 
٠‏ شرنا كاسد الشرى نبتغي الوغى 
١‏ فلله من جند أسود ضراغم 
فلا استحسر المعتدون بأننا 
٠١‏ ولو أقدموا ألفوا رجالا أعزة 


وهيهات لا بحصى لما العدو ذو حصر 
وجاء بأ لا يستطاع من الأمر 
يريد هلاك الأطييين دوي الفخر 
ونشريدهم من كل قطر بلا عذر 
تشيب النواصي بالبواتر والسمر 
من الحند من يحمى حماها وما يدري 
وأجناده يفري المجير وقد يسر 
وإحسانه قد من باللطف والنصر 
وي هجعة من اخر الليل بالسير 
وغيض وإيعاد عنيف على وصر 
إلينا ولا كنا علمنا بمن يسري 
بأركاا واستنجدوا كل ذي ختر 
ورمته حتى كأنا دوي خير 
إلى السور والأبواب نعدو بلا صبر 
معوده قُْ الروع بالكر والفر 
شعرنا بهم هابوا القدوم على الجدر 
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4 وبالصمع حول السور دون نفوسهم 
6 فولوا على الأعقاب لم يدركوا المنى 
5 وبجمتهم نهب الحمير وما عسى 
/ا١٠٠١‏ وساورهم منا رجال أماجد 
ومن غير أمر بالخروج إليهم 
4 فسددهم ربي وأظفرهم بهم 
٠‏ وكان مجيء المعتدين بقوة 
١‏ على قلة منا وفي حين غرة 
؟ ١١‏ فكر على الأعقاب نحو بنوده 
٠١٠+‏ وقد قتلت أجناده وأصابه 
14 با فل منه الحد وانثل عرشه 
١٠‏ ولما أراد الله إظهار عجز 
5 لشحم وتخريب وإهلاك حرثنا 
١ ١/‏ ولكنهم والحمد لله وحله 
١١4‏ فلم يتمكن جنده من مرامهم 
8 عن الجذ للأثار ربي تفضادٌ 
٠‏ وقد أيقنوا أنا سنخرج نحوهم 
١‏ وهل حذر يغني عن القدر الذي 
5 فأخرج نحو المفسدين إمامنا 
فوافوهم قبل الغروب فأمطروا 
4 فولوا على الأعقاب نحو خيامهم 





)١1١5١‏ شحم النخل : تقطيع جا" 


وأموالهم والمحصنات با يفر 
وخابوا وقد ابوا بشر على شر 
بكون هم فيها من العز والفخر 
قليلون كالآساد لكن بلا أمر 
عل أهبة تنكي المعادي ذوي الغدر 
وأجلوهم منها على القهر والقسر 
وعن خبرة منهم بنا حيث لا ندري 
وعن كثرة منهم تنوف على الحصر 
وثقلته قد اب بالخزي والخسر 
من الخيل في العقر المطهمة الضمر 
وصار إلى إفساد زرع من الوحر 
وخذلانه سار العدو على جهر 
وقطع معاش المسلمين ذوي الشكر 
أصامهم رعب شديد من الذعر 
وكف أكف الظالمين ذوي المكر 
فشكراً لمولانا على قمع ذي الختر 
وقد حذروا إذ لات حين من الحذر 
يسابق علم الله لابد أن يجري 
أناساً قليلاً فاتكين ذوي صبر 
بصوب هم همي بقاصمة الظهر 
وماأحد يلوي على أحد يفرى 
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١"‏ وقد تلوا منهم أناساً وأثروا 
5 فأصبح مرعوب الفؤاد مرزءاً 
٠‏ وفر هزياً آخر الليل خائفاً 
وسار إلى الوشم الذي لم يكن له 
4 فحاصر شقرا أربعين صبيحة 
ولكنه قد رام أمرا وخاله 
١‏ فشيد ثغرا في مدينة ثرمدا 
رجال وأزواد كثير وقوة 


م٠‏ فيا راعه إلا البريد مخيراً 


4 يقودهم الليث الهزبر أخو الندى 
0 حميد المساعي والمآثر والنبى 
5 فسرر إليه بالجنود وم يكن 
/ا3 ففر هزيا هاربا عن لقاثئه 
8 وصار إلى أرض القصيم وحلها 
68 من العز والتأييد والنصر ربنا 
ولما أتى عبدالعزيز بجنده 
0١‏ وأمر في جيش لهام محمداً 
5 فغار عليهم في البطاح وقد أتى 
١5‏ ففر جميع البدو بعد اجتماعهم 
وكانوا له ردءاً هناك ومعقلا 





(4؟1١)‏ الوشم : من مناطق نجد . 
(178) شقرا: من قرى الوشم . 
)١*1١‏ ثرمدا: من قرى الوشم . 


وخالجه رعب فاب على وحر 
ذليلاً ككيباً بالمذلة والكسر 
به طائل في يروم من الأمر 
و يأل جهداً في الخداع وني المكر 
صواباً من الرأي السديد وما يدري 
يكون له ثغرا هناك وفي القصر 
مهيئة للقوم ف ذلك الثغر 
إمام المهدى السامي إلى منتهى المخر 
له همة من دون دي الغدر والختر 
وقد صابه امر عظيم من الذعر 
لعبد العزيز الجتبي من ذوي الفخر 
إلى أهل شقرا أقام الحمد والشكر 
أخاه إلى بدو وعتاأة دوي غدر 
يبوء ليه قٍ لوال والضر 


)١58(‏ القصيم : كانت موارده المياه في الجاهلية وصدر الإسلام ثم تحولت إلى قرى وبليدات بحكم 
استقرار البوادي فيها ومن قراها بريدةوعنيزة والرس و. . 
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هم ١‏ وأرسل للقصر المعد سرية 
5 فصاروا وهم حرباً لنا وتحصنوا 
/اع ١‏ فحاصرهم فيها الحداة لياليا 
فلم يرعووا عن غيهم وض الهم 
48 فل) رأوا أن لا هوادة عندهم 
فساروا إلى سور البلاد فلم يكن 
١‏ وفروا جميعاً أهلها وتفرقوا 
وحوصر أهل القصر بعل ليالياً 
6 فلا رأوا أن لا محيص وأنهم 

5 فشقوا لحم حفراً لينجوا من الردى 
06 ففروا من القصر الحصين بظلمة 
5 وسار على اثارهم طالب لهم 
فذاقوا حمام الموت بالسيف غير من 
6 فهذي فتوحات توالت وأمرها 
4 ولو كان غير الله ناصر جنله 
ولكن مولانا أفاض بفضله 
١‏ فلله ربي الحمد والشكر والثنا 
فيا أبها الغادي على ظهر جلعد 
تجوب الفيانفي والقفار كأنها 
4 إذا أنت أزمعت المسير ميم 
6 وخلفت أماد البلاد وجزتها 


كك 


6م 


كك 


سس 222222222222692 سه 


)١55(‏ الطور: جبال ال يزيد. 


وفي ثرمدا قوم عتاة ذوو غدر 
جميعاً فآبوا بالدمار وبالخسر 
وقد أعذروا قُْ صلحهم غاية العذر 
ولجوا سفاهاً في العتاد لدى الحصر 
أحاطوا مم يا صاح من كل ما قطر 
سوى ساعةٍ حتى علوه على قسر 
وعن عنوة أخذوا البلاد وعن قهر 
وقد ذعروا نما دهاهم من الحفر 
أحيط بهم قاموا إلى جانب القصر 
ومن صاده المقدور ليس بذى حذر 
من الليل ل يشعربه قائف الأثر 
فأدرك منهم عصبةً من ذوي الغدر 
نجا واستنجوا في البلاد وفي البر 
من يشاهمدها يسير ومايدري 
لأعضل أمر القصر والبلد الوعر 
علينا فتوحات تجل عن الحصر 
على نعم لا بحصي ضبطا لها شعري 
عرندسة وجناء من الضمر الحمر 
سفنجة أو كالمهة لدى الذعر 
إلى الطور من أرض السراة من الوعر 
بلادا بلاداٌ أو قماراً إلى قفر 
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5آ وجاوزت شهراناً وناهس بعدما قطعت طريباً من ديار بن صقر 
7 فأشرف على أبها حنانيك قائلاً ‏ ودمعك سفاح على الخد والنحر 
4 سلام على من حلها من ذوي الهدا 2 بقية أهل الدين في غابر الدهر 





)١55( 


)1١55/( 


شهران وناهس : قبيلتان من خثعم من قبائل عسير. 

طريب: وادي من أودية قحطان مكتظة بالقبائل» ومنهم بنو صقر والجحادر والحباب وينو 
هاجر. 

أبها: عاصمة عسيرء ومقر حكومة آل يزيد (آل عائض). وكان عليها سور بني بالحجر 
والقضاضص بارتفاع خمسة عشر ذراعاًء وعرض قاعدته ستة أذرع. ويكون في أعلا ه بعض 
أربعة أذرعء ويبدأ هذا السور من جبليٍ النصب وأم حمارء وعلى سفحيهما ما يلي الوادي 
برجان قاعدة كل منهها خمسةعشر ذراعاً. ولكل منه) بابان يلتصقان بسفح الجبل من داخل 
السور وكذا من خارجه». ويمر السور برهوة شمسان ثم بالحمراء عند مضيق وادي ضباعة 
كما يلي حي «(المقابل). وعلى مضيق الوادي برجان مثل الأوليين ارتفاعاً وشكلاء ويستمر 
السور إلى رهوة الصفراء وينتهي بالوادي عند دون الخاثر حي ينتهي ببرج كسابقيه ؛ 
ويقابله برج يمتد منه سور صاعد في الحبل على ممر الشوذبي ماراً برأس الشرطة والشرفة حيث 
ينتهي بيرج على منفذ عقبة ضلع كسابقيه ويقابله برج يمتد منه سور على رأس أبي خيال» 
والجندل. وذراء والرهوة. وذي النميص ثم ينتهي بالنصب بالبرج القائم على سفحه من 
جهة الوادي, ولهذا السور منافذ غير هذه للمارة . ويحيط هذا السور بكل ما انحدر سيله إلى 
أها. وكان هذا السور قدي وعليه كتابات قديمة تتحدث عن بنائه في العصر الجاهلي 
استوفاها والدي في كتابه المتعة بعد أن ترحمت, وكان هذا السور يرمم بين عصر واخرء وآخر 
من رمه الأمير محمد بن أحمد بن محمد بن يحبى بن عبد الرحمن عام ٠‏ من هجرة 
المصطفى» ثم بدأ الإهمال يضربه. حتى أخذ الناس بعض أحجاره وبنوا بها" . 








* هذا الوصف لسور مدينة (أبها) الذي يقول المؤلف إنه من ترميم 


محمد بن أحمد) عام ١٠١١ه.‏ وصف خيالي محض لم يذكره أحد تمن كتب عن 
تاريخ تلك المديئة وهو وصف مبالغ فيه . قصد منه الكاتب تضخيم تلك الأسرة 


با 1 يت 


5 يتحقق تارنحيا. ومعلوم أنه لو كان هذا صحيحا لبقي من الأثر ما يدل عليه 
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4 وعرض على أهل القرى حيث أنها 2 محلة أخوالي وإن كلت لا تدري 
فسلم من كان بالله مؤمناً ودع كل من يأوي إلى أمة الكفر 
١١‏ وأرض مها نيطت عل تمائمي تسمى السقادار المداة أولي الأمر 


. القرى: أحد أحياء مدينة أبها. وأخواله ال مريح من ال تمام‎ )١154( 

(111) السقا: بلدة إلى الغرب من مدينة أبباء وهى من معاقل أسلاف أل عائض» وهي 
مصيفهم, على حين كانت (ريدة) و (حرملة) مقرهم شتاء. وأبها في الربيع . وانتقل من 
قبائل الأزد بعض سكان السقاء واتجهوا إلى الأندلس. واستقروا فيهاء واتخذوا مقرا أسموه 
(السقا) في أثناء فتح المسلمين للأندلس*» . 








أو يذكر في التاريخ المحلي أو مذكرات الرحالة الذين مروا بتلك البلدة وسجلوا 
الكثير من معالمهاء ومن أشهر من كتبوا عن (عسير). وبالأخص مدينة (أبها) 
هو (سليان شفيق كالي باشا). متصرف (عسير) خلال الفترة من عام 
64--1917م. فقال في مذكراته ص١١‏ : إن أبها تتألف من ثلاث قرى 
منفصلة وليس لها سورء. ولأجل الدفاع عنها توجد حوطا ثإني قلاع حجرية 
صغيرة ‏ يجلس في كل منها عشرة جنود فقط . 1 

* المصادر التاريخية مثل كتاب (العبر) ل (ابن خلدون) وكتاب (نظم 
الجمان) ل (ابن القطان) وكتاب (المعجب) ل (المراكشي) (وابن الأبار) وغيرهم 
من تحدث عن تاريخ نحرك موجات القبائل نحو الشمال (الإفريقي وإلى 
(الأندمس) لأغراض شتى لم يشر أحد منهم إلى أن أهل بلدة (السقا) أو أحداً 
منهم قد استقر في (الأندلس) ونقلوا اسم تلك البلدة إليهاء وإنما أشارت تلك 
المصادر وغيرها إلى هجرة قبائل (بني هلال) و (بني سليم) وبعض بطون 
(الأزه)» رحلت إلى الشمال (الأفريقي) وإلى (الأندلس) إبان الفتوحات 
الإسلامية والنزاعات القبلية وحكم (الطوائف) في تلك المناطق أثناء الخلافة 
(الأندلسية) وما تلاهاء وأيام (حكم الطوائف) ثم سيطرة (المرابطين) و 
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بلاد بني تمام حيث توطنوا 2 وال يزيد من صميم ذوي الفخر 
١07‏ فمن كان منهم مستقيياً موحداً ‏ فأبلغه تسلياً يفوت عن الحصر 
4 فعهدي بهم أنصار دين محمد على الملة السمحا وليسوا ذوي غدر 
ولكن جرت منهم أمور فعوقبوا 2 على ما جرى منهم بلا واسع العذر 





(177) بنوتمام بن حسن: أحد بطون قبيلة بني مغيد من بني أسلم بن عمرو بن ثمالة» ومنهم أخوال 
الشاعر آل يزيد : ويقصد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي ينتمي إليهم ال عائض. وهم 
غير آل يزيد الذين هم في البدلات, وغير آل يزيد في علكم الذين منهم آل قاسم. وكلهم 
من بين أسلم بن عمرو الأزدي» وغير آل يزيد أحد بطون آل الحلف من قحطان (رفيدة). 
وغير آل يزيد في قبيلة لحيان من جنب ابن سعدء وغير آل يزيد في قبيلة (الريث) بالقهر. 
وغير آل يزيد من آل السري من قحطان, وغير آل يزيد من آل حسان في بني نمار» وغير ال 
يزيد في قبيلة سنحان بتهامة”*. 








(الموحدين) و (حروب الاسترداد) . ولم تدون تلك التواريخ أخباراً منفردة تخص 
قبيلة معينة انتقلت من (الجزيرة العرربية) إلى تلك الجهات اللهم إلا قبائل (بني 
هلال العدنانية) و (بني سليم) مع إشارات خاطفة عن مواطنها الأصلية والمواطن 
التي انتقلت ونمت فيها الحواضر الإسلامية في شمال (الجزيرة) و (الشام) . 


* ليس في هذا البيت ما يشير إلى أن المقصود ب (آل يزيد بن معاوية بن 
أى سفيان) لكن الكاتب يعتسف الأمر اعتسافاً ليتحقق من ورائه الدليل على أن 
أسرة (آل عائض المغيدية) من (آل يزيد الأمويين) تعلقا بالتشابه في الاسم . وقد 
أكد معظم المؤرخين العرب وعلى رأسهم (ابن حزم) في (الجمهرة) أن (يزيد بن 
معاوية) قد انقطع نسله . 
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5 ومن بعد إبلاغ السلام مؤدياً 
وأبلغه تسلياً وأوفي تحية 
8 وأبلغه أنا قد سلمنا وأننا 
4 وعن أرضنا ولت شرور عظيمة 
٠‏ ومحذورنا قد زال عنا وقد بدا 
١‏ وأبلغ بني الشيخ الأمير محمد 
سلاماً وأبلغ عائضاً وذوي الهدى 





أنخها لدى عبدالحميد أخى الشعر 
وأزكى ثناء أرجه فاح كالنشر 
برحمة مولانا نجونا من القهر 
وبدل مولانا لنا العسر باليسر 
لنا طالع بالسعد والفوز والنصر 
عليا وعبدلله عنا بلا حصر 
ومن هو منهم لم يزل سائر الدهر 


(1075) عبدالحميد بن سالم: هو والدي ‏ رحمه الله وكان صديقاً حميياً لسحمان والد الشاعر في آخر 


. محمد: هو الإمام محمد بن عائض بن مرعي‎ )١8١١ 


علياً: علي بن الإمام محمد وقد مرت ترحمته . 


عبد الله : عبد الله بن الإمام حمد. 


(147) عائض ابن الإمام محمد أيضاً. ومن ثم أولاد الأمير عبدالرحمن بن عائض بن مرعي . والأمير 


ناصر بن عائض بن مرعي . 


(18) عبدالكريم : عبدالكريم بن سحمان أخو الشاعر من الأب. وخلف ولداً اسمه محمد قتل 


في حجلة مع ال عائض . 


فائع بن يحبى بن عيسى أخو الشاعر من الأم وله ورثة يسمونهم آل فائع , وهم من رجال ال 


عائض أيام حكم حسن بن عللة* . 








* القصيدة وإن كانت موجهة لمن اسمه (عبدالحميد) ويظهر أنه 
صديق حميم للشاعر لكن ليس لديئا من قرينة أو ما يوجب القطع بأنه يقصد 


(عبدا حميد سن سالم) . 


2 تتناول القصيدة أسماء مجردة (علياً وعبدالله وعائضاً وعبدالكريم 
وفائعا) لكن التعريف لكل شخص وبأبنائه والزعم بترابتهم * من الشاعر أمر 
هذا الشرح فضم هذه الأسماء إلى أسرة الشاعر وأقار به . 
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*8 وإخوتنا عبدالكريم وفائعاً 
5 مضى عمره والقلب في عرصاتكم 
وم أسل عن تذكاركم وإدكاركم 
5 ومازلت في أرض نشأت بريعها 
7 فياليت شعري هل شدى بمشيده 


وأشواقنا تزداد في السر والجهر 
على البعد واللؤى وثي العسر واليسر 
أحن إليها وامقاً دايم الذكر 
كعهدي به حال الطفولة من عمري 


(18) شدى: وهو من القصور القديمة لأسلاف ال عائض ويقع بين ساحة المملح وساحة 


البحار. 


وكان المملح اس) للحي الذي بني فيه قصر مناظر وهو من قصور أسلاف ال عائتضء ثم 
تحول هذا الموقع من المملح إلى مناظر وبه سمي الحي . وبقي المملح في جهته الغربية جنوب 
حي نعمان الذي يسمى الآن رأس المملح. وقد اتخذ هذا المكان أيام آل عائض لإقامة 
الحدود. 

ويقع شدي بين أربعة أبراج» وكل برج ستة أدوار» وقد زال معظمه الآن بعد زوال آل 
عائض . 

وأول من بناه الأمير خالد بن عبدالله بن علي بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في 
حوالي عام /141ه, ووجد هذا التاريخ على ردم الباب الشرقي حتى الآن. 

وأقيم شدا على أنقاض حصن جاهلي قديم . وجدت على بعض حجارته التي بني منها شدا 
نقوش بالكتابات القديمة. ترحمت فكانت أن من بناه أحد ملوك الأزد واسمه 
الغطريف”* . 








* لم يدون شيء في كتب التاريخ التى كتبت عن المنطقة وعن بلاد 


(عسير) بعامة مثل كتاب (فؤاد حمزة) و (بلاد عسير) للشيخ (النعمي) وكتب 
(عبدالله فيلبى) وغبرها عن تلك القصور ولا عن الكتابات والنقوش التى قال 
عنها الكاتب أنها تدل على أن أول من بئاها أحد ملوك (الأزد)! ! 

ومن المعلوم أن معاشر (الأزد) من الطارئين على تلك المناطق بعد انبيار 
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وهل حصن زهوان الحصين وجيرة ١‏ حواليه في عز أطيد وفي فخر 
84 وحصن بني عواض وآل مفرح22 وجيرانهم أهل القريع على خير 
٠‏ وصدى وحصن لابن لاحق حولنا وياليتني أدري أكانوا كا أدري 


(144) حصن زهوان: من قصور أسلاف ال عائض في السقا وقد زال ىا زال غيره من قصورهم 
في السقاء وحرملة, وريدة. والحفير» وأبهباء ورأس المحرث. ورأس عقبة الظهار من جهة 
وادي عرفة . 

(149) حصن: قصر. آل عواض: وهم أولاد عبدالرحمن بن عبدالله ومن عواض بن عبدالرحمن 
الأمير سعيد بن مسلط بن مسفر بن محبي بن عواض. ولم يكن لسعيد عقب. وانقرض 
بوفاته آل مسلط. حيث قتل ولداه في ريدة قبل أن ينجبا ىا يلتقي في عواض الأمير علي بن 
بجثل بن مسفر بن عواض وهم ذرية تعرف بال ترابة نسية إلى ترابة بنت عبدالرحمن بن 
علي بن عبدالله الذي ينحدر منه ال مرعي ال عائض وقد انقرض ال مسلط وكان اخرهم 
عمن قتل في حجلي عام ١778‏ وتوجد بيوتات تعرف بأل مسفر في قرى بني مغيد ليسوا من 
هؤلاء . 
آل مفرح : أولاد محمد بن مفرح بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن يزيد بن حسن من آل 
مضيم الدوقي (من دوقة) وكان محمد بن مفرح من رجالات الإمام عائض بن مرعي وقادته 
البارزين ومعتمده في المههات وتزوج بابنته فاطمة الامام محمد بن عائض وهي أم ولده سعد. 
وبه يكنى . 
القريع : اسم مكان بين المسراب والقدة مولد الشيخ سليمان بن سحمان, وهو لقبيلة بني تمام 
من بني مغيد. 

(190) صِدّى: اسم قصر بقرية القوز لآل فايع بن عيسى بن لاحق بن أحمد وحصن ابن لاحق 
أي أحمد بن لاحق أبو سراح». ويقيمون بالعزيزة» وهم من قادة آل عائض ورجاهم 
البارزين© . 








(سد مأرب) ىا هو معروف ومتداول . ثم إن لقب «ملك» ردده بعض المؤرخين 
قديرأء ويقصدون به رؤساء المناطق. أو البلدان. أو رؤساء القبائل والعشائر, 
ولا ريب أن فيه تجاوزا في التعبير. ويختلف عن المقصود بهذا اللقب في العصر 
الحاضر. 
* كل هذا الحشد من المعلومات عن قصور (ال عائض) في (عسير) وما 
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١‏ أم الحال قد حالت بهم وتغيرت 
5 حنانيك خررنى ولا تأل جاهدا 
١148*‏ ودونك من أخبارنا بعض ما جرى 
64 ذكرنا قليلاً من كثير وإنم) 
6 إليك من الضيرين زفت ركابها 
وأختم نظمي بالصلاة مسلأ على 
117 وأصحابه والآل مع كل تابع 


وبدل خير فيم كان بالشر 
فإنيٍ لدى الإخبار منشرح الصدر 


ذكرت على التحقيق أنباء ما يجرى 
فكم جاوزت مومات قفر إلى قمر 
السيد المعصوم دي المجحجد والفخر 
وتابعهم حقاًإلى منتهى الدهر 








أشار إليه عن فخامتها وأن بعضها يتكون من ستة أدوار وبعضها قديم النشأة 
والبعض الآخر جديد. وما يتصل بتلك القصور من الأمبة وذكر بعض الأعلام 
الذين استشهدوا أو كان لهم صلة ببا ما لا يطمأن إليه حيث لم يشر أحد إليه من 
المؤرخين هذا الإقليم. وهو وإن كان لا يعني القارئ ولا يعني الإإقليم ولا يعني 
مجمل دراسة الحضارة فقد قصد به المبالغة في عظمة هذه العائلة , وإذن فإن قيمته 
لا تعدو أكثر من قيمة الأساطير والحكايات . 

وقد قال الشيخ (هاشم بن سعيد النعمي) في كتابه تاريخ (عسير) عن 
أهداف بناء القصور في تلك المنطقة أن الأمر في بنائها لا يعنى أكثر من ابتزاز 
القبائل والإمعان في مطالبتهم بالكثير. حيث يعمد الأمير إلى بناء قصر أو قلعة 
أو حصن ويطلق عليه اسم قبيلة من قبائل المنطقة فتلزم القبيلة نفسها بالإنفاق 
على ذلك الحصن. من قوت يومها لا لشىء إلا أنه سمي باسمها فهناك حصن 
(قحطان) وهناك حصن (شهران) الخ. . وبمعاينة الآثار على الطبيعة فانها لا 
تتفق مع هذه الأوصاف بحال من الأحوال! ! 
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جاء والدي ‏ رحمه الله إلى الحياة الدنيا عام ١161١هء‏ أيام الإمام 
عائض بن مرعي . ولا بلغ سن العاشرة. وفد إلى أمها مع أمير وادي الدواسر من 
قبل عائض بن مرعي , وهو محمد بن مقرن المقربي الرجبي » والتحق يومذاك 
ببخدمة الأمام . وكان الأمير علي بن يجثل قد عين والده سالا أمين بيت مال وادي 
لفاس ونا باحق يا ويعود نسبه إلى آل عويد من | بي هاجر من شريف من 
إذ كان والده محمد بن سعيد بن زيد قد تزوج فيهم!». 
ثم عينه الأمير عائض بن مرعي مع عبدالرحمن الحفظي لاستلام أموال 
الزكاة القادمة من بر برة وجرر دهلك من قبل واليها موسى بن حبيش بواسطة 
سفن أبحرت من دهلك نحو ميناء القنفذة. غير أن الترك كانوا قد احتلوا ذلك 








#* التاريخ المدون كما أكدنا غير مرة لا يعرف أن (وادي الدواسر) وما حوله 
انضم في يوم من الأيام إلى إقليم (عسير) أو غيره من الأقاليم المجاورة, إذا 
استثنينا انضامه إلى الوحدة المباركة منذ أيام الدولة السعودية الأولى إلى بقية رقعة 
الجزيرة العربية التي وحدها (ال سعود) في فترات مختلفة وإلى اليوم وهذا 
(الوادي) من الناحية الجغرافية معدود في إقليم (اليامة) وقد عرف منذ ما قبل 
العصر (الجاهلي) ولمزيد من المعرفة به وبارتباطاته الإقليمية والتاريخية وأحداثه 
انظر كتاب (معجم تاريخ اليمامة) للأستاذ (عبدالله بن خميس) و (تاريخ 
الأفلاج) وغيرهما من الكتب المعتمدة في هذا الشأن . 

وتما ينبغي معرفته بالنسبة لهذا الإقليم أن (الترك) (العثمانيين) لم يدخلوا 
هذا الوادي غزاة ولا صحة لقول الكاتب أن (الترك) دخلوا (وادي الدواسر) في 
عام /7417١ه‏ لأن ذلك العهد بالذات كان (الوادي) وما حوله تحت حكم الإمام 
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الميناء عام ١1781١هء‏ وعندما وصلت تلك السفن احتجزت من قبل الترك 
وحاولوا أخذ ما فيها غير أن الملاحين قد رفضوا ذلك إلا بإشعار من الأمير 
عائض بن مرعى الذي أرسل إليه الخبر» فبعث إلى والي الحجاز يعلمه با حدث 
ويحمله مسؤولية العاقبة في) إذا تعرضت تلك السفن لأي أذى لأن ذلك مخالف 
لبنود الصلح التي تمت بين الطرفين, فأمر الوالي التركي في الحجاز حاميته بالقنفذة 
بالإفراج عن السفن وتسليم حمولتها إلى رجال عسير" . 

وكان ‏ رحمه الله مع محمد بن غيهب وصالح العقبي مسؤولين عن رجال 
الحسبة في الدرعية أيام الإمامين عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود الكبير. 

وله رحمه الله - كتابان في التاريخ أحدهما (الأخبار السنية في سيرة أمراء 


(عبدالله بن فيصل) ؛ وكان (الأتراك) و (المصريون) قد خرجوا من (نجد) غهائيا 
و يعودوا إلى هذه المنطقة إلا لفترة من الزمن تولى الأمر في (نجد) الأمير 
(خالد بن سعود) الذي نصبه (محمد علي باشا) ليتولى الأمر في (نجد) بعد 

أن أسر الإمام (فيصل) واخذ إلى (مصر) حينذاك, وقد رفض أهالي (وادي 
الدواسر) و (الأفلاج) وما حولم) قبول (خالد بن سعود) وطاعته فبعث إليهم 
جنداً معظمه من (الأتراك) ليرغمهم على الطاعة. هذا ما ذكره (ابن بشر) و (ابن 
عيسى ) وغيرهما من المؤرخين . 

* لم يكن تاريخ (عسير) واضح المعالم في العصر (الجحاهلي) ولا في عصر 
(صدر الإسلام)» إذ استثنينا إشارات خاطفة ل (الهمذاني) تتصل بتعداد القبائل 
وبعض البلدان. وما ذكره (ياقوت الحموي) في وصف لجبال (السراة) 
وتحديدهاء ولم يكن الغموض خاصاً بهذا الإقليم بل إن ذلك شأن كثير من 
الأقاليم قٍ الجزيرة العربية الىي شملها أمر الخلافة في العصر «الإسلامي) ثم 
العصر «الأموي) و «العباسي) إلى أن ضعفت سلطة (الخلافة العباسية) فتولى 
أمر تلك الأقاليم رؤساء العشائر وأصبح على كل عشيرة رئيس أو أكثر ومن بينها 





7505 





نجد وأئمة الدرعية) والثاني (أخبار بني أمية) الذي ذكر فيه فرعي بني أمية. 
المرواني والسفياني. ونقل والدي عنها بعض ما دونه في المتعة.» وأحذت منبههاء 
سس /_ سس لللللللسسس سس 
هذا الإقليم الذي اتضحت معالمه من الناحية التاريخية أيام النبضة (السعودية) 
الأو لى. ف عهد الأمام (عبدالعزيز بن حمد بسن سعود) وانجه تيار الدعوة 
السلفية إلى (الجنوب) فكان أن اتصل بمركز الدعوة في (الدرعية) ال المتحمي) 
من قبائل (ربيعة ورفيدة) فجهز معهم الإمام قوة بقيادة (ربيع بن زيد 
إلى الدعوة السلفية بقيادة (ال سعود) وتجاوز هذا المد إلى (هامتى عسير) و 
(اليمن) وظل الحال على ذلك حتى ضعف شأن الدولة (السعودية) الأو لى وتولى 
إمارة (عسير) (عائض بن مرعي المغيدي) عام 44؟7١ه‏ إلى أن توفي عام 
١ه‏ فتقدمت قوة من (الأتراك العثمانيين) ومعهم أمير (مكة) إلى إقليم 
(عسير) بقصد تقليص تلك الإمارة في (تمبامة ) وزحفت إلى (عسير) و تتوقف 
تلك الحمللات إلاعام 5 6 ١ه‏ فاستعاد (عائض بن مرعى) نشاطه وأجرى 
بعض الاصلاحات المحلية وأعاد للدعوة السلفية نشاطها في هذا الإقليم لكنه 
َزظ(_آظ» ١ه‏ واستطاع أن بجعل حدود إمارته دول (تثليث) شرقا إلى جنلوبي (بيشة) 
و (غامد) و (زهران) شمالا وجنوبا إلى (المخلاف السلياني) وكان الأمير 
(عائض بن مرعي) على صلة جيدة بالقائم بالأمر من (ال سعود). وكان إذ ذاك 
الامام (فيصل بن تركي) . 

ويقول الكاتب إن والده جاء إلى الحياة الدنيا عام ١1651١ه.,‏ وكان مع 
(محمد بن غيهب). و (صالح العقبي) مسئولين عن الحسبة في (الدرعية) أيام 
(عبدالعزيزين محمد) استشهد أواخر رجب سئة 7١8‏ اهل وتوف الإمام 
(سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن محمد) سنة 779١ه.‏ أي قبل ولادة والد 
المذكور باثئين وعشرين عاما! ! فهل بعد هذا دليل واضح على التدليس؟! 

لاه" 





ومن المتعة ما حليت به هذه التكملة. وذلك من أحداث وأنساب» وشروح » وم 
أتوسع فيهم| أخذت لوفائها في المصدره» . 

نشأ والدي كغيره من أبناء المنطقة بين هؤلاء العلاء الأحلاء قرز بعلم 
الحديث» والتفسير. والفقه. والأدب. والتاريخ . وكانت له عذدة مؤلفات من 
بينها (متعة الناظر ومسرح الخاطر) ترجم لأثئمة المنطقة وعلمائهاء وقادتهاء ولأهل 
المناطق المجاورة من اليمن ونحد وخاصة وادي الدواسر. وكان له ولع بالخط. 
ونسخ الكتب» فنسخ عدة منها في مكتبة الإمام عائض بن مرعي في مكتبته ببلدة 
ريده . 

* أمر الحسبة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وما تتطلبه الحسبة من 
النظر في المكاييل والموازين وأصناف المعروضات من الأطعمة والأعلاف 
والأشياء الأخرى قائمة بالفعل منذ عهد مؤسس الدولة (السعودية) الأولى ثم في 
تخصيص رجال لتلك المهمات ولو حدث ذلك لأشار إليه تاريخ (ابن غنام) 
وتاريخ (ابن بشر) وهما الكتابان اللذان سجلا كل دقيق وجليل من أعمال تلك 
الدولة كما أن الشيخ [عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] لم يسجل 
قٍ مذكراته المسماه ب (المقامات) الذي خصصه لتسجيل النواحى الاجتاعية 
القائمة انذاك عن التقاليد التى سار عليها أئمة (الدرعية) وأمراؤهاء فقد أشار 
إلى الكثير من هذه التقاليد الشرعية مثل الأمر بالمعر وف والنهبى عن المنكر وأعمال 
(القران) وم يشر مطلقا إلى هيئة محصصة للحسبة وم يذكر اسم «عبدالحميد بن 
سام الدوسري») ولا «صالح العقبي) أما اسم ( محمد بن عيهب) فقد ورد اسمه 
واحدا من قضاة أئمة (الدرعية) في منطقة (الوشم) ؛ وكان إ(حمد بن غيهب) أحد 
ولاة الدولة (السعودية) الأولى والثانية في (شقراء) ومنطقة (الوشم) ولم يذكر أن 
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ولم يلهه عمله العلمي والكتابي عن دعم إمامه. فقد قاد حملة لتطويع بني 
مالك بن علي بن الحكم ب (فيفاء) واشترك بالحملة التي وجهت إلى وادي الدواسر 
عام /481؟١ه‏ لصد الترك عنهاء وقاد حملة إلى الشقيق لتأديب بني شعبة عام 
048(ه. 

وتوقي ‏ رحمه الله في أمها عام 4ه بعد عودته من الرياضء. وترك 
عدة أولاد أكيرهم صاحب نحرير هذه التكملة (شعيب) 2 ومنهم سالم وزايد 
اللذان استقرا في وادي الدواسر مع أسرتيه| اللتين عرفتا بال حميد من ال عويد . 
كما ترك الوالد عدة نساء أكبرهن (عمرة) التي تزوجها عبدالله بن محمد بن حبيب 
القدحى . 

كان رحمه الله من أجلاء علماء المنطقة. أوفده الأمير على بن محمد إلى 
الإمام المنصورء وإلى لمي محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد أمير نجد برسائل 
يستحثهم على الثورة على الترك. ويعلمهم بعزمه على إخراج الترك من 
عسي ر(١)(*)‏ , 

وجه إليه الشيخ سليمان بن سحمان العامري القصيدة السابقة والتي يمدح 
فيها الملك عبدالعزيز» ويصف انتصاراته واستيلاءه على بعض مدن نجدء فرد 
عليه بالقصيدة التالية : 


. أورد والدي في كتابه الرسائل والقصائد التي تبودلت بين هؤلاء الأمراء‎ )١( 








* لا نعتقد بصحة ما أشار إليه المؤلف هنا من إيفاد والد (شعيب) إلى 
كل من «محمد بن رشيد» أو غيره للحث على الثورة ضد (الترك) ولإعلامهم 
بعزمه على الخر وج عليهم في منطقة (عسير) وذلك لأمور عده أولاً محدودية علم 
(سام بن عبدالحميد) . 

ثانيا المعروف أن (آل عائض) بعد هرا ثمهم أمام القوة الغاشمة طويت 
صفحتهم بعد قتل الأمير (حمد بن عائض) وابتعدوا كليا بعد دخول (الترك) 


4ه" 


١‏ غدونا.فضل الله تنعم بالفجر 
؟ فها شدة تبقى ولكن مصيرها 
* ألا أبشر رعاك الله نجد تألقت 
؛ كسا أرضها نفح السرور وأشرقت 
5 وأورف ظل الأمن في جنبانها 
6 ألا انظر إلى الضيرين مالا تواجدا 
4 وهاد وأنجاد تميس بفرحة 


١‏ ومر زمان عاف نجداً رجالا 





ودانت لنا الأيام باليمن واليسر 
إلى فرج» والأمن يذهب بالذعر 
ولمى يق من باغ يطاول بالقهر 
وساد إمام رافعاً راية النصر 
وفي سوحها بث الشذا طيب النشر 
بفضل فتى الفتيان والهيثئم الصقر 
وقد ساد في أرجائها عاطر الذكر 
وصارت عروساً نجد مجلوة البهر 
وغاب غراب البين من ساحة الدهر 
يجوبون من قفر شديد إلى قمر 


)0 الضيرين : تثنية ضير: وهما جبالان مشهورانت شال غربي وادي الدواسر. 








إلى (أمها) ولم يعد لهم من الأمر شيء حتى حدثت مصالحة (حسن بن علي بن 
عائض) للمتصرف في (أها) بواسطة أمير (مكة). عندما حدثت ثورة 
(الإدريسى) وقد أوضحنا هذا الأمر فيما سبق . 

ثالثاً: أن (ابن رشيد) كان أحد الركائز الموالين ل (الاتراك العثمانيين) 
آنذاك بل إن (محمد بن عبدالله بن رشيد) يعد نفسه جزءاً من الدولة (العثانية) 
ويرتبط معها بعلاقات وثيقة ولا يحتاج الأمر إقامة دليل على ذلك . 

*# عندما سقطت (الدرعية) عاصمة الدولة (السعودية) الأولى عام 
١ه‏ بقوة الجيش الغاشم واحتل والى (مصر) الأماكن المهمة في (نجد) 
ظلت الحال على ماهي عليه من صراع مستمر وفوضى لا مثيل نا لكنها على كل 


ان 5 





7 وقد زهدوا في أرضهم وربوعهم 
م١‏ وأسأم عيش ما جرى في مذلة 
4 وعادت عواد بالمطامع تغتلي 
١6‏ وتجد عدت عببا لباد مضلل 


وخافوا عوادي الدهر تعبث بالعمر 
بأرض تعيث الثعل فيها مع اللجعر 
. الأمر يدعو إلى الطهر 
وكل حخصات لطختها بذك القذر 


أهينت وأيد 


وإن كان في) كان قل من الصخر 
وذل وجوع وانتهاب مع القهر 


4 ولم يخف ما نال القرى من تخبط 





(1) الثعل: الثعلب. الجعر: الضبع . 
)١8(‏ الخافق : القلب. 








حال لم تحكم ب (متصرفية) انذاك وظل جيش «محمد على» يتنقل من جزء إلى 
جزء وجعل من (الرياض) مركزا لقوته العسكرية فم كان من الأمير (تركي) وهو 
أحد السادة الكبار من (ال سعود) الذين اختفوا في جنوبي (نجد) حتى هدأت 
الأحوال وقتل من قتل من (ال سعود) وأسر من أسر وسيق البعض إلى الولاية 
(التركية) في (مصر) وحينذاك ثار الإمام (تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) ٠‏ 
على الجيش المحتل فطرده وطهّر (نجدا) بكاملها منغهم وأسس ما يعرف بالدولة 
(السعودية) الثانية وجعل عاصمة ملكه (الرياض) ولم تعد مرة ثانية تلك الجيوش 
في (نجد) إلا بعد وفاته حيث قدمت قوة كبيرة ومعها أمير من قبل والى (مصر) 
وعلى رأس تلك القوة أمبر من «ال سعود) يدعى (خالد بن سعود) مكلف 
باحتلال (نجد) وضبط شئونها فقاوم ذلك اليش خليفة الإمام (تركي) ابنه 
الإمام (فيصل) ودخل معهم ني معارك طاحنة لكن ذلك الجيش تغلب بقوته 
وعتاده على المقاومة وأ سر حاكم البلاد الشرعي الإمام (فيصل ) وسيره مع رهط 
من أبنائه واتباعه إلى (مصر) أسيراً وبعد حمس سئوات أفرج عنه فعاد مرة أخرى 
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"٠‏ وفي كل ربع محنة ومصيبة 
١‏ فهاجر من يأبى الموان وقد رأى 
١‏ كأن لم تكن تلك الربوع معاقلاً 
39 وأطبق يأس في القلوب ولم يعد 
4 ويعصره فرط التلهف والأسى 
6 كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
5 وإن كان أسد في الربوع أشاوس 
1» فهيهات محميها وقد ساد جائر 
8 وحكمة رب العرش يعطي لكابر 
4 ابتلاء يصيب الناس لا لكرامة 


ماثئم في الساحات تودي إلى الذعر 
ضراوة أمل الغدر تمعن 5 الغدر 
لصيد وفرسان تسير إلى النصر 
لحر سوى دفع يسيل مع الذكر 
كرام وصالوا بالترفع والكبر 
يغال تمع الناس بالخيث والمكر 
فينزع من زيد ويعطي إلى عمرو 








يحكم البلاد ويدير شئونها ولم نقرأ فيها دون في تاريخ تلك الفترة أن (نجدا) 
حولت إلى (متصرفية) (تركية) انذاك . 

نعم حول جزء من نجد وهو ما يعرف ب (المنطقة الشرقية) (الأحساء) وما 
حوفا ف وفت متأخر بعل أن اشتد الخلااف بين الإمام (سعود بن فيصل ) وأخيه 
السابق للحكم الإمام عبدالله بن فيصل فاستنجد الأخير بالاتراك لإنقاذ الاحساء 
من أخيه فقدموا باسم نجدة الإمام (عبدالله بن فيصل) واستولوا على (الأحساء) 
وما حوها وحولوها إلى (متصرفية) مستقلة. وظل الأمر على هذا حتى استعاد 
الملك (عبدالعزيز) ذلك الجزء الغالي من بلادنا من يد (الأتراك) عام 1 1ه 
وضمه إلى بقية أجزاء المملكة. انظر كل ما تحدثنا عنه في تاريخ (ابن بشر) 
وتاريخ (ابن عيسى) و (قلب الجزيرة العر بية) ل (فؤاد حمزة) ومذكرات (سليمان 
شفيق باشا) متصرف (عسر). الذي كان يبخاطب وزارة الداخلية (التركية) 
مباشرة وغيرهم . 





(5؟) أيام حكم آل رشيد لنجد. 
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"٠‏ فسبحان من يعنو الأنام لأمره 
"١‏ إرادة رب الكون ما شام كنبها 
"” فحمدا له أضفى علينا بفضله 
” ولم يبق من ذل وفقر وحيرة 
:> ظعائن كل الخود أضحت مصونة 
ه“ فقد أدرك الرحمن نجداً بغيثه 
5" وعاد إلى العرضين وجه منور 
لال" وعاد إلى أمبجادهم ال مقرن 
تقدمهم عبدالعزيز ورهطه 


وما شاءه في كل سنتجع يجري 
عباقرة يزهون في وقدة الفكر 
محا كل خوف بعدما من بالستر 
وساد أمان العز في موكب يسري 
إذا ارتحلت ليلا وعادت مع الفجر 
وأزهرت الأرجاء بعد لظلى القحر 
يضاهي به أطوار من تاه بالفخر 
وغاب الذي عانوه من شدة القسر 
وبوأهم بعد النوى سدة النصر 





(5*) العرضين: العرض. والعارض . الأطوار يقصد بها أطوار ابن مرعي بعسير. 
(0*) مقرن: الحد الذي ينتمي اليه ال سعود. وال عياف. وهو مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مانع المرادي المذحجي *). 








# أوضحنا فيا سبق نسب الأسرة (السعودية) وأوردنا عن المؤلفات الموثقة 
نسبتهم إلى (آل مقرن) المتصل نسباً ب (ربيعة المريدي) وقلنا إن (المردة) من (بني 
وائل) من (أسد بن ربيعة) وهذا ما اتفق عليه علاء النسب من أهل (نجد). 
وأشرنا إلى القول أن (ال سعود) من (بني حنيفة) بأنه قول معروف عن بعض 
مؤلفي تاريخ الأنساب وبعض الباحثين من (ال سعود) أنفسهم. وأن ذلك لا 
ينافي انتساب الأسرة إلى قبيلة (عنزة), أن سلسلة النسب من (وائل) من (نزار) 
إذ أن (وائل) هو (ابن قاسط بن أسد بن ربيعة) ف (وائل) و (عنزه) يجمعهم| 
(ربيعة) جريا على عادة العرب إذا اشتهر فرع من أفراد القبيلة التي يجمعها أصل 
واحد فإن بقية الفروع تنتسب إلى ذلك الفرع . واستكمالا لهذا البحث انظر 
ص/؟717 من هذا الكتاب . 


سرض 2 


4" يجاول فيها فتية قد عزاهم2 إلى ضيغم أصل يقود إلى الفخر 


(9) فتية : البيت الرشيدي . حكام نجد يومذاك . ضيغم بن شهوان بن منصور: الجد الأعلى لآل 
الرشيد. وقد انتقل من أعلى وادي تثليث هو وعشيرته بعد الحروب التي جرت بين عسير وبني 
لام ف مطلع القرن التأسع , وعندما انتقلوا دخلوا ف بذي لام . وقل تطرق والدي لمذه 


الأحد اث (*) 1 





الذي ذكره النسابون أن قبيلة (طيء) خرجت من (اليمن) على إثر 
نزوح (الأزد) منه ونزلوا (سميراء) و (فيد) في جوار (بنى أسد) ثم تغلبوا على 
(بني أسد) في (أجا وسلمى) فعرف الجبلان فيم| بعد بجبلي (طيء) و (شمر) بطن 
من (طيء) ولكنها في العصور المتأخرة أصبحت مجمعاً لبطون (طائية) مع أخلاط 
أخرى دخلت فيها بالحلف . . وقد نسب (ابن دخيل) (ال رشيد) إلى (فضل) 
وسنده في ذلك أنهم حلوا محلهم في المكان والإمارة. . أما كتب السب التي بين 
أيدينا فتقول إنهم من (مذحج) فإن صح أن (عبده) من (شمر) كما نقل 
(العزاوى) عن (ابن قدامة) . فلا ريب أن زعاءهم (ال ضيغم) من (جنب) 
من (مذحج) وقد دخلوا في (عبدة) . 

و[ال ضيغم] في القرن (السابع) ال حجري لايزالون في «الجنوب» في بلاد 
(مذحج) ويظهر أن جد (ال رشيد) الأدنى (عرار بن شهوان بن منصور) من 
(ال جعفر) من (الضياغم). وقد جاء في نصوص تاريخية أن «ال ضيغم» كانوا 
إلى اخر القرن (السابع) في بلاد (مذحج) ونسبهم «ابن رسول» إلى (جنب) 
وذكر أيضا وجها اخر في نسبهم إلى (عنز بن وائل) من (نزار) وأنهم دخلوا في 
(جنب) لأن أمهم (عبدة بنت مهلهل) تزوجها (روح بن مدرك) وتدل النتصوص 
على أن رحيل (عبدة) من الجنوب إلى جبال (طيء) في الشمال كان في القرن 
(العاشر). ويقول (ابن حاتم) أن رحليهم في منتصف القرن (التاسع). . هذا 
التنسيب ملخص عن بحث جيد مفيد أعده العلامة [أبو عبدالرحمن بن عقيل] 
ونشر في مجلة «العرب» الحزء «السابع عشر) ص9١‏ . 
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٠‏ وما متهم إلا يقر بعزمه2 توثب باز إن بدت صولة الصقر 
١؛‏ وازره أحفاد حبر مجدد بدعوة طه في صفاء وفي فخر 
7 إمام أقام الشرع لله غاضباً 2 وهب ليحيى شرعة الله في الدهر 
8 ول يثنه ابن العريعر ثائراً ولا جولة الباغي يزايد بالقهر 
؛؛ وهب كليث صائللً متوثياً زثير هداه انساب يغدق كالنهر 





(40) يقصد ب (الباز) عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وب (الصقر) عبدالعزيزبن صعب ال 
رشيد» وتصارعه| على حكم نجد. 

(41) الخبر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -. 

(49) ابن العريعر: حاكم شرق الجزيرة. وكان قد حاول إحماد الدعوة. وهو من ال حميد من ال 
خالد من بيشة* , 








* الصحيح أن (بني خالد) من القبائل الرحل وقد نحضر كثير منهم 
وانتشروا ني (الأحساء) و (القصيم) و (الوشم) و (سدير) و (العارض). وقد 
خالط هذه القبيلة فروع كثيرة من قبائل مختلفة مثل: (العمور) وأصلهم من 
[عبدالقيس] و (الجبور) وهم من [بني عقيل بن عامر بن صعصعه] و (القرشية) 
من (عبيدة) من (جنب) من (قحطان) و «المهاشير» في قبيلة (بني هاجر) فهم 
قبائل شتى. ولم تكن هذه القبيلة معروفة من العهد «الجاهلي» ولا في عصر صدر 
الإسلام. وإنما بدأ ذكرها ينتشر ني القرن (العاشر) الهجري وما بعده فقول 
الكاتب أغهم من (بيشه) وأنهم من (مخزوم) لا يعضده دليل؛ ول ينسب إلى 
قائل, ويذكر (القلقشندي) أن منازهم (التنومه) إلى (عنيزة) إلى (وضاخ) . وفي 
(نباية الأرب) أن (ال جناح) بطن من (بني خالد) من عرب (الحجاز) ذكر هذا 
(الهمذاني) كما ذكر (ابن فضل الله العمري) أن [بني خالد] من القبائل التي 
تضاف إلى (بني لام. . ) 
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56 ومأ راعه خذلان من رام نصره ومسن قصد ال رحمن بشر بالنصر 
5 فلبت نداه عصبة مقرنية 22 أبت أن ترى ما بان من عمل النكر 


(45) من رام نصره: ابن معمر حاكم العيينة» وهو من بني حنيفة» وقد حاول شدّه أزره» ولكنه 
خذله في النهاية تحت ضغط ابن عريعر© . 

(47) عصبة مقرنية : محمد بن سعود وإخوته ؛ ثنيان. ومشاري, وفرحان, ولم يكن لهم شأن يذكر 
قبل ذلك إذ كانوا من رعايا بني يزيد . وكان مقرهم الدرعية. وهي قرية صغيرة وسط بساتين 
نخيل بجانب وادي بني حنيفة. وهي إلى شمال الرياض., وكانت عرقة مركز هذا الوادي. 
وهي بين الدرعية والرياض, ثم توسعت الدرعية بتوسع سلطان ال سعود أيام الإمام محمد بن 
عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود ومن أتى بعدهما. وقد أصبحت عاصمة نجد. وسورها 
الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزبن محمد بن سعود في أواخر أيامه عندما علم بمسير 
إبراهيم باشا إليه ‏ وقد مر معنا سبب تسمية الدرعية» وكانت تعرف ب (غبرا)(**2. 








0 (ال معمر) لا يختلف اثنان أغهم من [ بنى سعد] و «بلو سعد) أحد 
بطون (تميم) الأربعة الكبار وم يقل أحد من النسابين أنهم من (بنى حنيفة) . 
#* اختص فرع من أبناء (مانع المريدي) رئيس (الدروع) في رمنه 
ياسم (آل مقرن) نسبة إلى جدهم (مقرن بن مرخان) تمييزا لهم عن أسرة [آل 
وطبان] الذين ينتمون إلى (وطبان بن ربيعة بن مرخان) وقد تناوب أفراد من 
هاتين الأسرتين الحكم في (الدرعية) وأخيرا استقر الأمر في (آل مقرن) وحدهم . 
وكانت نخوتهم التي ينتمون بها في الحرب هي : (راعي العوجا أنا ابن مقرن) . 
وكانت عشيرة (مانع) الجد الأعلى للأسرة (السعودية) ومؤسس (الدرعية) 
تعرف باسم (الدروع) وموطنهم الأصلي إقليم «اليهامة» و «القطيف» وكثيرا ما 
يطلق (ابن بشر) مؤرخ (نجد) و (ابن عيسى) على «مانع» هذا : [رئيس دروع 
القطيف] وم يدون التاريخ ما أشار إليه الكاتب أن (محمد بن سعود) وعشيرته 
كانوا رعايا ل (بني يزيد) والذي أشار إليه المؤرخون واعتمده (ابن بشر) هو أن 
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5 فشدت يد الداعي وهبا سوية2 وذل بهم أهل التطاول والكفر 
8 أتسأل عن أخبار من تصطفيهم2 فهم للهدى ركن وللمجد والفخر 
8 بنو عائض فرع اليزيد محمد وأهل العلا من نسل حرب ومن صخر 
)54) محمد: يقصد به محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وقد انتقل حفيده الأمير علي بن 


محمد بن عبدال رحمن من دمشق إلى عسير بعد أن دالت دولة بني أمية. وصخر بن حرب هو أبو 
سفيان والد معاوية رصى الله عنب | * . 








أهل (الدرعية) بعد مقتل رئيسهم (زيد بن مرخان) أمير (الدرعية) التفوا حول 
( محمد بن سعود بن محمد بن مقرن) وبايعوه بالرئاسة عام 4١١ه‏ وقبل 
[زيد بن مرخان] حكم [مقرن بن محمد] وقبل (مقرن) حكم (زيد بن مرخان) 
للمرة الأولى وقبله حكم (سعود بن محمد بن مقرن) وقبله حكم (موسى بن 
ربيعة بن وطبان) وقبله حكم (محمد بن مقرن) وقبله حكم (ناصر بن محمد بن 
وطبان بن ربيعة) و (مرخان بن مقرن بن مرخان) و (ربيعة بن مرخان) و 
(إبراهيم بن موسى) و (موسى بن ربيعة) و (ربيعة هو (ابن مانع) حكم قبله 
(مانع) مؤسس (الدرعية) في منتصف القرن التاسع الحمجري فكيف يكون (آل 
سعود) من رعايا (بني يزيد الحنفيين) السابقين الذين أنهاهم (مانع) وتوسع في 
«الدرعية) على حسابهم . هذا هو ما دونه التاريخ وعرفه كل من كتب عن هذه 
الفترة من مؤرخي نجد وغيرهم . 
أما القول بأن (الدرعية) عاصمة (نجد) كان أول من سوّرها الأمير 
(عبدالله بن سعود) عندما علم بمسيرة (إبراهيم باشا) فقول غير صحيح إذ إن 
(الدرعية) كانت مسورة قبل هذا العهد وقد صدت أسوارها المنيعة غزوات (بني 
خالد) وغيرهم زمن الإمام (محمد بن سعود) وابنه الإمام (عبدالعزيز بن محمد) 
انظر (ابن بشر) و (ابن غنام) وغيرهما. 
* أكدنا فيها سبق استبعاد هذا القول وأشرنا با لا يدع مجالا للشك إلى 
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.ه أئمة والقطر اليمني فيهم 
اه أعز بهم رب الهدى دين أحمد 
؟ه فكم قاتلوا وجه العدو بفيلق 
*ه بأيدي رجال من أصول كريمة 
5ه وكم أرخصوا لله نفساً عزيزة 
هه وأضحت مهم تلك الديار منيعة 
5ه وكم قهرت أسيافهم من غروره 
لاه يبز بعطفيه وقد جر جيشه 
فلم يحمه إذ فاجأته قواضب 
4 وسسح عليه من حديد سلاحنا 
٠١‏ تلاشى وأضحى للسباع ولائما 
"١‏ حمى بهم الإأسلام لا تعثرت 





يفاخر نقوه من الفسق والقهر 
وصانوا حماهم بالمطهمة الشقر 
سحاب خطاه انساب في قوة يسري 
شنوءة بن النصر والنسب الحر 
يضن بها ساه وإن عاش في قهر 
وأورف ظل الأمن ينداح بالبشر 
يقول بأن الشمس في ركبه تجري 
وماس بكير في الوهاد وفي القفر 
يطير لديها المام في جولة البتر 
سحاب كثيف جاء يمطر بالشر 
تخالب كل الطير في جسمه تفري 
حماة له بالعرض في غابر الدهر 


”26 شئوءة يقصضلك به أزد شنوءة وهم قبائل عسير وقحطان . وشهران. ورجال الحجر. وغامد» 


وزهراد. وخدعم . وشمران. وبي القرن. وبجيلة . وبي الحارث وسنحان . 
65١١‏ العرض والعارض : وسط نحدء. وهو المنطقة التي حخترقها وادي حنيفة(* , 
تعثرت حماه له : يقصد آل سعود وال الشيخ وأنصارهم عندما ضعف أمرهم . 








عدم صحته في أكثر من موضع من هذه التعليقات وبالتالي بِيْنا أن هذا القول لا 
يستند إلى مدونة تاريخية أو قول يوثق به كما ذكرنا أن (ابن حزم) في (الجمهرة) 
وبعض المؤرخين ك (ابن كثير) وغيره أشاروا إلى انقطاع نسب (يزيد بن 


معاوية). 


* الصحيح أن (العارض) يطلق على جبل «اليهامة» (طويق) على امتداده 
من الشمال إلى الجنوب قال (البكري) «العارض» جبل «اليمامة». . ويطلق في 
زمئنا الحاضر وما قبله منذ مائتى سنة «العارض» على جزء من جبل «اليهامة» ما 
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؟" فكانوا له الحصن ا منيع بسالة 
1" وكم نامهم صرف من الدهر مذهل 
5" ولكنهم ١‏ يستكيلوا لحادث 
8 إلى أن قضى الرحمن أمراء وأمره 
5 أهزك شوق عندما تذكر الحمى 
7" حنيئاً لتلك الأمسيات على السقا 
سقى الله بالنعمى مرابع أشرقت 
64 بلاد عسم, قل تركت مودعا 





وريع عدو كان يحلم بالضر 
يشيب له الولدان من شدة الذعر 
وما سئموا يوماً مقارعة القسر 
تدين له الذنياء وما يبتغى يجري 
حنيناً وحباً يستديم مدى العمر 
وروض قريع في مرابعها النضر 
رجالاً غدوا للجار كالسلسل الثر 


(50) السقا: أحد مراكز حكم آل عائض غرب مدينة أبها. قريع : مكان لبنى تام وبه بلدة القدة 
التي ولد بها الشيخ سليهان بن سحان جنوب شرقي السقا. 

(59) عسير: اسم لحلف لقبائل شنوءة» وبه سمي الحبل » ونسبت إليه القبائل الأزدية» فعرفت فيما 
بعد بقبائل عسيرء وهم إحدى عشرة قبيلة» وينقسمون إلى قسمين: قسم يعرف بعسير 
السراة. وهم بنو مغيد. وعلكم ولدا أسلم بن عمروبن ثالة. وربيعة بن عمروء ورفيدة بن 
عمروء وبنو مالك بن كلاع بن مالك بن نصر بن الأزد. والثاني: وهو عسير تهامة وهم سبع 
قبائل ينتمون في مجموعهم إلى ألمع بن عمرو. وإلى ألصيق بن عمروء وعرفت قبائله بواديه 


بين منطقة (الشعيب) إلى منطقة (الخرج) إلى (الرياض) وملحقاتها . 

أما (العرض) فهو (وادي حنيفة) يعرف قديم| بهذا الإسم ولما استوطنه (بنو 
حنيفة) غلبت إضافته إليها فقيل (وادي حنيفة) و (عرض بنى حنيفة) قال 
(الأزهمري) (العرض) و «وادي اليهامة» وقال: «أبو عبيد السكوني» «عرض 
اليهامة وادي الييامة) ويوم «العرض» من أيام . العرب وني «اليهامة» (عرضان) 
(عرضص بني حنيفة) و «عرض باهله)» ولم نعثر في) قرأناه عن تاريخ هذا الوادي 
أن (العرض) و (العارض) وسط (نجد) ولا المنطقة التي يخترقها (وادي حنيفة) 


كبا ذكر الكاتب . 
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٠‏ فكم سيد فيها ألم بسوحها ‏ ليسأل عونا إن تمرس بالعسر 
الا فينجله غر الملوك وإنهم لسادة هذي الأرض من جدهم نضر 
7 وأضحت بهم تلك الديار منيعة وعزت على العادي وأفرته بالسمر 





الذي سمي به. وقد دخلت في عسير تهامة قبائل كنانة وخزاعة التى من مساكنها (الأحابيش) 
بوادي (قنا). وذكر والدي في المتعة أن عسير هم: الأراقم من ولد الأرقم بن عمروبن 
جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. وكذلك ذكر 
أن عسيربن عيسى بن شحارة» وذكر كذلك أن عسير بن عنز بن سالم بن عوف الأزدي , 
وقيل: إن عسير لقب لشنوءة (نصر بن الأزد) وكل هذه الأقوال في نسب عسير تخالف الواقع 
حسبا أورد والدي.» وصحح انتماءهم إلى قبائل شنوءة» لوجود الكتابات الأثرية التى ترجمت 
[باختصار]. وجدد هذا الحلف الأمير علي بن محمد عام 157, وقسم عسير تهامة على عسير 
السراةء وتنبز عسير السراة ب (مزيقيا) وعسير تهامة بخزاعة, ولا يعرف العوام. أنهما جدان 
لقبائل الأزد (شنوءة)”* . 


/ا/ النسر: النجم . 








* قوله إن والده صحح انتماء (عسير) إلى (شنوءه) لوجود الكتابات 
الأثرية وتجديد الحلف قول لا يقنع للاختلاف في نسب تلك القبائل إذ المعروف 
الذي تؤيده الأدلة أن (عسير) من القبائل (العدنانية) فهم من أبناء (عسير بن 
عبس بن شحارة بن غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان) وهي قبيلة تتفرع إلى 
أقسام كثيرة أهمها [ولد أسلم ورفيدة وبئو مالك] «وبيئو عك بن عدنان» إحدى 
القبائل «العدنانية» الكبرى نزح جدها الأعلى (عك بن عدنان) من «الحجاز) 
إلى بلاد (الأشعريين) في (تهامة اليمن) وإلى هذا القول يميل المؤرخ الشيخ 
(حسن بن عبد الله الضمدي) ومن يتتبع هجرة والأزد» وإجلاء قبائل (عك بن 
عدنان) ل «الازديين» عن أرضهم يعلم يقينا أن «بني عك» الذين ينتسب إليهم 
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4 كراماً وهل تلقى كأبناء عفرس6 وفاء ونبلاً في التألق كاليدر 
08 يعزعلينا أن نقول مودعاً وفي كل عين دمعة بالهوى تجري 
1 وأخوف ما نخشاه أن يضرب النوى 2 ولا خبر عنكم يجيء مدى الدهر 
ونحن على شوق لأخبار أهلنا ١‏ وقد هيمن التوحيد في ذلك القطر 


(4/ا) عفرس : قبيلتا ناهس وشهران . 





«(عسير» لا صلة هم ب (الأزد) لأمور تحدث عنبا الشيخ (هاشم بن سعيد 
النعمي) في بحث قيم أعده ونشره في مجلة «العرب» في رمضان عام 4١7‏ ١ه.‏ 
مغها أن القبائل «العكية) لازالت في مواقعها منذ نزح جدها الأعلى 
(عك بن عدنان) من الحجاز إلى أرض (الأشعريين) في «تمهامة اليمن» وتكائرت 
ولو كان لها صلة ب (الأزد) لكانت أو بعضها يقيم ويرحل معها حيث أقامت 
ورحلت ومنها أن المراجع «اليمنية» وغير «اليمنية) من اهتم يذكر المشاهير كلهم 
يتفقون على أن قبيلة (عك) «عدنانية) النسب ومنها ما أشار إليه «الملك الأشرف 
عمر بن يوسف بن رسول الأزدي» الذي نسب (عك) إلى (عدنان) ومنها ظهور 
اسماء شخصيات بارزة من مشاهير (بنىي عك بن عدنان) في طبقات فقهاء 
«اليمن» ل (الجعدي) وما أورده «الهمذاني» في ذكر مساكن «بنى عك بن عدنان) 
في سياق حديثه عن مدن «اليمن التهامية) ص7 (صفة جزيرة العرب) ومنها 
بروز اسم «عسير» كعلم عرقي على أربع قبائل من سكان تلك المنطقة منذ عهد 
بعيد وهم أبناء (مغيد وعلكم وربيعة رفيدة وبني مالك) وقد ورد اسم (أسلم) 
ويقصد به (بنو مغيد وعلكم) بأنه (أسلم بن عليان بن عسير بن عبس بن 
شحارة بن غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان) وورد اسم (رفيده) بأنه 
(رفيدة بن سبيعة بن عليان بن عسير بن عبس) إلخ وكذلك اسم (مالك) في 
كتاب (التعريف بالأنساب) ل (الأشعري) ومنها أن أقدم من ذكر اسم (عسير 


 ”071 


عسى تقبل الأخبار منكم وعنكم 
8 وقف لحظات للوداع مرنم] 
م فيا أيها الغادي على ظهر جلعد 
١‏ تجوب الفيافي كالمهاة تخوفاً 
5 وتسرع نجري كالمباءة خفة 
ىم وتطوي فلاة لا أنيس مها يرى 
14 وجازت عريناً حيث زان ربوعها 
6 وتلك «طريب» منزل عز أهله 
5 ويام وسنحان ثوت وتربعت 
41 أليست حجاب الشرق من كل معتد 


(85) العرين: واد تسكنه قبائل من قحطان . 


بها يصبح المحزون منشرح الصدر 
ودمعك هتان أحر من الجمر 
عرندسة تعدو من الضمر الحمر 
إذا ما عوى ذئب تطير من الذعر 
ويرتد عنها الطرف من سرعة الكر 
تخيف. فحافتها الذئاب مع النمر 
جموع بني قحطان باليمن والبشر 
جحادر صيد مع أباة بني الحجر 
بأرجائها تحمي المناجع بالسمر 
تساوره نفس وينبض للغدر 


(85) طريب: واد تسكنه قبائل من قحطان, ومنه انتقلت قبيلة زبيد من مذحج . وهي قبيلة 
عمرو بن معد يكرب . جحادر: (بنو جحدر) قبيلة قحطانية من سنحان . 
بنو الهجر (بنو هاجر) قبيلة من شريف من جنب بن سعد . 

(85) يام: قبائل كانت تسكن جبل حجر باليمن» وهي همدانية» ثم انتقلت الى نجران. ودخل 


فيها وفي قحطان بنوالحارث بن كعب». ودخلت نجران تحت إمرة آل أ 


بي الجود من بني 








كعلم على قبيلة «الهمذاني» في الجزء الأول من كتاب «الإكليل) حيث نسب 
(عسير) إلى (أراشه بن عنز بن وائل) من (العدنانية) ويحمل كلامه في قوله 
(عسير يمانية تئزرت) بأنه يرمز إلى الجهة الى جاءت منها قبيلة (عسير) إلى 
«السراة» وعلى أي حال فكلامه مرجوع بها أوردناه من أقوال العلماء . ومنها أنه لم 


يرد في أي مرجع اسم (عسير) 


ضمن أصول قبائل «الأزد» ولا ضمن فروعها 


وأفخاذها. . هذا ما قاله (النعمي) فيرجع اليه. 
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8 وتطوي امدار البلاد وحزنها 2 وقوماً كراماً عززوها مدى الدهر 
8 إذا أقبلت شملولة في انطلاقها وإن أدبرت أضحت كجلمودة الصخر 
٠‏ وجزفي ممرات العقيق مغردا وي صوتك البشرى تنادي بني دسر 
١‏ ومرعلى الأفلاج من مربض العلا وحبي ب (ليلى) من تعاظم بالفخر 


عبدالمدان المذحجي ثم تغلبت عليهم العججان. وقضت على بني أبي الجود. ثم احتلتها 
عسيرء ثم دخلت تحت نفوذ آل يزيد عند استيلائهم على نجران ‏ كما مر* . 
ستحان : أبن عامر بن عمرو الأزدي . أب لقبائل كثيرة . 
(80) حجاب الشرق: اسم أطلقه ال عائض على قبائل قحطان ويام». 
84١‏ العقيق : وادي الدوامس. بنو دوسر : الدواس. وهم من الأزد. وبعضهم من تغلب بن حلوان 
القضاعي ما عدا الضباب (الضبان) منهم بطن من الحارث بن الحارث بن كعب المذحجي . 
(81) الأفلاج: منطقة في الشرق من الدواسرء وليلى مدينة هناك 








* أوضحنا فيها سبق أن التاريخ المحلي وتاريخ المنطقة بل وتاريخ الجوار 
لم يبت يثبت مطلقا أن قبائل «يام) وبلاد (نجران) قد دخلت في يوم من الم تحت 
نفوذ (عسير) فضلاً عن أن تكون نحت نفوذ (ال يزيد) وَبينا هناك أن أمور 
«نجران» في تلك العهود كانت بيد رؤساء قبائلها وكان (العسيريون) وأهل 
(تهامة) و (تهامة اليمن) يستعينون بقبائل (يام) بالأجر ني الأزمات ويستعينون 
بقبائل (نحران) عموماً ف حروبهم الدائمة في تلك المناطق ‏ انظر كتاب 
(المخلاف السلياني) وتاريخ (جنوب الجزيرة العربية) وتاريخ (فؤاد حمزة) . 

ولم نقرأ كذلك في التاريخ المحلي أن قبائل (قحطان) و (يام) كان يطلق 
عليها (حجاب الشرق)! ولم يسند هذا اللقب إلى مرجع يطمأن إليه . 


سير 5 


5 نحية مشتاق لأهل ومنزل 
47 وخص مهم أهل المعارف والتقى 
4 وكم من رجال من أصول كريمة 
6 فإنهم حزب الهدى لذوي الهدى 
45 وكم نالهم من أجله من تسلط 
/ا جماهر أساهم وقد هب وافداً 


وقوم إذا ضاقت حموك من الضر 
وقدوة من آل الرشود ذوي الذكر 
تلبي ونحمي عند مشتجر السمر 
أثيلة تنميهم بزهووفي فخر 
كذلك شأن الحر مع طغمة القهر 
ومن حوله الرجبان أسد ذوي أشر 


(49) الرشود : أسرة معروفة بالعلم والفضل من سبيع بن صعب من آل مهيض من بني عمر من 


النبطة. ثم من 


من ال خضران - كما مر في ترجمة الشيخ رشود . 
(44) مشتجر السمر: اختلاط الرماح في المعركة . 


(48) أثيلة : مشايخ بنورجب (الرجبان) وقد مر نسبهم . 
(4) من أجله: الضمير يعود لآل عائض . التسلّط : الأذى والقسوة وذلك أن ال أثيلة كانوا موالين 
لآل عائض فناهم بذلك أذى من حاكم نجد الذي سجن كبارهم ثم أطلق سراحهم من 


الأمير ناصر ب بن عاض عام 4 د“ 


(0) ججماهر: اسم شيخ الرجبان عام 1758 . 








* عندما اشتد الخلاف بين الإمام (عبدالله بن فيصل) الحاكم الشرعي 
ل (نجد) من جهة وبين أخيه الأمير (سعود بن فيصل) وأولاده من جهة أخرى 


أيد سكان 


منطقة (الدواسر) و (الأفلاج) (سعود بن فيصل) على أخيه فكانت 


النتيجة أن تقدم الإمام (عبدالله بن فيصل) إلى تلك الجهات بأكثر من غزوة 


تأديبية . وم يكن الأمر كما 
الادعاء مسح للتاريخ 


كما ذكر المؤلف من أجل ولائهم ل (ال عائض) وهذا 
. انظر (ابن بشر) ُْ «تاريح نحد) و «أبن عيسى » وغيرهما 


ومما يدل على عدم صحة مأ أشار إليه الكاتب أن (ال عائض) قْ ذلك الحين عام 


60 كانوا نسياً منسياً فقد ألقوا 


عصا التسيار وتركوا أمر البلاد وتصريف 
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8 فراع وأخزى آل حمران فعله فولوا سراعاً من إطاعة ذي الأمر 





(48) آل حمران: الأتراك عندما أرادوا دخول عسير من جهة وادي الدواسر عام ١759‏ فصدتهم 
تلك القبائل وفتكت فيهم . إطاعة ذي الأمر: فروا دون النظر إلى أوامر قيادتهم”” . 





* تسمية (الأتراك) ب (الحمران) في تفسير بيت الشعر هو ضمن 
الألفاظ التى لا يدركها إلا المؤلف لعلمه مسبقا بافتعال هذه القصائد وتطبيقها 
لتستوعب أهدافه. 

وإذا رجعنا إلى صفحات تاريخ المنطقة وما كتب عنها في عام 11759ه 
نجد أن (وادي الدواسر) وما حوله كان في تلك السنة بالذات خاضعا للإمام 
«السعودي) (فيصل بن تركي) قْ فترة حكمه الأخيرة التي ابتدأت عام ١|"4‏ 
وانتهت بوفاته عام 787١ه‏ وكانت بلاد (نجد) عامة خالية من الغزاة بإجماع 
المؤرخين. وقد أوضحنا فيما سبق با لا يدع مجالا للشكء» ومن واقع التاريخ 
المدون أن الغزاة (العثمانيين) وقيادتهم (المصرية) لم تصل إلى (وادي الدواسر) في 
يوم من الأيام إلا عندما رفضت قبائل تلك الجهات الإنصياع لطاعة الأمير 
(خالد بن سعود) الذي أقامه والى (مصر) ليتولى الأمر في (نجد) . 

وما هو جدير بالذكر أن العلاقات والترابط الأخوي كان وثيقا بين الإمام 
(فيصل) حاكم (نجد) وبين الأمير (عائض بن مرعي) الذي ال إليه الأمر في 
«عسير) عقب وفاة أميرها «علي بن مجحثل) عام 48١اه‏ . واستمرت تلك الرابطة 
حتى مع ابنه (محمد بن عائض) الذي انتهى العهد (العائضي) بقتله في شهر 
صفر 89 اه. 


7096 


414 وكان على درعهم حين أنبوا به ضاق ذرعاً من أصر على الأسر 
٠‏ فأطلعهم والقلب مازال حانقاً وما تم ما قد رام فيهم من الشر 


(99) على: هو على بن مجثل . أنبوا : أهينوا . وذلك أن الأتراك وجهوا قوة من نجد والإحساء إلى 
عسير عام ١7147‏ لدعم القوات التي وجهت من الحجاز من جدة والطائف لغزو عسير. وكان 
الأتراك قد أسروا كبارهم في الرياض كي لا يميلوا إلى ال عائض. فثارت في وجههم قبائل 
الوادي والأفلاج ودعمتهم قبائل من عسير (اختصاراً من كتاب المتعة)* . 

. فاضطر الترك لإطلاق سراح مشايخ قبائل الدواسر من الرياض‎ 2٠٠١ 

3333م -ز))ييي7ب7بي--2- 

* لم يشر أحد من المؤرخين إلى أن (الأتراك) وجهوا قوة من (نجد) و 

(الأحساء) إلى (عسير) عام 748١ه‏ بعد أن أسروا كبار (الاحسائيين) و 

(النجديين) في (الرياض) أيام (علي بن مجثل) الأمر الذي ينكره التاريخ وواقع 

الأحداث . فلو رجعنا لتاريخ الأمير (علي بن مجثل) الذي تولى إمارة (عسير) عام 

78 ١ه‏ وانتهت إمارته بموته عام 8هه لوجدنا أن ذلك الأمير قد تولى 

الإمارة في ظروف مناسبة وذلك لأن والى (مصر) انذاك كان مشغولاً بحملاته 

على (سوريا) لذلك رأيئا الأمير (علي بن مجثل) في أول عمل حربي له يغزو قبيلة 
(عبس) عام 747 ١ه‏ وني نفس العام يخرج الحامية (التركية) من (صبيا) ويغزو 
(أبو عر يش) ثم تتم المصاحة بينه وبين أمير «أبو عريش» «عليٍ بن حيدر» فيعود 
اللى «عسير» وفي عام 6( يغزو قبيلة (وداعة) وفي العام الذي يليه يغزو «تهامة 
اليمن» ويستولى على بلاد «الصليل» في (تهامة اليمن) ويزيل ما بها من مشاهد 
وقباب غير شرعية وفي عام 4 اه يغزو إمارة «(أبو عريش») ويستولى عليها 
صلحا بمساعدة (الألبانيين) ويبنى بها قلعة (دار النصر) ويأذن ل (الألبانيين) 
بغزو «اليمن» ثم يعود إلى «عسير» وينتصر «الألبانيون» على «تهامة اليمن» . 
وعندما استبد «الألبان» بالظلم عاد لحار بتهم والقضاء عليهم وعين 
«محمد بن مفرح) على البلاد وجعل مقره مديئة (الحديده) وبعد شهرين أدركته 


ك7 د 


١‏ وفتية علم قد تباروا إلى العلا بنبل خصال خطها جدهم (شتري) 
١ ١ ”>‏ كناك شو بشر ونحيى وحامد هدأة أباة هاشميود بالعفخر 





)٠١ 7١‏ يلو بشرء وال بحيى » وال حامد هاشميون كانوا أمراء في نجد من قبل الأشراف في مكة. 
ووقفوا مع آل عائض ضد الأتراك”* . 





الوفاة. فأوصى بالامارة بعده لابن عمه (عائض بن مرعي) الذي كان أول أمير 
من (ال عائض) . 

هذا مجمل تاريخ الأمير (على بن مجشل) ملخصا من التاريخ المحلي 
والتاريخ العام فأين هذا المؤلف أن يثبت أن «الأتراك» قد وجهوا له قوة من 
«نجد» و «الاحساء» و (جده) و (الطائف) وأن فبائل (وادي الدواسر) ثارت قْ 
وجه «الأتراك) فكل هذا القول لا يستند إلى مرجع - انظر كتاب (ابن بشر) و 
«تاريخ المخلاف السلياني» و «وثائق تحركات الجيوش العثانية المصرية في 
الحزيرة). 

* المعروف أن (الأشراف) في «نجد» ومنهم (الحذيفات) من (أولاد 
علي) ومنهم من يسكن (المجمعة) ومنهم من يسكن (الزبير) أما (ال حسن) في 
(المفيجر) من بقايا (بني الأخيضر) من ذرية (الحسن بن أبي طالب) وجدهم 
(يوسف الأخيضر) و «ال حقان» في (منفوحة) و «ال عون» و «ال عرينات» و 
«آال السويري» في (الشمس) قرب «مرات» و «الموانع» في (القصيم) و دال 
هويدي») من «ال حسين» ومن ينسب إلى (قريش) «ال القريشى) و «ال 
العلجي) ف «الأحساء» ويخطيرء من ينسبهم إلى (بني خالد) ومن (الأشراف» 
أيضا [ال بشر] و «ال حامد) وهم من «ال حسين) ومنهم «ال درعان) وهم غير 
«ال درعان الوداعين)» ومنهم «ال فهاد» و «ال محمود» في (الرياض) و «ال شيبان» 
في (ثادق) و «الرواتع) في (الرياض) و (الخرج) و(ال المهندي) في (السلميه) و 
(القواسم) في (الخيمة) و (ال الخطيب) في (الأحساء) أما (أشراف الحجاز) 
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١١‏ أنار بهم رب الأنام من العمى 
4 وقد عاضدوا في همة ال عائض 


6 أولئك من ذبوا عن الدين بالقنا ظ 


5 بلاد أباة من ذؤابة عامسر 
حموها وأعلوا مع عسير مقامها 
6 فجرت ذيول الخحزي من ضرباتهم 
8 أذاقوهم يوم السليل ذلة 
٠‏ وف دارة الحدار بيح ذمارهم 
١‏ وني ساحة الأفلاج هال جموعهم 
ومن هولما شاب الذي حمل النبى 
٠‏ وني أرض (ليلى) قد تبدل ليلهم 
84 ولا تنس بالعار حيا وجيرة 
6 جهابذة والعلم بعض صفاتهم 
5 أولئك لازال الزمان بذكرهم 
7 وقائع فيها قد تسامت إلى العلا 





بلادا لها مجد تألق بالذكر 
وذلك ماقد سطرته يد الدهر 
وألقوا عداه في التخبط والخسر 
بها يحتمي المظلوم من ذلة القهر 
وصدوا جيوش الترك بالبيض والجمر 
وفاز اباة الضيم بالعز والنصر 
وسلوا قواهم بالطهمة الشقر 
وهانت نفوس كم تعالت من الكبر 
ضراوة حرب والدماء بها تجري 
وكان عزيزاً بالترفع والفكر 
نهاراً كأن الليل فر من الفجر 
فال عتيق سطروا اية الفخر 
ولا تنس أقراناً لحم من ذوي الفكر 
يشيد وترتاح المسامع للذكر 
ووحدها شهم يقود إلى النصر 


و لسليا 3 والهدار. والأفلاج, وليل والعمار. وصارت ف هذه المناطق معارك بين عساير 


والترك. وانضمت هذه القبائل إلى عسير. 


. ال عتيق : هم أسرة حمد بن علي بن عتيق. وهي بيت علم وقضاء‎ )١١5( 








فجلهم «حسنيون» ما عدا (أشراف المدينة) فهم (حسينيون) وهم في هذه 
الأرض منذ القدم والقول بأهم (هاشميون) يحتاج إلى سند صحيح انظر كتاب 
(الروض الزاهر) تأليف (زين رشيد على الشافعي) . 
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إمام رفيع الشأن قل نظيره وما كان إلا الحر في الموطن الحر 
49 تصدوا لعاد خاب من ضرباتهم 2 وماعاد إلا بالتخاذل والخسر 
٠‏ تصدوا وما ضنوا بنفس ومهجة20' بها يبتغون الأجر من واهب الأجر 
١‏ فال بهم «دطان» لم يثنه الذي ثنى غيره والقرم أخير بالأمر 


. الإمام: هو عائض بن مرعي‎ )١١18( 

(1؟١)‏ مال: انحرف. دهان بن راشد بن عيد بن طيبة الدوسري وقد أخذه الأتراك قهراً دليلاً لهم 
بعد أن دخلوا وادي الدواسر والأفلاج عام ١744‏ . وكانت من قبل تحت سلطة علي بن مجثل 
أمير عسير فقادهم قاصداً هلاكهم إلى المهمل أي صحراء بيشة؛ ثم انسل من بيتهم على 
حين غفلة منهم ورجع إلى وادي الدواسر. فكان هناك قبرهه*. 
القرم : الرجل الشجاع . 








وأوضحنا فيما تقدم بالدليل التاريخي أن الغزاة (الأتراك العثمانيين) لم 
يدخلوا (وادي الدواسر) وما حوفا مطلقا إلا حينم)ا عصت قبائل هذا الوادي عل 
الأمير (خالد بن سعود) الذي نصبه (الأتراك) بعد أسرهم للإمام (فيصل) الأمير 
الشرعي فذهب (خالد بن سعود) بحيش جلهم من «الأتراك) لإخضاع (وادي 
الدواسر) وإرغام أهله على الطاعة وهي المرة الأولى والأخيرة التى دخل (الأتراك) 
فيها ذلك الإقليم عام 17656اه. 

وأوضحنا فيما سبق أيضا أن هذا الوادي ومدنه وقراه ل يخضع لأي سلطة 
كانت غير سلطة إقليم (اليهامة) العام في أيام الجاهلية والإسلام وبعد دولة 
(الخلفاء) والدولة (الأموية) و (العباسية) و (دول الطوائف) كان في كل ذلك 
تابعا لهذا الإقليم. ولم يشر أحد من المؤرخين من دون تاريخ هذه المنطقة وما 
حوها إلى أنه قد صار أمره إلى إقليم (عسير) في يوم من الأيام . 

أما قصة «ولمهان بن راشد» الذي ضلل الحيش (التركي) في صحراء 
«بيشة) ثم انسل راجعاً إلى (وادي الدواسر) فأسطورة ليس ها مرجع من التاريخ 
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5 أسافل هموا أن يغيروا على الحمى 
٠‏ أتوا زمراً تترى حفاة كأنهم 
١”:‏ فأوغلهم قفرا وقاد جموعهم 
تراهم كحمر خلفه قد تناقذت 
١ 5‏ ورام مهم دربا خطيراً ببيشة 
7 أعاد لنا ذكرى نفيل إذ انبرى 





ولم يكفهم ما تم في غابر الدهر 
ذئاب تعاوت واستطارت من السعر 
وما نابه جبن وما خار من ذعر 
وأوردهم في مهمل ال كالقبر 
وفي بيشة أبطال كانوا على حذر 
بأحباشه في همة الفارس الجر 


. يشير إلى حملات الترك المتكررة على تلك المناطق والتى باءت بالفشل‎ )١1١7( 
(8؟1) تناقذت استخف بها البطر. مهمل قفر يمتد من بيشة غرباً إلى سقمان شرقاً. وكانت بيشة‎ 


قد استنفرت بقيادة بحيى بن مرعى . 


(17) نفيل بن حبيب الخثعمي رئيس قبائل ناهس وشهران, واتخذه الأحباش دليلاً لهم إلى مكة 
عام الفيل فتوغل بهم في حرار عسعس والقحر لهلاكهم , وابتعد بهم عن السهل . ومن ذرية 
نفيل آل أبي سرح مشايخ قبيلة شهران قبل ال حمدان, وال حناظل . أما ناهس فكانت 
مشيختهم في آل فاهدة من رفيدة ‏ كما مر معنا" . 








المدون والأسطورة مستمدة من حكاية قصة الفيل. وكأن المؤلف عز عليه أن 
يفخر (نفيل) بتضليل (الأحباش) عام الفيل. وإذن فلابد أن يقوم [وهان 
الدوسري] بتضليل «الأتراك) عام /1؟١‏ والشىء بالشنىء يذكر!! 

قصة «الفيل ») وقصة «نفيل) الذي تساءلت عنه [الأحباش بعد أن أنزل 
الله مهم أمره وحكم ببلاكهم من القصص التاريخية المعلومة بصرف النظر عما ورد 
في صحة تفاصيلها ال هامشية من غير ما ورد في (القران الكريم). 

أما أن يكون (ال أبي سرح) مشايخ قبيلة (شهران) قبل (ال حمدان) و (ال 
حنظل) من ذرية ذلك الرجل المدعو (نفيل) والذي ضلل (الأحباش) فلم يصلوا 
إلى هدفهم فأمر يحتاج إلى سند من التاريخ والمؤلف هنا لم يسئد قوله إلى مرجع 
معلوم. هذا بالاضافة إلى أن جيش أبرهة لم يضل وإنما وصل إلى مشارف (مكة) 
ثم حدث له ما حدث من «الطير الأبابيل» كما هو مذكور في «القران الكريم». 


د .”7 - 


ييل وحاصرهم في البيد يزحم صفهم 
48 وعاد كسيد طرفه متوقد 
0 محاذر خصا لايمل تطلعاً 
"١‏ إلى فتية من «(جرعة ة السم) عاطهم 
" «مدارعة) والحلف عهد وذمة 
37 سلام رياض بالجمال تبرجت 
84 إذا افتخر الأقوام يشرق مجدهم 
١‏ فمنهم نجوم في سماء المجد أشرقت 





(8؟١)‏ القحر: حرة وعرة. 


وأودعهم نفرا وف حرة المقحر 
وقام وفاء بينهسم طيلة الدهر 
وكل حواشيها تضوع بالعطر 
إذا قيل هذا عائذي وذا عمر 
إلى صخبر تنمي وعجلان والكبرى 


(94؟1١)‏ السيد: الذئب. وقد هرب نفيل من بين الأحباش الذين سلط الله عليهم طيرا أبابيل. 
2١1١‏ جرعة السم : لقب أطلق على سكان الأفلاج والدواسر من قبل سعيد بن مسلط لشدة 


بأسهم على خصومهم . 


(؟1) مدارعة: نسبة إلى جبل مدرع. ويقع ضمن جبال الشعرا في جهاتها الشمالية الغربية» نزلت 


به عشيرة 


حيث حالفوا بي رجب بن عامر. 


من ال عويد من , بني هاجر من شريف. وهي عشيرتناء حالفت بني عائذ من ال 
الصمر من ولد روح بن مدرك الجنبي المذحجي فنسبوا إليه, وانتقلوا منه 


منه إلى الوادي وقراه 


(1) صخبير: جد الصخابرة وهم رؤوس ال صهيب من بني جرم من قضاعة وليسوا من بني 


.1 
بها 1 


عجلان : جد العجالين وقد دخلوا بالحلف في الفرجان من آل صهيبنبا ) وهم أمراء في بلدة 


ليل . وهم من بنى سعد بن روق . 


الكبري : وهم آل كبير من جرم . من قضاعة. وتطرق والدي لأنساب قبائل الأفلاج والوادي 


الأمر الذي يغنى عن ذكرهم هنا" . 








* كل ما دكره هنا يحتاج إسئاده إلى مرجع معين وإطلاق القول على 
عواهنه لم يكن في يوم من الأيام حجة في قضايا الأنساب أو القضايا التاريخية 
بعامة. والذي ذكره النسابون وأجمعت عليه المصادر التى بأيدينا أن قرى (وادي 
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سمت بهم الأعراق من كل جانب ١‏ شائلهم غر إلى حارث تسري 
ا قبائل قد عزت إلى ال قائد كيا سمقت في ال مسعر بالفخر 
غدت خير حصن للديار إذا عدا مغير ورام النيل من حرمة الستر 





(15) حارث: الحارث بن كعب الذي تنتمي إليه أكثر القبائل المذكورة أنفاً. 
)١18370(‏ آل قائد: القودة من بنى عقيل . آل مسعر: من الصهبة وكان لهاتين الأسرتين مواقف جيدة 

مع أمراء عسير. 
الإسلام وما بعدهما موطنا ل (بنيى كعب بن ربيعة) وهم (بئو جعذده) و (بئو فشبر) 
و «الحريش» و «بنو عقيل» وظلت هذه القبائل في هجرة مستقلة أيام الفتوحات 
الإسلامية . 

وذكر (الهمذاني) و (ابن حزم) أن تلك القبائل قد تكاملت هجرتما في 
القرن (السادس) وبقيت فيها قلة دخلت في غيرهم من القبائل القادمة في القرن 
(التاسع) وما قبله بل وني القرنين (العاشر والحادي عشر) وثمن قدم في القرن 
(السابع) [الشثور] وني القرن (الثامن) «الجميلات» و «بنو زعب» و (بنو لام) 
وفي القرن التاسع الهحجري [ال لحيان] و (ال شايقة) وي القرن (العاشر) 
(القبابنة) و «الأشراف» أما (الدواسر القحطانيون والعدنانيون) فلم يقدموا إلى 
(الوادي) و (الأفلاج) إلا في وقت متأخر من القرن «الحادي عشر)» ف (الدواسر) 
قبيلة مؤلفة من بطون وفروع لا يجمعها جد واحد فهم من أصول (قحطانية) و 
«عدنانية) جمعهم حلف مشهور ومعروف في القرن «التاسع» ال همجري ضد (بني 
لام) الذين سيطروا على معظم وسط «نجد» . . أما (الدواسر القحطانيون) فهم 
أبناء (زايد بن سالم) من (بني وداعة) و «الدواسر العدنانيون» هم [تغالبة] من 
تغلب بن وائل) و (ال صهيب) البطن المعروف في (الدواسر) هم (بنو صهيب) 
البطن الشهير في (بني قشير) وليسوا من (قضاعة) بأي حال من الأحوال . 

أما (آل كبير الكبرى) فهم فخذ من(جميلة) من (عنزة) كانوا في القرنين 
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و١‏ أ نتهم تلقاه يسبق وقعها تونب أسد أهحدت شدة الأزر 
5 ومن تغلب أسد عضاب تواثبت وإن حاق أمر من سبيع غدت تجري 


)١40(‏ تغلب: نسبة إلى تغلب بن حلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة (مالك بن أدد). ومن 
بطونها بعض قبائل الدواسرء ومنهم أيضاً بنو شعبة من تهامة عسير* . 

)١58(‏ اليفاع: الأراضى المعشوشة. النصي والسجر: أنواع من العشب. 

. التلعة: الثنية بين جبلين‎ )١54( 








«العاشر والحادي عشر» يسكنون (البديع) وما جاورهاء وهم أفخاذ عديدون 
وليسوا من (جرم) من (قضاعة) . 

هذا بحمل ما أشارت إليه كتب التاريخ والأنساب الموثوقة والمدونة عن 
قبائل هذا الإقليم ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع إلى ما كتبه العلامة الثبت نقلا 
عن كتب التراث الشبخ (حمد الجاسر) في دراساته عن (الدواسر) وإلى ما كتبه 
المؤرخ (الدوسري) الشيخ (عبدالله بن عبدالعزيز ال مفرح) في كتابه 
«الأفلاج» . 

* (بنو تغلب) اسم يقع لقبيلتين إحداهما بطن من (قضاعه) وهم «بنو 
تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف» والمرجح أن هذا البطن انقرض مع سائر 
من انقرض من بطون «قضاعة» كما ذكر ذلك علاء التاريخ والأنساب والآخر 
اسم يقع على حي كبير من (وائل بن ربيعة العدنانية) مهم الموجودون الآن في 
(الدواسر) باسم (دوسر بن تغلب بن وائل بن قاسط بن *مب بن أقصى بن 
دعمى بن جديله بن أسد بن ربيعة من نزار بن معد بن عدنان) . 

وقد توصل الأستاذ (سليهان الدخيل) صاحب مجلة (لغة العرب 
البغدادية) إلى تثبيت هذا النسب بعد مراجعات كثيرة له ودراسات متفحصة في 
كتب الأنساب ومساءلات منه لمن ينسب إلى هذه القبيلة . 

أما (بنو شعبة) فيكاد مؤرخوا الأنساب والتاريخ العام يجمعون على أن 
تلك القبيلة (عدنانية) وليست (قحطانية) . 
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١‏ وكان لمهم نصر على الترك عارم 
5 ومن ينصر ال رحمن عز مقامه 
١4‏ فيا أسهبا الملضى المودع تكلم 
4 فهيهات أن تبخل عليهم بعبرة 
هم ١‏ وأكيادنا في حبهم قل تقطعت 
5 وقم في حماهم في المجيرة منشداً 
1 رويدك لا تسرع بهاء دع خطامها 
١‏ لقد أصبحت بين اليفاع هنيئة 
48 أراها غدت مثل النعام بتلعة 
٠‏ وتزهو كعرس أو تميس بدلها 
٠6١‏ لقد خلفت طور اليزيدي وأضها 





وأصلوهم ناراً أحر من الجمسر 
ومن يتخاذل باء بالذل والقهر 
أحرتنا أودع لديهم هوى الصدر 
تراها على الخندين في حرقة تجري 
أسى وهواهم فاع من زهرة العمر 
قفا نبك في شوق لربع وأدير 
مسرجة أضحت تسابق كالطير 
وترعى وتشفى من نصي ومن سجر 
فهيهات تخشى من عقاب ومن نسر 
بروض يشد الطرف بالزهر والنبر 
مسير وعهاشت بالتلهف والحسر 


)15١(‏ طور اليزيدي : هو طور على بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي 


سفيان . وهو أول من سكنها من بني يزيد الأموي واليه نسب الطور” 


اضها: أتعنها. 


يه 








* أكدنا أكثر من مرة إعتمادًا على ما ذكره المؤرخون ومنهم (ابن كثير) في 
(البداية والغباية) و (ابن حزم) أن (يزيد بن معاوية) قد انقرضت ذريته ويظهر 
لنا أن محاولة المؤلف نسبة (آل عائض المغيديين) إلى (آل يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان الأمويين) جاءت من التشابه في الأسماء ليس غير. . 

وكيا أشرنا سابقاً وأوضحناه تاريخيا أنه لا وجود لاسم علم يدعى (علي بن 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد) من ولد «يزيد بن معاوية» قدم إلى منطقة (اعسير) 
في منتصف القرن «الثاني» وأن ذلك الاختلاق محاكاة أو مضاهاة لتاريخ 
(عبدالرحمن الداخل الأموي) الذي هرب إلى «الغرب» فأسس خلافة عر بية 


أموية هناك . 
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١*7‏ وتسرع في شوق لتلقى أحبة ونمرح في العرضين في مربع الغر 
6 هنالك في علياء حنيفة ترتضي مقام كيم مع سرأة بفي عمرو 


)١67(‏ علياء حنيفة : يقصد آل مقرن الذين ينتسب إليه ال سعود. وتميم الذين ينتسب إليهم ال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بنوعمرو الذين ينتسب إليهم بنولام. وهذه جلة قبائل نجد. 

)١185(‏ آل عامر: عشيرة ال سحان. وهم بطن من الفزع بن ربيعة بن جندل بن ثور بن عامر بن 
أحيمر بن بهدلة بن عوف بن خثعمء يسكنون مع قبائل النخع (عمر بن علة بن جلد بن 
مالك بن أدد. وهو مذحج) وتدخلت هذه القبائل بعضها مع بعض في بيشة. وأطلق عليها 
اسم قبائل المحلف (الحلف). ومعظمهم من النخع , ومن بني نهد. ومن بني زيد» ومن بني 
مغيد من عسير. ويطلق عليهم(الضلالعة) نسبة إلى وادي ضلع, وهم فرع من بني وائلة. 
ودخلوا في بني معاوية بن عمرو النخعي في بيشة" . 








# التعرف على أصول القبائل وفروعها من الأمور التي يتم القبول بها 
مع الإسناد والمرجعية أما مجرد الإدعاء فغير مقبول. وقد أوضحنا فيما مر أن 
الغرض الأساسى من تأليف كتب الأنساب 6 القديم ليس لمحرد التفاخر وتعداد 
الآباء والأجداد أو إثبات أن ذلك الأصل أو الفرع صليبة أو بالحلف وإنما كان 
الغرض الأسمى لعلم الأنساب في القديم هو تأسيس التاريخ الإسلامي العربي 
ومعرفة جذور وأصول القبائل التي تنتمي إليها النخبة المتفوقة انذاك ني ميادين 
العلم والأدب والشعر والفقه والحديث واللغة والعلوم ونسبة أولئك المتفوقين إلى 
قبائلهم. لذلك فإن الأقدمين تمن ألفوا في علم الأنساب لا ينظرون إلى النسب 
عرقيا من حيث تسلسل الآباء والجدود ولكن ينظر ون إلى القبيلة على أنها مجموعة 
أو إتحاد عشائري متباين الأنساب ألفت مجموعته إتحادا كبيرا يتغير من وقت لآخر 
تحت زعامة بيت أو رجل يلمع اسمه ويذكر دون غيره. 
لذلك فإن محاولة رد تلك البيوتات أو العشائر أو الأفخاذ إلى أصوطا 
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9 أنخها بساح الحي في ربع دخنة 
وقل هم لله نشكوا مصابنا 


649 ويلطف رب العرش من بعد شدة 





وعرج بها نحو الظهيرة في يسر 
أليس فلأه مستفر أولي الأمسر 
ومن ذكرهم يحلو بمصطرع السمر 


)١68(‏ دخنة: هي في الرياضء وهو مسكن آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب. والظهيرة حي آخر 
من الرياض, وهو مسكن الأمراء من ال سعود. 
والرياض: اسم حديث, كانت تسمى قديرأ حجر اليهامة لأنها قاعدة الولاية» واختصار 
حجرء وسميت الرياض بعد وفاة الأمير مقرن بن أجود الجبري في القرن التاسع ال هجري 
حيث كانت مقر عامله على اليهامة. وحمى الرياض المحيطة بحجر من الناس خيله وإبله 
فشهرت برياض مقرن. وقد توسع جدي في تاريخهاء وذكر أحيائهاء وما فيها من قصور 
وآثارء ومن بينها قصر جلّق مقر أمراء الأمويين على اليهامة» والذي حرّفه العامة إلى (شلقا) . 
كا حرفوا الغوطة إلى الفوطة. وهي حمى ابل الصدقة في اليهامة. وهو على ربوة الشط الغربي 
من وادي (الوتر) البطحاء اليوم. ويقابله من الجهة الجنوبية الشرقية (خان شليلة) الذي نزله 
المسافرون. كما عدد الخانات التي تحجيط بحجرء ومنها خان المحرق في الجنوب الغربي (عتيقة 
اليوم). وخان جليجلة في الجرادية في الجنوب الغربي «جنوب الشميسي». والجرادية نسبة 
إلى جراد بن إبراهيم الزهيري أمير غانم بن صقر على نجد عندما دخلته قواته عام 551١‏ 
حيث كانت هناك قصوره. وهي الآن دامرة للأمراء من ال جبر. 








القديمة يصعب جداً ولا يثبت إلا بنقل صحيح أو استفاضة تقرب من اليقين. 
وذلك لأسباب يأتي في مقدمتها شيوع الأمية في ذلك الحين. وعدم التدوين 
والحروب والترحال المستمر. وعليه فإن هذا التداخل وهذه التفريعات التي قال 
بها الكاتب لا تعتمد على نقل صحيح ولا على تدوين معر وف ولا على استفاضة 


ظاهرة . 
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أصابت سهام الغدر منا محمداً 2 وإخوته فاعتاضنا الله بالجير 
١‏ وكم أصبحوا ما بين مغترب مضى وآخر ف حربت بهدد بالقهر 


)١5١(‏ محمد: يقصل به الإمام محمد بن عائض بن مرعي الذي غدرت به الترك عام 84؟١‏ بعد 
حروب وملاحم عظيمة . 

)16١(‏ مغترب: الذين نقلوا من عسير إلى استانبول وهم علية القوم من آل عائض وقادتهم 
وعلمائهم . ويربو عددهم على ستائة* . 





* لعدم الاطمئنان إلى ما ينقله هذا المؤلف ولعدم اسناد ما يذكره إلى 
مرجع معين فإذنا نشك في صحة ما يذكره من نقل هذا العدد الكبير من رجالاات 
ونساء وعلماء وأمراء (عسير) إلى (استانبول) بالاضافة إلى عدم توفر نقل ما يثبت 
ذلك من كتب التاريخ المحلية أو المجاورة أو مذكرات تحركات الجيوش العثمانية 
في ذلك الإقليم أما موضوع نقل الزعماء والقادة وتبجيرهم من موطنهم الأصلي 
على وجه العموم فهو أسلوب درجت عليه الدولة (العثمانية) وليس من المستبعد 
نقل مجموعات من الشخصيات البارزة انذاك من ذلك الاقليم إلى جهات أخرى 
وإنما الشك عندنا ينحصر في عدم الثقة مما يرويه المؤلف وفي هذا العدد الكبير 
الذي أشار إليه ولم يذكره أي مصدر آخر. هذا بالاضافة إلى أن نقل هذا العدد 
الكبير هي واقعة في حد ذاتها تثير اهتمام المؤرخين (العثانيين) و (العرب) الذين 
أرخوا لهذه الفترة الزمنية. واعتمدوا على السحلات والوثائق «العثانية». التى لا 
يفوتها تسجيل كل كبيرة وصغيرة نما يحدث في الولايات (العثانية). فلو حدث 
مثل هذا النقل للعلماء والقادة وغيرهم لسجحل . ونقله المؤرخون. مثلا سحلوا 
واقعة مقتل ( محمد بن عائض) غيلة في صفر 589١هه.‏ على يد (رديف باشا) 
قائد اليش (التركي). وتخصيص معاش شهري مقداره ألف قرش لشقيقه 
(سعيد بن عائض) الذي اختار الإقامة في «مكة المكرمة» مجاورا للحرم. ومبتعدا 
عن الانشغال بأمور السياسة. وذلك في 6" حمادي الآخرة ١ه‏ . كما جاء 
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وكانوا ملوكاً تاج فخر وسؤدد 
فل) تولوا خلفوا فتية غدوا 
14 ومنهم إمام سلد الله عزمه 
6 وأبطل رب العرش كيد عداته 
5 فإن أبرموا أمرا فبعد مشورة 
7 بنو جلده من حوله أنجم المدى 
5 وف السلم تلقاهم تسيل أكفهم 
8 وكم أشعروا من نال من أعطياتهم 
٠‏ هم قرة في الدين في كل محفل 
١‏ أسود فلاة إن أتى لحاهم 
١/5‏ زهت بهم تلك الديار ىا زهت 
17 وآباؤهم كانوا وقوداً لمجدهم 
4 «شدا) بهم اهارت مناعة حصينة 


6 «زهوان) مع «ملق» ثوى وتساقطت 





وملجاً للعاني إذا ضاق بالأمر 
بسيرتهم في الناس كالأنجم الزهر 
وثموا به لكن تاووا إلى الخسر 
فألقوا لديه الأمر بالسر والجسهر 
يقول بها حتى يسلدد ما يجري 
ضراغم في حرب لتردي ذوي الغدر 
ندى كنمير الغيث ينساب كالغبر 
بأنهم ما حققوا قيمة القدر 
هم المشثل الأعلى بمستبق الفخر 
عدو حموها بالأسنة والشقسر 
ساء فضاء الله بالأنجم الزهر 
فكم من شهيد بالقواضب والسمر 
وهم غادروه للمصارع والأسر 
حصون «السقا) مع «ريلة) ومع والسدر 


. الإمام : يقصد به حسن بن على بن محمد بن عائض بن مرعي‎ )١55( 
. شدا: قصر في أبها وهو مقر حكم آل عائضء وهو حصن قديمء توارثوا الحكم فيه‎ )1١17/4( 
زهوان. وملق: حصنان من حصونهم في السقا.‎ )١1/5( 

السقاء وريدة من مراكز حكم آل عائض وأسلافهم . 

السدر: قصر اعد للضيافة للقادم إلى الحرملة في مكان يعرف بالمحرث . 


هذا قُْ الوئيقة «العثانية) رقم 5/4 إرادة داخلية برقم /1 5غ وتاريخ " 
حمادى الآخرة. بالأرشيف (العثاني) (استانبول) . 
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5 كذاك «حفيره والمعاقل كلها 
/ا/١١‏ غدت بعدهم تلك المعاقل عبرة 
كأن ْ تكن ما بين لغرطة؛ و «اللراء 
4 وبين «النفاء بين «الرباب) و «مجرع) 
وبين «مثبء؛ و «الحبيل؛ محافل 
١/3١‏ لقد غادروها بلقعاً بعد حسنها 
5 وكم خلقوا من أشوس يقهر العدا 





وكانت إلى العلياء تشمخ في كبر 
وذلك حكم الله في خلقه يجري 
وبين «الغضاء ين «النضا و هذى أمر) 
و بالنحنى» بين «القطوف؛ إلى نسر 
وفى «عين بسره فى مرابعها الخضر 
ومال بهم دهر فيا خيبة الدهر 
هم صولة الرثبال بالكر والفر 


(175) حفير: مركز من مراكز حكم ال عائض. ويطل على ريدة من جهة السقا الغربية» وفيه عدة 
قصور للضيافة ولحاية(ريدة) و (السقا) وقد دمرت جميعهاء وقبر عائض بن مرعي في 


سفحه 


)١18(‏ غوطة. واللواء والغضاء والنضا أماكن تنبع منهأ ميأه ريدة» وفسمى المعدات الشرقية 
والشهالية وكلها بطور (ذي أمر) الذي احتضن ريدة. 
(1484) النقاء والرباب» ومجزع. والمنحني, والقطوف. ونسر أسماء جبال تطل على ريدة تخترقها 


شعاءها المشجرة وينابيعها الثرة . 


)١180(١‏ مثب. والحبيل. أماكن في ريدة كانت عليها قصور اندثرت. وعين بسر مكان في ريدة 


أيضا* . 


(185) محمدء وناصرء وعبدالرحمن أولاد عائض بن مرعي . 
0 7 5ض ئ5ئيئ2552 6255 001000 
* يوجد اليوم قصر يعرف بقصر (شدا) وقد بنى حديثا نسبيا حيث فرغ 
من بنائه عام ١78‏ ه وهو مكون من أربعة أدوار ويقع في وسط مدينة أها وقد 
أعيد ترميم هذا القصر عام 04٠4١ه‏ وليس في هذا القصر ما يدل على قدمه وقد 
سمى على قصر (شدا) الذي بناه الأمير (محمد بن عايض) في عهد إمارته ولكنه 
تصدع بعد افتناح الشوارع الجديدة بمدينة (أبها) وأزيل لخطورة انقضاضه على 
المارة أو السيارات . . والذين شاهدوه قبل زواله يصفونه بانه بنيى بالطين والحجر 
ومكون من أربع طبقات ومسقوف بالخشب ومكسو من الخارج بالجير المحروق 


(القضاض) . 
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8 ناهم إلى أعلى مقام محمد 
14 مهم صان رب العرش أرض جدودهم 
6 فهم دائياً في يقظة وتحفز 
5 فكم زاولوا أو خاتلوا وأكفهم على 
17 عسى خالق الأكوان يقضى بسعدهم 
7 وترجع أيام الكرامة والعلا 
48 ويبقى لسان الشكر ينطق دائم) 
لك الحمد ربي في القلوب مخلد 
١‏ وتسأل عن عبدالكريم وفائع 





وناصر مع عبدالرحيم أولي الأمر 
وكلهم في الجد كلأنجم الزهر 
يصدون من يبغي ويكمن للغدر 
مقبض الصمصام من شدة الحذر 
علينا لتعلو شرعة الله في جهر 
ويمضي ظلام الليل مع بسمة الفجر 
بحمد لباري الكون في السر والجهر 
ويبقى طوال العمر في دمنا يسري 
وخلانهم أهل الميرة والبشر 


)1941١(‏ عبدالكريم بن سحان أخو الشيخ سليهان بن سحن من أبيه؛ وكان قد تخلف مع أمه في 
قرية العكاس احدى قرى بني مغيد. وتوفي عبد الكريم عن ولد اسمه محمد. وكان مع أبيه 
من رجالات محمد بن عائض . فائع بن يحبى أخو الشيخ سليهان بن سحمان من أمه زهرة 
بنت يحبى بن مريح من ال تمام الذين يسكنون بلدة القدة إحدى قرى بني مغيد في جنوب 
السقاء وفائع احد قضاة محمد بن عائض بن مرعي , وابنه علي بن محمد, وله نسل يعرفون 


بال فائع بأمها* . 








* للشيخ (سليمان بن سحمان) أخ يدعى (عبدالكريم بن سحان) حسب| 
ورد في ترحمة الشبخ (سلييان) وفي أخبار ونقولات وردت ضمن مؤلفات الشيخ 
الكثيرة. ولكن لا يعرف في تاريخ هذه المنطقة أنه كان قاضيا أو تولى القضاء في 
عهد أمير منطقة (عسير) (محمد بن عائض) إذ لو كان ذلك حقا لوجد ذلك في| 
دونه أخوه الشيخ العلامة (سليهان بن سحمان) صاحب المؤلفات المشهورة والعلم 
الغزير والذي ترك موطنه الأصلي (عسير) في وقت مبكر من حياته وانتقل إلى 
(نجد) عام 5ه وتوني بها ولا نعرف أن الشيخ (سليان) أو أسرته الذين 
عرفناهم وهم الشيخ (عبدالله بن سليمان) والشيخ (صالح بن سليان ال 
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47 وسل بالقرى عنهم فازال ربعهم 
97 فقد غالهم كف المنون وخلفوا 
4 وصاروا لهم نعم المعين فإِن مضوا 
6 وكل صلاة مع سلام تتابعت إلى 
45 ومن جعل الإسلام في العيش نهبجه 


يطاول فيا حققوه من النصر 
رجال وفاء في رحاب أولي الأمر 
إلى هدف أعطوهم غاية الأزر 
المصطفى المادي على مسمع الدهر 
وطبق شرع الله سار إلى النصر 


سحان ) قد أشارا إليه بوصف عمهما بأنه قاض أو طالب علم لاسيهما وهما عالمان 
وأحدهما شاعر. وكل ما يعرف عن هذه الأسرة هو هجرة والد الشيخ (سليهان) 
إلى (نجد) ومعه عائلته زمن الإمام (فيصل بن تركى) عام هه فانصرف 
الأبناء إلى الدراسة وافتتح الوالد مدرسة في (الرياض) لتحفيظ (القران 


الكريم). 


والغريب في الأمر أن أحد الفضلاء من هذه الأسرة نقل حرفيا كل ما 
أورده المؤلف في ترجمة الشيخ (سلييان بن سحان) ثقة بصاحب هذا الكتاب 
دون أن يسند ذلك إلى مرجع يوثق به أو نقل يطمأن إليه. ومعلوم أنه لا يؤخذ 
بمثل هذه الأقوال في أعمال النسب والانتساب لأنه لا يجوز إقرار من له نسب 
معر وف إلا ببينة كا لا يجوز إقرار غيره إلا بعدد حدده الفقهاء لأن الإقرار بذلك 


يوقع في الشهادة على الغير. 
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عبدالله بن محمد بن عائلض 


وُلدَ عام 217٠١‏ وأمّه عطرة بنت محمد بن عواض» تلّقى العلم على يد 
علماء المنطقة وبعض الوافدين إليها من علماء اليمن ونجد في عهد أعمامه ناصر 
وعبدالرحمن ء وحفظ القران 2 العاشرة من عمره » وكا مولعا بعلم التاريخ , 
والأدب» وفرص الشعر بعد الرابعة عشرة من عمره. ومنظوماته مسجلة مع شعر 
أخحويه: على وعائض في ديوان واحدء كتبه الشيخ عبدالله بن عمر البدلي. 
واستنسخ والدى منه صورة . 

عاصر أحداث المنطقة في عهد أعمامه وأخيه على. وكان ساعد أخيه في 
ثوراته ضد الترك إذ يحرر الكتابات السرية لأخيه لأئمة اليمن وأشراف مكة وأمراء 
نجد من ال رشيد في حالة غياب والدي. وخطه حميل للغاية. وحين) قتل أخوه 
على عام 1374 بعد محاصرتهم لحقي باشا الذي بعث لفك تحسين باشا ومعه 
فوات كبيرة . 
جدوى محاربتهم للترك لتفوقهم في العتاد. والأسلحة الحديثة على حين تعتمد 
قبائل عسير في قتالها على السلاح الأبيض الذى تستخدمه في غاراتها على الآتراك 
لهذا فقد أوعز إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن خضرة الزميلي الوهابي المذأحجي 
بأن يكتب رسالة إلى تحسين باشا للصلح بينهم وبينه الحقن دماء المسلمين» وأن 
يستدعى وفدا من قبل تحسين باشا وحقى باشا إليه في مقره في بلدة «شوحط) 
ليعرض عليهم مطالبه. فكتب ابن خضرة إليههما بذلك مذكرا بضرورة تعاون 
المسلمين والحفاظ عل دمائهم وأرواحهم. فلبيا طلبه. وأوفدا وفدا مؤلفا من أحمد 
النحاس. وحمد أبو هليل. ورمري بكى وحمدي بك وتحمد بن معني 
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عمن احتجز في أثناء محاصرة الأمير على والتى أصيب فيها. ووصل هذا الوفد إلى 
القاضى الزميل, وكان الأمير عبدالله قد أمر قبائل عسير. وقحطان. وشهران. 
ورجال حجر بتطويق مدينة أمها من أجل الضغط عليهم بعد أن غادر الوفد مدينة 
أمبا . وتم الصلح بين الطرفين على أن يكون الأمير عبدالله الحاكم المدني لقبائل 
منطقة عسير بين| يكون نحسين باشا الحاكم العسكري. ولا يتدخل بعضهما| 
بشؤون بعض إلا ب| تقتضيه الضر ورة. وبقى الأمير عبدالله في منصبه حتى جاء 
سليهان شفيق باشا متصرفاً جديداً, وعندما دخل مدينة أمبها واتجه إلى الفرقة (دار 
الإمارة التركية)» وجد في استقباله الأمير عبدالله بن محمد. وأحس بشىء في نفسه 
لأن الأمير عبدالله لم يستقبله خارج المدينة» فأراد سليهان إن ينال منهع وكان لا 
يعرف طبيعته» واستعظم حفاوة الناس بالأمير عبدالله » فرغب أن يستعلى عليه 
فبادره بسؤال «من وضعك في هذا المنصب؟») فامتشق الأمير عبدالله حسامه 
وأجاب «وضعني مليون كف تقبض مثل هذا السيف الذي لازال يقطر من دماء 
رجالكم» وتابع «أوفدت يا سليمان مسؤولاً لحاية هذه البلاد والإسلام وأهله. 
وإن أهل هذه البلاد من خلصاء المسلمين أحفاد الأوس والخزرج وأصوطم وأحفا 
الفاتحين, اختاروا دين الإسلام عن يقين وقناعة وما تحولوا عنه قط. وفد وافدهم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طليعة الوافدين, ثبتوا حينم ارتدت 
العرب. ولبوا داعي الجهاد عندما انطلق المجاهدون, لم يطرق بلادهم صاحب 
ضلالة إلا دحرء ولم يخضعوا في يوم لجور طاغية أو سلطان مفسد. ترى كل قبيلة 
أنهبا صاحية سيادة, تعامل بالحسنى من أحسن إليهاء وترد من جار عليها. تصير 
عند اللقاء لا يُضعِمُها مدة قتال وإن طالت عركتكم حروبها ما ينوف على 
التسعين عاماً فا وهنت لما أصابباء وما تخاذلت لما حل بها. كن لهم أخاً كريماء 
ترى وفاءهم فإن غيرت رأيت مضاءهم. خذهم بشرع الله وسنة رسوله. 
وادفعهم إلى ذلك ينصاعود إليك ويرغبون فيك. فإن حدث قلبوا لك ظهر 
المجن) فاستمع صاغياً ٠‏ فلم انتهى الأمير عبد الله من كلامه أسرع إليه سليان 
باشا معانقاء ولم يكن متوقعاً هذه الحرأة والبلاغة » لذا أخذ حذره منه بعد ذلك . 
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كان الأمير عبدالله لطيف المعاشرة دمث الأخلاق . . طويلاً نحيلاً حازماً. 
ذكياء فطناً. ذا أناة وتؤدة لا يقطع في أمر إلا بعد عرضه على مجلس الشورى. 
خافه الإدريسي فلم يتحرك في أيامه ولكنه كان يريد الإيقاع بينه وبين سليهان باشا 
وحاول عدة مرات فلم يفلح. وحذر الأمير عبدالله المتصرف سليان باشا ومن 
قبله من خطر الإدريسي, وأنه من الضرورة عدم التساهل في أمره ما دام مدعوما 
من الأجانب». وإن ضلل من الناس العامة في تهامة وأخفى عليهم ارتباطه . 
وطلب من سليمان باشا أن يتولى هو تصفية أمر الإدريسي في تهامة عسير, غير أن 
حذر المتصرف من الأمير عبدالله منعه من ذلك» حيث يرى أن خطر الأمير 
عبدالله لا يقل عن خطر الإدريسي إن لم يزد عليه لعراقة الأول وغرابة الثاني, 
ولس عبدالله ذلك بنفسه من مراوغة سليمان باشاء حتى أشيع أن وفاة الأمير 
عبدالله عام ١78‏ كانت بدس السم له من قبل المتصرف,. وتوني عن ثلاثة 
أولادهم : سعيد» وحسن ». وعائض ولكل منهم ذرية" . 

كان يميل إلى الشاميين الذين يفدون ‏ الى المنطقة لتسلّم بعض المناصب 








* المتتبع لتاريخ إقليم (عسير) لا يسعه إلا إنكار هذه الأسطورة التي 
تحدثت عمن دعاه (عبدالله بن محمد بن عائض) بأنه كان يحرر الكتابات السرية 
إلى أئمة (اليمن) و «أشراف مكة» والأمراء من (ال رشيد) وأنه حظي بمبايعة 
(العسيريين) له ني العهد (التركي) ليس هذا فحسب وإنما تعاطف مع (الأتراك) 
وعانق (كمالي باشا) وتعايش معه وأخيرا دس المتصرف «التركي» له السم ! 

وقد سبق أن بينًا - كما حدثنا التاريخ ‏ أن قوة إمارة (آل عائض) بلغت 
أوجها أيام الأمير محمد بن عائض) الذي تنفذ على سائر (عسير السراة) و 
(غامد) و (زهران) وقسم كبير من (تهامتي عسير واليمن) فخشيت (تركيا 
العثمانية) انذاك أن تحرج بلاد (عسير) و (تهامة) من يدها فوجهت إليه جيشاً قويا 
حاصره في حيعه وأخيرا تم إعدامه . ومنذ ذلك اليوم أصبحت (عسير) تابعة 
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فكان يجتمع معهم. ويسر بتلك اللقاءات. وكانت لهم مساجلات يتناقضون 
فيها الشعر ومطارحات أدبية, ومنها قوله الذي يذكر فيه أسلافه ٠‏ 


١‏ ياعين كفي فهل ترجين ما ذهبا 
؟ ويا فؤاداً عراه ما أضر به 
* قد خلفوك وهل في القلب غيرهم 
؛ كم من يد صافحتهم وهي راغبة 
ه عادت وللغدر أحقاد تحركها 
5 لم ترع فيهم عهوداً طالما قطعت 
وأعملت سيفها فيهم وحدته 
م هذا الحسام إليكم منه حليته 
4 لقطف هام له بالأمس عزته 
٠‏ راحت تلاحقهم غربا وفي يمن 
١‏ يا ويلهم قطعوا كفا تساندهم 
5 كانت تواسيهم تأسو جراحهم 
كاأ: نهم أقلقتهم في مضاجعهم 


صيراً كفاك الذي من دمعك انسكبا 
هون عليك فلن يرتد ما سلبا 
فهاج ذكرهم واستمطر العجبا 
فبادلوها عطاء يشبه السحبا 
وبادرتهم بكف تحمل القضبا 
ولا قرابة تدنيهم ولا نسبا 
من هول ما نامهم تدمي به الشهبا 
والشفرتان لنا إن طامع وثبا 
واليوم لم يلق مأوى أينما ذهبا 
وأخنتهم وخانت كل ما وجبا 
وتستجيب لهم إن جرعوا العطبا 
مأ باهم بتروا الأوتاد والطنبا 
وكان حنقهم يغلي بهم حقبا 








للدولة (العثمانية) وحولت إلى (متصرفية) تضم ستة مراكز ما جعل (ال عائض) 
يبتعسدون عن (أببا) نهائيًا إلى أن تم حصار (الإدريسي) حاكم «المخضلاف 
السليماني) ل (العنمانيين) قٍ «أمبا) عام اه فأرسل (الشريف حسين) أمير 
«مكة» ‏ انذاك ‏ قوة لفك الحصار عن «أمها) واقنع الوالي (التركي) بضرورة 
التعاون مع بعض رجال (ال عائض) فوافق (الأترالك وانتهز ال عائض الفرصة 

وقتها وعادوا إلى الولاء ل (العثشانيين طيلة الحسربف العالمية الأو لى) وعين 
(حسن بن على بن محمد بن عائض) معاوناً لمتصرف أبها (سليمان باشا) هذه 
حقيقة ما حدث ويمكن الرجوع في هذا إلى كل التواريخ المحلية وتاريخ الجوار. 
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6 مالوا بأسيافهم يستقطرون دما 
5 كانوا لنا تبعاً والأصل يجمعنا 
اا ماذا حرى ورياض الصفوعامرة؟ 
هبوا تروا دارة الفيحاء قد عبثت 
14 دمشق كانت رياحينا منضرة 
٠‏ حباك يا شامة الدنيا مكارمه 
١‏ عودي لهم ذلك الكهف الحصين 
كا 

سلوا أمية هل في الرمس محترك؟ 
*3” ترنو إليكم جموع وهي باسلة 
4 أين الوجمه التى كانت تض احككم؟ 
0 ولم يعد بردى والحور نحضنه 
2 حوران, جلق ما عادت كعهدكم 
كل المرابع تبكي أين سيدها؟ 


. دارة الفيحاء: دمشق‎ )١148( 
المعتصب: المعقل والملجاً.‎ )7١( 


والحقد يحختلق الأعذار والسببا 
كأنهم يعشقون الفتك والغلبا 
وكم أظل وأحيا العجم والعربا 
ماذا جرى كيف تحسو المر والوصبا؟ 
أيد مها وسقت أفياءها الكربا 
وكل أطيارها تشدو لما طربا 
رب الأنام فكوني موثلا رحبا 


قد كنت في سالف الأيام معتصباأا 
قد ضج فيها طموح عارم ونبا 
تشكووتأرق مما نابيم نصبا 
فكل وجه غدا باههم مكتئبا 
مصفمقا ويناغي الزهر والعشيا 
تبدل الحق فيها واختفى هريا 
توج صفواً. وأضحى أهلها غربا 
وأين فرسانءها من طاولوا الشهبا؟ 
عن المعالي وعافوا المال والنشبا؟ 


(؟؟) الرمس القبر. نبا: نبأ ويقصد الخبر. ويشير إلى ما دفن في ثرى دمشق من خلفاء بني أمية . 
)١6(‏ بردى . النبر الذي يروي دمشق ويتفرع لبروي غوطتها . 


الحور: شجر عال . 
(59؟) التنشب: الروابط الأسريه. 
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“٠‏ سادوا وأعلوا وقد طاف الرخاء بهم 
"١‏ لم يستكينوا لعات أو غفوا هربا 
؟” لكنه الغدر غدر الأقربين وكم 
8" مهلا أمية إن الدهر ذو عجب 
5" كأن بغداد ل تزهو بهم أبداً 
ه“” تئن من وطأة الظلام حائرة 
6" دمشق صب الحيا من كل بارقة 
ا" ودمت دهراً ملاذ الناس كلهم 
8" أوردت مهم يد أحفاد أصوهم 
8 كنتم كبرق سناه لاح واضطربا 
2 يا ضيعة المجد والأحقاد تصرعه 
:١‏ كنتم وكنا نمد الكف طاهرة 
؟؛ يا ضيعة الخصب راح الحدب يطرده 
“4 لا العاصي, لا بردى تزهو مرابعه 
عريتم الأرض لا الأغصان زاهرة 
© غدت كأعجاز نخل لا ظلال ولا 


5ج - جعلتم كل مولى يغتلىي حنقا 


(0*) عم: غطى . يغدق: يسبغ . 
)"*١١‏ عات: عاتي وهو الباغي المقوي . 


(") غال : أهلك . طاردوكم يقصد العباسيين. 


وعم يغدق, يعطي كل من طلبا 
من العدو وكانوا للجهاد أبا 
ينال بالغدر من داناك واقتربا 
قد غال من طاردوكم واحتواه حصبا 
يوما وما حمت الأسياف بيض ظبا 
وتلك أورثها طغيانهم رعبا 
عليك طيبا وعم الخير واقتشبا 
ومعقلا حضن الإسلام والعربا 
كانوا بحزبهم فاستكبروا حربا 
أو كوكب هل في الآفاق واغتربا 
يا ضيعة الأهل عافوا الأصل والنسبا 
تلاحما وإخاء يخصب الأديا 
وأقفرت جنة بالشام حين خبا 
والحقد أزرى مها مذ أرث الغضبا 
والأنس غاض وكل الأنس قد سلبا 
ثارا ولكن أصبحت حطبا 
على الرؤوس وشب الثأر وانتصبا 


(55) العاصي : أكبر أنهار بلاد الشام . 


(45) مولى : مفرد الموالي» ويقصد بهم غير العرب ممن كانوا يتبعونهم . 


 "ةا/-‎ 


طوحتم كل هام كان يحذره 
خذلتم العرب, والإسلام مكتئب 
4 ماذا الذي تم للاسلام ويلكم 
6 صيرتم أمة الإسلام واأهية 
١ه‏ وفي الحضيض غدت أو أصبحت شيعا 
١‏ أخليتم كل غاب من هزابره 
*ه إن السيوف التي سلت لحربكم 
4 حتى الأكف الي شدت مقابضها 
هه كأنها لم تكن بالأمس باطشة 
5ه ما للموالي من فرس ومن عجم 
/اه حتى توارى مهيضا كل ذي لسن 
وهذه أمة التبليغ قد فقدت 
4 ما عدتم بعذها إلا دمى صغرت 
٠‏ والدين أصبح موؤدا بفعلكم 
١‏ وتنظرون إلى ما قد دهاه أسى 
1 جرتم على بني عمكم بالبيض مشرعة 
م5 ماذا دهاكم جمعتم كل غائلة؟ 
4 علا بكم كل علج. كل غايته 





من كان يحمل كيرا أو عتنا وصبا 
والفقح منقبض منكم با اغتصبا 
سوى التفكك والتشكيك والخربا؟ 
من جوركم. وغدت خيراتها نهبا 
فكيف تجمع مع أهوائها الشعبا؟ 
وعاث فيها فسادا من عوى وحبأ 
عادت لتصبح في أغعادها خشبا 
أمست رفاة وكانت تغتلي غضبا 
بكم وم تك في أرقابكم نهبا 
درعاً غدت لكم كي تضرب العصبا 
بسيف بغي وأصبحتم له قربا 
مكانا وفدت من خزيكم إربا 
مضى يحركها من ساقكم غلبا 
مزقتموه وأضحى يشتكي الوصبا 
وكنتم للذي قد ناله السببا 
وخنتم العرب إذ جردتم القضبا 
نسيتم في غمار النكسة النسبا 
أن يعتلي منكبا أو يبتغي سلبا 


(570) طوح: أزال. الهام: الرأس؛ ويقصد به كبير القوم. عتا: بغا. صبا: صبأ أي ارتد عن 


٠. الإسلام‎ 


(89) يمخاطب في هذا البيت بني أمية فيقول إن سيوف بني العباس التي استلت لحربكم قد قضى 


(65) يخاطب في هذا البيت والذي يليه بني العباس ويبين لهم اعتمادهم على الموالي . 
(69©) ذي لسن : يقصد اللسان العربي . القراب : غماد السيف . 


(554) يعتلي منكبا: يرتفع ليتسلط . 
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6 فراح يضرب بالإسلام ضربته 
7 أليس بالعرب كان النصر مؤتلفاً 
1" وأين سفاحكم؟ كم غال من قيم 
4 ضربتم العرب. من للدين بعدهم؟ 
سلوا السيوف على العرب الكرام و 
اجتثوا رؤوساً كراماً طالما ارتفعت 
١لا‏ وكم مضنا لحفظ الدين ويحكم 
؟/ وكم جلبتم لهذا الدين مفجعة 
*/ وكم شفيتم نفوساً طالما فجعت 
4 لكن أطماعكم قد أسرعت بكم 
8/ كنا الأباة نصون العرب من دخل 
ك/ أوديتم بعاد. كل غايته 
لالا أنزلتم من ذراه كل من حملت 
لا الدار دار ىا كانت منعمة 
4 علوتم بحسام الغدر كل فتى 
٠‏ يا أمة العرب كنت الساعد الغضما 
١‏ ولا تنامي على ضيم وكم شهدت 
85 هيهات تغفو عيون عن كرامتها 





ش 0/7١‏ مئشبا : مجتمعا مؤقلفً. 


العرب: ويدسول على لإسلام 
(8/) الدخل : الغش. إما: بمعنى إذا. 


ويزدري العرب. يطوي كل ما وجبا 
ونصرة الدين ما ييغونه أربا 
وأين منصوركم؟ كم أرث اللهبا 
كانوا له الجند لا يخشون منقلبا 
عهدأ لهم بال حتى أسقطوا العربا 
وكل همهم أن يغتنوا سلبا 
كم عراه وهت إذ كنكم السببا 
وانحل فيها الذي قد كان مؤتشبا 
ا استقام وولت تنشد المربا 
وأوردتكم دروباً فرقت شعبا 
وننصر الدين إما جابه النوبا 
أن يحفظ الحق. بعلي كل ما وجبا 
كفاه راية عر : تفضح الغربا 
صيرقوها 7 اللحمى نمهيبا 

لسانه عربي ينشر الأدبا 
هبي انجدي الدين رن العم والعصبا 
لك المواقع يدا , يبقهرالنوبا 
وإنها تنتضي الأرماح والقضبا 


هو أبو جعفر 


بني العباس . فقاموا ينتعمول من 
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م هبي لنصرة دين الله في أنف 
5 فمن أنادي وهل يصغي معاوية؟ 
6 وآل مروان من خطوا ومن كتبوا 
5 فأنتم البحر إن هاجت ههوادره 
17م وفكركم الفضاء الرحب أنجمه 
قلبى البسيطة في أرجاء ساحتها 
8 صقران قد طمحا لمجد فانتفضا 
4 فذاك من آل مروان به شمم 
١‏ فجال في الأفق في حرص وفي حذر 
؟4 فجاء أندلسا واشتد مخلبه 
9# فشاد ملكا وبالإسلام عززه 
8 احتمى بعزم جناحيه وسطوته 
6 وخر من بني سفيان همته 





وهل بهب يزيد؟ والزمان أب 
مفاخر أين تلقى السادة النجبا؟ 
وناظري زورف للساحل انجذيا 
وجحئلت أسير فيه غوره اللجبا 
رأيت فيكم طموحاً عارماً وصبا 
إلى العلا وأحبا فيه مغتربا 
فلم يرقه بعيش الذل ما خلبا 


مد الجناحين كيي) يحضن الشهبا 
والعرب ألفت لديه المرتقى الخصبا 
أطاع من حسبوا فيه الفتى العزبا 
جدت به وطموح للعلا وبا 


(44) صقران: يريد ببما عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان الذي فر إلى 
الأندلس وأسس فيها دولة أموية جديدة ضاهت دولة بى العياس قْ المشرق . والثان هو 
على بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي فر إلى جنوب 


غربي الجزيرة» وأسس 
(44) العزبا: الغر. 


إمارة في عسيرء وبقيت إلى العصر الحديث*» 





* ل نعرف في التاريخ العام إلا أن لقب (صفر قريش) كا يعاق على 
(عبدال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك) الذي فر إلى (الأندلس) وأسس 
فيها دولة عربية. أما المدععو (علي بن محمد بن عبدالرحمن) وينتسب إلى 
(يزيد بن معاوية) فلم نقرأ له ذكرا في التاريخ, والذي عرف مما دونه «ابن حزم) 
و «ابن كثير» أن «يزيد بن معاوية» قد انقطع نسله . 
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وظل يرقب منه الخصم عن كثب 
4 هل يطبق الشرق فوق الغرب قبضته 
١‏ فيا قريش وفي الآأفاق قد عبثت 
٠“*‏ فتصبحول لكل الناس فذوتهم 
4 هل صحوة بعد طول النوم توقظكم 
١6‏ ويا دمشق وإِن جار الزمان بنا 
٠١5‏ وكم عدو تردى ف تطاوله 
حماك ربك ذخرا إن بدت نوب 
4 هبهات نبكي على ماض وقد عبرت 
4 وإنم عبر من راح يذكرها 
١٠٠‏ يغدو الشتات؛, يعم الناس كلهم 
١١١‏ وعزه العرب بالإإسلام, إن صدفواأ 
7 والدين يعلو إذا العرب ضمهم 
1 قرآننا بلسان العرب منتشر 


)٠١5(‏ شما: ثار. 
)٠5٠١6(‏ الحقب: القرون. 
)١١١(‏ صدفوا: مالوا وتخلوا. 


ول يعد يرتجى في غيره أربا 
يبنى ويرفع ملكا عز وانتصبا 
والملك أورثه أحفاده النجبا 
وللشال حنو للجنوب صبا 
يد التفرق فيكم واجتثت أربا 
إلى الإخاء وما ترجونه طلبا 
وهتدي بكم من بالزمان كبا 
ما خاب من قام للرحمن ثم شبا 
تبقين للعرب فخرأ يملأ الحقبا 
عليك وارتد مكسوفاً وقد غلبا 
فأنت من حطم الأهوال والنوبا 
أيامه وتناءت تذرع الحقبا 
يرى الوفاء إذا ما غاب واضطربا 
والحقد يغلي بصدر أضرم اللهيبا 
عنه تراخوا وعانوا الذل والنصبا 
درب الجهاد وأعطوا الحق ما وجبا 
فكيف لا نجمع الإسلام والعربا؟ 
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عائض بن عبدالرحمن بن عائض بن مر عي 


ولد عام 0ه في بلدة العرين إحدى ضواحي مدينة أمها. وأمه زهرا 
بنت مسفر بن صالح من آل حثرة من شريف قطحان, من ال حرجة, وأسرتها أهل 
علم وفضل يعرفون بالقضاة, وكان والدها مسفر بن صالح أحد قضاة أبهاء وكذا 
كان ابنه علي» ومن سبقه من أجداده. وجاء جدهم الأعلى من الحرجة. وهو 
المقدام بن يحبى بن صالح بن مسعود, ونزل أبها ‏ كا مر في ترجمة جده القاضى 
علي بن مسفر بن صالح . [! 

توفي والده. وهو صغير السن» ل يتجاوز الرابعة من العمر. وكان أكبر من 
شقيقه عبدالله20»» عاش مع إخوته في كنف عمهم سعيد بن عائض في الظفير, 


(1) ولد عام 10 وأسندت إليه قيادة بني مالك في أثناء احتلال الإدريسي باحة المغوث بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر (مزيقيا). وكان عبدالله شاباً طموحاً حيث هو أصغر أبناء عبدالرحمن. وعنده 
إباء وأنفة, وعندما وصل إلى الرياض مع إخوته وأبناء عمومته كان منطوياً على نفسه. وعندما 
حج الأمير حسن وأسرته مع الملك عبدالعزيز عام ١4‏ خدع عبدالله حراسه بمكة بعد أداء 
مناسك الحج مباشرة» وانطلق إلى أبها عن طريق الطائف حيث التقى بالشريف عبد الله بن حمزة 
الفعرء وأطلعه على خطته للوصول إلى عسير وإنقاذها ما وقعت فيه. زوده بكتاب إلى الشريف 
عبدالله أمير الأردن ضمنه ما عزم عليه؛ وأنه بحاجة إلى دعمه. وأن تكون المراسلة بينهها عن 
طريق الشريف عبدالله الفعر. كما أخبره في كتابه بأنه سيدخل الإمام يحيى معه في الحرب ‏ ان 
استطاع -. 

ولا وصل عبدالله إلى عسير تمركز في رجال ألمع» وجعل قاعدة تحركه جبل (قو) حيث مقر 
شيخ مشايخ رجال ألمع حسن بن أحمد ال عبدالمتعاللي حيث يلتقيان في النسب بالأمير عائض بن 
على بن وهاس المتوق عام 8517. 

بعث عبدالله رسله إلى الإمام يحيى يطلب منه دعمه بالسلاح. كما راسل مشايخ القبائل 
مراسلة شخصية, ومكث عدة أشهر يرقب الوضع ء ولكنه وجد أن الإمام يحيى . وكذا الشريف 
عبدالله بن الحسين يريدان منه الإنتفاضة واحتلال مدينة أبها كي يدعمانه بعدهاء ويتحركان 
من الشمال والجنوب, ومع أن مشايخ القبائل قد تجاوبوا معه إلا أنه رأى أن الحرب بحاجة إلى 
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ولا توفي عمه كان وشقيقاه عبدالله والحكم في أبها في رعاية جده لأمه مسفر بن 
صالح الذي تعهدهم بالعلم والدراسة. ىا رعاهم ابنه علي فدرسوا على أيديهم| 


- سلاح وأهل عسير قد فقدوا سلاحهم في أثناء دخول ابن إبراهيم أبها حيث جردهم منه. كما 

فعل الأمير فيصل ذلك في دخول عسير عام .)©1١14١‏ 

وكانت كتب الملك عبدالعزيز تصل إليه تناشده أن ينسى الماضى. ويبقي على حياة إخوته. 
وكان قد شكل مجلس شورى له؛ وبسط الأمر والكتب الواردة اليه من مختلف الأطراف أمام 
هذا المجلس» فرأى أهل الشورى أن أجوبة الإمام يحبى والأمير عبدالله لا تُشجع بسبب عدم 
إرسال السلاح المطلوب. فأشار المجلس على عبد الله بالعودة إلى الرياضء فقرر بعدها ذلك, 
وكتب رسالتين إحداهما للشريف عبدالله أمير الأردن والأخرى للإمام يحبى يفهمها قراره بالعودة 
إلى الرياض وضمن كل رسالة الأبيات الآتية : 

١‏ وكم همة شد الطموح حبالها أطلا بنفس الحر يختلجان 








# لم يكن من عادة (آال سعود) في حر وبهم لتوحيد الحزيرة واستعادة 
أقطارها وفي حر وبهم الدفاعية والوقائية ة تجريد الخصوم من السلاح وبصفة عامة 
م يكن تجريد الخصوم من السلاح أمرا شائعاً بين أمراء الجزيرة العر بية إضافة 
إلى أن بلاد «عسير) انذاك - هي الي بادرت بزعامة رؤوس قبائلها. مطالبة 
الملك (عبدالعزير) إستعادة هذا الإقليم وضمه إلى أجزاء المملكة على اعتبار أن 
هذا الجزء كان في فترة سابقة مع «تهامة عسير» جزءاً مهما من أراضي وجتمع 
الدولة السعودية (الأولى) . 

ولكن إذا كان قد حصل شىء من هذا فلم يطبق إلا بحق أعداد حدودة 
من الذين تمردوا على الولاية السعودية وحاصروا طوارفها أكثر من مرة احتراساً 
من عدم العودة لمثل ذلك أما أكثر قبائل (عسير) فقد ظلوا محتفظين بأسلحتهم 
كاملة وشاركوا في العديد من الغزوات والجهاد في ظل حكم الملك (عبدالعزيز) 
وخلفائه من بعده بكل ولاء وإخلاص لدينهم ووطنهم وقيادتهم 
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مبادئ الفقه. والتفسير واللغة. وكان عائض من الذين حفظوا كتاب الله مع 
عدد من آل عائض مثل إخوته ناصرء والحكم ومحمد أولاد عبدالرحمن بن 
عائض. وحسنء وعائض . وعبدالله أبناء على بن محمد بن عائض. ومحمد بن 
ناصر بن عبد الرحمن بن عائض . 





- ؟ إلى أي ركن أبتغيه ملاذها وكيف الندى والعزم يلتقيان؟ 
“ إلى حسن في نسله قد قصدته شال عسى أن ألقى لديه أماني 
5 وقلت لدى نسل الحسين أناله وفي سفح نقم أرتجيه ياني 
ه فإه) أبناء عمي وجيرتي ‏ إذ جد يوم الجد يحتضنان 
5 فكنت كمن رام القوادم إنها| 2 قوادم ذاك النسر منكسران 
/ وما منهبا إلا وأطلق وعذه ولكنم بالحلف متفقان 


4 وقد حسبا أن الأماني تغرني فجادا بها في منطق ولسان 
4 فإن يدي مدت لأيد تكبلت نكيف بالإاستعار تنتصران؟ 
٠‏ فلا تبتغي يوماً من الضعف نصرة فضعف وصرف الدهر يعتوران 
١‏ فلا مقلة تغفو حر يبسوسه الذي قد غدا في ذلة وهوان 


؟' يدين لأطاع العدووليزل ‏ مدى عمره في أمره متفاننٍ 





(54) يقصد الحسن بن علي بن أبي طالب. ويقول الحسين من باب التعظيم» وإليه ينتسب الإمام 
يحيى . والبيت الرسي . 

. يلتقى بنو هاشم وبنو أمية في عبد مناف فهم أبناء عم‎ 2١ 

(5) القوادم : الريش الطويل في جناح الطائر ويليها الخوائي . 

(9) تكبلت: تقيدت . 

. يعتوران: يتسابقان. ويقصد أن ضعف هؤلاء وصروف الدهر قد أحبطا محاولته‎ )٠5١( 

)١١(‏ مقلة: عين. تغفو: تنام . يسوسه: يتحكم به. 

(؟١)‏ العدو: انكلترا. 
وقد ضمنت مذكراتي الأحداث هذه مفصلة. وهي اخر ما حررته في مذكراتي عن أحداث 
عسير. 


- 
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أسندت إلى عائض مع إخوته ناصر» وسعيدء وعبدالله قيادة قبائل قحطان 
في حصار أبها أيام علي بن محمد بن عائض. وكان من ألقي عليه القبض يومذاك 
إذ كانوا مرابطين في قصري مشرف ومازن بحي مناظر, فطوقوا من قبل الأتراك, 
وحملوا إلى الشقيق, ونقلوا إلى الحديدة بحراء ثم حملوا إلى صنعاء. وكان واليها 
أحمد فيضى باشا. 

كما أسندت إلى الأمير عائض في عهد الأمير حسن بن علي قيادة قبيلة بني 
مالك في حرب الإدريسى في بلاد ربيعة بنى مغيد. وبلاد تهامة. على حين 
أسندت قيادة قبيلة ربيعة ورفيدة لشقيقه عبدالله . وتمكنا من تطويق إحدى فرق 
جيش الإدريسي هناك في باحة المغوث بن ربيعة. وقضيا على هذه الفرقة التي 
كانت تضم عدداً من الصمماليين, والمرتزقة اليمنيين» ومن انضم اليهم. في 
الوقت الذي كانت فيه قوات عسير الأخرى بقيادة ناصر ومحمد ولدي 
عبدالرحمن بن عائض قد قضت على جيش الإدريسي الأآخر في سفوح جبل 
(تمهلل) وتلال تهامة. وذلك بعد الانتصار على قوات الإدريسيى التي كانت قادمة 
من بلاد قحطان حيث قضوا عليها في البطحاء, وطاردوا فلونما. كما قاد بعض 
الفرق التى وقفت في وجه قوات نجد . 

وكان من آل عائض الذين نقلوا إلى الرياض» وكف بصرهء في أواخر 
حياته. وزهد في الدنياء وانصرف إلى العبادة. وأولاده هم : مروان». 
وعبد العزيز. وعبدال رحمن» والوليد. ومحمد. 

كان طويلاً نحيلاء أبيض اللون, أقنى الأنف, واسع العينين» بشوش 
المحيا ذا سمت ودين. وعندما كانوا أسارى في صنعاءء اجتمعوا يوما في قصر 
الحكومة؛ وكان يوما مشهوداً. يضم أعيان البلاد ووجهاءها من علماء» وأدباء. 
وشعراء فتساجلوا الشعرء وعرّض بعض شعراء اليمن بعسيرء فقال الأمير عائض 
هذه القصيدة ردٌ على ما نال من بلاده وقومه. وغمز من الذين ناصروا الترك ضد 
الإمام يحبى » وخانوا أوطائهم وقومهم. وتواطؤوا مع العدو. 
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١‏ لالن نبالي بمن كادوا ومن مكروا 
؟ استمرأتم الزرب فيناء بات يشغ 
* خنتم أمانة من كانوا لكم سندا 
سيطرح التير خبثنا شاب معدنه 
هييقى النضار أصيلا في تألقه 
5 إن العوادي أبانت طهر منبتنا 
/ا تنافس الناس في قول وفي عمل 
م أحسابنا كانطلاق النور مصدره 
4 هل اغتررتم وقد أغضت نواظرنا 
٠‏ لالا تقولوا: عرين الأسد خالية 
١‏ إن الأفاعى وإن لانت ملامسها 
١‏ محايس الأسد تبدي الأسد طيعة 
٠‏ ها التوثب طبع والنزال هوى 
15 قدنا المعالى فساد الأمن مربعنا 
6 أعراضنا صانها الرحمن عن دنس 
5 من كل فاتنة مئناف شالمحة 
/ا١‏ وضاحة الوجه تسبي العين إن بسمت 
6 ميساء. هيفاء. وطفاء منضرة 
4 ريانة الشغر غيداء إذا التفتت 
٠‏ في راحتيها ندى لا المزن تسبقها 
١‏ نجلاء ترنو حناناً في تطلعها 
51 نمدان قد جثا فى الصدر خلته) 
7# هما الكميان والأبطال من هلع 








هل يرهب الصخر إما مسه مطر 
لكم حتى يباغتكم ما تخبىء النذر 
وذاك مسلك من من جرعة سكروا 
وذمكم كاللظى يجلى به الكدر 
والخبث يفضح من دسوا ومن غدروا 
وأظهرتكم فبان اللوْم والقذر 
شأننا وكفانا جدنا النضر 
شمس وإن رانت الظلاء فالقمر 
عن سوئكم فبدامن طبعكم قتر 
إن جاسها حاقد أزرى به الخطر 
عندالتقلب في أنياها الضرر 
وإن أثيرت زئير العزم ينتهر 
وكل ديدنها الإقدام والظفر 
بناعسير تباهي كل من فخروا 
لم تغرنا واضحات خرد غرر 
إن راءها من نوايا مدنس أشر 
وتبهج القلب لايأوي له كدر 
ما شابها خنس أو راءها خزر 
غزالة الحجيد يحدو سيرها كبر 
تطوي البنان حريراً حشوه درر 
يستنزل الصيد من عليائها الخفر 
شدا على القلب كما شاقه النظر 
لاذت وفي كفها المصقولة البتر 


255 الكيان : ثنية كمي وهو الفمارس المدجج بالسلاح . املع : الجزع . لاذت : احتمت . البتر: 


السيوف القاطعة . 
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1 لاذت ومن خوفها للخوف ذاهلة 
08 غدوا أسارى لحن أي مسربة 
5 ما عاد يقوى كريم أن يبسث هوى 
'"١/‏ حسن تناهى وشع السحر ييرزها 
58 فالكفل من ثله مهتز من غلج 
4 ملاحة تسلب الألباب ساطعة 
ملى تغلل فيها من به أمل 
"١‏ لا تسألوا إنها الحسناء كم فعلت 
؟ل وظن ماظن جهل إنه الهدر 
#”" وما درى أنها الحسناء فاتكة 
1" وكم صريع من الأبطال توقعه 
ه" إن أرخت الشعر تبدى حسن وجنتها 
5” هيهات حسن يداني حسن طلعتها 
ا" هذي اللحاسن لا تشنى توثبنا 
8 هيهات نعنو للين العيش يبعدنا 
4 فنحن قوم أبينا الذل, غايتنا 
٠‏ أبناء عائض والسدنيا تشير لهم 
١‏ بالمرهفات حميناها وبارقة 
؟؛ باتت بأيدي رجال الأزد مشرعة 
4 تقض مضجع من بانت عداوته 


وناب أطرافها الأهوال والذعر 
أغوت بمنفالج ما مثله درر 
لكنه انكب للإقدام يعتذر 
فقانة فتهاوى حوها البشر 
والقد بممشوقة يزه وبا الخفر 
فلا تلومن من قد شده الحور 
فهل إلى النصر حال الول فانبهروا 
بوامق فتهاوى وهو يلحدر 
وكان ما كان مما نابه الحذر 
بمهجة الغر إن هبوا وإن هدروا 
بنظرة فتهاوى وهو ينفطر 
نقل تألق من أنوارها القمر 
وشم عرنينها يسموبه الكبر 
إلى امعالي ولا ينتابئناالعثر 
عن التحضر إما أقبل الخطر 
في نصرة الدين مهما اشتدت الغير 
مم إن أرادوا غاية قدرو 
مها تطاير في آفاقه الشرر 
أزد الشنوءة من عزوا ومن نصروا 
فكيف ينجو وزخم النار ينتشر 


. المسربة: شعر خفيف كالخيط من ملتقى النهدين حتى السرة. وهو من جمال المرأة‎ )7١( 


المنفلج : ما بين النبدين . 
(؟) الغلج : حسن الشباب . 
):١‏ الغول : المباغتة والحلاك . 
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على بن مسفر الحثري 


هو علي بن مسفر بن صالح بن عبدالله بن محمد بن علي بن صالح . 
ويتتهي نسبه إلى القاضي المقداد بن يحبى بن صالح بن مسعود بن علي بن 
عادي . وله تاريخ اسمه «مراتع الأدياء في سيرة النجباء» وقد عول والدي على 
جل ما فيه عن المنطقة وخاصة من القرن التاسع فم فوقه من بين المخطوطات التي 
كتبت عن المنطقة . وعلى بن مسفر هو أحد قضاة الأمير محمد بن عائفض» ثم 
ناصرء وعبدالرحمن, وعلى بن محمد ال عائض . ثم في عهد الأتراك أيام المتصرف 
نحيى الدين باشا وسليان باشا. 

ْ ولد عام ١56٠‏ في مدينة أبهاء وتلقى العلم على يد والده. وعمه. وعلماء 
أبهاء ورحل إلى مكة في طلب العلم؛ ودرس على يد مشايخها في المسجد ا حرام , 
وكان من بيت علم. وقد ترجم والدي في كتابه «المتعة) لعدد من أسلافه. 
ويعرفون بال حرجيين نسبة إلى «ا-خرجة) إذ كان جدهم يحيى بن صالح قاضياً فيها 
للأمير عبدالوهاب بن غانم بن صقر ولا تزال بقية أسرته في الحرجة بين بني 
شريف بن جنب . 

وتوفي شاعرنا على عام 78 1*8, وقد ناهز الثانين» وترك ولدين هما 
عبدالله » ومحمد. وتعرف أسرته اليوم في أمها بال مسفر. وكان علي بن مسفر ممن 
ألقي عليهم القبض. ونفوا إلى استانبول عام ١189‏ بعد دخول الترك لعسير, 
والغدر بالأمير محمد بن عائض . وكان ممن تمكن من العودة إلى دياره بعد عفو 
السلطان عن ال عائض ومن معهم عام 15اآاها. 

رجع علي بن مسفر فوجد المنطقة قد تغيرت فأثر بنفسه ما حل وما نزل بها 
من نكبات فأثار ذلك في نفسه الشعرء فقال قصيدته هذه يذكر فيها أحاد بلاده. 
وشجاعة أهلها في حروبهم » وما بذلوه في سبيل نمضتها حتى غزاها الويل . 
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للشاعر ديوان اختار والدي من غرر قصائده. وحلى بها ترجمته . 


١‏ أرى الاج قد غابت كرائم دره 
١‏ تطاير أشلاء فشلعت سمأؤه 
# وحرملة ماذا بها فزمانها 
؛ ونادت سقا مع ريدة فأجامها 
ه وجاء صريخ من صناديد هدهم 
5 ودوى صراخ من درأ الطور مثلا 
/ا ترق العاديات الضبح هبت وسددت 
4 هي الأزد إن هبت فلا حي مثلها 
٠‏ وهيهات ترضى الضيم في أي موقف 
١‏ نجود بال لا تبالي بصارخ 
؟ ١‏ يليون قُْ حرم يجودول نبوة 
5 فلا تبتئس إذا مال بالدهر حادث 





وألقته من عسف الصروف دهور 
نجوماً جلاها للعيان سفور 
تغير وأصغت في الرعان نسور 
بأها صدى قد فجرته قبور 
وجوم وشقت بالوجوم نحور 
يضج من الأسد الغضاب زئير 
قناها ونادت للنزال بتور 
بال ونفس كي يتم حبور 
إذا جال في ساح اللقاء صبور 
ولن يبدو منها للعدو فتور 
إذا كان في غير الشبات يشير 
ويحمون إن ناب المسار عثور 
تفكك منه جؤجؤ ونحور 
تذرع بصبر فالزماك يدور 


23 حرملة من خصون آل عائض . وهي والسقا والريدة معاقلهم المنيعة. وأول من ابتنى فيها 
وا#خذها مقرا (شتويا في حرملة وريدة) و(صيفا قْ أمها والسقا) الأمير على بن محمد بن 
عبدالرحمن واستمر خلفازه يحددون ويصلحون ماهو بحاجة إلى ذلك . 


الرعان : الحبال . 


7( العاديات الضبح : الخيل . البتور. السيوف ومقردها باتر. وجمعها بواتر وبتور. 


. نهوة : مأ تجود به النفس طواعية‎ )١7( 
الحؤجؤ: الصدر.‎ 2) 5 
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الآمير حسن بن على بن محمد بن عائض 
5 0 للاه”! ه 


ولد الأمير حسن في (الحرملة) معقل ال عائض في الوقت الذي كان فيه 
الأتراك قد دخلوا مدن عسيرء وبقى ال عائض أصحاب النفوذ الفعلى إذ توارثوا 
واحداً بعد الآخر منذ أن غدر الترك بالأمير محمد بن عائض عام »١784‏ فأخذ 
راية القتال بعده أخوه ناصر بن عائض حتى توفي عام ,١1791/‏ ثم قام بعدئل 
أخوه الآخر عبدالرحمن بن عائض حتى توفي عام ه10, في هذه الأثناء ولد 
الأمير حسن . وكان أكبر إخوته. وأمه بنت عم أبيه» زهرا بنت ناصر بن عائض . 
نشأ وترعرع في الحرملة. وتربى وإخوته وأبناء عمه وأبناء أسرته على يد 
عللاء عسير واليمن. وتوفي والده عام 75 .١7‏ وكان عمره عشرين عاماء والت 
الإمارة إلى عمه عبدالله بن محمد إلى أن توفي في مطلع عام 4 فانتخب حسن 
أميراً بعدئذ. ولا يزال في مقتبل العمر إلا أن الأيام قد عركته بأحداثها فأفاد من 
دروسهاء وبرزت حياته في ملتقى العواصف 1 
واشتد حماس آل عائض لإخراج الترك من المنطقة, ورأوا في ذلك أمرا 
ضروريا. فوحدوا لذلك كل جهودهم وإمعاناتهم وقبائلهم. ثم وضعوا في عين 
الاعتبار أمراء الجزيرة المجاورين لعسير وإن كانا على علم مسيق بأن هم الماع 
توسعية على حساب حلوهم نحل الترك . أو بتحريك من قوى خارجية بدأت تتجه 
نحو الحزيرة لضرب الترك, وتجرئة الخلافة العثانية لإضعاف شأنهاء وقد وجدت 
هذه القوى اذانا صاغية وقلوبا متطلعة عند فئات لتحقيق أغراضها فبدأت 
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تدذعمهاء وكان الإإدريسى فْ طليعة أولقكك إد وصع يذه مع إيطاليا ثم مع 
بريطانياء فأبرم معاهدلتين معهمأ. وحصل عل دعم وتعهد بحايته عل أن 
تكون المشورة للقوة الغربية» وبعد أن سار مع إيطاليا شوطا عاد فارتبط مع 
بريطانياء وكانت معاهداته معهى| سرية للغاية © , 








* الذي يثبته التاريخ المدون لهذه المنطقة وتاريخ الأقاليم المحاورة 
والتاريخ العام أن القوات (التركية العثمانية) عندما استولت على (عسير) بقيادة 
(رديف باشا) و (مختار باشا) عام ١ه‏ ظلت المنطقة تحكم من قبل العثمانيين 
باسم (متصرف) مقيم حتى عام ١ه‏ حين حاصر (حاكم المخلاف 
السليماني) «أبها» في عصر «المتصرف سليرمان شفيق كما لي باشا» رأى حاكم «مكة) 
«الشريف حسين) أن الفرصة سانحة لتوسيع نفوذه ‏ انذاك ‏ فعرض على الدولة 
(التركية) استعداده للقيام بفك الحصار عن (الترك العثمانيين) في «أبها» والغريب 
أن هذا الحصار قد تم بمعرفة بعض رجال (ال عائض) فتنبه (الشريف حسين) 
إلى ذلك واستصدر أمرًا (عثيانيًا) بالعفو عن «آل عائض» وتعيين أحدهم معاوثاً 
للمتصرف وتقرير مرتب شهري له | إلى أن كان عام 1ه حيث تلقى 
[متصرف عسير محبي الدين باشا] أمرا من حكومته بإخلاء (عسير) والرحيل 
بحراً. بالوسائط البحرية (الإنجليزية) وسلم إدارة (عسير) إلى أهلها وني الحال 
توجه (محمد بن عبدال رحمن بن عائض) إلى (شريف مكة) الملك (حسين) لعقد 
معاهدة معه وربط (عسير) بحماية منه أما وحسن بن عائض) فاتصل ب 
( محمد بن علي الآدريسي) وانتهى به الأمر إلى عقد اتفاقية عدم اعتداء مقابل 
خمسة الاف ريال كمقرر شهري على أن يكون نائيًا له على إمارة (عسير) وبعد 
سنة واحدة أي عام 1ه تمرد (حسن بن عائض) على «الإدريسي» ومنع دفع 
الركاة إليه كما حرمه من الأسلحة والعتاد الذي خلفه (الأتراك) في «أمها» وتحالف 
مع (شريف معة) انظر (تاريخ عسير) ل (النعمي) و «تاريخ المخلاف السلياني) 
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رأى آل عائض الاتصال بالأمراء المجاورين لتبرير ثورتهم. ومن ناحية 
أخرى ليعلموا مدى تأثير أو اتجاه الأمراء هؤلاء لهم » وإمكانية الإفادة منهم أو 
الاطمئنان حتى لا يكونوا على الأقل مع الترك ضدهم. وإن تأييد الإدريسى أو 
الشريف حسين أو الإمام يحبى سيكون كسبا لهم . وهؤلاء الثلاثة هم الذين كانوا 
على مسرح السياسة يومذاك. وبدأ ت أطاعهم التوسعية تبرز. وتظهر رغبتهم في 
الاستقلال ببلادهم . أما عبدالعزيز بن سعود فقد كان في صراع مرير مع الترك 
وأل رشيد من ناحية » ومع أبناء عمه سعود بن فيصل بن تركي وأمراء أقاليم نجد 
وعشائر البادية مثل العجمان من ناحية ثانية مع أنه يستند إلى قوى أجنبية تتجه 
به إلى الخليج لضرب الدولة التركية وأنصارها مثل ابن رشيد وتثبيت أقدامها هي 
هناك *) , 








ل (العقيل) وتاريخ «مكة») ل (السباعي) . 


#القول بأن الملك (عبدالعزيز) كان يستئد في نضاله ضد المعاندين من 
0 أقاليم (نجد) وعشائرها إلى قوى أجنبية #بدف إلى ضرب الدولة (العثانية) 
تثبيت أقدام الأجانب قُْ «الخليج) قول لا يستند إلى توثيق أو منطق وقد ر وج 

ذه التهمة خصوم (عبدالعزيز) في «الحجاز» وني كل مكان قبل توحيد المملكة . 
لكن من يتأمل حقيقة العلاقات (البريطانية) «السعودية) يدرك مدى تفاهة تلك 
الدعوى ف (عبدالعزيز) عندما هادن (بريطانياً) وطالب بعلاقات معها وتظاهر 
بصداقتها كان هدف إلى كف شرها من ناحية ومصافحة القوى العالمية الصاعدة 
وحناية مكاسبه الأولى من ناحية أخرى ومع ذلك لم تستطع (بريطانيا) أن تحقق 
من وراء ارتباطه بها أي غرض استراتيجي من وراء تلك الصداقة وعلى من 
يدعي العكس أن يبرهن على ذلك فلم يطلق (عبدالعزيز) رصاصة واحدة ضد 
(تركيا) تنفيذاً للمخطط «البريطاني) وأعلن للعالم عند قيام الحرب العالمية 
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رأى الأمير حسن ومجلس شوراه إيفاد بعض رجالات عسير إلى كل من 
الإدريسي., والشريف حسين والإمام يحبى بينما كانت مراسلات بينه وبين الأمير 
عبدالعزيز ال سعود للغاية نفسهاء ٠‏ وكانت نتائج صلات الوفود متقاربة حيث 
تبين لهم إن ثلانتهم ينطعلوف للخروج على الدولة التركية بشكل قوي وبدعم من 
الحلفاء. إلا أن الإدريسي رأى رأى أن يستغل رغبة ال عائض لتحقيق الأمر الذي 
يساور نفسه ويشغل وقته كله فأبدى استعداده للمشاركة ومن منطلق أطاعه بدأ 
يتحرك بشكل جدي , ويحشد الحشود التى ظاهرها مناصرة آل عائض . وواقعها 
إحتلال عسير والقضاء على ال عائض عندما يستقر في السراة . 

بدأت الحركة. وضرب الحصار على الآتراك الذين تراجعوا إلى مدينة أبها 
فطوقت» وبدأت نوايا الإدريسي تنكشف للأميرحسن الذي كان على علم بها تم 








«الأولى» أنه يلتزم الحياد بعد أن يئس من تجاوب العالم العربي للاجتماع به واتخاذ 
موقف موحد بينهم تجاه الحرب بين| اندفع غيره من حكام العرب الى محاربة 
(تركيا) استجابة للمصالح والضغوط «البريطانية). حيث دخل فريق منهم مع 
بريطانيا ودخل فريق اخر منهم مع تركياء وهذا معروف تاريخيا وليس محل 
نقاش . 

بل إن بريطانيا نفسها كانت تبتعد عن الارتباط بالملك عبدالعزيز؛ وعلى 
إثر استعادته لإقليم الأحساء أبدت رغبتها في عدم التعاون معه. وظل الملك 
عبد المزيز يطالبهم بالصادانا ة فلم يقبل منه إلا حين قامت الحرب العالمية فاشترط 
أن يكون مجهوده الحربي قاصرا على مواجهة خصمه التقليدي ابن رشيد حليف 
تركياء وأبرم مع بريطانيا معاهدة استفاد منها الاعتراف بإمارته وبحدود بلاده. 
والحفاظ على مكاسبه. ومع كل هذا فقد ألغى تلك الاتفاقية مع بريطانيا بعد 
دخوله الحجاز واستبدها باتفاقية صداقة . 
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بين سيد صبيا والحلفاء لذا فقد اتخذ الحيطة لكل ما يمكن أن يتوقعه منه.» وجعل 
جيشه قسمين أحدهما يدخل ال معركة مع قوة الإدريسي, ويبقي الآخر باليد لزجه 
في المكان المناسب في الوقت المناسب* . 

وعندما احتل الطليان طرابلس الغرب عام ١7٠‏ تداعى الناس في عسير 
للجهاد فتطوع ما يقرب من ثلاثة الاف متطوع منهم ما يقرب من ثانائة من 
الجنود الأتراك ما بين شاميين وعراقيين لدعم إخوانهم المسلمين هناك وساروا بأمر 








* هذا الحديث يخالف ما دون في تار بخ الحزيرة وأثبتته وقائع الحال 
والمعروف أنه عندما انسحب المتصرف التركى وترك العثانيون أمر عسير 
بموجب الاتفاقيات الدولية إستبد الخوف بحسن بن على بن عائض وحاول 
الابتعاد عن حاكم نجد الذي تربطه أكثر من علاقة تاريخية بعسير وارتباط هذا 
الإقليم بتيار الدعوة الإصلاحية السلفية فها كان منه إلا أن اتجه إلى الملك حسين 
شريف مكة يفاوضه ف عقد اتفاقية حماية. وبعث ابن عمه محمد بن عبد الر حمن 
للتفاوض بهذا الشأن ومن ناحية أخرى ذهب الحسن بن عائض بنفسه ومعه 
رؤساء قبائل عسير ! إلى صبيا مقر الادريسى ودخل معه في اتفاقية تضمن 
للادريسى أتاوة قدرها خمسة الاف ريال شهرياء ورضي أن يكون نائبا 
للإدريسي على إمارة عسير واستمر هذا الأمير مدة سنة واحدة ثم تمرد حسن بن 
عائض على الإدريسي وجرى بيبا صدام مسلح ‏ انظر تاريخ المخلاف السلياني 
وغيره من كتب التاريخ بعامة وتاريخ الحجاز بخاصة . 

أما قصة حصار الإدريسي للأتراك وموقف الحسن بن علي من ذلك ثم 
استفادته من الوضع بواسطة شريف مكة الذي قدم لفك الحصار عن الأتراك 
العثمانيين فقد أوضحناه بما يغنى عن إعادته هناء وهي فترة زمنية سابقة لما حدث 
خلال الحرب العالمية الأولى» وما أعقبها. وم يكن للحسن الإدريسي سلطة 
في أثناءهاء لأن السلطة كانت بيد الوالي العثاني على عسير. 
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من الأمير حسن الذي عين أخخاه الأكبر عبد الله( قائداً لمؤلاء المجاهدين وأبحروا 
عن طريق القنفذة إلى طرابلس» وقد استشهد معظمهم ومنهم الأمير عبدالله قائد 
الوحدة. ومن بقي استقر هناك . وعرفوا فيا بعد بالعسيريين. وانحاز الأمير حسن 
بقبائل عسير إلى الترك أثناء حرب طرابلس ليكونوا مع الترك المسلمين ضد 
النصارى الطليان ما جعل الإدريسي يتخوف من هذا الانضمام© . 

استغل الإدريسي الجو المشحون بالصراع وبدأ د يبث أعوانه محاولاً ربط من 
يتمكن من الناس به وهذا ما جعل الأمير حسن يرى من الضرورة بمكان إبعاد 
الإدريسى عن ساحة المعركة وعن عسير وذلك في الوقت الذي وصلت فيه إلى 
الأمير حسن أنباء بتكليف السلطان للشريف حسين بالتحرك على رأس حملة إلى 
أمها لإنقاذ الحامية التركية وفك الحصار عنها. فأرسل الأمير حسن رسالة إلى 
الشريف حسين وأخرى إلى الإمام يحبى يعلمهما بعزمه على إبعاد الإدريسبي من 
عسير» وإنهاء خلافه مع الترك لأنه صعب عليه أن تتجزأ الدولة العثانية لتصبح 
أشلاؤها ألعوبة بيد الدول النصرانية . 


)١(‏ كان له أخوان يحمل كل منب| اسم عبدالله أوهما يعرف بالكبير والثاني بالصغير. وقد ولد بعد 
وفاة أبيه . 


* لم تسجل حروب الجهاد ضد (الطليان) في (طرابلس الغرب) عام 
٠ه‏ شيئاً ما أشار إليه المؤلف ولا يعرف تاريخ تلك ا حرب ولا تاريخ جهاد 
(طرابلس) ولا التاريخ العام أن متطوعين من إقليم (عسير) خرجوا لمشاركة 
(الأتراك العثمانيين) تطوعاً في (طرابلس الغرب) فتلك دعوى بدون دليل» ثم 
إن (عسير) كان بها في ذاك الوقت الوالي العثماني (سليمان شفيق كمالى باشا). ولم 
يشر في مذكراته التي كتبها وسجل فيها تاريخ (عسير) خلال تلك الفترة أي شىء 
عن هؤلاء المنطوعين. وقد أشار إلى بعض التدابير العسكرية التي ا تخذهال 
واجتمع برؤساء القبائل في (عسير) لمواجهة (الطليان) في «البحر الأحمر» فقط 
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عمل المجلس الاستشاري للأمير حسن على إنهاء الموقف مع متصرف 
عسير (سليهان باشأ) بشروط يمليها الأمير حسن فوافق ق المتصرف. ونم الأمن 
وأجير الإإدريسي على الانسحاب». وعندما وصلت حملة الشريف حسين إلى أسها 
وحدت الأمر قد انتهى ١‏ فاستقبلت». وإن كان أعاق حركتها بعض الذين يرعبون 
في عمليات السلب والنهب أيام الفتن. حضر الشريف حسين المصالحة. وتم 
تعيين الأمير حسن نائباً لمتصرف عسير (حاكم مدني) واستمر ذلك حتى عام 
ه*اه» وكان قد جاء متصرفاً جديدا هو محيى الدين باشا”*». 

اندلعت نار الحرب العالمية الأولى» واضطر الترك لاخلاء عسيرء وجاءت 
الأوامر بترك كل عتاد الجيش التركى المرابط هناك با في ذلك القطع البحرية 
المرابطة 5 القنفذة» والبرك, والقحمة وتسليمها معاون المتصرف الأمير حسن 
الذي غ غدا سيد المنطقة عام م اه. 
شيوخ القبائل. وء وعين هر ملكا على البلاد: وقرر 58 استقلال بلادهم إذ 
علموا ارتباط كثير من أمراء الجزيرة مع إيطاليا باد ذي بدء»ء ثم مع بريطانياء 
وقد حاولت أولاهما مع آل عائض عندما دخلت طرابلس الغرب والبحر الأحمرى 
وحاولت الثانية معهم أيضاً بعدئذ. وكانوا على معرفة تامة بنتائج هذا الارتباط 
لذا فقد رفضوه وقرروا الاستقلال بعيدين عن الأجانب ومن كان في معاونتهم . 

لم يرتح الإدريسي لما حصل عليه الأمير حسن من قوة بسبب السلاح الذي 
سيتركه الترك له فحاول الإيقاع بين محيى الدين باشا قبل مغادرته عسير وبين 








* بِيّنا فيما سبق أن شريف (مكة) استمال «وحسن بن على بن عائض» إلى 
جانب (الترك العثمانيين) إبان حصار «الإدريسى» ل (أبها) وهذا معروف ومدون 
ف تاريخ «الإدريسي) وتاريخ «الححاز) غير أن الكاتب تعود قلب الحقائق لحاجة 
في نفس (يعقوب)! ! 
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الأمير حسن - بغية حصوله هوعلى السلاح ‏ فكتب لكل منهما محذراً من الآخرء 
وشاف كل منها الثاني وإذا كان مببي الدين باشا قد سحب معه معظم السلاح 
إلا أن الأمير حسن قد بقي على وفائه» وأوصى الحأة الذين أرسلهم مرافقين 
للترك بهم خيراًء وفي أثناء الطريق ‏ طريق المغادرة ‏ عرف محبي الدين باشا الحقيقة 
لما شاهد من رعاية به وبحملته. وأخبر بعض مرافقيه من رجال حسن ما وصل 
إليه من الإإدريسبى. وعرف أن الذي وصل إليه من الإدريسى قد وصل مثله إلى 
الأمير حسن إلا أن الأخيرلم يستمع إلى كلام الإدريسي ول يأبه به» وهذا ما جعل 
محبي الدين باشا يعيد السلاح مع رجال حسن وذلك قبل وصوله إلى ميناء 
الشقيق. وكان قد أخذه معه لحاية نفسه فيا إذا تعرض لأذى من رجال حسن - 
كما زعم الإدريسي ‏ في كتاب إيقاعه وكان الأمير حسن قد طلب من محبي الدين 
البقاء بأبها تحت رعايته فلم يوافق للأوامر الصادرة بارتحاله إلى تركيا مع من يرغب 
ذلك من الأتراك المقيمين بالمدينة . 

ضبط الأمير حسن دولته الجديدة» وطلب من شيخ كل قبيلة أن يكون له 
بجلس يضم أهل الحل والعقد من قبيلته» ويضاف لهم قاض. مع الزكاة 
فيصرف نصفها في القبيلة. ويرد النصف الباة فى إلى بيت المال في أبها مها. ويلزم 
شيخ كل قبيلة كذلك بالمحافظة على حدود قبيلته ونشر الأمن داخلهاء. وكذا 
كل قرية هي مسؤولة عن أمنها وسلامة من يمر فيها. وفي مدينة أبها قسمت إلى 
أحياء وكان في كل حي نائب وخمسة من وجهائه. وجميعهم مسؤولون عن الأمن 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في الحي © . 








* لا نصدق ولا يمكن أن يصدق أحد أن يقع في عام ١ه‏ وني تلك 
المنطقة البعيدة عن ا حواضر إقامة مجالس وتنظيهات للشيوخ وللشورى بل لا 
نعتقد بأن مثل هذه الأفكار كانت قد خامرت أذهان الحكام العرب في الجزيرة 
بعامة. وإذا كان مثل ذلك يتم بأسلوب الاستشارة المباشر ة كما كان عليه الأمر 
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لى يكف الإإدرسبي عن إفساده في المنطقة بل حاول الإتصال بكل من 
يستطيع لنشر مذهبه الصوق وخرافاته , وليكون بعضهم عونا له لتحقيق ماربه. 
ونصب شركهء ولكنه لم يتمكن إذ وجد السراة متراسكة بعضها مع بعض . ورأى 








والذي نعرفه ه أن هناك مجالس للشورى خارج الدزيرة لكننا لا نعرف ٠‏ أن أحداً 
سبق الملك (عبدالعزيز) في إقامة مجلس للشورى في «الحجاز» بعد انضامه إلى 
بقية أجزاء المملكة . 

أما قصة مغادرة القائد (التركي) والجنود (العثمانية) لمنطقة (عسير) 
واستيلاء (حسن بن علي) على فائض الأسلحة في قلاع (أمها) فقد أوضحنا هذا 
وبينا أن (المتصرف التركى محيى الدين) عندما انسحب من إدارة (عسير) وسلمها 
إلى أهلها خاف (ال عائض) من احتمالات امتداد نفوذ الجوار إليهم ففضلوا أن 
يرتبطوا بمعاهلة مع «الإدريسي) حاكم (صبيا) أو مع أمير (مكة) الشريف 
(حسين) فاتفقوا مع (الإدريسي) وتضمن ذلك الاتفاق اقتسام مخلفات (الأتراك) 
من العتاد ودفع إتاوة وقدرها خمسة الاف ريال وعلى أن يكون (حسن) نائباً 
لصاحب (صبيا) في إقليم (عسير) . 

ومعلوم أن أول من إستجاب لدعوة (بريطانيا) لدخول الحرب في جانبها 
ضد (تركيا) هو (الإدريسي) لذلك فإن (متصرف عسير) تلقى أمر حكومته 
بالإنسحاب عن طريق «الإدريسي». وقد بعث (الإدريسي) مندوبين من قبله 
إلى (أمها) فامتثل (المتصرف التركي) وسلم البلاد ونزل ومعه الحامية والموظفون 
الإداريون مع مندوب (الإدريسي) إلى ميناء (الشقيق) وهناك تسلم (الإدريسي) 
الأسلحة الخفيفة بعد أن استقبلوا البواخر (الإنجليزية) التي كانت في 
انتظارهم . أما حكاية بقاء (ابن عائض) على وفائه ل (الأتراك) وإرساله رجالا 
لحماية (محبي الدين) وهو في طريقه للخروج من «عسيرء فأمر لم يدونه التاريخ . 
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قوة الأمير حسن تتزايد وأن نيته متجهة لضم صبياء وجيزان» وأبي عريش وما 
ارتبط بها على اعتبارها جزءا من تهامة عسير. ومع أن الإدريسي قد أدرك أن قوته 
ضعيفة إلا أنه رأى من الحكمة مجامهة الواقع ومههما كانت الظروف. وأن رجال 
تهامة ليسوا كرجال السرأة . 

بدأ الإدريسى حربه بإظهار التودد للأمير حسن وبعض رجالاته عله يجد 
ثغرة ينفذ منها إلا الإطاحة بالأمير حسن وضم عسيرء ولكنه فشل في الوقت الذي 
كانت تدور اجتماعات بين الطرفين. ولا لم ينفعه هذا التودد اضطر إلى استعمال 
القوة.» ولكن وجد أن ما لديه من رجال لا يكفيه, أما السلاح فعنده المزيد وقد 
حصل عليه من بريطانياء ومن قبل من ايطاليا» وسمحت له دول الحلفاء بتجنيد 
لمرتزقة من الصومال. وفي الوقت نفسه فقد أثار الإدريمبى على الأمير حسن كال 
من الإمام يحيى وابن سعود. أما أولما فقد كان مشغولاً في بلادى كا أنه يعرف 
قوة عسير ومكانتها السابقة فهو يحاول إضعافها من جهة, ولكنه من جهة ثانية لا 
يريد أن يقحم نفسه بحرب معهاء فشجع الإدريسي على حرب عسير. ورغبه في 
ذلك. وأمده بالرجال. وهوفي الحقيقة يريد إضعاف الطرفين ليبقى القوي يضم 
ما يشاء . 

أرسل الإدريسي إلى عسير جيشين أحرزا بعض النصرء ثم فشلاء وردا 
على أعقابهما خاسرين, وبدا خطر آل عائض عليه واضحاً» ويقترب منه فضاعف 
صلته بابن سعود ليدعمه. فتحرك من الشرق. بقوة تربو على أربعة ألاف من 
أهل نجد بقيادة الأمير عبدالرحمن بن ثنيان آل سعود(© عام 181 . ووصلت 


)١(‏ عبدالرحمن بن عبدالله بن ثنيان بن إبراهيم ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن, والنسل 
لثنيان بن سعود انحصر في هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبد الله بن ثنيان. وفي ثنيان 
وعبد الله ابنا عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم2 . 








* أشرنا قبل هذا إلى أن حديث أسر (ابن ثنيان) قائد الملك 
(عبدالعزيز) الذي احتل (بيشه) ١ه‏ بعد أن هزم قوات (ابن عائض) ثم 
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القوة ة إلى بيشة في مطلع رمضان من هذه السنة بعد معارك انتهت ت مهزيمة حامية 
عسير التى كان يقودها على بن مشيبة» وقد استنكر ابن عائض هذه التعديات 
فكتب إلى ابن ثنيان بترك بيشة ووادي الدواسر إذ تتبعان لهء وذكره بالمراسلات 
الجارية بينه وبين الأمير عبدالعزيزء فلم يرعو ابن ثنيان فجهز ابن عائض له حملة 
هزمت قوة ابن سعود وأسرت ابن ثنيان وبعض رجالاته. وقد حملوا إلى أمباء غير 
أن ابن عائض لم يلبث أن صفح عنهم, واستقبلهم؛ ورحب بهم. وأرسلهم إلى 
الرياض مع رسالة إلى سيدهم. يطلب منه عدم التدخل في شؤون بلاده. 
ويذكره بالصلات السابقة مع الأسلاف والتى يجب احترامهاء وعدم الإصغاء 
للإدريسي الذي يريد أن ينقل الحرب إلى نجد». وهذا ما يجب أن يدرك نتائجه 
الطرفان . غير أن عبدالعزيز قد تأثر من هزيمة حملته وأسر قائده ابن ثنيان فشجع 
الإدريسي على مواصلة الحرب. ى| شجع الإمام يحيى على ذلك بدعوى أن ال 
عائض يوالون الترك . وأخيرهما أنه متحرك إلى عسير بقوات كثيفة . 

وتحرك الإدريسى من الغرب» واشتد الضغط على عسير حتى ظهر الوهن 
على بعض رجالاتها بعد أن نفذت الذخيرة, ولم يكن لحم من مصدر يجلبونها منه. 
كما دخل الإمام يحيى من الجنوب ليحصل على بعض ما يحلم به. وبعد حروب 
مريرة كانت سجالا بين الأطراف وفي النهاية تغلبت الكثرة.» واستسلمت عسير. 
وبعد خداع ابن ابراهيم قائد ابن سعود الذي أبقى معظم جيشه في قاعة ناهس , 








العفو عنه من (ابن عائض) وما يتبع هذا كله حديث خرافه. ولا سند فيه لأي 
مرجع كتب عن هذه الأحداث . هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أشرنا إلى أن 
هذا القائد (عبدالرحمن بن ثنيان) ليس كما ذكر صاحب هذه الورقات من أنه 
ينتمي إلى فرع «ثنيان» من «ال سعود». ولكنه ينتمي إلى أسرة كبيرة من الرياض 
ويدعى (عبدالرحمن بن عبدالله بن ثنيان آل عبيكان) من (ال عمران) أسرة 
حئيفية مشهورة تسكن هذا الوادي منذ مئات السنين وتنتسب إلى (ربيعة) . 
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وانجه بعدد قليل من أتباعه إلى ( (أمها) بحجة الصلح. وإنباء القتال بين الطرفين . 
التقى ابن ابراهيم بالأمير حسن ب (الخضرا) شرق (السقا). وتم التفاهم على ما 
جرى عليه الاتفاق بين ابن سعود والأمير حسن بالرياض سابقا عام ©1١18‏ . 








* يخلط المؤلف بين ما يورده من حقائق تاريخية معلومة ليوطىء با 
لأغاليطه وإلا فالملعروف والمدون في التاريخ أنه عندما استتب الأمر للأمير 
(فيصل) ابن الملك (عبدالعزيز) عسكريا في (عسير) اثار ذلك حنق (الحسين بن 
علي) شريف (مكة) فعمد إلى استصحاب قوة كبيرة وتقدم مها إلى عسير بحجة 
ما يزعمه من تمتعه بنفوذ في تلك المنطقة . فكان أن أحرزت تلك الحملة نجاحاً 
قصيراً وتمكن من احتلال بعض ضواحي (أبها) و (محايل) بعد مقاومة لم تكن 
متكافئة مع تلك القوة فأرسل (حسن بن علي بن عائض) رسالة إلى (الحسين بن 
علي) شريف (مكة) يشكره على جهوده انظر جريدة القبلة شهر إبريل سنة 
1535م لكن الأمر ١‏ يدم طويلا لأن أهمل (صبحا) و (تثليث) من عرب 
«قحطان» هبوا لنجدة الأمير «سعد بن عفيصان» الأمير المعين من قبل الملك 
(عبدالعزيز) في «أمها» فتمكن من طرد القوات (الحجازية) ثم احتل (محايل) 
نحت الضغط العسكري السعودي ‏ انظر تاريخ (ابن هذل ل) (ملوك ال 
سعود) . 

وبعد أن حدث هذا نشرت جريدة (القبلة) التى يملكها شريف (مكة) 
أن الحكومة (الحجازية) لا ترغب أن تكون طرفا ثالثا في النزاع . وعلى إثر تلك 
الأحداث ارتد (حسن بن عائض) إلى مخبئه في (الحرمله) بعد أن هزمت القوة 
(السعودية) الحملة (الحجازية) وني هذه الأثناء توفي (سعد بن عفيصان) أمير 
(أمها) فأحل الملك (عبدالعزيز) محله الأمير (عبدالعزيز بن إبراهيم) الذي أنبى 
المسألة (العائضية) نهائياً واستعيد الإقليم بكامله ليكون جزءاً عزيزا من الوحدة 
الاندماحية الكبرى با يعرف اليوم المملكة العربية السعودية . 
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دعاابن سعيد أحد قادة ابن ابراهيم يم الطرفين لتناول طعام الغداء في 
(حجلة) حيث تتمركز قطعته. ثم دعاهما ابن مشيط لتناول العشاء عنده في 
الخميس (خميس مشيط)., وسار ال عائض لتلك الدعوة» وأمر ابن ابراهيم قائده 
ابن سعيد بالتحرك نحو الشرق على نية المغادرة حيث انتهت مهمته» وبينا كان 
ال عائض في الخميس في وليمة ابن مشيط مع ابن ابراهيم إذ بالأخير يقدم ورقة 
موجه من ابن سعوه إل الأمير حسن يعلمه فيها أنه قد فوض ابن ابراهيم لإبرام 
الصلح . وأنه من الأفضل الحضور إلى الرياض لإتمام بنود ذلك الاتفاق وكانت 
قوة ابن سعيد قد عادت ‏ حسب خطة مدبرة ‏ وطوقت مكان الوليمة» وأخذت 
آل عائض إلى الرياض بحراسة مشددة» وأمر ابن إبراهيم قواته بالتوجه إلى أبها. 
وأرسل ابن مشيط الخبر إلى جند ال عائض . فأسرعوا إلى سلاحهم ولكن كبار 
قادتهم قد قد أسرواء وجرت معركة عنيقة استبسلت فيها قبائل عسير, ولم ينبلج 
الصبح حتى دخلت قوات ابن ابراهيم أبها في مطلع عام ؟45١ه.‏ وقتل فيها 
بعض القادة من ال عائض”* . 








* الغريب أن الكاتب يتعامل مع حقائق التاريخ تعاملاً يرضى غروره حتى 
ولو خالف كل ما كتب وتجاهل كل ما هو معروف. فهو هنا يزعم أن استعادة 
هذا الإقليم كان بتأثير من (الإدريسي) حاكم (صبيا) حيث أثار (ابن سعود) 
والإمام (يحبى) على (ال عائض) وأن الإمام (يحيى) لم يستجب لتلك الإثارة 
بخلاف (عبدالعزيز) الذي أُمَد (الإدريسي) بقوة هزمت حامية (عسير) ى) يقول 
ثم إن هذه القوة المهزومة طلبت من القوة «السعودية) أن تتخلى عن (بيشه) و 
«وادي الدواسر» ولما 1 تفعل أ سر القائد (السعودي) وأرسل إلى (الرياض) هكذا 
وهذا مخالف للتاريخ والواقع 

والحقيقة أن الملك (عبدالعزيز) احتوى «الإدريسي») قبل أن يغبي سيطرته 
على إقليم «عسير» وقد استجاب «الإدريسي» للارتباط ب (عبدالعزيز) بموجب 
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كان الأمير حسن - رحمه الله - زاهداً متقشفاً لا يأبه بأمهة الحكم فتراه يسير 
دون حماية» ويأتي إلى دار (الفرقة) الحكومة وحيدا على بغلته. يخالط الناس في 
الأسواق كبقية أفراه أسرته. وتستوقفه المرأة في الطريق لتعرض له قضيتها. يجل 
العلاء. ود يستمع إلى نصائحهم , ويزورهم في بيوتهم كعادة أسلافه وكان يقول : 
ما نحن إلا بهمء ولسنا شيئاً بدونهم. فهم حملة الكتاب والسنة. وورثة الأنبياء. 
وإليهم المرجع في أمر الدين والدنياء فلا نرد إلا برأهم. ولا نصدر إلا عن 








معاهدة تمت فيا بعد عندما تمت الغلبة ل (عبدالعزيز) على (عسير) في المرحلة 
الأولى فقد أرسل (الإدريسى) رسالة إلى القائد السعودي (عبدالعزيز بن 
مساعد) مؤرخة في شهر ذي القعدة 1778١ه‏ تنضمن العواطف العميقة للملك 
(عبدالعزيز) وجيشه . 

أما اليش (السعودي) فقد تحرك بقيادة (عبدالرحمن بن ثنيان آل عبيكان) 
وليس (ابن ثنيان ال سعود) كما يزعم الكاتب للاستيلاء على (بيشه) وجعلها 
قاعدة له للانطلاق إلى (عسير) وعند ذاك أصبح «عبدالرحمن بن ثنيان بن 
عبيكان آل عمران» أميرا «لبيشة» ودليل هذا الأمر ما نقله جميع مؤرخي تلك 
الأحداث بأن (عبدالعزيز) لم يلجأ إلى استخدام القوة على الفور فيما يتعلق 
باستعادة (عسير) ومعتمداً على مال (ال سعود) من علاقات تارحية مهذا الإقليم 
لذلك نراه يرسل اليه قبل أن تقع الأحداث جماعة من طلبة العلم والمشائخ وعلى 
رأسهم العالم المشهور الشيخ (محمد بن عبداللطيف ال الشيخ) وبخاصة إلى 
قبائل (قحطان) وأطراف (شهران) مدركا حمية تلك القبائل وتفهمها للدور 
القيادي التاريخى في تلك الحهات. كما أوفدت قبائل (غامد وزهران وقحطان) 
إلى الملك (عبدالعزيز) تطالبه بردع «ابن عائض» عن ظلمه واستبداده بجهاتهم . 
فيا كان من الملك (عبدالعزيز) إلا أن أرسل بواسطة أولئك العلماء إلى (حسن بن 
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مشورتهم » ونحن أولى بالسير إليهم . والمثول بين أيديهم» وتلقي النصائح منهم . 

يحرث أرضه في (الصعيد) شمال (السقا) ومزرعته في (نعمان) بنفسه. ويساعد 
بذلك بنى غزوان موالي آل عائض. وما يجنيه من مزارعه كان جل نفقته. يوم 
الجماعة يوم الجمعة. ويحضر حلقات الذكر يوم الثلاثاء» ويتفقد السوق مع رجال 
الحسبة الذين عينهم للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ومعرفة أحوال الناس. 

ويجلس مع مجلس الشورى في الجامع الكبير بأمها . 








عائض) يدعوه إلى الرفق والرجوع إلى ما كان عليه أجداده وحكام (عسير) 
السابقين من خيار السير في ركاب الدعوة السلفية» فركب [حسن بن علي بن 
عائض] رأسه ورد الوساطة قائلاً إن في استطاعته أن يزحف إلى (بيشة النخل) 
بالقوة عند ذلك تيقن الملك (عبدالعزيز) أنه لابد من استخدام القوة العسكرية 
فبعث على الفور ابن عمه الأمير (عبدالعزيز بن مساعد) على رأس قوة قوامها 
ثلاثة الاف مقاتل وذلك في شهر شعبان سنة 78١ه‏ وعند وصول اليش 
(السعودي) إلى (قاعة ناهس) بعث أمير اليش القاضي (عبدالله بن راشد) 
مناقشة (حسن بن عائض) في موضوع الطاعة والولاء فلم يستجب وفضل أن 
يقاتل هو وقبيلته (بنو مغيد) غير أن بعض شيوخ القبائل الأخرى أعلنت الطاعة 
والااستعذاد لدفع الركاة, بل إن منهم من انضم إلى القائد «السعودي» مثل 
الأمير «سعيد بن مشيط) شبح قبائل شهران عند ذلك وجد الأممر (السعودي) 
أنه لابد من اتخاذ قرار الحرس ردا على تهديد ابن عائض باحتلال (بيشة) والتقى 
الجمعان في (حجلا) بين (أبها) و (خميس مشيط) حيث لحقت ب (حسن بن 
عائض) وجماعته هزيمة منكرة فر على أثرها محتميا في (الحرملة) انظر كتاب ملوك 
(ال سعود). وكتاب تاريخ الجنوب والمخلاف السلياني لمحمد العقيلٍ وكتاب 
محمد سليمان إبراهيم وكتاب حياة الأمير عبدالعزيز بن مساعد . 
من هنا فلم يشأ القائد السعودي إقتحام (أيها) عنوة حتى لا يروع 
الآمنين وفضل دخوها صباحاً بلا مقاومة ثم واصل زحفه غرباً في ميل إلى 
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الحنوب واستولى على جميع «السراة) وغيرها نما يتصل بحدود (عسير تهامة) 
واستسلم كل من (حسن بن عائض) وابن عمه (محمد) بعد أن طلبا الأمان 
فأجابه] القائد إلى ما طلبا وأرسلهما إلى الرياض فأكرم الملك (عبدالعزيز) 
قدومه) واتفق معهم| على أن يكونا معه كما كان أسلافه| مع (آل سعود) وعرض 
عليهما (إمارة عسير) فأظهرا عدم الرغبة في الإمارة ووعدا بأن يتعاونا مع من 
يؤمره الملك. وطلبا دعمه) بشىء من المال فمنحههما الملك (عبدالعزيز) خمسة 
وستين ألف ريال وخصص لما ولأسرتيهما مقررات شهرية ‏ انظر كتاب «تذكرة 
أولى النبي والعرفان» للشيخ (إبراهيم بن عبيد). وعين الملك (عبدالعزيز 
(شويش بن ضويحي) أميرا ل (عسير) وبقى (محمد بن عبدالرحمن بن عائض) في 
رأ أما (حسن بن علي) فقد استقر في «الحرملة) وسارت الأمور سيرا طبيعياً 

نسبيا إلا أن (حسن بن عائض) بدأ يحجيك الدسائس ضد أمراء (ابن سعود) 
ويظهر أن ذلك كان بتشجيع من الملك (حسين) شريف (مكة) فاندلعت الفتئة 
مرة أخرى., وقام «حسن بن على بن عائتض» بحصار حامية الملك (عبدالعزيز) 
فاضطر قائد الحامية «السعودية) إلى الاستسلام. وكان الملك (عبدالعز يز) انذاك 
قد توجه من (الرياض) إلى حصار مدينة (حائل) وإنهاء المسألة (الرشيدية) وما 
إن سقطت (حائل) في قبضته حتى استدار إلى (عسير) فجرد حملة قوية مكونة 
من ستة الاف مقاتل ووجهها إلى (عسير) وانضم إلى تلك القوة أربعة اللاف 
مقاتل من (قحطان) و (زهران) و (شهران) وغيرهم بقيادة ابنه الأمير (فيصل) 
وعندما تقدم الأمير (فيصل) اضطرب (ال عائض) فتراجع (محمد بن عائض) 
ومعه قوة من قبائله من (خميس مشيط) إلى (حجلا) ثم تراجع إلى (أسبا) وعندما 
احتل فيصل (حجلا) أخلى (آل عائض) (أبها) ولجأ (حسن بن علي بن عائض) 
إلى «الحرملة» فجرد عليهم الأمير (فيصل) هجمات متتالية وتمكنت قواته من 
إقتحامها وولى [ال عائض] الأدبار فدمر اليش (السعودي) (الحرملة) ودخل 
(فيصل) إلى (أبها) عاصمة عسير عام ١4١ه‏ بينم) توجه (محمد بن 
عبدالرحمن بن عائض) إلى (مكة) يستصرخ «الحسين بن علي» شريف (مكة) 
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الذي أرسل بدوره قوة إلى (عسير) فطوقها الأمير (فيصل) بجيشه وأنزل بها 
خسائر فادحة وقبل أن يغادر الأمير (فيصل) «أما)» بعد إخماد الفتنة عين فيها 
الأمير (سعد بن عفيصان) أميراً وزوده بخمسائة من الحند حامية لديه انظر 
تاريخ (خير الدين الزركلي) ركتاب (الملك فيصل) للدكتور (العجلاني) 
وغيرهما. 

وبعد أن أغلقت الأبواب في وجوه (ال عائض) ودب اليأس إلى نفوسهم 
وثبتت لهم قوة (عبدالعزيز) وألا مناص من قبضته اثروا العافية واستجابوا لدعوة 
أمير (أبها) من قبل (ابن سعود) الأمير (عبدالعزيز بن إبراهيم) الذي عينه الملك 
(عبدالعزيز) بعد وفاة أمير أبها السابق (سعد بن عفيصان) فقدم بنفسه إلى مقر 
(ال عائض) وبذل قصارى جهده ليطمئنهم على مصيرهم واستطاع بحنكته أن 
يقنعهم وأن يجمعهم إليه ثم يرحلهم إلى (الرياض) حيث استقبلهم الملك 
(عبدالعزيز) وعفا عنهم وأجزل هم العطاء وخاطبهم قائلا إنني أرى من 
المصلحة أن تقيموا في هذه المدينة إلى جانبي إقامة دائمة . 
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وأمر المظلومين الذين لا يجدون إنصافاً من نواب قراهم وأعضائها ومشايخ 
قبائلهم أن يضعوا «العوية)<" في عنقهم ويأتوا لمقابلة الأمير أو حمدي بك. أو 
رمزي بك اللذين خصصه| للنظر في المظالم . 

ويضم مجلس شوراه نخبة من علماء المنطقة. ومسؤول عن محاسبة 
المسؤولين جميعاء ويعرض الأمير على هذا المجلس ما يرد إلى بيت امال من حبوب 
كل ستة أشهر. | يعرض عليه في نهاية كل عام ما يدخل إلى بيت المال من نقود 
ومواشي وذلك بحضور أمين بيت المال. وتدرس في هذه الجلسة التعليقات. وهي 
الأوامر التي يصدرها الأمير حسن إلى أمين بيت المال بتوقيعه . 

كان رحمه الله أسمر اللون. مستدير الوجه. واسع العينين. كث اللحية 
ومرسلهاء ممت الجسم. ربعة بين الرجال, ثيابه فضفاضة. يرخي ذؤابة عمامته 
وراء ظهره. يكني بأبي إبراهيم باسم ولده الأكبر من زوجته مريم بنت أحمد 
النحاس الذي ينتمي إلى أسرة النحاس من الطائف. توفي أولاده في حياته. 
انقطع للعبادة منذ أن وصل إلى الرياض عام ١١147‏ وحتى وفاته عام لاه ,1١‏ 
وكذا من معه من أسرته. لا يستثنى من الانقطاع سوى زيارتهم لبعض العلماء 
من ال الشيخ وأمثالهم . وكانت صلاتهم في مسجد الظهيرة أقدم أحياء الرياض » 
حيث وضعوا هناك في بيت واحد وعليهم حراسة مشددة . 

وأعاد تنظيم قبائل عسير سراة وتهامة وغيرها في السلم والحرب فجعل بني 
مغيد في المقدمة. فعلكم. فبني مالك. ثم ربيعة ورفيدة. وألحق بهذه القبائل 
أحلافها من تهامة عسير, ثم رجال الحجر فقحطان ويام وشهران ثم غامد وزهران 
وخثعم وشمران وبنو القرن. وألحق بها فروعها ف بيشة وتهامة وبارق. وكان هذا 
الترتيب قد نظم من قبل أسلافه. كان حلي] متأنياء ذا ثقافة جيدة وخاصة في 





)١(‏ العوية: لفافة من القماش الأحمر يضعها المظلوم في عنقه ويأتي للأميرفلا يرد في أي وقت جاء. 
وكانت هذه العادة معروفة عند أسلاف ال عائض . 
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أمور الدين» لا تأخذه في الله لومة لائم» بل كان رجلا صلباً في تنفيذ الأوامر 
الشرعية . 

ومما حمد عليه أنه تقدم إليه عبدالله بن أحمد بن محمد برزان بشكوى ضد 
الأمير الحكم() بن عبدالرحمن بن مرعي يطلب فيه إنصافه من المذكور, إذ قتل 


)١(‏ كان الحكم من شباب آل عائض الصالح , وفيه حدّة. وقد نفذ فيه أمر اللهء ولم يعقب إلا ولداً 
واحداً أساه الوليد قتل في حجلة مع عمه سعيد. وكان الحكم من شعراء آل عائض المقلّين. 
وله ولع بالموشحات, فحصر شعره فيهاء وله ديوان ومن موشححاته : 

مذ أزاح البدر ستر الغلس 

والأسى يعصر كل الأنفس 

يتقرى فيه أيام الشباب 


ورنا ينشد أفقاً أرحبا 


وياجى البدر في تلك الربا 
أتراه شاخ والدهر ثبا 
فارق الأنس وعانى الألما 
كالذي يذكر أفراح الحمى 


فدع الحسن وتاج الحيلا 
هل غفوا أم هل أضاعوا الأملا 
أم توارى الليل يلقي الحللا 
بذكر الصيد إذا المجد نا 
يسألون الله فضلاً فوق ما 


أين يرنوهل طوى الأفق العجيب 
خير يشصفى به القلب الخبيب 
كم أبان الأفق من سر عجيب 
وتعالى 5 حناياه ئّ) 


أو تراه يتلوى حزما 


يشاكر الله على ما قد أناب 
لم يعد يجري ليحظى بالرغساب 
وغدا باللحهزن كالمنتكس 


# خ 6 


أين حلوا من سموا كالكوكب 
أم جروا في همة للأرب 
وغدا النور نضار المطلب 
من تباروا بالنفيس الأنفس 
قد حباهم من سلوك كيس 
0 

أم سرى يسمع بعض الخير 
وبه يلقى عميق الأثير 
وطلوى في سيره من غرر 
قد صبا للحسن كالمست انس 
كبريء حائر في المحبس 


1 نط ان 
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هل خبت في الدهر ريح العرب 
أم يعيد الدهر أسمى الحقب 
إنهم كالأسد بيض النسب 
وهم في الساح مجد قد سما 
لى يرعهم أجنبي أجر ما 


فسل الغيث إذا الغيث نزل 
وكسا الطورين في أبهى الحلل 
قل له فالعهد فينالح يزل 
إننا نبني ونعلي علا 


يا لظبي كلا أبصرته 
قد رماي وسبت لفتته 
خلبت أبصارنا وقفته 
أها الظبي تحديت الحمى 
اقتدت طوداً بالمعالي قد سم) 


لم تجد من مرتع إلا القلوب 
جئت ترعى بالروابي والسهوب 
يا رعاك الله علام الغيوب 
قدك الفارع أضحى علا 
فتهايل مستهاماً مغرما 


ابنه أحمد. فاستدعى الأمير حسن ابن عمه الأمير الحكم وسأله عن شكوى 
المذكور فاعترف, وقال: نعمء لقد تعرض ابنه إلى جاريتي (خادمتي) أكثر من مرة 


ىم يعد يرجون عز الموقفف 
ويقود الركب أهل الشرف 
ودعاة وحماة المصحف 

لم ييبالوا باللئيم النجس 
إنما أمرهم كالقبس 


* # ا“ 


وسقى بالطيب أرض الوطسن 
يتوالى من سحاب هتن 
والعلا والعز رغم المحن 
وقرانا كبيساط سندمي 
قد رفعنا المجد بالأندلس 


#0 8# * 


يضرب القلب بسهم الور 
مهجتي واشتد وقع الأثر 
باختيال الفارس المنتصر 
وتماديت ب «عين العلس» 
هازكاً بالفاتنات الحسنس 


كنا ”ييز نب 


عابثئاً بالعاشق المضطرم 

تتحدى نظرات الهيم 
من عيون الغادرات اللوم 
يفتن الطرف كعود النرجس 
فلقد صدت رئيس المجلس 


*00# *# 
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فشكت ذلك إلى فنبيته عن التعرض للا إلا أنه لم يأبه بإنذاري له فقتلته. فتغير 
وجه الأمبر حسنء. وأرسله تخفوراً إلى القاضى محمد بن عبدالله بن خضرة. 
فحكم عليه بالقصاصء وصدق الأمير حسن على إنفاذه. واقتيد الحكم إلى 
ساحة المملح يوم الثلاثاء. يوم السوق» فقرئت لائحة الحكم الشرعي على ملا 


من الناسء ونفذ الحكم . 
كم زمان قد تجاورنا معأ 
أو يكون السر نجوى طمعا 
كم تغاضى الدهر عنا ورعى 
وتساقينا وأطفأنا الظما 
ومضت ساعات أنس مثلم 





يا ملاك الحسن ما هذا الصدود 
صدت قلبي وتمخطيت الحدود 
فارفقي . مهلا فخر الجدود 
لا تغالى من أسرت قد سما 
ليزيد قد ناه من نا 
رب ظلم حد من ظلم الصبا 
كلما اطمعت بالوصسل خبا 
ونوارى الحسن والطرف نبا 
كيف يمفي هانكا مبتس] 
وتركت الصب يشكو الألما 


أي ريم بفلاة قل شرد 
سدد السهم وأصمى فاتقد 
أتراه ما تملنى قل وحد 


تناجى كتارة 5 علن 
ذمة ما بيننا م تبن 
قد أضاء اليرق جوف الغلس 


#00 


واصايني وافعلي ما تشتهين 
عجبا عدت اختيالا تشتكين 
وامسحي جرحي بألوان الحنين 
المغرس 

اللعس 


كيف ترديه بعذب 


#6 اع#‎  # 


وحنان صان صباً قد عشر 
أمل قد كاد يودي بالوطر 
وكأن الغيم قد غشى القمر 
علدما غبت لم تكترس 
يرقب النجم بدنيا الغلس 


# اج 3*0 


يتقرى كيماا يردي أسذا 
هب الحب يغنى الموعذدا 


أم سرأاب عاد يغذدو موردا 


5*0 د 


وكان الذي ينفذ الحدود من قطع أو جلد أو قتل موالي آل عائض إبعاداً 
للاحن . 

وقد حمد الناس للأمير حسن هذا العدل. فلم ير في وقته رجل تعرض 
لامرأة وإذا قابل رجل امرأة في أحد الأزقة. أدار وجهه للجدار. 

كان الأمير حسن يقول الشعر بالفطرة ة كأفراد أ سرته ولا يبت في أمر حتى 
يتشت منهء ولا يقبل خبراً حتى يعرف صحته. وكانت حبائل الإإدرسي تلقى 
أماء بعض زعماء القبائل بغية إيقاعهم في فخه وجرهم إلى حظيرته إن أمكن له 
ذلك أو على الأقل يبث الشكوك في قلوب المخلصين لآل عائض., وكانت 
منشورات الإدريسي., التي هدف منها تحريك الرأي العام على حسن . وصلاته 
المادية تعرض على الأمير حسن. فكان يقول: خذوا ما وصل إليكم منه من 
حجر. وكادت هذه الحبائل توقع شيخ شمل قبائل (علكم) أحمد بن حامد. 
ووصلت أخبار ذلك إلى الأمير حسن., فوجه إلى ذلك الشيخ رسالة خاصة ضمنها 
قصيدة ‏ وهي التي نوردها ‏ وأرسلها مع بعض أعوانه. وكان نتيجة ذلك أن عاد 
شيخ (علكم) إلى الأمير حسن. واعتذر منه. وجدد له البيعة. وقد ذكرت في 
مذكراتي تفصيل حكومة الأمير حسن بن علي وأحداث عسير أيامه وأيام والده, 
ومراسلاته للإامارات المجاورة . 





روضة الحسن أراقت بلسما شذاها من عبير النرجس 
كيف تسقى رب طيب قدهما وحباهماأنفساً من أنفس 
جا و 
نجدة رمت فمن ينجدني من يغذيني ‏ بحدب طيب 
قد حباك الحسن رب المنن فاحفظيه من عثار النوب 
فأتقي لا تظميني إنني بك صبا مستطار الأرب 
عجباً تبدين صداً كلما بات فيك الحسان كالمفترس 
أطلقي العصطف وجددي مثلم نقذ الغيث رميم اليبس 


-5"١- 





١‏ تمهل تدبر أبا عائض 
" إذا ملت عن أهلك الأقربين 
* فكيف تشل يدا حرة 
وكن ذلك الفارس المرنجى 
ه وأنت بعلكم أدرى بها 
5 فلا تغترر بدخيل عميل 
٠»‏ فليس التدين في مظهر 
68 وينبىء عنه إذا ما بدا 
4 فيأمر بالعرف في غبطة 
٠‏ وذلك شأن الفتى العلكمى 
١١‏ به راية المجد رفافة 
75 شلوءة تنمى فحول الرجال 
لهم نسب جل بين الورى 


ولا تنحرف عن طريق السنذاد 
فدون مسارك خرط القتاد 
تطاعن» نحمي ذمار البلاد 
لعلكمة لمهول في كل واد 
رجال البطولة عند التناد 
وتحسبه داعياً للجهاد 
ولكن با ينطوي في الفؤاد 
بمخبيه في لقاء العباد 
وينهبى ويدرأ فعل الفساد 
إذا ما تصدى لأمر وساد 
ويحمى علاها طوال النجاد 
ومن يسلكون طريق السداد 
بيلاً كرياً رفيع العاد 


)١(‏ أبا عائض : كنية الشيخ أحمد بن حامد بن أحمد بن على بن مبارك بن سليهمان بن على بن عبد الله 
الهراوي (نسبة إلى جدته زهراء إذ كانت من ال مهروي إحدى عشائر الوهابة التي هى أربعة 
بطون وهم : بنو مسرد» وبنو سلمان» وبنو محاصرء وبنو مهروي) شيخ علكمء وكان الأمير 
سعيد بن مسلط قد عين جده أحمد به على شيخاً عاماً على شمل قبائل علكم . وكان شيخان 
قبله هما: سلطان بن عبدة بن سلطان». ويحيى بن محمد ال أبي زوعة الحبلي الذي ينتمي إلى 
الصحابي معاذ بن جبل . وتولى مشيخة علكم بعد أحمد ابنه حامد بتأييد من الأمير محمد بن 


(5) الدخيل: الإدريسي وعمالته للطليان ثم للإنكليز. 
)١١1١‏ شنوءة: قبائل الأزد ومنها قميأتا الأوس والخزرج . 
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١‏ وإنهم لدرعاة الحمدى 
6 ويأرز دوماً إلى أرضهم 
5 وأنت المقدم ماذا تقول 
/ى١‏ شونا وأحفاد في فعلهم 
6 فيا وجه كعب تنبه فقد 
4 فدع أمره لا تضع في الركاب 
"٠‏ وكن حيث]| يقتضيك العلا 
">1١‏ مضينا على قدر واحد 
5 ولن نبتغي غير درب الحمدى 
3 قريباً حقيقته تلنجللي 
4 تقدم بعلكم في روحة 
6 وبادره في طعنة حرة 
3 فعادتكم دك كل الحصون 
1" فكم من مفاخحر سجلتم 
6 أبا عائض درعك المرنجى 
4 ف) رفع المرء إلا الوفاء 





هم فضلهم في رقاب العباد 
إذا باذ في الناس فعل الفساد 
إذا افتخر الناس في كل ناد 
يع زالحمى وتصان البلاد 
غلا الشك هل ترتضي بارتداد 
ركاب العدا مقبضاً في زناد 
وفيا أميناً قويم المراد 
نخوض الوغى دائما في اتحاد 
سبيلا يشع بنور الرشاد 
وتعرف ما يتغي من مراد 
وفي غدوة وارتقب من تعاد 
وهدم له كل ركن استناد 
وإرغام من يعتلي في الوهاد 
بأدنى الوهاد وأعلى النجاد 
عسير إذا حم يوم الطراد 
فيغدو كرياً رفيع العساد 


. دعاة الهدى: الأنصار (الأوس والخزرج) حيث آووا ونصر وا رسول الله صلى لله عليه وسلم‎ )١15( 
إشارة إلى الحديث الشريف («إن الإيان ليأرز إلى المديئة كيا تأرز الحية إلى جحرها» وقد رواه‎ )١( 


أبو هريرة رضي الله عنه , 
(148) كعب در 
ربيعة الوائل . 
(4؟) حم: اشتد. 


بن الحارث المذحجي , وهوأ بو قبائل متعددة تنتمي إليها قبائل عبيدة دست عدي دن 


كرو 5 


محمد بن عبدالرحمن بن عائض 


ولد بقرية العرين إحدى ضواحى أمها عام 8هه. وهو الابن الثاني 
للأمير عبدالرحمن بعد شقيقه ناصر. وأمهما شقراء بنت مقبل من بني مغيد. 
ويقيم أهلها بشعف ابن اليزيدي بالسربة بالحداير (شعف قضاعة) . 

توفي والده عام ١7١٠©‏ , وهو لا يزال صغير السن إذ لم يزد عمره انذاك على 
الست سنوات» فتربى مع إخوته بالظفير برعاية عمهم الأمير سعيد بن عائض» 
ثم انتقلوا إلى استانبول لإكىال دراستهم حيث مكثوا هناك ما 5 من عشر 
سنوات» وعادوا بعدها إلى أبها فانصرفوا مع أبناء عمومتهم إلى أهل العلم 
والأدب ينبلون من علومهم إذ كانت مدينتهم يومذاك مقصدا للأدباء والعلاء . 

وقامت ثورة الأمير على بن محمد الأخيرة في أبها عام ١715‏ فاشتركوا في 
قيادة القبائل التي ضربت حصارها على مدينة أبها كما اشتركوا من قبل ومن بعد: 
وكانوا من دخلوا أحياءها إلا أنه قد نجا وأخواه ناصر والحكم من الوقوع في قبضة 
الترك على حين قبض على غيرهم تمن دخلوا معهم 

وشاركوا مرة ثانية في حصار أبها الذي غيب على متصرف عسير سليهان 
باشا 178-1*374ه . ولما فك الحصار. وتم الصلح بين آل عائض والترك عين 
الأميبر محمد محافظا للمدينة» واستمر في عمله. ورتبته العسكرية كبقية إخوته 
حتى عام 75١هاء‏ حيث جاء أمر من السلطان بجلاء الترك عن عسير 
وتسليمها إلى ال عائض . وكان حكم الأمير حسن بن علي بعد انسحاب الترك 
واختار مجلس الشورى الأمير محمداً ولياً للعهد. إذ كان سفير الأمير حسن لكثير 
من المهمات ومنها إخماد الفتنة التي وقعت بين قبيلتي الرشيد من الحباب وال الغمر 
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من الحرقان كما كان القائد العام لقوات عسيرء وقد دحر عام ١1‏ قوات 
الإدريسي الي نشطت في محاولتها للاستيلاء على تهامة عسير رغم دعم الإنكليز 
للإدريسي 2 طريقهم إلى القنفذة لاستقبال محبي الدين باشا ووداع سليان باشا 
وكان رئيس الاجتاعات التي دارت بين حكومة ال عائض وحكومة الشريف 
حسين بمكة المكرمة» كما اشترك فيها الشريف عبدالله بن الحسين» وقد جاء من 
الأردن؛ وكانت مهة هذه الاجتاعات النظر في أوضاع الحجاز وعسير أمام أطماع 
اليمن ونجد ‏ وقد شاركت في هذه الاجتماعات وأقول للإنصاف أنه قد وقع كل 
ما حذّر منه الأمير محمد واستبعده الشريف حسين. ويبدو أن ذلك بسبب قبض 
طرفي الحبل بيد إنكليزية» أحدهما في الرياض والآخر في مكة. ولم تنجح 
المفاوضات لاختلاف وجهات النظر. ولطموح الشريف حسين بالخلافة©. 

ولم تطل الأيام حتى وقع الخلاف بين عسير ونجد, والتقى الأمير حسن 








* من يرجع إلى تاريخ احتلال إقليم (عسير) من قبل القوات (التركية 
العثمانية) لا يجد أن صلحا وقع بين متصرف عسير (سليان باشا) وبين (ال 
عائض) بين الفترة 174ه - 178ه كما لن يجد أن (محمد بن عبدالرحمن) 
عين آنذاك محافظا لمدينة أبها وأنه أعطي رتبة عسكرية كما لن يجد أن أمر انسحاب 
(الترك) من (عسير) وتسليمها إلى (ال عائض) جاء بأمر السلطان (العثاني) وإنما 
المعروف الذي يدركه من قرأ التاريخ أن السلطات (العثمانية) قد تنازلت مرغمة 
وتخلت عن البلاد العربية بموجب اتفاق يعرف دوليا ب (اتفاق لوندرة) وقد تلقى 
(متصرف) عسير انذاك الأمر من السلطات (العثمانية) بالانسحاب من ذلك 
الإقليم عن طريق بلاغ (بريطاني) بواسطة حليف (بريطانيا) في (صبيا) الأمير 
محمد الإدريسي) ولا يعرف مطلقا أنه نظم على إثر ذلك اجتاعاً لتحديد من 
يتولى الأمر وأمر ولاية العهد غير أن (حسن بن علي) تولى الأمر بصفته نائب 
المتصرف وأبرز (ال عائض) . 


576 





والأمير محمد مع عبدالعزيز آل سعود بالرياض لإنهاء تلك الخلافات. وحقن 
الدماءء وتحديد الحدود بشكل رسمي, ولم تكن أوضاع آل سعود مواتية لهم 
انذاك, أو بشكل طيب إذ كان الصراع بينهم وبين ال رشيد على نجد لا يزال 
قائياًء كما أن تهديدات أشراف مكة كانت تقض مضاجعهم . كل ذلك رغم دعم 
انكلترا لنجد إذ تعد سلطاهها رجل الجزيرة والجواد الذي تجاري به الشريف 
حسين وتمتطيه إذا حاول الشريف التفلت أو أبدى شيئاً تكرهه*© . 

وصفا الوضع لآل سعود في نجد بعد سقوط إمارة ال رشيد بأيديهم. 
فالتفتوا ثانية إلى عسيرء ونشب الخلاف من جديد» واستعداهم الإدريسي 








* اتهام الملك (عبدالعزيز) بالعمالة ل (بريطانيا) وأنها تدعم (نجداً) وتعد 
سلطانها رجل الجزيرة إلى آخره تبمة قديمة اختلقتها وضخمتها دعاية 
(الحسين بن على) شريف (مكة) و «الأتراك العثمانيين» انذاك وكل المتعاطفين 
معهم| لكن دخول الملك (عبدالعزيز) إلى (الحجاز) وضمه إلى بقية أجزاء المملكة 
يكذب هذه المزاعم وعلاقة الملك (عبدالعزيز) ب (بريطانيا) علاقة لا تدكر. 
وقد أعرضت (بريطانيا) عن الملك (عبدالعزيز) في أول الأمر ثم قبلت تلك 
العلاقة على مضض . ولعل الملك (عبدالعزيز) من بين زعماء العرب والمسلمين 
الذي شهد له التاريخ بأن (بريطانيا) لم تستطع أن تحقق من وراء علاقته بها هدفا 
واحداً. وأنه الوحيد الذي استفاد من تلك الصداقة فقهر خصومه وفرض 
علاقاته التاريخية على سائر أجزاء أقاليم المملكة حتى انديحت في وحدة لا مثيل 
لها قِ التاريخ فإذا كانت هذه الوحدة وهذا الاندماج قد نم بفعل (بريطانيا) ىما 
يزعم خصوم (عبدالعزيز) فإن (بريطانيا) قد قدمت أعظم عمل وطني قامت به 
دولة استعمارية شأنها التفريق وفرض الخصومات في المنطقة وهذا ما لا يعقل . . 
بل إن واقع الأمر يثبت استقلالية السياسة السعودية منذ جرى توحيد المملكة في 
عهد الملك (عبدالعزيز) وحتى الآن بل إنها نتحظى باحترام عالمي مرموق . 
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والإمام يحبى على آل عائض مرة أخرى بحجة أنهم يريدون إخراجه من تهامة 
عسير, ولهم أطماع توسعية في الجزيرة» ويستعجلهم للقضاء عليهم قبل قوتهم . 
ودار القتال بين ال عائض وال سعود. وكان الأمير محمد هو قائد قوات عسيرء 
ويشاء الله أن يكون النصر لنجد. بعد أن احتال عليهم عبدالعزيز بن إبراهيم 
قائد قوات نجل إذ جمع ال عائض بحجة دعوة للمفاوضة. وقد أخحذ 
الاستعدادات, فانتقلوا من مفاوضين ومدعوين إلى أسرى, ونقلوا من مقر 
الدعوة إلى الرياض. ومعهم سراتهم وقادتهم ودفع بجيشه مباشرة على ثلاثة محاور 
نحو أبها ليدخلها فحدثت اشتباكات عنيفة مع قوات عسير الموجودة بأمها بقيادة 
بعض آل عائض الذين قتلوا في تلك الاشتباكات . 

عاش الأمير محمد بالرياض بحي الظهيرة حيث كان مقر إخوته وأفراد 
أسرته تحت الإقامة الحبرية والمراقبة المشددة. ولم ير بعدها عسيرء وتوفي في مكان 
إقامته عام 1755١ه‏ عن ولد واحد هو حسن بن محمد الذي أنجب ولد أسماه 
بحبى . 

كان رحمه الله - أبيض» طويل القامة. أقنى الأنف. واسع العينين. 
عريض الجبهة؛ ضخم الرأس» حسن المعاشرة. كريم القن شجاعاً. 
جهوري الصوت. في عينه اليمنى حَوَّلُ لا يكاد يرى. حليراً فصيح اللسان. 
قوى الحجة. 

سجل له والدي شعره وبعض خطبه وكان صريحاً في مناقشاته وأقواله, لا 
يحب التلميح أو استعمال المجاز ولم يكن هذا ليعجب الشريف الحسين» وقد 
كنت بمعيته في اجتاعاته بمكة مع الشريف حسين بقصر الحكومة بالغزة» كم| 
كنت معه في اجتاعاته مع الشريف عبدالله بقصره بالمعلاة بمكة في أثناء وجوده 
هناك بعد رجوعه من الأردن . 

كان الشريف ‏ رحمه الله - يلقي الكلام على عواهنه كمن يعتد بنفسه ول 


/37”37 6 د 


يكن هذا ليسر الأمير محمد إذ كان يرى ذلك من الغرور. وكان الشريف حسين 
يرمي حكومة آل عائض بالتزمت والإنزواء عن العالم الخارجي . فكان يقول : 
«إنكم يا ال عائض متزمتون غير انفتاحيين» ونحن في زمن كما ترون يستدعي 
التماسنا أسباب نجاح أهدافنا بأمور متباينة نسلك فيها طرقا متعددة تقف عند 
حد فحيث وجدت مصلحتنا ومصلحة بلادنا سرنا نحوها فيجب أن تنظروا لهذا 
العصر النظرة الواقعية فيجب أن تمدوا أيديكم إلى إنكلترا فهي صاحبة الميدان. 
ونقطة ارتكاز بالنسبة إلى الغرب. وأنتم بحاجة إلى دعمها لحاية بلادكم وبخاصة 
السلاح الذي أصبحتم تعانون من قلته بأيدي رجالكم وقبائلكم وأنتم في أمس 
الحاجة إلى توفيره)* . 

وقد كان الأمير محمد يصارحه فيقول: «ليس الأمر كا تتوقع فهم الآن 
يحاولون أن يرموا بيننا ليفتتوا شملناء كي نبقى في أيدءهم كالضعفاء وهم الآن 
بهددون بعضكم ببعض. وينظرون إلى الأقوى الذي فيه بغيتهم فيصطفونه. 
وغايتهم ضرب تركياء وتركيا دولة مسلمة. وفي أعناقنا بيعة للخليفة» ويجب على 
المسلمين مناصرة تلك الدولة وذلك الخليفة. وعدم التخلى عنهم, أو خذلانهم. 
أو الكيد لهم على ما مهم من أمور, إذ فيهم يتم جمع كلمة المسلمين. وهي واجبة 
علينا. وهؤلاء المرنجة يستهدفون تفكيك الخلافة والإطاحة بهاء» وستقاسى 
الشعوب منهم شراً حيث الخونة بين المسلمين كثيرء وكلهم يحاول التقرب من 








* سبق أن أوضحنا وجه الصواب في تجاوزات الكاتب بما لا داعي إلى 
إعادته هنا لكنا نلحظ هنا استخدامه لعبارات وتراكيب حديثه لم تكن سائدة في 
الكتابة إلا بعد زمن من نسب إليه هذا الكتاب مثل استخدام (التزمت ‏ الانفتاح 
- الانزواء ‏ ابتلاع البلدان) والتعبير بها أو مثلها مما يؤيد الشبهة في نسبة التأليف 
الى (شعيب) المفترى عليه! ! 
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هؤلاء الفرنجة . . 


57 ومن هنا لا يمكن لأحد منكم معارضتهم في شيء يريدونه. 


حتى لو أنهم أرادوا ابتلاع بلد من البلدان الإسلامية لم يجدوا من يقف في 
وجههم. وإن الدرهم الذي ستبذله لكم بريطانيا ستسعيده ديناراً» وستطأطئون 
رؤوسكم لذلك. وإن كل ما بأيدينا من سلاح إن| هو بقية ما تم استلامه من 
الترك وهو لا يكفي أن نقاوم به جبهات متعددة, كل منها يريد ابتلاعنا إن تمكنوا 


من ذلك)2 , 


الشريف عبد الله : 


الأمير محمد : 


«لاذا لا تطلبون الدعم من إحدى الدول الأجنبية» وهي 
سترحب بطلبكم خاصة بريطانياء وأنتم في أمس الحاجة إلى 
السلاح؟) . 
«أما تقرأ تقرأ قول الله عز وجل #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النارء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصرون# وقوله جل من قائل : «لا تجد قوماً يؤمنون باللّه 
واليوم ار يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #. فالركون والموالاة لهم كفر 
لآن الله عز وجل نفى الإيمان عمن والاهم . ثم لماذا نركن 
إليهم؟ أعلى كفار مثلهم فنحاربهم بهم لصد غائلتهم عن 
ثغور إسلامية؟ أم نستعين بهم لمحاربة مسلمين مثلنا؟ . وإن 
كان ما يبذلونه لنا إنم) هو من باب استعانة الكافر على 
المسلم. وهذا لا يجوز ى! هو معلوم لديكم -. 

صحيح أن اليوم هو أكثر ما نحتاجهم إليه؛ ومع ذلك فإنا 
لا نفكر في مد أيدينا إليهم مهما كان وضع بلادناء وشدة 
الظروف التي نعانيها. . . ونحن نتقبل كل هذا. . . ونقبل 





. كان الأمير محمد ينظر إلى الأحداث كأنها بين يديه‎ )١( 
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الشريف عبد الله : 


احتلال عسير من قبل إحدى القوى المحيطة بنا» وتعرف ‏ 
أنت ‏ من هم؟ ومن وراءهم؟ نقبل هذا بكل رحابة صدر. 
دون أن نشعر بالملامة. . . الفاجعة كل الفاجعة أن نمد 
أيدينا إلى كفار. . . وحاشا لله أن نفعل ذلك مهما كانت 
الدوافع . 

صحيح أننا لن نستسلم أبداء وسنقاتل لنؤدي واجبنا تجاه 
أرضنا وتجاه رعاياناء سنقاتل حتى تلفظ بنادقنا اخر رصاصة 
نمتلكها وحتى تكل سواعدنا عن الضرب والطعن . إننا لن 
نألوا جهدنا للتحصين لردع المعتدين بكل وسائلنا وإمكاناتنا 
وإن كانت محدودة إلى درجة ربا تجعل العدو يهتبلها فرصة 
فيقنع نفسه بسهولة احتلال عسير وضمها إلى ما تحت يده - 
وأنت تعلم أن إيطاليا وبريطانيا وغيرهما قد أوفدوا إلينا 
وافدهم فلم يجدوا تجاوبا مناء وقد عرضوا المساعدات المادية 
والمعنوية» وكنا نعلم أن الإدريسي., وابن حميد الدين» وابن 
سعود . وأنتم فل وصعتم أيديكم بأيديهم . ولستم منهم مأ 
لمستموه. . . ولا أدري ما عذركم أمام الله عز وجل؟ ثم أمام 
شعوبكم إذا كشفت حقيقة الأمر؟ وما أخال بريطانيا إلا أنها 
قد نصبت لكم فخا لاصطياد أروا الجبل... ثم لا 
تستطيعون إفلاتها من فخها. . . وما أظن الحروب الصليبية 
قد انتهت بعدء فالمال منها والسلاح منهاء والعمل لا 
وبوحيها واستشارتها ومن أجلها) . 
«إن ابن سعود يقود أجالاف بوادي نجد وجفاتها. وهم لا 
يخرجون عن معتقدهم عن الخوارج حيث يترامي إلينا 
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الأمير محمد : 


الشريف ال حسين : 


الأمير محمد : 


الشريف ال حسين : 


تكفيرهم من خرج عن ولايتهم. وقد استشهد بمعنى حديث 
رسول الله كَل بارك الله في شامنا وفي يمننا فقيل يا رسول الله 
وفي نجدنا فذكر ثانية الشام واليمن» فسئل ثانية فكرر ذكر 
الشام واليمن. فلا سئل الثالثة. . إلى آخر الحديث». 
«معاذ الله إنهم مسلمون مثلناء وعبدالعزيز ذكي . عنده جرأة 
في سبيل غايته ‏ لا يبالي با يقدم عليه من أمر لتوطيد أقدامه 
ودفع خصمه لو أدى ذلك إلى أن يضحي بشطر من معه 
ليبقى حاكم نجد بالشطر الآخر ولربا يزلزل أقدامكم من 
الحجاز فإن معه أجلاف البادية, وضعهم قُْ المقلاع ليرميكم 
بهم . . . ميدان صراع بين سقوط حكومة وقيام أخرى فالأمر 
فيه ضراوة وتحد) . 

«الحق بأيديناء والتقوية بكافر لردع الفاجر أمر مطلوب إذا 
كنت تستطيع صد الكافر بعدئذ. فإذا تخلصنا من الفاجر 
امكننا إثارة الشعب على الكافر الذي ليس له بيننا موضع 
قدم ما دمنا قد انتهينا من الفجار. . . نحن أصحاب الحق, 
ونريد الدفاع عنه.» نحن الورثئة. ومنا الخلفاء. وفينا 
الخلافة. . .)2037 . 

«أرى غير ذلك. فالكل طالب صيد وأنتم تقربون من 
الإإعصار شيئا فشيئا» . 

«إن الأكلة إذا كانت في الجسم يجب أن تستأصل ليبقى 
الجسم صحيحاًء فلابد من الصراع حتى يسقط أحدنا في 
الميدان مادامت الأكلة في طرف الإإصبع فسندافع بالرفق» . 





. كان الشريف حسين يريد أن يستعجل الأمور. ويتناول بيده حبل الأمل الذي يراود نفسه‎ )١( 
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الأمير محمد : 


وإن المرفد واحد. والغاية مختلفة. ولرب| ندعو : 


نحن إلى جمع 


كلمة الأمة المسلمة على كتاب الله وسنة ة رسوله , وعلى إمام 
واحد تتوافر فيه شروط الإمامة ولو كان عبداً حبشياً لينيض 
بالأمة من كبوتها وقد نصب الإفرنج شراكهم للوقيعة بتركيا. 
وقد تم لهم ما أرادواء فتنفسوا الصعداء وبدؤوا يضعون 


أيديهم على كل شبر) . 
وأصبحنا قُْ المعمعة. ونسأل الله حسن المخرح)(2 . 


الشريف الحسين : 


١‏ المجد ما حملت أنباءه السير 
* والمجد ما خطه إلا الأباه وقل 
0 

أسد الشنوءة حلت في مرابعها 
ه أرست أصولاً على أرباضه وحمت 
. إن رامه أو رنايوماً لذروته 
قد يمكر الدهر. يعطي بعض بغيته 
4 والنور يغري فراشاً في تألقه 
مهلا فلا تحسبوا النيران مرمدة 
٠١‏ ولين ملمس اساد مصفدلة 
١‏ لن تبقي أغلالها وهي التي فطرت 
والضيم يدفعه صبر يواكبه 


ير فن 





كأنه قبسات النور تنتشر 
كانت هم وثبات ذكرها عطر 
تعلو السراة إذا ما شدها وطر 
تبي صروحاً ويروي اذكره البشر 
من كل باغ ثراه وانتفى الخطر 
خصم تلقن درساً كله عبر 
كخلب البرق لا يبقى له أثر 
إذا تبافت أصلت نارها سقر 
إن حركت فاللظى يغلي بها الشرر 
قد يخدع المرء أو بالوهم يستتر 
على التوثب مها ناها ضرر 
عزم فطوبى لمن هبوا ومن صبروا 





. تم تسجيل ما دار في تلك الاجتماعات في مذكراتي‎ )١( 


9ه طودم : جبل الأطواد. 
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؟١‏ طاب التحدي فهات الشعر أغنية 
14 صداه ينساب في حل ومرتحل 
6 [فقل لمن بصروف الدهر عيرنا 
3 [ففي السماء نجوم مأ لما عدد 
١‏ تغيب ثم تشق الآفق بازغة 
4 وانشر حداك وأسمع من عتا وبغى 
48 فهل أفادهم الماضى بتجربة 
٠‏ أم نشوة النصر غرتكم فباغتكم 
١‏ لعن ألانت لكم يوما جوانبها 
1 فرب نصر أتت عقباه مفجعة 
9” فالأسد يقظى لفتك كل ديدنها 
1 كالشهب تنقض ترديكم وتذهلكم 
6 ووجه «تهلل» يزهو في تألقه 
5 وللرئير نشيد في مرابعها 
لدى مغيد ودرب النبل دربهم 
وللحليفين من هبا رفيدة مع 
4 تلك الديار وفي تذكارها طرب 


- 


”٠‏ من ال «طيدم» فيها عمن تقر 


(4؟) القهر: جبل بتهامة . 
58١‏ تهلل : جبل وهو أعلى مرتفعات عسير. 





واسلل بها من غدا في طبعه كبر 
حداء ركب مدى الأيام ينتشر 
هل حارب الدهر إلا من له خطر] 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر] 
نجلو الدياجي فلا وعثاء تستعر 
وارشق بها من بدا في خده صعر 
وقد تجافوا فلا سمع ولا بصر 
من المهيمن ما سارت به النذر 
هذي الحياة ففي طياتها الشرر 
كأن) حشوها الألغام تنفجر 
أن تحرز النصر مهما اشتدت الغير 
يكاد ينهد من أهوانما «القهر) 
كأن غاباته بالأسد تزدهر 
أنى أصخت. صداه لحن لمن فخروا 
مع علكمء مالك أنى مضوا ذكروا 
ربيعة, ألمع. والمجد ما عمروا 
ديار أشد بفضل الله ما قدروا 
صلل الحياد إذا ما شاحت الغسير 


(0) طيدم : جبال عسير, وطيدم الاسم القديم لها. وقد وجد في نقوش قديمة ‏ غرب حصن أسلم 
- ترجمت وفت محبي الدين باشاء وتدل الترجمة على وجود حلف بين أزد شنوءة ومذحج وقحطان 


وسمى هذا الخلف عسيراً. 
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"١‏ كم سيد في رباها تستجير به غر الملوك وإن وافاهم ظفروا 





(9") الغفر: اسم نجم. 
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محمد بن على بن محمد بن عائض 


ولد في (الصعيد) شمال غربي بلدة (السقا) أيام إمارة والده علي بن محمد 
وهو أخو الأمير حسن بن علي من والده إذ أن أمه الأديبة عطرة بنت سعيد بن 
عائض . | 

نشأ في وقت كان الحو فيه متوتراً بين آل عائض والترك حيث كان والده غير 
راض عن الصلح الذي تم بين الطرفين لعدم قناعته به فنزل إلى (الحرملة) . 
ودرس محمد بن علي على يد نخبة من العلماء» وأفرد له أبوه الشيخ أبوجواد محاسن 
الأزمري الشامي الأصل. الذي كان من أبرز علاء الشام في منطقة عسير 
والذي اختير لمجلس المبعوثين باستانبول حسب إشارة الأمير حسن بن علي مع 
علي بن خنفور وعلي بن عبشان والعبلٍ ممثلين لمتصرفيه عسير. 

ولا بلغ سن العاشرة بدأت ثورة أبيه ضد الترك وحصاره لمدينة أسهاء الذي 
تكرر عدة مرات. وفي الأخير منها كان محمد بن على قد بلغ سن الشباب فاشترك 
فيه وقد تمركز مع عمه عبدالله بن علي بقوة من عسير في بيت ابن دحنان من 
الناحية الشرقية للمدينة من جهة مناظر, وهي الجهة التي خصصت لهم للدخول 
منها وإخراج الترك. وتوفي أبوه عام ١74‏ حيث أصيب برصاصة في هذا 
الحصار. ونقل إثرها إلى الحرملة فوافته منيته» ودفن هناك, وكان محمد ممن ألقى 
عليهم القبض يومذاك. وسيقوا إلى المتصرف الذي عرض أمامهم القتلى» وقال : 
أيرضيكم ذلك : فأجابه محمد: ان وراء كل واحد من هؤلاء القتلى امرأة حبلى» 
فسنقاتلكم . وسيأخذ أبناء هؤلاء القتلى ثأرهم منكم حتى يتم لنا النصرء والجلاء 
عن بلادناء فإن البلاد لا تحرر إلا بالدماء ولا يبنى المجد إلا بالضحايا . 

وعاش محمد بعد أبيه ا عاش بقية أفراد أسرته في بيئة محمومة مليئة 
بالملشكلات. وقد شارك فى أحداث المنطقة. فشهد بيعة أهل المنطقة لعمه 
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عبدالله بن محمد. وحاصر معه أبها. كما شهد بيعة أخيه حسن بعد وفاة عمه. 
وحضر معه أيضاً حصاره أمها . 

وعاش حتى جلا الترك عن المنطقة» وتسلم أخوه حسن الملك فكان دعامة 
من دعائمه إذ كان رئيس تحرير جريدة «النفير» التي صدرت يومذاك في أبهاء 
وكانت مهمتها تبيان أغلاط الترك وعيويهم . كما كان في الوفد الذي ذهب لقابلة 
شريف مكة المكرمة الحسين بن على في أثناء صدامهم مع آل سعود. وحضر 
الاجتماعات التي دارت بين اتانيين لتوحيد جهود الفريقين ضد الخصوم. ولم 
تكلل بالنجاح لتباين وجهات النظر حيث كان للشريف طموحات بعد دفعه من 
قبل الأجانب . 

واشترك في قيادات ال عائض التي واجهت جيوش ال سعود في دخوها 
عسير. وكان ضمن من أخذ من أهل بيته والوجهاء إلى الرياض حيث بقي فيها 
حتى جاءه الأجل . 

امتاز شعره نتيجة ذلك بالصراحة والقوة كما كانت كتاباته حادة مع أنه 
دمث الخلق كثير البشاشة. ويمقت المواربة» وقرض الشعر في سن مبكرة. 
وسجل والدي بعض قصائده. 

كان طويلاء أسمر, نحيلاء حسن الوجه. كرياً. قوي الشخصية. 
تزوج عدة نساء» وأنجب». ومات أطفاله صغاراء ولم يبق له عقب . 


١ايايوم‏ حجلة والبطولة تؤثر 2 ماذا يقول مؤرخ ومسطر؟ 





)١(‏ حجلة: مجموعة قرى لآل الطبيب بن ربيعة بن مالك الأزدي» وهي القبيلة الرابعة من قبائل 
عسير السراة. وقد جرت في حجلة عدة معارك في أيام الدولة السعودية. وأيام الأتراك. وأخيراً 

في أثناء القتال بين ال سعود وال عائض . وقد سجلت في هذه المعارك قصائد دونها والدي . 
وفي عام 404 نزل فيها بنوهلال.» وقد انتقلوا إليها من تربة» ورانية» وانضموا إلى القرامطة 
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؟ سطرت في سفر الزمان بسالة 2 تروى وتحفل بالفخار وتذكر 





- مع بن عامر بن عوف, وأقاموا في حجر اليهامة. وبعد مدة رجعوا إلى نجران وتثليث تحت ولاية 

الأمير محمد بن علي بن سعيد بن هشام بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن خالد بن 
عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ‏ ومر ذلك 
تختصراً من المتعة -. وقد قتل الأمير محمد بن على عام 408 ول ينجب فتولى مكانه ابن عمه 
موسى بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن هشام . 

أما بنوعامر بن عوف بن يزيد من غدرة بن زيد بن كلب القضاعي فلا تزال بقيتهم في بيشة 
بني عامر. وبني سبيع بن صعب وفرعيهم بنو سهل بن بحر بن سبيع. وعمروبن عامر بن 
سبيع . 

وانضم معظم بني هلال بعد زوال القرامطة إلى الشريف شكر بن أبي الفتوح حيث استئالهم 
إليه. وقاتل بني مهنا من أحفاذ الشريف طاهر بن مسلم الحسيني أمير المدينة ونجد حين) أرادوا 
الاستيلاء على مكة. وانتصر الشريف شكر ببني هلال ومن انضم إليهم من قبائل الجزيرة» 
واستطاع بعدها أن يستقل بالحجازء ويدحر قوات أبناء عمه ال مهناء وبقي مرهوب الجانب 
حتى توفي في غضون عام 407 , وكان أبناؤه صغاراً عندما توفي فانضم بعضهم إلى أخوالهم من 
بني هلال . 

وأصبح بنو هلال تحت وطأة ال مهنا لمناصرتهم للشريف شكر مما اضطرهم إلى اللجوء إلى 
عسير في عهد أميرها محمد بن على بن سعيد بن هشام الذي كان في صراع مع المناوئين له على 
أطراف عسير من القبائل اليمنية وزعمائها أيام حمزة بن أبي هاشم الرسي وغيره. فانضموا إلى أمير 
عسير وأخرجوا القبائل اليمنية من ظهران الجنوب ونجران, واستقروا في الكريف والأثبج الواقعة 
بين العشة. والخوايس. وبدرء ونسبت هذه القبائل إلى هذين الموقعين اللذين كانا لبي روق بن 
جحدر بن عبدالله بن سنحان ابن عامر بن عمرو الأزدي . وهذه القبائل تعد اليوم البطن الأكبر 
في عتيبة . 

تحالف بنو هلال مع قبائل من مذحج وبني روح بن مدرك (عبيدة الآن). وبني شعيب 
الأزدية» وبني عقيل بن كعب. وبني قضاعة. ثم استقدمهم الأمير محمد أمير عسير إلى حجلة 
وأقطعهم إياهاء وبقوا فيها حتى استنجد ابن باديس في المغرب بأمير عسير موسى بن محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن هشام اليزيدي لضرب الفاطميين ىا استنجد بغيره من رجالات العرب . 
وجه أمير عسير معظم بنى هلال وأحلافها إلى ابن باديس . وكانوا ما يقرب من خمسة الاف. وقد 
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؛ ولآأنت في الغد قوة بكيانه ‏ تزري بقوة غاصب يستعمر 





- ساروا عن طريق عقبة الصماء متخذين الساحل طريقاً لهم حتى القلزم (السويس)» ومنها 
توغلوا في صعيد مصر. وكان دخوهم في وقت اشتد فيه القحط. فأغراهم الفاطميون. 
ووجهوهم إلى المغرب لقتال ابن باديس» واستلام المغرب» فانتقلوا طمعاً به أغروا به وبعدا 
عن القحط الذي تعاني منه مصر. فكانت هذه آخر رحلات بني هلال وغيرهم من قبائل جزيرة 
العرب. 
وكانت القبائل التي انتقلت مع بني هلال من بطون بني شداد بن معاوية ال حارثي , وبني 
يزيد بن الحارث بن مالك الحارثي » وبني رفاعة بن سعد القضاعي . وبني سليمان بن علي 
المرادي . وبني شعيب بن عامر بن عبدالله بن مالك الأزدي , وبني شيبان بن عامر القضاعي . 
وبني زيد بن عدي » وبني مروان» وبني الإصبغ من رجال الحجر. وبني السرحان القضاعية. 
وبعض عشائر بني سعد. وبعض جهينة التي لم يتخلف منها سوى ال الجهري (الجهرة) والتي 
مازالت في مساقط شعف قضاعة المسمى الآن (وادي جهينة)» وبني صعب بن هلال بن 
ذهل بن عمرو الأزدي ». ولازالت بطون هذه العشائر وفروعها في المغرب* , 








* من غرائب صنيع المؤلف في كتابه أن يعمد إلى الحقائق المدونة فسيتئبط 
من خلاها وبأدنى ملابسة زمانيه أو مكانية أو اسم أو جهة ما يعتقد أنه يدعم 
توجهه ومن ذلك أنه في عام 4 40ه نزل بنوهلال (حجلا) بعد أن انتقلوا إليها 
من (تربة) و (رنية) ثم يقفز أسوار التاريخ ليزعم أن (بني هلال) هم الذين 
انضموا إلى (القرامطة) مع (بني عامر بن عوف) من (الأحساء) وأنهم أقاموا في 
(حجر اليامة) وبعد مدة رجعوا إلى (نجران) و (تثليث) تحت ولاية أحد أمراء 
(آل عائض) السابقين وأن معظم (بني هلال) انضموا إلى (الشريف شاكر) بعد 
زوال (القرامطة) فانتصر على ابن عمه في (الحجاز) وأن (بئي هلال) هؤلاء 
اضطرهم (ال مهنا) اللجوء إلى (عسير) لمناصرتهم الشريف (شاكر) وانضموا إلى 
(أمير عسير) وأخرجوا القبائل (اليمنية) من (ظهران الجنوب) و (نجران) وأن 
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ه خلفت في دم كل حر شعلة ورأوا بوجهك ما بجود ويزهر 
لا وتشابكت وتلاحمت وتوقدت والنار إما أضرمت تتفجر 





كعب) وقد استقدمهم (أمير عسير) إلى (حجلا) وأقطعهم إياها وبقوا فيها حتى 
استنجد (ابن باديس) في (المغرب) ب (أمير عسير) (موسى بن محمد) لكي 
يضرب بهم (الفاطميين) وأن (أمير عسير) وجه (بني هلال) وأحلافهم إلى (ابن 
باديس)., وأغهم بعد توغلهم في (صعيد مصر) أغراهم (الفاطميون) ووجهوهم 
إلى استلام (المغرب) فانتقلوا من (مصر) وكانت تلك اخر رحلات (بني هلال) 
وغيرهم من قبائل جزيرة العرب, وكلها قبائل (قحطانية) من «عسير») و «بني 
صعب بن هلال» ويقول: إنه مازالت بطون هذه العشائر وفروعها في 
(المغرب)! . 

نسوق هذه الإيرادات التى لا تستند إلى مرجع وإنما هي حكايات أشبه 
بالأساطير لنوضح للقارئ؛ مدى البعد الذي يفصل بين هذا السرد الأسطوري. 
وبين ما تشير إليه المدونات التاريخية المتوافرة فقد ذكر (القلقشندي) أن (بني 
هلال) الذين انضموا إلى (القرامطة) في (الأحساء) و (البصرة) هم بطن من 
(عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية) وكان (القرامطة) يستنجدون بهم 
على أعدائهم ويستعينون مهم في حروبهم كغيرهم من العرب كى) يستعينون ب 
(بني ثعلب) و (بني عقيل) و (بني سليم) . وعندما استولى (بنو مكرم) على 
(عمان) ضاق (بنو ثعلب) ب (سليم) واستعانوا عليهم ب (بني عقيل) وطردوهم 
من (البحرين) فساروا إلى (مصر) ومنبا كان دخوفم إلى (إفريقيا) ثم اختلف 
(بنو علب) و (بنو عقيل) بعد مدة وطردهم (بنو ثتعلب) إلى (العراق) فملكوا 
(الكوفة) والبلاد (العراقية) في عهد ملك (الأصفر) الذي تغلب على (الجزيرة) 
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4 فسرى اللهيب ومن رأى في بيته نار تقدم والتلهفا يخطر 
4 هل تستباح دياره» وعسيونه يقطفى تشاهد ما ول ويلذر 
٠‏ هيهات يرهب أويفر وإنما ‏ ينقضء. يطفىء نارها ويدمر 
١١‏ والحريأبى الضيم فاشهد وثبة2 من كابن عائض بالتوثب أخير؟ 
وسجلت هذه القبائل حروبها وتنقلاتها في أشعار ليست بالفصحى . يتناقلها الناس». وقد 
سجل والدي بعضهاء وهو ما ارتبط بتلك الأحداث واسم القبائل. وأخذهامنه ابن مشعي 


م0 





الدوسري 








و (الموصل). انظر كتاب (تاريخ الاحساء) و (ابن خلدون) في كتاب (العبر) في 
فتنة (القرامطة) . 

أما (بنو هلال) القحطانية في جبل (عفف) جنوبي شرق مدينة (الليث) 
وتنتسب إليهم فروع كثيرة وكذلك (بنو هلال) من عشائر (تهامة) وهم أفخاذ 
كثيرة تقع بلادهم في تبامة حول ميناء (البرك) على ساحل البحر فكلهم غير (بني 
هلال) «العدنانية» التي شاعت أخبارها وعرض ا التاريخ في «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» ل (ابن خلدون) وانظر (معجم القبائل) للشيخ (حمد الجاسر) . 

* (محمد بن مشعى الدوسري) نسبة إلى الأقليم لا إلى القبيلة وهو 

شاعر مجيد ورحالة كثير التجوال في بلدان (الخليج) وقد استقر في مدينة 
(الرياض) قبل وفاته عام ١٠5١ه‏ يعمل بالتجارة وبيع الذهب وله ديوان شعر 
وحيد لاغير, ل نر فيه ما يزعمه الكاتب وقد سألنا ابنه الفاضل الشيخ (صالح بن 
مشعي) وهو تاجر معروف من تجار الذهب المعروفين ني (الرياض) فنفى وأنكر 
أن يكون لوالده أي مؤلف غير ديوان شعره المعروف. وهو مطبوع ومتداول كما 
نفى أن يكون والده من سكان منطقة (عسير) واستدرك قائلا إن والدي زار 
(عسير) في وقت متأخر ولم يمكث فيها أكثر من شهرين على أكثر تقدير وهذا 
برهان آخر على جرأة المؤلف على التزوير. 
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١‏ ماذا يخطط والمهاجم حشده 
لن يستكين له وفي أحشائه 
14 فاشتد عزماً لا هاب جموعه 
6 أين الرجال؟ تقدموا في ركبه 
5 أبناء «مالك») مع (بئي غمر) مضوا 
أين السلاح؟ عزائم ومدافع 
4 في سفح قحطان تركز زخمها 
4 بدأ الصراع فا تراجع ضيغم 


٠‏ قد أوقفوا زحف المناوىء عنوة 


١‏ عار عليهم أن تخور عزائم 
5 أبناء «عفرس» بالسيوف تخطفوا 
+3 قد أرجفت ضرباتهم نجداً وكم 
4 جمعوا الذخيرة, أطلقوها كلها 
0 لم يبق ق إلا السيف يفعل فعله 
5 و«وعسير هول» كالليوث توثيوا 
/ا" أسد تناخت من كريم أصوفمها 
6 قد أرخصت ما ضن طلاب العلا 
4 والمجد ما وهب الأبي ولم تكن 
:“”“ تلك المكارم من ها إلا الذي 
»١‏ عبثا يطاولنا البغاة ونحن من 
؟” وتلاحم الصفان فاشهد ما جرى: 





(15) بنوغمر: من الحرقان من قحطان . 
70) أبناء عفرس : قبيلتا ناهس وشهران . 


كالسيل أقبل عاتياً يتحدر؟ 
قلب بألوان الكرامة يعمر 
ومضى يسلد أمره ويدبر 
متكاتفين وأقبلوا وتصدروا 
وابنى مغيل) وعلكم) واستنفروا 
وقنابل مثل الصواعق 0 
تصلى المهاجم باللهيب وتزار 

إلا تقدم للقفتال غضنتفر 
نحو المغير وأنذروا 
ورجالهم كلموج طاغ بهدر 
هامات جبار أتى يتبختر 
قد سطرت مجداً يتيه ويفخر 
والنار تأكل ما تحوز وتغمر 
و«ذريع» تمتك بالمغير وتقهر 
وسلاحهم ما ضم زند أسمر 
والشبل طبع والكرامة تؤثر 
في بذله وغدت تجرد وتفخر 
إلا ليعطي فهو حر أقدر 


وتقدلموا: 


قوم أقاموا صرحهم وتصدروا 
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8" ليث نوى متربصاً وخصيمه 
4" أسد المغيد وعلكم مع مالك 
ه” وانظر إلى الأحلاف من غسان كم 
؟“" بلحمر هبت تقود جموعها 
” قوم لهم في الحرب صولة فارس 
” و ومعشر) إما تلعلع صوته 
9 اشتبك السلاح «مبطفة) و «بصمعة) 
ل تجد «عثمل) و «هطف» في الوغى 
١؛‏ وتجاوبت «تيزى» «كبكلي» عندما 
؟؛ أصواتها مثل الرعود تلعلعت 
*؛ من «طبقها) سقت العدو ضراوة 





ليث ينوء ويستفز ويزار 
يتوثبون ك) يشب القسور 
أبدت رغائبها وهبت تعذر 
بلسمر وثبت كذاك وشمروا 
وكأنهم أسد الشرى إذ تزار 
ويمطر 
ثار «الغسام) بكل أفق يغمر 
أو «مرت» أو ونبوت». لا ومعشر 
حمي الوطيس وغاب ذاك الموزر 
وفسامهافي الأفتىّ راح يمور 
وبناتها تصمي العدو وتقهر 


لماه ولبوت) يشىق 


(5؟) الذريع: سلاح يدوي يتمنطقون به. وقد استعملوا السلاح الأبيض عندما لم تصل إليهم 


الامدادات من أبها. 


(4”) المعشر. النبوت : من أساء الأسلحة التي كانت تستعمل . 
(59) هطفاء وصمعا: من أساء الأسلحة أيضاً. الغسام : الدخان . 
(59) عثملى: عثاني . وبالعامية عصملى . مرت : اسم سلاح . 
)4١(‏ تيزيء كبكلي: أسماء أسلحة. الموزر: اسم سلاح أيضاً . 
(8) طبقها: بيت نار البندقية . البنات : الرصاص (المعبر)”” . 








» أشنا أكثر من مر إلى أ 
قبل رسم الكلمة. ) وإلا فان أحد 








ن المؤلف يفسر بعض الألفاظ بي| يعلم ضمنا 


المندقية كم لا يعلم أحد أن 0 بالينات هنا (الرصاصات) : ثماا يدل على أن 
الناظم والمفسر واحد وأن روح النظم والكتابة يكاد يكون من تبع واحد . 
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4 فإذا ترنح فالسيوف بواتر 
©؛ ويل العروبة ما أصاب رجالها 
5؛ ما غاب عن أرباضيها مستعمر 
ويظل بالإسلام يستر قصله 
6 وقميصه مازال حجة عصبة 
48 ادعت الجحهاد ولا سبيل تروده 
6٠‏ حتى إذا بلغت مناها واتكت 
١ه‏ قالت أتى عصر جديد يقتضى 
؟ه تدعو إلى الإسلام تجأر باسمه 
*ه وكأن) حب التطور دأبه 
وه والمسسلمون نتحيروا في أمرهم 
5 تلقى هنالك حاكاً متسلطاً 
لاه لابد أن تصليه يوماً ناره 
6 باللفجيعة قد دهتنا طغمة 
4 جعلت من الإسلام مركب قصدها 
56 تلقاهم بين التنطع تارة 
"١‏ هيهات تلقى للشريعة منقذاً 
؟" يارب لطفك جد لنا بخليفة 
5 وامنن علينايا إلهى بعصبة 
4" واجعل جميع الناس من عرب ومن 
6" وإشمل بعد لك كل افاق الورى 
5 أنت العايم بأمرهم وبحاهم 
/ا" قد حاق بالإسلام شر عارم 
6 فانقذ إلهي أمة لا ترنجي 


ترديه في أرض الوغى وتجرجر 
ما بالهها في كل يوم تصغر 
إلا ليأي آخر يستعمر 
وقفميص عثان مثال يؤثر 
في كل يوم أمرها يتغير 
إلا الذي رامت وهبت شار 
ظهرت وجوه كاللمحات تقذر 
أمراً جديداً في الحياة يقدر 
لكنم التطبيق أمر آأخر 
تعطيل أركان الممدى أو تحصر 
وعتا عليهم ظلم يتجبر 
وعليه تلقى آخسراً يستصغر 
وبظل في شطأنه يتبخر 
عن مهيع الرشد القويم تجرجر 
وانقاد أوغاد لما وتججمهرروا 
أو فرطوا بحمى البلاد وقصروا 
إلا طغاة كل يوم تظهر 
يحمي الحمى؛ وبربه يستنصر 
جعلوا أوامرهم بأمرك تقدر 
عجم بشرعك في الحياة تحرروا 
فيزول عنهم حيرة وتقهقر 
وبا يكون وما يتم ويظهر 
من كل لون بالضراوة ينذر 
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4 عانوا التخبط في الأمور كأنهم 
ديني أتى بالأمس أمراً بحكا 
١/ا‏ وقضى على هبل فإذا قد جرى 
1 أيريد حك غير شرع محمد 
*/ا وكأن سدنته تعود لخبثها 
4/ فامنحهم يارن لطفك دائا 
ه/ مالي أرى شبة الضباع تكشرت 
5 تبدي النصائح وهي تخفي مكرها 
/الا من ذا يبادلما النداء نتجاويا 
8 واستأسدت تختال تيها مثلا 
4 وأخالما كالمهر ظن بأنه 
أولا ترى أناوقفناوقفة 
١‏ لا ننثنيى عن خصمنا ونذيقه 
نرمي القذائف كالشهاب وصوتها 
م مادت به أرض «المغيد)» و «علكم» 
6م و«لمالك) و(«ربيعة) و «رفيلة) 
ومع الجموع تحركت وتوثبت 
5 وكأنما سحب تكائف حشدها 
/ا خصان هذا من جنوب مقبل 
8 وعتاالمغير ونال ما هو طالب 
4 ما حيلة الرجل الأبىي وحوله 





يفشون ليلا دامساً يستعمر 
فتهادت الأوثان أنى تظهر 
لآراه في عيني دخيل مخزر 
ما بلها بخذداعه _ تثمر 
لنضم عجمأ تستشير وتخذر 
ونداك يكرم من تشاء ويغمر 
أنياها وبكل غدر تلذر 
والخبثث في أحشائها يتفجر 
إلا وجخاخ) قِ الفضاء و«حمر) 
ينال في أرض الفلاة القسور 
أسد وما أجده ذاك المنظر 
وكأننا الشم الرعان نحذر 
ضرباً يشيب له الوليد الأصغر 
منه القلوب بحرقة تتفطر 
و «الألعي) و «بارق» الأكبر 
دور يحذر في الهمجوم ويلذر 
أبناء حجر قوة لا تقهر 
زهماً وراحت بالصبب تمطر 
والشرق أقبل منه هول أكبر 
ملأ البطون الخمص وهو يزور 


من كل غادر غزوة تتنمهجر 


2/١‏ الحمخاخ : جمع جخاخه وهي نوع من الحنادب . حمر: نوع من بغاث الطير. 


(ك8م) المصبب: الرصاص . 
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4 من ذاق طعم الذل ينبض عنوة 2 في صحوة فيها البلاء الأكبر 
١‏ وتجبه صهوات الخيول وفوقها شم الرجال بكل فج تهدر 
؟ والغدر يمفي كالهباء وإنما 2 تسموالنفوس با تجود وتطهر 
9# من جذم قحطان وما وصفوا به تاج ليعرب ماله يتحدر 
4 مالوا إليه ويحهم ها بالهم 2 خانوا ومن فقد التعقل يغدر 
ما كان أجدرهم بحفظ أصوهم وولائهم والأصل فينا يعمر 
5 تلك «النزيعة») كيف تنسى ربعها وتقر في نجد وفيها تؤجر 
1 تركي بن عبدالله يطلب نجدة2 فأنت إليه تستجيب وتفخر 





(89) إشارة إلى اليوم الذي استنجد الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بالأمير علي بن بحثل 
عندما أراد تركي مناهضة الترك . وأنجده عائض بن مرعي الذي خلف على بن مجثل الذي 
توفي قبل أن يستلم الكتاب, وكانت جيوش عسير في تهامة لإخراج الترك. فأمر عائض بن 
مرعي هذه الجيوش بأن يتحرك قسم منهاء وهم من القحطانيين إلى نجد لخبرتهم بهاء وأن 
يبفى القسم الباقي في مواجهة الخصم وذلك في عام 2204 








* العام 749١ه‏ هو العام الذي استشهد فيه الإمام (تركي بن عبدالله) 
بإجماع المؤرخين وقد استطاع هذا الإمام منذ خروجه عام ه17١ه‏ أن يطهر 
(نجدا) من الغزاة بقوته المحلية من الحاضرة والبادية. فلم يمض كبير وقت حتى 
استولى على (نجد). انظر تاريخ (ابن بشر) وتاريخ (العجلاني) وغيرهما من 
الكتب التى تناولت حياة الإمام (تركي) وإنشائه للدولة (السعودية) الثانية. وكل 
تلك المدونات لم تشر من قريب أو بعيد إلى أن الإمام (تركي) قد استنجد بأمير 
(عسير) ولا غيره من أمراء المناطق المجاورة في مناهضته (للترك) . 

والمعروف أيضا في ذلك الوقت سنة 7149١ه‏ بالذات أن الأمير (عائض) 
ما كاد يستقر في إمارته بعد من خلفه حتى تفلتت عليه الأمور فقد امتنعت 
(تبامة) عن الاعتراف به وأعلن (على بن حيدر) إلغاء الإتفاق المبرم بينه وبين 
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6 لكنه سرعان ما أودى به من أهمله الأدنين كف أقذر 





وتمركزت القوة القحطانية في وادي الدواسر, والسليل» والأفلاج, ولم يلبث أن قتل تركى بن 
وما جاورها من الأرضاي التابعة لعسير ليتقوى مها فصلته هذه القوة عام ٠6هه‏ بعل 
معارك 0" . 








سلفه وحاصر حاميته في «أبو عريش» ما اضطره إلى أن يتقدم لفك حصار حاميته 
المحاصرة هناك. وكذلك طردت الحامية (العسيرية) من (أبو عريش) بل إنه في 
هذا العام وأول العام الذي بعده غزا (عسيرا) بعض القبائل المرتزقة واشتبكت 
مع الأمير الجديد (عائض بن مرعي) في (وادي عتود) بين (أبها) و (خميس مشيط) 
فكانت الدائرة على (ابن عائض) مما اضطره إلى الإنسحاب فتقدم (الأتراك) 
ومعهم أمير (مكة) واحتلوا (أمها) ولم تستقر الأمور ل (عائض بن مرعي) إلا فيم 
بعد 767١ه‏ عندما تأخرت الحملات (التركية) عن (عسير) ثلاثة أعوام تفرغ 
(عائض) خلاها لتنظيم شئون إمارته فهل يعقل أن يكون من هذا وضعه أن 
يطلب منه الأمير (تركي) أن يعينه؟ انظر تاريخ المخلاف السلياني وتاريخ مكة 
وهذا أيضا من جنس الدعوى السابقة فبالإضافة إلى ما سبق إيضاحه 
من عدم استقرار الأمور ل (عائض) في أول أمره فإن (الأفلاج) و (وادي 
الدواسر) وما حولما كانت مستقرة في تبعيتها لسلطان (نجد) غير أنه في العام 
الذي تولى فيه الإمام (فيصل) أمور الحكم عقب اغتيال والده رفضت بعض 
قبائل (الدواسر) دفع الزكاة الشرعية في ذلك العام ٠6١١ه‏ فقرر الإمام 
(فيصل) تأديبهم بحملة عسكرية بقيادة الأمير (حمد بن عياف) وبقيت تلك 
الحملة هناك مدة شهر واحد عادت بعدها إلى (الرياض) بعد أن استجابت تلك 
القبائل ووفد رؤساؤها إلى الإمام (فيصل) يقدمون إعتذارهم عما حدث انظر 
كتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد) ج؟ ص77 وانظر (تاريخ ابن عيسى) . 


دكهة - 


9 والتّرك كانوا الدخيل وقد عتوا 
٠‏ قحطان هل ذكرت جحافل جيشها 
١‏ سمر القنا بأكفهم ويزينهم 
وسيوفهم حمر القوابض طللما 
انطلقوا ومن أقصى تبهامة أقبلوا 
45 جاؤوا على «غلط» وما حفلوا با 
6 كانوا لنجد درعها وحصونها 
5 كانوا وصية من إليه ننتمي 
فعلي أوصى وابن مرعي من وفى 
عجبا نزائع بعضها بتهامة 
84 ويعود يضرب أهله ودياره 
٠‏ وحفيا تركي يعود إليكم 
١‏ حتى إذا نال المرام يدوسكم 
7 ولربما قطع البنان تجرأ 
١١*‏ ماذا أفدتم غير تسويف الى 
6 وبكم تصدى لابن أعسام لكم 
6 شل اليمين بكم وهل نحيا يد 
57 يقوي بعزمكم وينشر ملكه 
7 فإذا غدت قحطان أشباحاً ى) 
6 وتعود يوم كربهة لخصومها 
8 يصطك حياها إذا حمى الوغى 
كرجال حجر ليتكم وقد 





في ربع نجد غرة وتجبروا 
ومثار نقع في البوادي تنشر 
طول النجد وذاك فخر يؤثر 
اهتزت وجاءت بالشرارة تنذر 
وجموعهم كم تشمخر وتهذر 
يطوي الفراق وما يقود المهجر 
والسور إمارامها مستعمر 
من كان سيدها مجود ويؤثر 
ليصون أعراضاً بدت تتهتر 
والبعض في نجد يصول ويزار 
هل صار كالإعضصار عاد يدمر 
يدعوكم وبكم يجول ويقهر 
دوس الرحى شفافا ويزمجر 
هيهات تسلم من يديه أظفر 
ليشيد ملكا بارزاً ويعمر 
كانوا المعاقل إن أتاكم منذر 
دون أخحتهاياللمخازي تظهر 
ويعود يضربكم ولا يتأخر 
وى احتواها الذل وهي تجرجر 
شلواً على أيامها تتحسر 
قحطان باءت بالصغار وشمر 
حملوا القنا والزند فيها تعمر 


(119) شمر: قبيلة تعود في أصلها إلى قحطان حيث نزحت من وادي طريب بعسير قادمة من 
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١‏ صانوا الكرامة بالشجاعة والحجى ١‏ وغدا لحم ذكر يطيب وينشر 
حمي الوطيس وكم شهيد أطبقت ١‏ شفتاه تنطق بالمدى وكير 
١١‏ هذا سعيد بالجنان تعلقت ‏ أنظاره والشوق منه يقطر 
64 أعطى البطولة حقها في هجمة ‏ شماء تشهد بلإباء وتخبر 
6 لفي الشهادة فاساراح فؤاده والله يكرم من يشاء وينصر 
5 والنصر ليس غنائم أو مربعاً لكنه بالتضحيات يمر 


: اليمن" . 
)١7(‏ سعيد : هو الأمير سعيد بن عبدالرحمن بن عائض بن مرعي , كان أمير المدفعية التي تركزت 
في جل قحطان غرب حجلة . 


* الشائع أن (شمر) قبيلة تنتمي إلى (طيء) القديمة من (كهلان) من 
(القحطانية) كما يقول علماء الأنساب. وكانت (طيء) قد نزحت من (اليمن) 
إلى (جبلي أجا وسلمى) عقب انهيار (سد مأرب) وليس من (عسير) و (شمر) في 
الحقيقة قبيلة كبيرة مساكنهم (جبلى أجا وسلمى) المساه في القديم (جبلا طيء ) 
وقسم من هذه القبيلة في (الموصل) شمال (العراق) منذ من قديم ومن عشائر 
(شمّر) (عبده) و (سنجاره) و (والأسلم) و (التومان). و (فداغه) و (ال ثابت) 
و(زويع). 

ومن عوائل (شمر) في (نجد) «ال رشيد» أمراء (حائل) سابقا وهم : (ال 
عبدالله) و (آل عبيد) و (ال جبر) من (ال جعفر) من (عبده) من (شمر) . وهناك 
من ينسب هذه العائلة إلى (الضياغم) من (عبده) من (قحطان) لكن صاحب 
(طرفة الأصحاب) (السلطان عمر بن يوسف بن رسول) المتوفى سنة 5914ه 
يقول إن (آل ضيغم) من (جنب) وحكى أيضاً قول من قال إنهم من (نزار) من 
(عنز بن وائل بن قاسط) من (أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان) دخلوا 
في نسب (جنب) لأن أمهم (عبيده بنت مهلهل بن ربيعة) من (تغلب بن وائل) 
أخي (عنز بن وائل) تزوجها (روح بن مدرك) . 
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0 احتسب الحسين مليكنا من قد مضى 
6 لا يرنجي إلا رضاه فا ونى 
4 والنصر كاد يضمهفي كفه 
يرجو خلاصاً وهو يندب حظه 
١١‏ وتقدم الزيدي يقتحم ا حمى 
"3 والغدر من شيم اللئام وجيشه 
لولا غياب رجالها في حرهيم 
4 قحطان فاجأها وداهم ربعها 
8 وبدا التناحر وانيرى لقتاله 
5 يا أبهاالزيدي مهلا إننا 
١0‏ وجلونا عن أسلافكم تركاً وكم 
هل تذكرون دفاعنا بحمية 
49 وكذاك «تعن» شاهد لجهادنا 
وإذا استفزكم العميل فإنه 
14١‏ وبرائن الإنكليز مع إيطاليا 





من آله يدعو الإله ويجار 
يوم ومن ملك العزيمة يفجر 
وعدلوه في خطوه يتعثر 
فإذا عدو اخير يتجمهر 
ويصول في أرض الجنوب ويظهر 
وطأالقرى في خسة يتجير 
ما كان يجرؤ أن يصول الجؤذر 
فهدت تطاوله ولا تتقهقر 
شعب يدافع عن حماه ويشأر 
قوم شداد عزمنا لا يقهر 
وطأوا لكم هاما فذلت حمير 
وصقاع «إب» شاهد و «التعكر» 
عنكم ويام الوقيعة تذكر 
يرجو المذلة للبلاد ويضمر 
ما رام أن يطوي النحور وتحسر 


. الحسين: يقصد به الأمير حسين بن علي بن محمد بن عائض بن مرعي‎ )١50( 
. ليضم أجزاء من عسر إليه. ودخل نجران وظهران الجنوب‎ 


(18) إبء التعكر: مدينتان في اليمن. 


. تعز: من كبرى مدن اليمن وتقع الى الجنوب من صنعاء‎ )١199( 

)١40(‏ يقصد بالعميل الإدريبي الذي حرض الإمام يحبى على اقتحام عسير. بينما استغل 
الإدريسي اقتحام قوات الإمام يحبى ظهران الجنوب ونجران وصعدة. فاحتل درب بني 
شعبة, والبرك. ومدن كنانة, وتمركز في حلى بن يعقوب . 

)١41(‏ براثن الإنكليز مع إيطاليا: كان الإدريسي عميلاً لهما. وقد ضربت ايطاليا ثم الإنكليز فيها 


بعل موانيء عسير في أثناء ثورته . 
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*5 هذا ابن نجيى دعانا نالتقى ذاك النداء با نحب ونؤثئر 
4 وتقدم الجيش الأبي لساحكم ليصاول الأتراك وهو الأقدر 


(؟5١)‏ يحبى بن مرعي : شقيق الإمام عائض بن مرعي . 

)١5‏ ابن يحيى : هو محمد بن يحيى » وقد دعا ال عائض لنصرته فلبوا دعوتهء فأرسل اليه قوة بقيادة 
أخيه يحبى بن مرعي , كما أمر الحسين بن علي الخيراتي والي (أبو عريش) من قبل عائض بن 
مرعي . والذي كانت مكاتبة ابن يحبى عن طريقه. وسارت القوتان, وتمكنتا من احتلال 
اليمن وذلك في ذي الحجة من عام ١1757‏ ., وعين الإمام عائض بن مرعي والياً على اليمن 
محمد بن يحبى. فل| قويت شوكة ابن يحبى نازع الإمام عائض. فأرسل له قوة بإمرة 
الحسين بن على فسار اليهء ولكنه أسرء ولما وصل الخبر إلى عائض بن مرعي انحدر بقوة إلى 
ابن يحبى . ولكن لم يلبث أن بلغه خير فكاك أسر الحسين بن على . ودخول الترك صنعاء 

وقطع رأس ابن يحبى . وقد جاءت أحداث هذه الأيام مفصلة في (المتعة) مع المراسلات 


, 2# 


بينهم 








* من الغريب أن المؤلف يعمد إلى الحقائق الثابتة تاريخيا فيستنبط منها ما 
يشاء لدعم باطله ونحن هنا نورد ما ذكره التاريخ المدون لنفرق بين الصواب 
والخطأ. 

ففي عام 5 اه قدم ( محمد بن بحيى بن المنصور) أحد أئمة (اليمن) 
إلى (أبو عريش) وكان قد ثار في (صنعاء). على الإمام (المهدي) فهزم وطلب 
من أمير «أبو عريش» إذ ذاك (الحسين بن على بن حيدر) مساعدته فسار معه إلى 
(زبيد) فاستولى عليها ثم والى تقدمه حتى عسكر على (تعز) واستولى على المديئة 
وكان الحدف الرئيسى للجيش الذي يقوده (محمد بن يحيى) هو احتلال (صنعاء) 
ولما أصبيحت المدينة تحت طائلة الحصار عاد (الحسين بن على ) واستقر في (زبيد) 
وهناك وافته البشائر باحتلال حليفه ل (صنعاء). وفي عام 777١ه‏ تأخر 
(الحسين بن علي الخيراتي) عما كان يدفعه لخزينة (أمير عسير عائض بن مرعي) 
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6 هدي فعال كيف تنسوا فضلها 
5 هل تذكرون دفاعنا عن أرضكم 
١ 1/‏ م يبق من فخر لحمير في الورى 
6 كم بيتوا هتكا لكل مصونة 
4 شعب يإني حباكم طاعة 
فغدوتم زلزاله ومسحتم 
٠١‏ فمتى أرى تياره متوثباً 
5 سمتم جموعهم بأفدح محنة 
16 إن جاء ذكركم وجور فعالكم 


وأخو الكرامة بالشهامة أخسير 
والترك تزحف نحوكم وتصعم 
عاثوا فسادا 5 الربوع ودمروا 
تختال في ألى الجمال وتبهر 


فمن العراق إلى الخضم حرر 
وصببتم ذلا مين ويقهر 
نجل الوجوه سرعة تتمعر 








ويظهر أن تأخره عن دفع المبلغ كان بسبب ما يشعر من قوة واستناد إلى حليف 
الجديد بعث ابن أخيه «(الحسن بن محمد) إلى عسير طاليا عقد معاهدة دفاعية معه 
ولم تمض مدة حتى توترت العلاقات بين (الحسين بن على بن حيدر) وبين 
محمد بن يحيى) الذي أخذ يطالبه بها كان تابعا لأئمة الجبال من القسم الجنوبي 
وإعادته إليه وأخل (خمد بن بحيى المنصور) يوالي اتصالانه بالعناصر المناوئة 
للأمير (الحسين بن علي بن حيدر) وفاجأه خصمه (محمد بن يحبى) بجوم 
خاطف فخرج الأمر من (الحديدة) واخذ (خمد بن محيى ) يتعقبه وفي معركة 
تمت في المحرم سنة 514؟١١ه‏ أصيب فيها الأمير (الحسين) برصاصة وتشتتت 
جيوشه فاضطر إلى الانسحاب والتجأ إلى القلعة ثم اضطر إلى قبول شروط 
التسليم التى تتلخص في تنازله عن البلاد (التهاميه) لقاء سلامته وإطلاق 
سراحه. لكن (محمد بن يحبى) أبقى أسيره (الحسين) تحت الحراسة وتقدم 
فاستولى على مدينة (المخا) وامتد سلطانه في (تهامة) من (المخا) جنوبا إلى 
(الزيدية) شالا وبعد ذلك استنجد أبناء عم الأمير (الحسين) بالأمير (عائض) 


غ١‎ 


4 سخرتم الشعب الكريم لمنبر 
٠‏ فغذا سببا شثورة هدارة 
٠5‏ يمفضى ليرأب ما تذاعى صرحه 
/اه ١‏ ويقيم شرعة أحمد مستبسلا 
6 واستصغروا سبأ وداسوا هامها 
48 هت لنصرتكم جموع رجالنا 
٠‏ وابن «لكعب الحارثي) بعزمه 
1 أبناء «روح» في الجموع نظيرها 
5 وكذاك «مهمدان)» وعرة أصلها 
هذي القبائل كلها كانت بنا 
4 لا فخر إلا للشات على الوفا 
6 وعسير فخر للفتى وهي الي 
5 ماذا نعدد (يام) «يصبا) كلهم 


تجنو عليه فكيف لا يتفجر؟ 
في كل صقع وحذلة تتمور 
ويشيد أركاناً له ويعمر 
فيعود للإسلام عهد مزهر 
وأذلوا كل مدينة وتجبروا 
«زهران» «غامد» مذحج وتضافروا 
كان النصير ونصره لا ينكر 
«سنحان؛ «وادعة) تبب وت_زار 
مع آل عائض والمكارم تشهر 
وها نصول على العداة وننصر 
والغدر يوفع بالأبي وينذر 
كانت لعائض تاج فخر يؤثر 
مع وعامر الملطوم» تفخر دوسر 








لتخليص الأمير من الأسر فلم يحصلوا منه على طائل فما كان منهم إلا أن 
استنجدوا بقبائل (يام) التى نزلت إلى (تهامة) واستولت على مدينة (رَبيد) 
وخلصت الأسير وعلى إثر هذه الحوادث رفع (الحسين بن علي) إلى الخليفة 
(العثماني) طلبا يقول فيه إنه يرغب تسليم ما تسلمه من بلاد اليمن وأنه عاجز 
عن إدارة تلك الجهات فصدر أمر الخليفة (العثماني) إلى والى (الحجاز) (توفيق 
باشا) وأمير مكة (محمد بن عون) بالتحرك إلى تلك الجهات وسارع (محمد بن 
يحى) إلى الاتصال مهم مرحبا مهم في القسم الحبلي وصعد بهم إلى (صنعاء) التي 
سبق أن إستولى عليها منافسه الإمام (علي بن المهدي) . 

انظر كتاب المخلاف السليئاني وكتاب تاريخ اليمن عبر التاريخ . 
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1 أحلاف «بأقم), ١اخثعم)‏ مع «نارق) 
١‏ وأنعم «بقحطان» رجال مكارم 
4 فرساننا وسل الخيول بزخمها 
ونفوسنا تأبى الهوان وإننا 
ااا أعراضها طهر فكيف يشينمبا 
١‏ هل تفخرون بطعنة قل سددت 
1 أهلاً جررتم للقاء فيالقاً 
4 تلقوا رجال الأمر فوق مطهم 
١‏ وعليه شغموم يجاهمد دونم)| 
5 وكأنما ترمى مرارة حقدها 
١١‏ كم تائه عن رشده قد أرعدت 
مهالا تبصر لا تكن لمن اعتدى 
4 وغدا الرجال وثمهم أن يلجؤوا 
6٠‏ قد يبذل الدعم الذي يرجونه 
١‏ والإنكليز هم الذئاب فهل غدوا 
5 تركوا الأصالة والعشيرة رغبة 
8 الأهل دون الناس فخر للفتى 
5 أيام نذكرها ونذكر هولما 
هما وتجيء أيام وتقحومهامضى 
5 والدهر أيام وفي جنباتها 
/41 ولله شاء لا مرد لأمره 
وتظل أمجاد البطولة شعلة 


و«الشعبة الغلباء» فخر أكبر 
وسواقع وسيرفهم لم تبتر 
والليل يزحف كيف هبوا وانبروا 
لم تحبا روما ولا انكلتر 
طمع و تدش وعاشت تفخر 
من خلفنا وكذا الجبان يحقر 
جهراً لتلقوا ما يكون ويظهر 
لاك اللجام. هو الأصيل الأزور 
يَرْفِرُ عن قذف الحبالى المسجر 
كالشهب لاحقها الغضوب الأعسر 
أطرافه ومفاصل الأهر 
عوناً سيأتيك الجواب المقهر 
للأجنبي وذاك طبع ملكر 
لكنه عات أتى يستعمر 
كالشنفرى لاذوا بهم واستنفروا 
بمنافعياويل من يستصغر 
أما الدخيل فأمره يتغير 
والمرء مه) اشتد قد يتعثر 
ويطيب ذكر في الحياة وينضر 
كر وفرء وثبة وتقهقر 
أن ينطوي عهد وعهد ينشر 
وضاءة فى الحالكات تنلور 
في آل عايض ما تتالت أعصر 


9ع - 





محمد بن عبدالله بن عثيمين 
ا" 5591 اه 


ولد في بلدة السلمية من قرى الخرج جنوب الرياضء عاش أبوه في حوطة 
بني تميم» وهو من مواليهم 9 ثم انتقل إلى السلمية» وتزوج فيهاء فأنجب هذا 

تعلم في كتاتيب القرية مثل أقرانه» وحفظ كتاب الله. وانصرف بعد ذلك 
إلى العلم فتتلمذ على أيدي علماء نجد. ومن بينهم الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد ال حمن ال الشيخ ‏ وسافر إلى عذة جهات في جزيرة العرب للعلم وطلب 
الرزق» فوصل إلى البحرين» وقطرء وعمان» وتلقى العلم على بعض علاء تلك 
الجهات . 

كا تنقل في عدة قرى من نجد فالتقى بالأدباء والشعراءء ونظم الشعرء 
وتعرف على الأمراء مادحا إذ مدح ال ثاني في قطر. وال خليفة في البحرين . 
وعندما دخل الملك عبد العزيز الإاحساء عام ها نجه إليه ابن عثيمين 

عاش متكسبا بشعره. بأخذ من معاني الشعر القديمة. ويصوغها نظما من 








* الولاء كالنسب لا يثبت إلا ببينة أو استفاضة أو إقرار وليس بالضرورة 
أن كل من لا يتتسب إلى قبيلة مولى . ولم يثبت ولم نسمع أن هذا الشاعر من موالى 
بنى تميم وم يدع أحد من ابنى تميم) بأن الشيخ [ محمد بن عبدالله بن عثيمين] . 
كان مولى لهم . 
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عنده وفي شعره صنعة وتكلف ومالغة تلفت الانتباه. وتستوجب 
الااستفسار 26 

دخل ال سعود عسير عام 1747. وحمل عدد من آل عائض وبعض 
وجهاء عسير إلى الرياض بعد خديعة ابن ابراهيم لهم » وني الرياض استأسد ابن 
عثيمين بعد أن رأى أصحاب مكانة حط : هم القدرء فنظم قصيدة لمز فيها بال 
من الأمراء والأعيان بقصر الحكم بالصفاة** . 








* هذا كلام من لم ينصف الشاعر من المنافسين والحاقدين وإلا فأي من 

الشعراء لم يأخذ منهم معنى شعر من سبقه وقد قال الشاعر العربي القديم : 
ما نرانا نقول إلا مُعارا أو معادا من قولنا مكرورا 

ولا حرج ولا بأس في هذا أما التهمة بأن في شعره تكلف ومبالغة فهي 
تصور من لا يتذوق الشعر ولا يعرف مناحيه وأصوله . وشعر (ابن عثيمين) دون 
معظمه وفقد منه الكثير وقد درس ما دون منه وأعجب به الكثر لاسيما وأن 
الشاعر ولد في بيئة قلما تقرض الشعر أو تستسيغه فكان شعره معحزة أو بمثابة 
معجزة في ذلك الحين, وليس هذا القول المتحامل نما يقلل من قيمة شعر (ابن 
عثيمين) وليس صحيحا ما قاله الكاتب. فالمعروف أن مدح الملوك والقادة 
والزعماء جزء من تاريخهم وكان يعرض على أنه مفاخر وطنية لا للتكسب ولكن 
للتشجيع وإذكاء الروح الوطنية والقتالية ولم يقل أحد يوما إن (أبا الطيب المتنبي) 
أو (كعب بن زهير) أو (النابغة) أو (الأعشى) أو (أبا فراس الحمداني) كان 
متكسبا بشعره. فلم يمدح ابن عثيمين ولا أولئك الشعراء إلا من يستحقون 
المدح تعبيراً لا تكسبا . 

** لا نعتقد أن تلك القصيدة الطويلة المليئة بالضرورات الشعرية 
والأخطاء اللغوية والتى أوردها المؤلف في) بعد والتى بلغت أبياتها 5" بيتا 
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١‏ بل الأماني في شفار القواضب ونيل المعالىي في مجر السلاهب 
# ومن قادها مثل السراحين 50 تناقل بالشمط الطوال المناكب 








)١(‏ السلاهب: واحدتها سلهبة وهي الخيل الجسيمة الطويلة. 
(5) السراحين: الذئاب. الشذب: الضمر من الخيل. تناقل: أسرع . الشمط: الذي ابتدأ 








ألقاها (محمد بن ناصر بن عائض) على مسمع من الملك (عبدالعزيز) والأمراء 
والأعيان بقصر الحكم ني (الرياض) ارتجالا كما يستوحى من كلام المؤلف ولا 
حتى قراءة. ووجه هذه الاستحالة أن (محمد بن ناصر بن عائض) ليس رجلا 
سوقيا وإنما هو شخصية لها وزنها وقيمتها وله من العقل ما يمنعه أن يتهجم على 
مضيفه في داره وهو تحت سلطانه أو أن يتسامى عليه أو أن يعرض به أو أن 
يجترى> على وصفه بتلك الصفات الساقطة أو أن يتعالى عليه فذلك من أخلاق 
السوقة فضلاً عن تفضيل أعدائه عليه. 

أما ما أشار إليه بقوله أن في سنة 517 ١ه‏ حمل عدد من (ال عائض) إلى 
(الرياض) بعد خديعة (ابن ابراهيم) لهم فقول من لا يتعامل مع التاريخ بمنطق 
التاريخ. وحقيقة الأمر أنه بعد أن احتل الأمير (فيصل) (أبها) فر (ال عائض) 
إلى (مكة). والتجؤوا إلى (الحسين بن علي شريف مكة) فأمدهم بقوة من الحيش 
النظامى ومسترزرقة القبائل. وتقدموا إلى (أسها) وكان القائد الأمبر (فيصل) قد 
أناب على تلك المدينة (عمر بن عفيصان) الذي توفي هناك فاستبدل به الأمير 
(عبدالعزيز بن إبراهيم) الذي تمكن من إرغام القوات الهاشمية ومعها (ال 
عائض) على التراجع إلى (محائل) و (القنفذة) أما (ال عائض) فقد عادوا إلى 
مقرهم (الحرملة) واتصلوا بالأمير (عبدالعزيز بن إبراهيم) الذي زارهم في 
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؛ وكل فتى ضرب خشاش إذا سطا 
ه وفي ذملان العيس في كل مهمه 
5 حليف سرى لا يثلم الليل عزمه 
إذا نية أوفت به الشرق طوحت 
6 وذاك قريع الدهر إن مات لم يلم 
4 أقول لطلاب المعالي تأخروا 
٠‏ لأروع من عليا ربيعة أحكمت 


يرى الموت أحلى من زلال المشارب 
بكل جر عاري الأشاجع شاجب 
إذا هم ألغى حادثات العواقب 
به نية أخرى لأقصى المغارب 
وإن عاش أضحى في سني المراتب 
فقد طمحت عنكم لأكرم خاطب 
تجاربه من قبل حين التجارب 





(4) الخشاش : ثعابين الجبال. 
(9) ذملان العيس: المشي الوثيد للإبل . 
المهمة: الفلاة. 2 
جر: الجري. عاري الأشاجع . الذي برزت عروق كفيه. 
(0) يقصد أنه يبتنقل وراء حاجاته من الشرق إلى الغرب بأقصى سرعة لا تثنيه المصاعب والعقبات . 
(4) قريع الدهر: الذي اختاره الدهر وثبت بالتجربة أنه يصلح للملمات . سني : رفيع . 
)٠١(‏ ربيعة: قبيلة من قبائل معد بن عدنان . 








مقرهم ثم فاوضهم على الرضوخ والإذعان لحكم (عبدالعزيز) إن أرادوا ذلك. 
فقدموا باختيارهم إلى (أبها) فما كان من الأمير (ابن ابراهيم) إلا أن رحلهم إلى 
(الرياض) وهناك حكم (عبدالعزيز) خدمة للمصلحة وقطعا لدابر الفتئة أن 
يبقيهم في (الرياض) محل رعاية وتكريم إلى أن وافت معظمهم المنية هناك هذا 
هو ما جاء في «تاريخ المخلاف السلياني» ودون في معظم المذكرات الخاصة 
بتاريخ هذا الأقليم وبالتاريخ السعودي الحديث. ولو كان في المسألة ما يوحى 
بالخديعة لما قدم (آل عائض) إلى (أبها) باختيارهم لكن الجد وصلابة الملك 
(عبدالعزيز) وحفاظه على حقوقه التاريخية والسياسية في هذا الإقليم ورغبة منه 
في الوحدة الشاملة ‏ يجد بدأ من اتخاذ هذا الإجراء . 
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١‏ قعدتم ولم يقعد ونمنم ولم ينم 
ومانال هذا الملك حتى محطمت 
فلولا دفاع الله عنكم بسعده 
14 له سطوات لو تنحين مرة 
١‏ سيرت ملوكاً قد رأيت فعالهم 
5 ف) نظرت عيني ولا مر مسمعي 
بعيد مرام العزم لا 

١8‏ ولا عادلا عن منبج الحق يمنة 
9 عفوعن الجانين حتى كأنهم 
٠‏ يريد ائتالاف المسلمين وجمعهم 
١‏ وإلا فلا الواني ولا متبلدا 
1 متى هم أمضى همه بفيالق 
7 كما ساقها يوماً ل «أنها) وقد طغت 
5 ؟ رماهم بنجم زلزلت صعقاته 


6 بشبل ملوك أرضعته ثدييا 


)1١(‏ يساور: يفكر في أمر 


يساوره هما كاضطراب اللهائب 
صدور العوالي في صدور الكتائب 
لأصبح نجد مضغة للنوائب 
على يذبل هدت شعاف الشناخب 
وطالعت أخبار الملوك الذواهب 
كعبد العزيز ابن الهداة الأطايب 
ظلال الموينا لا ولا بالمراقب 

ولا يسره يبغغى يبغي خطام الكاسب 
لديه كأدنى واشجات الأقارب 
على مسلك المختار من جذم غالب 
إذا طرقت أم الدهيم بحاطب 
تسوق إلى الأعداء دهم المصائب 
وغرت بتسويل الأماني الكواذب 
ديار مغيد مع تام ومأرب 
ومدرة حرب عضلة للموارب 


(14) يذبل: اسم جبل بصبحا جنوب القويعية وهي من مساكن قحطان الآن. الشناخب: 


الحبال. 
)٠١(‏ جذم الشيء أ 


صله . وغالب هو: ابن فهر (قريش) . 


(١5؟)‏ الواني : المتأخر. المتبلد : المتحير, أم الدهيم : الدهماء . 
(74) أبها: مدينة في عسير. وهي قاعدة حكم ال عائض . 


رماهم بنجم : يقصد رماهم بابنه فيصل . 


معيك : قبيلة في السراة. وهي دعامة ال عائض . وحلفهم وشوكة عسير. ودنتمي إلى مغيد بن 
أسلم بن عمرو من أزد شنوءة. وصنو قبيلة علكم . 
)١8(‏ المدرة: سيد القومء عضلة: الداهية., الموارب : المخاتل . 


- 558 





5 فأضحوا وهم ما بين ثاو مجندل 
1 فلا حسن أجدى عليهم ولا ارعوى 
6 ولكنه ولى يداه على الحشا 
4 يوم رعانا جار وبر إذا دعا 
“ يحاذر ما لاقى محمد إذ مضى 
"١‏ ويوم بني شهر على العين غودروا 
؟” أضلهم الغرار لا بل شقاؤهم 
““'” فيا ملكا فاق الملوك سماحة 
5" إليك زبرت النصح لا متمرما 
ه” إذا لجأت يوما عدوك حاجة 
5" يريك ابتساماً وهو للمكر مبطن 
” وأنت خبير بالذي قد تواترت 
8 ولكنه من يتق الله وحده 
4 ضممت إلى عدنان قحطان والتقت 
فأ مسلم إلا يراك إمامه 


وبين أسير في الحديد وهارب 
لغر الثنايا واضحات ااترائب 
له حمقان مثل صفق اللواعب 
يجاوبه فيها ضباح الثعالب 
وأصحابه جزرا لحمر المضارب 
ولائم فيه للوحوش السواغب 
فصار قصارهم عضاض الرواجب 
وعفوا وإحسانا إلى كل تائب 
بقولى ولا أهمدي نصيحة خالب 
إليك فلا تأمنه عند النوائب 
ويومي إلى الأعدا برمز الحواجب 
به قبلنا أقوال أهل التجارب 
جد فرجا عند ازدحام الكرائب 
عليك قلوب الناس من كل جانب 
سوى مارق عن منهج الرشد ناكب 


(19) الرعان: الجبال الشامحة : الوبر: نوع من الأرانب . 
(90) محمد : هو الأمير بن عبدالرحمن بن عائض بن مرعي ولي عهد الأمير حسن وهو القائد العام 


)9١(‏ بنو شهر قبيلة قحطانية تنتمي إلى نصر بن الحجر من أزد شنوءة. وهي من القبائل المناصر لآل 


عائض . 


7 ") العين: عين الفغيم. وكانت فيها معارك بين الطرفين . 
(*”) قصاراهم : غايتهم. الرواجب: أصول الأصابع . 


(9“5) زبرت: كتبت . خالب: كاذب . 
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١‏ دعوت إلى الوحي المقدس -حاى) 
7 وشردت قوماً خالفوه فحكمهم 
4 يقولون ما شئتم من الفسق فافعلوا 
4 فإنكم حرية في فعالكم 
© إذا ما تراضى الفاسقان على الخنا 
5 فيا عجباً من عالم يدعي الهمدى 
وهل أنزلت كتب وأرسل مرسل 
8 فيا من علا فوق السماء بذاته 
4 أدم عز من للدين كهف وللدنا 
٠ه‏ وصل إلهي كلا حَنٌ راعد 


١‏ على خير مبعوث إلى خير أمة 


بها فيه من حق مبين وواجب 
بأوضاع كفر جزئت في العواقب 
أو الشرك باللاطين تحت النصائب 
وأقوالكم لا تحذروا من معاتب 
فلن يخشيا مالم يكن بتغاصب 
يواليهم مع فعل تلك المثالب 
بغير «افعلوا» أو فاتركوا بالتراتب 
ويعلم ما نحت الطباق الرواسب 
وأيده بالإاسعاد ياخير واهمب 
وما ناض برق في خلال السحائب 
كذا إله الأطهار مع كل صاحب 
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محمد بن ناصر بن عبدال رحمن بن عائض 
ا 


ولد الشاعر في مدينة أبها أيام إمارة علي بن محمد بن عائض. في الوقت 
الذي كان فيه أهله يلاقون من الترك ما يلاقون بعد أن غدر بعمه الأمير محمد بن 
عائض عام ١184‏ على يد قائد قواتهم. وسيطروا بعدها على المدن والقلاع, 
واقتصر نفوذهم عليهاء على حين بقيت المنطقة تحت إشراف آل عائض » وكانت 
الأحداث تقع باستمرار بين الطرفين. وأمه شريفة بنت عبدالله بن سعيد بن 
نمشه أحد قادة ال عائض البارزين . 

وشب محمد بن ناصر على صوت الرصاص يلعلع في أرجاء منطقته. إذ لم 
يتجاوز العام التتاسع حتى سار ابن عمه الأمير على بن محمد من معقله في 
(الحرملة) إلى مدينة أبها ليحاصر الترك فيهاء وكان الوالي يومذاك إساعيل باشا 
حقي , وكادت تسقط المدينة بأيدي ال عائض لولا نجدة جاءت من اليمن بإمرة 
تحسين باشاء فهزم آل عائض. وانسحبوا ثانية إلى معاقلهم في (الحرملة) و 
(السقا) و (ريدة) وأطراف مدينة أبهاء وأصيب الأمير على بعد معارك دامية 
خاضها برصاصة أودت بحياته عام ١7714‏ . وألقي القبض على أفراد من أسرته 
وأنصارهم كانوا متحصنئين في قصري مشرف ومازن وهم : عائض بن ناصرء 
وعائض بن محمد. وعائض بن علي » وعائض بن عبدال رحمن. وعبدالله بن 
عبدالرحمن. وعلى اخرين معهم وهم: حسن بن عبدالله النعمي. وسعيد بن 
علي النعمي . وشكري محمد يوسف. وعبد الفتاح إبراهيم درويش» وعبد الله 
قدح. وعلى بن حميد. ومحمد أبو هليل وعدد من ال النحاس وال مشيبة» 
وعبد الكريم بن سحان, وفايع بن يحبى بن عيسى التمامي » وعلي بن مسفر بن 
صالح القاضى الحثري» وعدد من ال الدحناني» وآل خنفور» وال أبي عجمة. 
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وال يعني الله وال أبي ي نعامة وأناس كثيرون. سجن بعضهم في أمها ونقل بعضهم 
إلى صنعاء . وكانت هاه آخر محاصرات علي بن محمد للترك. 
أمرهاء, إذإن ال عايض قل اجتمعو ا لمايعة عبد الله ُ بن محمد أميراً 0 وشو 
وقعوا في أسر الترك ونقلوا إلى صتعاءى فهو يسمع ويرى دون ان يدرك كثيراً من 
الأمر. 
مع اهتامه بالأحداث التى تمر على أسرته الأمر الذي جعل ذلك ينعكس على 
فكره وطبعه . : 

ول تطل الأيام إلا تسعة أشهر حتى عاد مَنْ اسرّ من ال عائض في صنعاء 
بناء على اقتراح واليها أحمد فيضي باشا على السلطان عبدالحميد. إذ كان من قبل 
واليا على عسير» ويعرف ال عائض . ونموذهم , ووضعهم الاجتماعي في المنطقة 
تامأ فوافق السلطان على ذلك» وأصبح الأمير عبد الله سن محمد معاوناً لمتصرف 

هدأت أحوال المنطقة قليلا فالتفت شاعرنا محمد بن ناصر مع أترابه من 
الأسرة إلى العلم على يد ال الحفظي, وال الزميقل» وال سبيل. وبعض علاء 
تهامة وممن يأتي من أهل العلم إلى حرملة والسقا ومراكز ال عائض . ولكن الأمر 
م يَطلّ بهدوثه إذ رجع إلى حالته الأولى من الصراع . 

اختلف متصرف عسير كاظم باشا مع معاونه الأمير عبدالله بن محمد. 
فحوصر الرك فْ أمها من حديد. وكادت المدينة تسقط بيد الأمير عمد الله لولا 
نجدة جاءت ثارة أخرى للمتصرف بإمرة سليات باشاء ففك الحصار. وحل 
الخلاف, وسوي الوضع . وعاد كل إلى مركزه وعمله ونقل كاظم باشاء وتسلم 
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توفي الأمير عبد الله ف مطلع عام 0848 ,.. وبايع ال عائض ابن أخيه 
حسن بن علي أميراً عليهم . وغدا معاون لمتصرف عسير, واستغل سليهمان باشا 
هذا الوضع وبدأ يتبرم من ال عائض الذين قرروا مناهضة الترك وكتبوا إلى 
المجاورين لهم من زعماء الجزيرة» يستطلعون رأبهم في مجامهة الترك لتكون الثورة 
عامة. فجاء التأييد من الإدريسي سيد (صبيا) وأسرع لدعمهم في حصار أمهاء 
وكانت له أهداف ضدهم. عرفها ال عائض أثناء الحصار المشترك فتخلوا عنه. 
وتركوه وحده. وجاءت حملة تركية بإمرة شريف مكة الحسين بن على لفك الحصار 
عن أببهاء دعمها ال عائض فتمكنت من تحقيق غايتهاء فطرد الإدريسي» ورجع 
تصرف عسير إلى منصبه بعد مصالمته للأمير حسن بن علي الذي عاد يدور إلى 
مركزه. وكان الشاعر محمد بن ناصر قد اشترك في حصار أبها كفرد من من أسرته. 
وفٍ دعم الحملة أيضاً. 

جلا الأتراك عن المنطقة. وتسلم حكمها الأمير حسن بن على وذلك عام 
ه ه يعاونه زعماء عسير من ال عائض وغيرهم . وصدرت صحيفتان في أبها 
في معمعة تلك الأحداث إحداهما تسمى «النفير» ويرأس تحريرها محمد بن 
علي بن محمد بن عائض . وكان هدفها إظهار معايب الترك وأخطائهم, والثانية 
نسمى «الرد» ومهمتها محاربة الإدريسى. وإظهار خرافاته. ودجله. وتفنيد 
ذلك. وتبيان إرتباطه بإيطاليا بادي» ذي بدءء ثم بانكلتراء وتلقيه السلاح 
والمعونة للسيطرة على المنطقة لحساب الغرب . ولكنه مني ببزائم متكررة. ودحرت 
قواته التي كانت أكثرها من المرتزقة» وكان شاعرنا محمد بن ناصر رئيس تحرير 
جريدة (الرد) هذه . 

وما هي إلا أيام حتى دب الخلاف بين ال عائض وال سعود في نجد 
بتحريض من الإدريسى الذي خحشي على تهامة من أن تسقط بيد ال عائض. 
وجرد ال سعود الحملة إثر الحملة لدخول عسير فتمكنوا بكثرتهم بعد معارك دامية 


ا 


ضحى فيها ال عائضٍ كثيراً لحاية بلادهم واستتات العسيريون للدفاع عنها. 
ودخل السعوديون أخيراً المنطقة. واشترك الأمير الشاعر مع قومه في الدفاع عن 
موطنه!* , 

وحمل الشاعر مع آله إلى الرياض مقر آل سعودء فسجل بعض ذكرياته 
وذكر بعض المعارك التي خاض غمارهاء وتوفي الشاعر هناك بعيداً عن مرابع صباه 
التي نشأ فيهاء والتي طالما حن إليهاء وكانت وفاته عام 44 7١ه.‏ ولم يتجاوز 
الخامسة والثلاثين من عمره . 








* كل ما سرده الكاتب وادعاه ضمن هذه الترحمة من دعوى إقامة إمارة 
في أيام (عليى بن محمد بن عائض) وأن تلك العائلة بقيت تشرف على المنطقة وأن 
هناك أحداثا تقع باستمرار بين قائد القوات (التركية) الذي سيطر على المدن 
والقلاع وبين (آل عائض) ودعوى حصار (الترك) في أمها حتى كادت تسقط لولا 
نحدات قدمت من (اليمن) وأنه ألقى القبض على أفراد من أسرة (ال عائض) 
وأنصارهم, فسجن بعضهم في (أبها) ونقل بعضهم إلى (صنعاء) وبعد ذلك 
اجتمع (آل عائض) فبايعوا الأمير (عبدالله بن محمد) أميرا عليهم وعاد من عاد 

من أسرة (ال عائلض) من (صنعاء) ثم عاد الصراع بينم وبين (الترك) مرة 
أخرى واختلف (متصرف عسير) (كاظم باشا). مع معاونه (عبدالله بن محمد) 
فحاصر (الترك) (أبها) من جديد فسوى الوضع وتسلم المتصرفيه (سليمان باشا) 
وأصبح (عبدالله بن محمد) معاونا له وبعد أن توفي في مطلع عام 779١ه‏ بايع 
(ال عائض) ابن أخيه (حسن بن علي) وغدا معاونا لحاكم عسير واستغل 
(سليان باشا) الوضع وبدأ يتبرم من (ال عائض) الذين قرروا مناهضة (الترك) 
فجاء تأييد (الإدريسي) لهم فحاصروا (أبها) إلى أن جاءت حملة (تركية) بإمرة 
(شريف مكة) ففك الحصار عن (أبها) وطرد (الإدريسى) ورجع (حسن بن 
على بن عائض) متصرفا ل (عسير) بعد ذلك إلى أن تسلم المنطقة بعد جلاء 
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يعد الشاعر من أفاضل أمراء آل عائض . فقد كان على قسط كبير من دماثة 
الخلق. وحظ وافر من الأدس». وتواضع معروف 2 واستقامة واضحة . قلمه 
نظيف » لا يسف. ولا يحرج عن حدود الأدب حتى قُْ المهاترات » ويظهر ذلك 








(الأتراك) عنها سنة ه١ه.‏ 

كل هذا الحديث لا يثبت تاريخيا وإنها افتراضات صنعها الكاتب ليواصل 
دعواه بتسلسل الامارة (العائضية) في منطقة (عسير) . 

وحقيقة الأمر هو ما أشرنا إليه سابقا من أنه قد طويت بمقتل الأمير 
(محمد بن عائض) عام 789١ه‏ إمارة (ال عائض) وتولى (الأتراك) إدارة 
(عسير) مباشرة حتى عام 77/8١ه‏ حين قام (الإدريسى) حاكم (جيزان) بحصار 
(أمها) في عهد المتصرف (سليمان شفيق) وكان (حسن بن عائض) قد مالا 
«الإدريسي» على ذلك الحصار وقد دام الحصار نحو من شهرين فعرض 
[الشريف الحسين بن على] على (الدولة العثمانية) استعداده للقيام بالمساهمة في 
فك الحصار عن (أها) والحامية (التركية) ورأى (الحسين) أن من الحكمة أن 
يستصدر أمراً (سلطانيا) بالعفو عن (حسن بن عائض) وتعيينيه معاوناً 
للمتصرف وتقرير راتب شهري له فتم ذلك. وني ربيع الأول عام 1ه 
تلقى متصرف (عسير محي الدين باشا) أمر حكومته باخلاء (عسير) والرحيل 
عنهاء فامتثل المتصرف وسلم البلاد إلى أهلهاء تم ذلك كله بواسطة حليف 
(بريطانيا الأدريسي) وكان (الإدريسي) قد رتب سياسته على ضم (عسير) إلى 
حوزته وعند انسحاب المتصرف التركي سلم الادارة قْ (عسير) إلى (حسن بن 
عائنض) هذه هي حقيقة الأمر [أما ما أشار إليه المؤلف عن صدور صحيفتين في 
(أسا) إحداهما تسمى (النفير) ويرأس تحريرها (محمد بن علي بن محمد بن 
عائض) الثانية تسمى (الرد) ومهمتها محاربة (الادريسي) فلم يسمع أحد عن 
هاتين الصحيفتين» ولا نعتقد أن ذلك صحيح لتغلب الأمية في ذلك الاقليم 


56 


من خلال القصيدة التي ألقاها أمام الملك عبد العزيز وأعيان البلاد بعد ساعه 
القصيدة الي نظمها ابن عثيمين تزلفا للملك. وتعريضا بال عائض خاصة 
وسكان عسير عامة. تكلم محمد بن ناصر عن الأحداث التي عاصرهاء والأهوال 
التي قاساها السكان من عسير. 








انذاك. ولو كان صحيحالم يغفل تاريخ الصحافة موضوع نشأة هاتين 
الصحيفتين. وليس ما وقع من خلاف بين (عسير) (وال سعود) في (نجد) تم 
بتحريض من (الادريسي) الذي خشى على تملكته من (ال عائض). لكن 
الخلاف بين الملك (عبدالعزيز) وبين (حسن بن عائض) الذي تسلم السلطة 
بعد انسحاب (تركيا) عن تلك المنطقة كان يرتكز على علاقته وتبعية سياسية 
سالفة ل [ال سعود] قوامها قناعة القبائل (العسيرية) باتجاهها نحو مصدر 
الدعوة السلفية سواء أراد الرؤساء ذلك أم لم يريدوا وأمام ذلك اتصل (ال 
عائض) بالملك (حسين) وتفاوضوا معه حول عقد اتفاقية نجعل اعتمادهم على 
ربط (عسير) بمعاهدة حماية معه وني الوقت نفسه استمروا بالاتصال بجارهم 
(الادريسي) وقطعوا معه خطوات كبيرة مقابل خحمسة الاف ريال يدفعونها له 
شهرياً. وأن يكون (حسن بن عائض) نائباً على إمارة (عسير) عن الدولة 
(الإدريسية) ويكون ها مندوباً سامياً وأن ل (الإدريسى) حق الاستيلاء على 
مخلفات (الأتراك) من السلاح والعتاد الحربي وعاد (حسن بن عائض) إلى 
(أمها) ومعه مندوب (الإدريسي) (إبراهيم الشوكاني) واستمرت الأمور حتى 
غبابة سنة ٠ه‏ لكن الخلاف مزق هذه الاتفاقية فجهز (الادريسي) حملة إلى 
(عسير) واستطاع /١(‏ روث رد تلك الحملة وأخذو! يتأهبون لمصاولة جيوش 
الملك (عبدالعزيز) لكن النصر المؤزر الذي احر زه الملك (عبدالعزيز) على 
جيش أمير (مكة) ف معركة (تربه) وسحقه لقواته الرئيسية وانتصاره فى الشمال 
وإدلائه بعلاقاته التاريخية والسياسية مهدت كل هذه العوامل الطريق صوب 


كلاخ - 





ولا كانت الأيام قد عصرته عصراء وأحس بكلام ابن عثيمين ومرارته فاندفع 
يتكلم وكأنه وسط خضم المعركة. سابرا غور التاريخ متحدياً ما أصاب موطنه 
فاشتد في شعره إذ أن ما مر به قد طغى على شاعريته وأحاسيسه . وملكات بيانه » 
فهو يتكلم من علو وشموخ. وتزوج» وأنجب ولدين توفيا في حياته» ولم يبق له 


ها 


عفشيا. 


؟ يلوك كلاماً في شراهة جائع 
“ إذا كان هم المرء في ملء بطنه 


؛ وياليته كان الحصيف تدبراً 


ه وتبالمولى عاش في الذل عمره 
5 رأى الخيل فارتاع الفؤاد لصولة 
/ا وظن الأمانىي حالفته فرامها 
/ فأحعحفق فيا يرنجيه وطالما 


غ2 التحاشب : شدة الكلام مع الحلافة . 


تردى سوأه 


لقول مُدِلُ يزدهى باللكاسب 
كأشعب تلقاه رهين المأدب 
أضاع الحجى والرشد من كل جانب 
لأدرك أن الصمت فوق التجاشب 
ف) باله ينحو لسمر القواضب 
ومانقرته غير دهم السلاهب 
ليبلغ شأواً غاض من كل جانب 
عن بلوغ المأرب 


(5) نقزته : استخفت به. دهم السلاهب: سود الخيل . 








(عسير) وأخذ (عبدالعزيز) يتصل بعائلة (آل عائض) مذكرا إياهم بالعلاقات 
ينه واد 0 0 0 أمرا » على (عسير) | إلا ١‏ أنهم 


م يقبلوا هذ 


عبد لويسو بععث في النصف الأخسير من عام ١‏ ا000 جيشا بقيادة 


(عبدالعزيز بن مساعد) ووصل الجيش إلى (بيشه) و (قاعة نا 


هس ) وبعث القائد 


كتابا إلى (ال عائض) يدعوهم إلى الدخول في الطاعة. فكان الجواب الصد. 
فكان ما كان من أمر إنهاء إمارتهم ف هذه المنطقة . 


ل/ا/اغ - 


4 وحكم القناما مال بالرأس إن سمت 
٠‏ ولن يبلغ المجد الرفيع سوى فتى 
١١‏ ومن كان عبدألن ينال سيادة 
١‏ سيبقى قميع النفس مه] تدوعت 
١‏ بلوغ الأماني لا يكون بضربة 
14 وقد يخسر المقدام حربا وينثني 
6 فهذا بلاء الله كيف يرده 
كفى السرء نبلا وثبة في كرامة 
١١‏ وكم غالب ألقى بطولة خصمه 
أقول لمن أنكر الضوء في الضحى 
وما كان يبغي نصرة الدين إنم) 
9 رويدك يا مولى ميم فلم تكن 
١‏ ولم يك من أصفيته صفيته الود راغب 
؟ يقولون ماذا ييتغى آل عايض 
“> وتلك جموع الناس في عقر دارهه 
4 نحاصرهم كيف الخلاص إِذا عتا 
6 فقلت لهم كفوا الملام فإن) 
5 يقاس الفتى في عزمه وببلائه 
يجد ويعطي أو يروم شهادة 
6 فإن لم يفزيكفيه حسن بلائه 
4 تمر الليالي يذهب الناس كلهم 





2200 لض ينا 


وتاقت بنبل نحو أسمى المطالب 
علا أصله واعتد عند التلاحب 
وهيهات تجديه ضروب التلاعب 
أفانينه ن برتقي للشناخحب 


ليغدو لدى الرجمن أكرم آيب 
فليس له إلا الرضا بالعواقب 

وكم عثرت يوما كرام لنجاف 
فاركها مستيقناً بالتجارب 
ولم يك يوماً مع أصيل المناقب 
له مأرب في شهرة وتوائب 
لتدرك درب الحق عند التخاطب 
سوى الملك يرجوه رفيع المناصب 
إذا زحمتهم قورة بالمناكب 
تقارعهم والنصر عطفة غاضب 
على الناس سيل كانصباب السحائب 
أخوالمجد من بحيا حياة المصاعب 
وف صيره عند اقتحام النوائب 
لها عند رب العرش أعل المراتب 
ولم يتخذيوماً طريق المسالب 
فلا غالب يبقى ولا سيف غالب 


(١٠غ)‏ اعتد: افتخر وتطاول. التلاحب: التضارب بالسيف. 
)١9‏ قميع النفس : ذليل النفس . الأنانين: الألاعيب» الشناخب: شعف الحبال. 
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"٠‏ وكم أغرت الدنيا متاعاً بها حوت 
١لا‏ وعبوا عطاشا ثم سارت ركاءهم 
1” وما الفوز إلا بالشائل إن سمت 
*'” إذا سجل التاريخ عزم مدافع 
؛“ فهيهات أن يحكي مقالة طامع 
قضى الله أن نلقى نباية مأرب 
؟*" رفعنا سيوف المجد نحمى ذماره 
0 جلونا به ضيياً وصناً كرامة 
8 قنعنا بحكم الله فيها أصابنا 
9 إذا كل مجد السيف في آل عايض 
٠؛‏ سيبقى لهم جد الشائل والمهدى 
١؛‏ ويبقى أباة حافظين لعهذه 
سلوا صفحة التاريخ فيها شهادة 
4 ملائرنافي المشرقين تألقت 
ه؛ لهم أثر في الغرب مازال واحماً 
كع ويعصر قلبأ كاد يضني من الأسى 
فأنتم بنو الإسلام أين إخاؤكم 
6 إذا ما توحدتم على نصرة الهدى 
4 فيا أمة الإسلام مالي أراكم 
65 سرت بكم الأمراض: جوع وخشية 
١ه‏ وَلَطم وَلْكُمْ وَانْخذآلَ ونهرة 
"6 فلا تصبحوا مثل البغاث تبجحا 
5 ولا تقبلوا تقبيل كف تقية 


وجاء إليها كل صب وراغب 
إلى أين؟ هل يرجون خير السرغائب 
سما رءها عند الإله المحاسب 
عن الحق لا يخشى ازدحام المتاعب 
تعلق مزهوأ إلى ذيل غاصب 
وليس بعجز نالنافي التلاحب 
وم يك يوماً مستباحاً لناهب 
وأعراضنا عزت على كل الب 
أليس رضى الرحمن بغية طالب 
زماناً وأعطوا كل حق وواجب 
فقد وهبوا لله فعل الأطايب 
كراماً كما كنا وأهل التجاوب 
بها كان لنا من مجد لنا كالكواكب 
وأندلس تحكي بسالة غالب 
يشير إلى ما قد دها من غواضب 
أيغرق شرق في بحار المغارب 
ودعوتكم نحو الصفا والتقارب 
سيرتد مسلوب بضربة سالب 
تركتم سبيل الرشد من كل جانب 
ومالت بكم في خسة وتكالب 
وطغيان حكام وضربة لازب 
يحاكي فعال النسر عند التضارب 
ولا تبسطوا كفاً لتقبيل كاذب 


5/4 


64 فهبوا بني الإسلام أسداً كواسراً 
هه ولا يخدعنكم طغمة كل همها 
5 غوت وأضلت ثم هبت وسخسرت 
لاه هداة لدين الله في كل موضع 
8 أليسوا بناة المجد في كل موطن؟ 
8 إذا خطبوا فالملصقعون هم هم 
٠‏ إذا حل محل أطعموا الناس كلهم 
"١‏ تحلوا بمر الصير حلا وعزة 
57 سمت بهم الأعراق فوق كواكب 
7" فنفر أبوهم ثم يعسرب جدهم 
4" بسطنا علانا في رباها وأشرقت 
6" دفعنا الى سطح البحار مراكباً 
5 ودانت لنا كل الشواطىء عنوة 
1" وكان لوانا عالياً متسامياً 
يشير بأنا الغر في كل ساحة 
4" سلوا كل صقع عن عراقة مجدنا 
0“ دككنا حصوناً بالسواعد والقنا 
١/ا‏ وكنا حماة الدين في وجه ماكر 
؟"/ا نانا إلى أعلى الذؤابة أصلنا 
7 وإن سيوفاً ناوشتكم ظباتها 
1 وقمنا مقاماً سجل الدهر فخره 
08 تميل وتطوي جانباً بعد جانب 
1 وقيل قديأً بيت شعر وكم شذا 
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وآجامها هام الذرا والكواكب 
خداع وتقسويف لحلب المكاسب 
لأعداء هذا الدين كل المطالب 
ومن غيرهم للآمر عنسد التجاوب 
أليسوا حماة السدين من كل جانب؟ 
وهم يحفظون العهد في وجه غالب 
وعفوا على وقع السئين الجوادب 
كما وطؤوا دربا إلى كل شاحب 
وهيهات أن يعلوهم أي غارب 
وكم بها فازوا بأعلى المراتب 
حضارتنا تروي رفيع المواهب 
وكان لنا عز بتلك المراكب 
بنينا بها صرحاًرفيع المناصب 
على كل أرض فوق هام المناكب 
وأنا بناة المجد في كل جانب 
سلوا الترك عنا عند وقع القواضب 
ودسنا على هامات غر محارب 
فا عاد إلا خائباً بعد خائب 
ونلنا بدين الله أعلى المراتب 
وهل صفت الأيام يوماً لضارب 
وتقبل تعطي غالبا بعد غالب 


به الناس من ماش وثاو وراكب 


فلا تحقرن يوماً ضعيفاً فرب] 
وعرش لبلقيس تداعي بهدهدٍ 
4 ونحني رؤوس محسب الطير فوقها 
6 وما ذاك عن ذل ولا عن تبلد 
١‏ فأطرق يجلو الفكر يقتنص الى 
١‏ محوز لها بعدا ويشغحل همة 
7 إذا أمكنته فرصة هب وائباً 
5 وينقض مثشل الليث في فتكاته 
6 فليس بعار أن تداعى قبيلنا 
5 وأقسم أن يبقى الوفي وجاءنا 
1م وأحكم قولاً يستشير نفوسنا 
4 وذلك طبع اللوْم والمكر دائاً 
49 ف) هكذا ترضى الضائر بالعلا 
٠‏ لنا مجدنافي الحافقين مُوَنَّلٌ 
١‏ وإن نلنا ما نلنا فقد ناب صفنا 
5١‏ غضضنا لهم طرفاً ليسمو تعامل 
؟9 ثلاث قوى قد جاهتنا بزحفها 
4 وهذا ابن ثنيان أراد نزالنا 
69 إلى بيشة وافي بخدعة ماكر 
5 وم يجده ما قد نصحنا وخالنا 
/اة ولا رأى موتاً يحل بساحه 
6 تململ مثل الحمر ينجو بنفسه 


46 وحرك إدريس 6 يثشبط عزمب ز 


موت الأفاعي من سموم العقارب 
وفار تولى الشقب في سد مأرب 
تدور بها الأفكار من كل جانب 
ولكن كمن ألقى اختلاف الممسارب 
وقد يسبق الآمال وقع المصائب 
كمسن رام أن يرقى عزيز المراكب 
كليث ومن كالليث عند التوائب 
ويدشب في الأعداء زرق المخالب 
إذا ما أتانا ماكر بالقالب 
بإيانه والدمع سمح التجاوب 
فجادت وما ضنت بغالي المطالب 
ولكنه يخزي بفعل التجارب 
أيرضى أباة الضيم فعل الثعالب 
يسجله التاريخ فخراً لطالب 
تذزبذب أشسياخ قصار المذاهب 
ومن يعف لن يخشى غريب العواقب 
وكنالا سداً منيع الجوانب 
وخف بجند من عفير لواغعب 
وحاول محكيم القنا والقواضب 
نداهمن فاستخزى بضربة لازب 
وأجناده باءعت بخيبة أآيب 
ولم يلق إلا الأسر عند المعاقب 
ويشغلئنا عن زرع ذاك المكارب 
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٠‏ فهبوا إليه من سلول وعامر 
١‏ معاوية والحلف من جَرٌ بيشة 
وأعقاب زيد ثم نهد وحارث 
١‏ تصدى ليحمي ساقة القوم واثب 
4 عسير وقحطان وخثعم أقبلوا 
٠١‏ وزهران مع عمر وقرن تناجدوا 
5 فلاذوا فرارا من نجا من فلوهم 
٠1/‏ وما وهن ما نالنا غير أننا 
6 نظل ى) كنا وهذي أكفنا 
89 وما صافحت يوماً يدأ في ظلامةٍ 
٠‏ وكم من دخيل رام منا خديعة 
١‏ وسوف حبناً أو أتانا مهدداً 
5 فلم يلق يوماً مغمراً في كياننا 
١١‏ وقال بأن الترك يستعمر ونكم 
64 فهبوما إليهم وانميوهم فإننا 
6 وكم حركوا من سافل يستثيركم 
١15‏ وخيلهم داست على هام بجحدكم 
١‏ وكم شردوا منكم سراة وقصدهم 
4 ألم يمكروا عند لمليك محمد 
8 وجاءوا بأيهان وعهد ولم يفوا 
وهيهات أن نرضى بخلب برقهم 


ومن أكلب مع واهب بالتوائب 
ومن أل نخع في وجوه المحارب 
أباة غداة المول مرداة غالب 
بهد بعزم عاليات الشناخب 
وغامد في زخم على كل لا حب 
لشمران ركضاً مع ثباة السواكب 
تراه با قد حل ثملان شارب 
حقنا دماء صونها خير واجب 
على عهدها بيضاء عند التخاطب 
وما دنست يوماً بلمسة سالب 
ولايناً حيناً بقصد التجاوب 
بغضبة جبار وصولة غاصب 
لينفذننهلاكتساب المارب 
وجاءوا إليكم في شعار التكالب 
نساعدكم فامضوا لنيل المكاسب 
به قد أذلوا كل صعب مغالب 
ونالوا الذي يبغونه من مكاسب 
تقاعسكم علد وحلة وتقارب 
وكان عليهم مثل وقع القواضب 
وأين وفاء العهد عند الثعالب 
وما سوفوا أو أضمروا من تلاعب 


)١1(‏ يشير إلى غدر الأتراك بالملك محمد بن عائض بن مرعى بعد أن أعطوه الأمان. 
)1١١19(‏ حاولت ايطاليا استالة ال عائض إلى صفها والعمل بجانبها ضد الأتراك. ووعدتهم بمد 
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١‏ ويبغى بنوالأتراك أهل شريعة أدال بها الرحمن كل محارب 
كأن صروف الدهر عاثت بملكهم وأضحوا عراة في مسار النوائب 
١ 73‏ والوا أحاديثا تعفتق عيرة وكم فرعت من ظالم وتجالب 





- اليد بالمساعدة والدعم المادي المتفوق للوقوف في وجه الآتراك. وذلك أيام عبدالله بن على بن 
محمد بن عائض ». ثم في وقت ابن أخيه الأمير حسن بن علي حاولت بريطانيا عام كرظن 
المحاولة نفسهاء. ووجدت الرد نفسه في عدم الرغبة بالارتباط مع الأعداء. والتعاون ضد 
دولة مسلمة* . 


)١799‏ هكذا الدنيا دول» يزول بعضها إثر بعض ١»‏ وتصبح أحاديث الأجيال . التقريع : التحذير 
والتأنيب . 


هذا القول لا يستند إلى مصدر تاربخي وني ذلك العهد لم يكن هناك في 
البلاد العربية عموماً وني تلك الجهات خصوصا أي فهم وطني أو قوني فام ينم 
ذلك الحس بعد. لإدراك استمالة (ايطاليا) و (بريطانيا) حتى يمكن أن يعد 
ذلك الارتباط ارتباطاً مع أعداء أو ضد دولة مسلمة. لاسيها ونحن نرى (ال 
عائض) يرتبطون تارة بجارهم (الآدريسي) وهو المعروف بميله إلى (إيطاليا) ثم 
إلى (بريطانيا) كما نراهم يرتبطون أخيراً بشريف (مكة) المرتبط فعلا (ببريطانيا) 
بعد تخلصه من الارتباط ب «تركيأ) نضلاً عن أن غزو (تركيا) لتلك الحهات كان 
غزوا دينياً في نظر الدولة (التركية) التى كانت تكفر في ذلك الزمن معتنقي 
المذهب السلفي وتدعوهم ب (الوهابية) وما يورده صاحب هذا الكتاب من 
حديث لم نسمع أنه حدث أو ورد في أي تار يخ إن| هو بعد شيوع الفكر القومي 
والوعي الوطني بها يدل على تأخر تأليف هذا الكتاب 11 

افضلً عن أن ذلك الاقليم لم يكن شيئاً مذكوراً بالنسبة للسياستين 
(الايطالية) و (البريطانية) بوصفه إقليهما خلفيا بعيداً عن المحيط الاستراتيجي 
لتلك الدولتين هذا من ناحية؛ ولارتباطه بإقليم (الحجاز) من ناحية أخرى. . 
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4 ول يجد ذاك الضيغمى حفاظه على ما تولاه بحكم التعاقب 








(85؟17١)‏ الضيغمي : يقصد عبدالعزيز بن متعب آل رشيد. يرجع ال رشيد إلى جدهم الأعلى 
ضيغم بن شهوان بن جعفر بن منصور بن ضيغم بن منيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن 
علي بن عبده بن سليمان بن عبدالرحمن بن الريع بن سليهان من ولد روح بن مدرك بن 
عبدالحميد بن مدرك بن عاصم من ولد قيس بن معاوية بن عمر بن معاوية بن الحارث 
الجنبي من كعب, ويجتمع معهم في راشد بن منيف بن ضيغم آل قزعة وآل فجبح» وال 
مشعل. وال حتيك. وال شبوان . ومشايخ هذه البطون ال معي . وآل جلالء» وال عرادة. 
وآل غريب» وآل جردال» وآل حفرين .وقد وفد أعيان هؤلاء إلى الأمير حسن بن علي ال 
عائض عام 5 . ويسكن هؤلاء في براد» قرب مأرب باليمن» ويطلق عليهم (عبيدة) 
نسبة إلى عبيدة بنت مهلهل عدي بن ربيعة التغلبي , إذ تزوج معاوية بن عمرو بن معاوية 
الحارثي ب (عبيدة) وأولدها عدة أولاد منهم قيس ويعرف أحفاده بوجه الحارث في عسير. 
والسفر ودخل أحفاده في حرب بن سعد العشيرة» ومنهم العفس ودخلوا في ناهس بن عفرس 
أخي شهرن, ومن العفس شقير أمير مطيربن الحكم بن سعد العشيرة في عهد الأمير 
غانم بن صقر الذي وجه مع قبيلته لطرد شريف مكة أحمد بن عجلان من تربة وبيشة . 
ودع لفايز بن مطرف الحنتوشي جد حنش » وشقير هو أبو الدويش الذين انحصرت فيهم 
مشيخة مطير. وآل رشيد هم الآن أولاد عبدالله بن علي بن رشيد. وفي رشيد يلتقي عبدالله 
هذا بأخويه عبيد وجبر. ورشيد بن على الذي يلتقي في علي بال علي بن محمد مشايخ شمر 
قبل عبدالله بن رشيد. وعلي هو علي بن جابر بن جاسر بن حمد بن خليل بن ياسر بن 
مفلح بن سعد بن منيف بن عامر بن عبدالله بن محمد بن جابر وفي جابر هذا يلتقي 
على بن مفلح بآل جليغم بن شلوان وآل شفلوت وآل جحيش وال منيف بن جابر مشايخ 
آل الهندي بن جشم الهمداني . وجابر هو ابن عطية بن راشد بن عمر بن سالم بن خليل بن 
عرار بن عطية بن منيف بن فارس بن شهوان بن ضيغم الحارئي الكعبي الجنبي ويلتقي آل 
رشيد مع آل السبهان في خليل بن ياسر بن مفلح بن سعدء وسبهان هو ابن حمد بن 
راشد بن غالب بن غلاب بن علي بن سالم بن خليل . 
ولشهرة عبيدة بنت مهلهل فقد شمل اسم عبيدة أولادها من روح بن مدرك الحنبي ومن 
معاوية بن عمرو ال حارئي ولد كعب بن سعد العشيرة» وغيرهم مثل بني شعيب بن عامر بن 
عبدالله بن مالك بن نصر الأزدي . وشبيب بن عمرو بن عدي بن حارثة بن عامر بن عمرو 
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06 حمت شمر أمجاد لام وعزهم وكان لا نصر رفيع الجوانب 


> الأزدي وبطون صقر بن دعاس بن سلطان بن كعب بن جنب بن سعد العشيرة» وبني نهد 

وبني زبيد وبطونهم . وبني مراد. وبني معقل بن كعب ‏ وقد فصل هذا صاحب المتعة في 

كتابه. وذكر البطون التي نزحت واستقرت في نجد وأطراف الجزيرة» ومصر. والمغرب. 
والشام. والعراق -.*. 

)١15(‏ لام : قبيلة من طيء . كانت ها سيادة نجد., وها حروب مع الحجاز. وعسير. والاحساء. 








قد يتفق هذا القول من ناحية تنسيب (شمر) إلى (عبيدة القحطانية) 
وتنسيب (الدوشان) إلى (مراد القحطانية) إلا أن موضوع رد فروع هذه القبائل 
إلى أصوطا ورد الجدود العليا إلى اسماء الآباء الدنياء وتحديد تلك المسميات لا 
يمكن أن ينبت إلا بسند مدون., لتقادم العهد من ناحية ولفقد التدوين وتتابع 
الأحداث وموجات التنقل القبلى من ناحية أخرى. فإذن ما يتحدث عنه في هذا 
التعليق من أحداث وتنقل نسب وأعلام وموجات هجرة يزعم المؤلف أن والد 
(شعيب) بسط ذكرها في كتابه (المتعة) هو من باب الحكايات والأساطير قصد 
منها ايهام القراء بسعة اطلاعه على أصول النسب (القحطاني) وفر وعه. ودخول 
الأنساب (العدنانية) والبيوتات المشهورة في (نجد) في تلك الفروع والبطون 
بالصليبة أو الحلف. وقد أوضحنا هذا أكثر من مرة. وأوضحنا أن القبيلة لا 
تعنى الانتساب إلى جد واحد لاستحالة تعداد الآباء في الزمن المتأخر وللاتفاق 
على أن معنى القبيلة هو التجمع أو الاتحاد العام للبيوتات والعشائر وهذا معلوم 
في أصول هذا الفن. وما يدل على أن ما ذكره في هذه الأنساب محل خلاف في 
كتب الأنساب الأخرى (الضياغم) فقد ذكر (صاحب طرفة الأصحاب) في 
معرفة الأنساب, للسلطان (عمر بن يوسف بن رسول) المتوفى سنة 54 القول 
بأنهم من (نزار من عنز بن وائل بن قاسط بن «مب بن أقصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان) دخلوا في نسب (جنب) 
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١1/‏ وظل لهم شبل يروم عريئه وملجوه البيداء من كل كارب 








- ودخلت في) بعد القرن الحادي عشر في شمرء وتفرع منها بطون انتشرت في نجد في أثناء قوتها 
وبعد ضعفها ومنهم آل مغيرة. وال كثير, وال الفضل . وآل الظفير. ودخحل أكثرها بلاد الشام 
حيث تفرقت هناك* . 
(5؟١)‏ بنو مقرن وهم ال سعود وقد مر نسبهم. ويشير إلى الوقت الذي دالت فيه سلطة ال سعود 
عن نجدء وظهور قوة ال رشيد» وتحرك عبدالعزيز إلى الكويت . 
)١70(‏ شبل : يقصد عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود . 








لأن أمهم (عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي) من (تغلب بن وائل) أخي 

(عنزبن وائل) تزوجها (روح بن مدرك) من بعد (معاوية بن عمر بن 

معاوية بن الحارث الجنبي) واخوتهم من أمهم من ولد (معاوية الجنبي) فنسبوا 
انظر (منشورات المجمع العلمي العربي). 

* لام: النسابون يقولون إنهم بطون في (القحطانيين) و (القلقشندي) 
ينسبهم إلى (طيء) وما ينبغي أن يلاحظ أن اسم (لام) و (بني لام) يطلق على 
عدد من فروع القبائل فهناك (بئو لام) من (العوامر) من (بني شهر) من «رجال 
الحجر» في السراة. وهناك (بنو لام( من (غامد) واذن فليس من السهل الجزم 
بأن (بني لام) القبيلة المعروفة هي قبيلة (قحطانية) وإن كان ذلك هو القول 
المستفيض المشهورء وليس من المستغرب أن تنتقل قبيلة كانت تحل (نجداً) إلى 
(تهامة) كما ليس غريبا أن يحدث العكس فهذه قبيلة (بني شعبة) التي تعيش الآن 
في (تهامة) يكاد النسابون يتفقون على أنها من (بني تغلب) ومعروف أن بلاد (بني 
تغلب) في (نجد) ومثله وجد في فروع قبيلة (المع) وفي (عنز) من (عسير) الى 
غير ذلك وقد ذكر (الهمذاني) أن بطوناً من (بني عنز بن وائل بن ربيعة) من 
(نزار بن معد بن عدنان) خالطت قبائل (سراة الأزد) فأصبحوا معدودين منهم 


“مغ - 





8 طريداً شريداً لا قبيل ومعشر 
48 وألقت به الأقدار في متبوإ| 
ولم يترك الأسباب والأمر غالب 


١‏ إذا ما أراد الله أمراً أقامه: 


١‏ فكم فارس هوق ويرر فارس 
زفق وكم عز بالإسلام من معشر مضوا 
31 فلم) تناءوا عن شريعة رهم 
أتاهم من الديان صوت عذابه 
“3 ودولتهم دالت وأضحى كريمهم 
/ 3 وتلك صروف الدهر تضرب من عتا 
فذلك أمرالله في كل حالة 
4 وليسوا كأنتم من غدوتم بكفركم 
١‏ تريدون تمزيق الصفوف ودأبكم 


تباوى رهين الذعر بين السباسب 
وكان سبيلاً لاقتتحام الملصاعب 
وكم جر مجدول بخيط العناكب 
فلا تحقرن من خار عند التوائب 
وهل غير أمر الله يومأ بغالب؟ 
ونالوا به ملكاً عريض المناكب 
وعن نهبجه يا ويلهم من عواذب 
وألقى بهم في الذل في كف غاصب 
وقد كان يسخو فاستحال لطالب 
ويرتد مغلوباً بضربة غالب 
لطيف بنا عند إزدحام المصائب 
عتاة دهاةفي اجتراح المقالب 
تكيدون للإسلام من كل جانب 





انظر الجزء الأول من (الإكليل) وقد ذكر (الهمذاني) أيضا وهو من علماء القرن 
(الرابع) ال حجري أن اتفاق القبيلتين في اسم قد يدفع إحداهما إلى الانتساب 
للأخرى. انظر كتاب (صفة جزيرة العرب) ومن الأسباب الرئيسية لاختلاط 
النسب التجاور والتشابه في الأسماء والتحالف وهذا ما يجعلنا نشك أن تكون 
(لام) قبيلة من (طيء) وأما دعوى صاحب الكتاب بأن هذه القبيلة دخلت فيا 
بعد القرن (الحادي شعر) في قبائل (شمر) فقول لا يعضده دليل ولم يقل به أحد 
والحقيقة أنه لم يبق في نجد أحد من بادية (بني لام) حيث نزحت إلى (العراق) في 
القرن (الحادي عشر) الهجري كما ذكر (ابن بشر) و (ابن عيسى) في كتابه بعض 
الحوادث في نجد سنة ه8١٠ه‏ أما حاضرة هذه القبيلة فمنتشرة فى (نجد) 


و(الأحساء) 


لامع - 


1 وكم من أمين قل دفعتم لغزوه 
5 ألم تجعلوه دمية في أكفكم 
١ 5*‏ وقد غال أبناء الصباح خداعها 
14 تبدى طموح الضيغمي فهاله 
6 فلاد فرارا مثل بازين درب خا 
5 وأقبل منقضاً كسهم فأجفلا 
11 فأما إلى وكر لديه نجاتهم 
7 فشد على عبدالعزيز لبابه 
١4‏ فصد به خصاً تعاوت جراحه 
٠‏ فحاك سبيلاً أذهل الندب أمره 
٠6١‏ ولكنه أل أن لا يقيلها 
5 ويجهضها دهماء أفرخ شرها 
١6#‏ ولوائنة الحاد فاهت باهة 
4 ولا هتزت الأرباض من مرعداتهم 
6 ولكنبا كمت ولاذت بصمتها 
5 وما عدا للعجلان درب يروده 
/61 إرادة رس العرش حلت وسيطرت 
4 تريدون قهر المسلمين بسيفه 


فيا ذل من يغدو عميل الأجانب 
فإن حاد فالتهديد شأن المعاقب 


وأرقه يوم الصريف المعاقب 


إذا ما بدا نسر رهيف المخالب 
وحادا وفراً في طريق التساحب 
وقد عانيا خفقاً كثير التسواجب 
وكفله ضرب عريض المناكب 
وأثلقله حمل عزيز المطالب 
وسخره ليناً بسم العقارب 
ليبى مخاضا جاءها بالغرائب 
يغالب فيها غالب بعد غالب 
لبوا إليه بالسسيوف النواصب 
وسدوا سبيل الههاجمين الغواضب 
وذلك أمر الله ضربة غالب 
ويمضى إلى ما يبيتغي من مارب 
وتم الذي قد تم عند التوائب 
وكيدا لدين الله في ثوب راهب 











)١45(‏ غال: باغت. خداعها: مكرهاء ويقصد الانكليز حيث وقع في أطماعهم خوفاً من ابن 
رشيد. وقد رجعوا في معركتهم مع ابن رشيد بالسيوف, وقد نالهم الضرب الكثير بها . 

)١55(‏ الصريف: المعركة التى جرت بين ابن رشيد وآل الصباح عام 1714. وانهزمت فيها 
الكويت وعلى إثرها هرب عبدالعزيز وأنصاره من الرياض . 

. دربخ: أرخى رأسه وبسط جناحيه وذلك في حالة انقضاض طائر أقوى منه عليه‎ )١16( 

. فصد به: حول وأشغل به. وأثقله : يقصد به ابن رشيد وطموحاته‎ )١594( 
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4 ويبقى عميلاً من تتنابع نفعه 
وقد يتلقى المال منكم نسيئة 
١6١‏ وكم منحون من سلاح وعلة 
5 تقولون إن العر يلقاه منكم 
ليخفض رأس الذل في كل ساعة 
5 ألا فاعلموا أن القريب عن الحمى 
١١6‏ وليس دم أهريق في كف أهله 
5 ويبقى لنا الإسلام يرفع شأننا 
يظل جليل القدر مه تظاهرت 
6 ويلقى رداه من تصدى لله 
48 وكان لنايوم به النصر غالب 
ولو أننا شئنا التحالف أقبلت 
١/١‏ جيوش من القطر البماني بعضها 
5 ويدعمنا رهط الأجانب إن]) 
106 هم مشل صل في نعومة ملمس 
4 يكيدون للإسلام لا يبتغونه 
ه/ا١‏ عرفنا مراميه فجفت قلوبنا 
5 إذا ذكر التاريخ تلك مواقع 
0 سلوا الخائن الإدريسي عن فعل ألمع 
وغرر بالرمي ليبلغ قراعنا 
4 وأغراه لما شامه متحفراً 
٠‏ يزين له أمرأ وفيه هلاكه 
١‏ ليحتل نجراناً ولينته درى 


5 فإن تم ما يبغيه خف بوثبة 


تلقونه بعد اجتنا المارب 
لينقله دين كريه العواقب 
لتحقيق ما ترجونه من رغائب 
وفي دعمكم يحظى بنيل الطالب 
ولسولاكم أضحى طريد الخبائب 
يظل كرما في نفوس الأقارب 
كمثل دم أجرته كف الأجانب 
ونعلو به دوماً على كل غارب 
على وأده ما سقتم من تكالب 
ويوطاً بالخيل الجياد الأطايب 
ونلنا.به منكم بعزمة غاضب 
جيوش لنا نصليكم كل لاهب 
وأرض حجاز من ذوات الأخاشب 
أبيناولاء الكافرين الأكاذب 
تلمظ في سم شديد المسارب 
يشد بنيه عجمهم مع أعارب 
وم ننخدع يوماً لقول موارب 
ولكن مضى واشتد وقع التقارب 
وأحلافها عند ازدحام المناكب 
أيلغ قرشأنمعنافي التوائب 
يراقب في حرص مسار العواقب 
وفيه هلاك المسلمين الأقارب 
بأن الأماني من ضروب الحواسب 


لبرديه مزهو بضربة لازب 
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8 فلم ير إلا الشم من ذروة العلا 
44 وف كل ركن أدبوه بضربة 
6 وقد جر لقطر العسيري كوافراً 
5 وفي كل ربع أو بيادر خربوا 
/41 ليعطوه ما قد رامه من بلادنا 
4 وأولاهم نصحاً نفاقاً وخسة 
8 أحلوا حراما واستباحوا ارتكابه 
وما راف حل عندهم فتشدقوا 
١‏ أني دين رب العرش تبديل محكم 
وقبلاٌ وددنا أن نوحد أمة 
فكيف وكان الأمر يكف عايث 
5 فلا بد من يوم يوحد أمرنا 
6 ولا بد من يوم تصرصر ريحه 
5 وتستقبل الدنيا برخاء بضمها 
/91 وراية دين الله تعلو عزيزة 
6 مطوقة تشدو ويصدح فرحة 
8 وتمتز حيتان الخنضم هناءة 
٠‏ وتخضر غيراء وقد شاح وجهها 
١‏ وينطق مظلوم ويكبت ظلم 
5 ويبسم محزون وترقاً مقلة 
*6 ويغمر كل الناس عدل يحوطه 
64 ذخائرناءا بات منها بكفنا 
6 هم القوم من حاد الله ورسله 
55 وفي طبعهم خبث وذل يقودهم 


ببي ألمع بالمرهفات القواضب 
ليزعوا ما في رأسه من مطالب 
يُنْيهِمْ كل الأماني الكواذب 
وقبلهم عزت على كل والب 
وضرب حماة الدين من كل جانب 
ليلغ حلأ في فؤاد المخالب 
يصدون أمر الله من كل جانب 
بصيغة غدار بقصد التقارب 
كفى ما أبتززتم ويحكم من مكاسب 
على شرعة سيمت بحقد المخسالب 
يسخر عبداناً لغرب المغالب 
وتحكم بالشورى رقاب المشاغب 
لصرع بغاة عن هداهم عوازب 
وينساب في بطحائها والشلاخب 
يضىء إليها العجم مشل الأعارب 
هزار كأن الأيك روض التجاذب 
فيا حسنها من فاتنات لواعب 
بجور غلاة بالفجور كواذب 
ويغمر كل الناس جو التحابب 
وما عاد إلا الأنس من كل جانب 
أمان وإقبال يطيب لراغب 
سوى الشهل تغربهم بضربة لازب 
يوادونه في خسةٍ وتكالب 
لكل أذى للمؤمنين الأطايب 
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00 تهبامة صانوا أرضها وتقدموا 
4 و(وادعة) شدذت ب وسلحان؛ زندها 
4 وقوم «مغيل) من عرفتم جلادهم 
٠‏ ملاحم أبطال إذا اشتجر القنا 
5١‏ ف) مهم إلا الغضنفر وثبة 
0 (علكم) كم هبت صعدرداً وأنجدت 
١‏ وبالصمت والإقدام والعزم والحجى 
45 «ونجران) كنا حصنها بمذكر 
06 و«شهران» مدت في حماها وعززت 
5 و«ناهس» كانت صنرها فتألقت 
1 ديار بني قحطان و «الأزد» طالما 





وهيهات أن يعنوا لأهل المخالب 
لعطرد زيدياً بعزمة ضارب 
هم صولة الرئبال عند التوائب 
وأرهبت الصنديد جرد المقالب 
يطاول في عزم شداد المصاعب 
وكم بلغت في العز أعلى المراتب 
«بنومالككء نالوا كريم المأرب 
وهم من عرفتم من كرام النجائب 
قواها وكانت قدوة للمحارب 
ونالت من الأمجماد أعلى المناصب 
حموها وهبوا للعدو المغاصب 


(15١؟)‏ مذكر: هو مذكر بن يصبأ وإليه ينتسب العجان فهم من على بن هشام بن هاشم من ولد 
هبيرة بن الغوث بن الغزبن مذكر بن يام بن يصب ا همداني. وقد غلب على جدهم لقبه 


(عجيم) لوجود عجمة ْ لسأته . 


ولعلي عدة إخوة» منهم : الوعيل جد الوعلة ودخل فيهم آل رشيد من الأشراف من قريش. 
ووبير (تصغير وبر). وتفرع من هؤلاء الأربعة قبائل كثيرة منهم من بقي في منازل بني الحارث 
بعد القضاء على إمارة بني أبي الحود بنجران عام 51/4 وذلك حين) وجههم اليها الإمام 
المطهر بن يحبى المرتضى - كما مر وانتقل قسم مخهم إلى شرقي الحزيرة وشماليهاء وحل محل 
بني خالد. وتفرقت منهم عشائر استقرت في مدن العارض والقصيم وغيرهاء والعجمان إخوة 


لبني مرة بن هبيرة بن الغوث . 


وزعم بعض من نسبهم على أنهم من الأعاجم. وأنهم من سجناء كسرى أنو شروان الذين 
أرسلهم لدعم سيف بن ذي يزنء وأن جد هم هشاما كان من ضمن هؤلاء الأسرى . ولا 
صحة لهذا الزعم. ويبدو أن لقب عجيم هو الذي أوقع النسابة في هذا الوهم . وكانت 
العجمان وبنومرة ضمن قبائل يام . حيث كانوا معاً تحت سلطة آل حاتم بن عمران اليامي. 
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أليسوا بأشراف نمتهم جدودهم 
4 ول يتنهم سيف تعالى صليله 
إذا ما هززنا مارناً في أكفنا 
0١‏ تطاير من أحسادها تملأ الثرى 
7 تقيم اعوجاج السادرين عن الهدى 
5 نقارع فيها كل قرن معابث 
تف تسيل دماء الطامعين غزيرة 
6 «شمر يرعش) كان الحليف لجدهم 
5 وميداننا في الفخر رحب فهذه 
317 «رفيدة) و «ابن الكلب» كانا نصيرها 
أولئك كانوا في الوغى خخلصاءنا 
4 وقد شهدت سمر القنا ضر باتهم 
فهم معدن للخير والعز والتقى 
73١‏ (منبه) من عزت و (خثعم) من علت 








لأصل «كلاع)» في غار التقارب 
يلهي به المكروب حسب المحارب 
ينال رقاباً من جموع الهوارب 
وسد عليها الذعر كل المذاهب 
سيوف شهرناها بوجه المسالب 
يعيث فساداً ممعناً في التكالب 
وتحمى دماء الأكرمين الأطايب 
وذلك فخر عم من كل جانب 
ربيعة خير حالفت خير صاحب 
وفي جمعهم أضحوا نظير الكواكب 
وصالوا وجالوا لم يبالوا بغاضب 
كا شهدت بالفتك حمر القواضب 
وموئل ستر في صروف النوائب 
«سبيع») تنادي «عامر أ( للتقارب 


- بشر بن مدرك الحاتمي العمراني اليامي على يد زياد بن عراد بن جابر عام 207١9‏ وتفرقت 
بعد ذلك قبائل يام على مشايخها. وانفضلت منها العجمان, وانضمت إلى الرسيين في عهد 
الإمام الزيدي محمد بن المطهر بن يحبى المرتضى فوجههم إلى احتلال صعدة ونجران 
والقضاء على إمارة آل أبي الجود المداني وحكمها باسمه. وبقيت العجان في نجران تعبث 
بسكناه. كا دخلت إلى الأفلاج والوادي وقاموا دعاة للإمام الرسي . واستمروا في المنطقة رغم 
معارضة أهل المنطقة حكمهم » وأخيرا ثار السكان عليهم, واستعانوا بالأمير غانم بن صقر 
فأرسل إليهم قوة بقيادة حسن بن سلان الحسامي الجرمي الذي تمكن من حكم نجرات 
والوادي والأفلاج باسم أمير عسير غانم بن صقرء وأخضع العجان الذين انضموا إلى بني 
الحارث بالحلف. واستقروا بينهم . ثم عين الأميرغانم بن صقر واليا على نجران الحارث بن 
شداد بن ربيعة من ال أبي الحود الذي كان قد اعتصم بجبل ساق من شعاب (شليا) المنيعة 
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"0 كذلك فاشسهد قل نفدم للوغى «(معوية) مع و«وحارث) ف تجاوب 
حت مع بفي الحارث. ولم يتمكن العجان من الوصول إليه , وعرف هذا القسم من بفي الحارث 


بعدهأ بالشلاوة. وهم الذين دخلوا في حلف شبابة مع باقم بن حوالة (القوم) وزهران. وبي 
عوف. وأعيد حسن بن سلمان الحجامي إلى الوادي وذلك عام 17/17* . 








حيث التفصيل ورد الفروع إلى الأصول ورد الجدود العليا إلى أسماء الآباء الدنيا 
وتحديد تلك المسميات يستحيل أن يثبت إلا بسند مدون والتدوين أمر مفقود في 
تلك الغترة لغلبة الأمية واضطراب الحياة ومثله ما تحدث عنه من وقائع حر بية 
وتنقلات قبلية في قبائل (العجمان) و (يام) في القرنين السادس والسابع) دون أن 

أما ما أشار إليه من دخول (العجمان) ل (الأفلاج) و(الوادي) دعاة للإمام 
(الرسي) في المنطقة وثورة السكان واستعانتهم بالأمير (غانم بن صقر) وإرساله 
بحيش بقيادة من دعاه (حسن بن سلمان الجحرمي) فأمر لا يعرفه التاريخ ولم يدون 
في كتاب وإنما هو من الأساطير التى لا سند ها ولو بحثنا تاريخ (الأفلاج) 
السياسى منذ العصور القديمة مرورا بالعصر الجاهل وعصر صدر الإسلام 
والدولة (الأموية) ثم الدولة (العباسية) والدولة (الأخيضرية) فالقرامطة فدولة 
(السلاجقة) و (العبيديين) و (الأيوبيين) ودولة (المماليك) والدولة (١العثمانية‏ ) 
وأخيرا الدولة (السعودية الأولى) لوجدنا أن ما يسمى بإقليم (اليامة) ب| فيه 
الأفلاج والوادي في العصور القديمة كان بعيداً عن التدخل اخارجي مستقلا 
تمام الاستقلال وأن الحكم القبل المحل هو السائد المهيمن إلى أن ظهر الإإسلام 
فدانت قبائل (اليامة) للدولة الإسلامية في (المدينة) وفي العصر (الجاهلي) سكن 
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4 إذا زأرت فيه أسود سراتها20- > تهاوى صريعاً أو مضى كالأرانب 
حاوف وق «بيشة» الغناء ألقى رحاله رجال كرام من «سلول» و «واهب)») 
5 أولئك أحلاف تعالوا بعزمهم 2 يذودون عن أرض الحمى بالقواضب 
3 فيوم «بني شهر» على «العين) شا هد بأنهم صانوا الحمى بالقواضب 


(ه 27 في عام “561 دخلت بيشة قوات بني لام وقتلت أميرها محمد بن سعد بن مهدي من قبل 
الأمير صقر بن حسان وكانت بعض قبائلها قد تواطات مع بني لام فأرسل صقر بن حسان 
قوة تمكنت من طرد بني لام ثم أبعدت القبائل التي مالأت الخصوم . وأحرقت نخيلهم . 
وزرائبهم. لذا فأهل بيشة يكرهون تسمية «صقر» ويطلقونه على من به قسوة وجبروت”*©. 











(بنو حنيفة) (اليهامة) وتولى الولاة في عهد الخلفاء والدولة (الأموية) والدولة 
(العباسية) ثم حكم (اليمامة) عام 157ه (الأخيضريون) وامتد نفوذ 
(القرامطة) ل (اليهامة) عام 6ه وقد سقطت دولة (الأخيضريين) على أيدي 
(القرامطة) في منتصف القرن (الخامس) المهجري وفي عام /514ه تقريبا 
حكمت دولة (الماليك) (الحجاز) ومن ضمنه (اليمامة) إلى أن سقطت عام 977 
فحكم السلاطين (العثمانيون) هذا الاقليم وخضعت قبائل اليهامة أحياناً 
للأشراف بعد حملاتهم على (الييامة). غير أنها كانت في معظم الأحيان تحت 
رئاسات إقليمية متعددة, على كل بلد أو قبيلة رئيس . لا يخضعون لسلطة تبيمن 
عليهم هيمنة فعلية ك) هو ا محال في الأقاليم الأخرى ببلاد العرب . وظل الحال 
كذلك إلى أن قامت الدولة (السعودية) الأولى . 

* (بنو لام) قبيلة (قحطانية) من (يعرب بن قحطان) تفرع منها (كهلان) 
ثم تفرع من (كهلان) قبيلة (طيء) التى هي أول قبيلة انحدرت من جنوب 
الجزيرة العربية إلى (نجد) وتفرع منها بطون كثيرة أحدها (بنو لام بن عمر بن 
طريف بن عمرو) ثم إلى (طها بن أد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطحان) هكذا قال النسابون ولم يبق في 
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فشهر وهم بال حرب سر سجالها ١‏ وغذتكم النجدات من كل جانب 
8 فتى قادهم آل الوليد نجاده 2 وشهر بن نصر من رمى كل غالب 
6٠‏ تهاتف معتداً ومن كان مثله سما وارتقى للمجد من كل جانب 
١‏ وشدت عليكم ب «المعشر) عنوة «تبالة» نحكى ما اغتلى من تحارب 
51 وأجلتكم عنها و «أحواز) (خثعم) تركتك ولذتم ويلكم ب «المطالب) 


(789) آل الوليد: قبيلة من قبائل بني شهر من الأزد. وكان الفتى القائد ظافر بن دعبش الوليدي . 

(559) المطالب: معامل زراعية لخثعم اصطفاها هشام بن عبدالملك بن مروان لبيت المال. وكانت 
بيشة ملحقة بمكة المكرمة شرفها الله. وكانت المطالب قد تنازعها بنو خثعم وبنو سلول فرفع 
يد القبيلتين عنهاء وجلب لا مائتي زنجي لإحيائها وقد التجأت قوات عبدالعزيز آل سعود 
بقيادة عبدالعزيز بن مساعد أثناء حصار قوات آل عائض لهم في بيشة©" . 








(نجد) اليوم أحد من بادية (طيء) التي نزحت إلى (العراق) في القرن (الحادي 
عشر) الهجري أما ني الحاضرة فمنتشر ون في (نجد) و (الأحساء) انظر (ابن بشر 
وابن عيسى) في حوادث سئنة 86١٠ه‏ ولا صلة بين (بني لام( هذه وبين (بني 
لام) من (العوامر شهر) و (بني لام) من (غامد) . 

وكلام المؤلف عن أحداث سلة 5607 ودخول (بفي لام( إلى (بيشه) وطرد 
قواتهم بقوات (صقر بن حسان) المزعوم هي رواية ابن القرن الرابع عشر 
لأحداث وقعت في القرن السابع مباشرة. ومثل هذا غير مقبول إلا بسند متصل 
أو إسناد إلى مؤرخ شهد الحدث أو رواه بسند صحيح وإلا فهو من باب 
الحكايات والأساطير. 

* لم نقرأ في أي تاربخ محى أو أي تاريخ عام عن (المطالب) وأغها معامل 
زراعية ل (خثعم) (وبني سلول) في (بيشه) وقد اصطفاها الخليفة الأموي 
(هشام بن مروان) لبيت المال وجلب طا مائتي زنجي لاحيائها واستغلالاء. ولا 
نعلم أن الأمير (عبدالعزيز بن مساعد) عند تصفيته لامارة (آل عائض) كان قد 


-ه6ة5 


*1 ولولا الذي قد جاءنا بتهامة 
5" نُزايل عن «يمن» بأقصى جنومها 
06 و («شمران) مع (عمرو) و افرل) تقل 
5 ولي «داعر) «كلى» أزاحت موعكم 
وهيهات يخشون الحموم تألست 
1" و «يعرى! مهم من قبل مادت وأجفلت 
4 فكم راية قد مزقتها رماحنا 
0 وأنجدكم من آل بكر قبائل 
١‏ ومن نجد وافاكم على كل ضامر 
7 ثلاث شهور فارعتكم كاتنا 
*20 ونابكم كرب بوقع رماحنا 





ونصليكم ضرب الحأة النجائب 
موا وأصلوكم ناراً من كل جانب 
فلذتم فرارا مثل فعل اليعاقب 
ب «خيير» و «الخضرا» وفي كل جانب 
فقد ملؤوا أرباضها بالشوازب 
وجسيش أتساه الخسزي من جو شاحب 
ومن أل حرب ردء قحطان خاطب 
ومن كل شعث صافنات النواهب 
وجزتم فراراً من مسارب غالب 
فأنجدكم صل كريه المقالب 


(59؟) شاحب : أسم موضسع في شرق وادي الدواسر حدثت فيه معركة بين عسير والأتراك أيام 


الأمير علي بن مجثل . 
(560) آل بكر: قبائل بكر بن وائل . 


(65؟) مسارب غالب: تلال تقع شهال شرقي بيشة . 


( 6 ؟) اشارة إلى الإدريسى عندما تمرك من تهامة في أثناء لقاء عسير سجد . 











التجأ إلى (بيشه) كما يزعم هذا الشعر المنحول. 
وقصة المطالب هذه هي قصة منحولة عامية أحدثت لتفسير ظاهرة وجود 


عدد كبير من البشر من ذوي الألوان السوداء في مناطق (بيشه) يعملون ني مجال 
الفلاحة. فلا ل تتسع ذهنية العوام لوجود تلك الظاهرة اختلقوا قصة العبيد 
الذين استقدمهم الخليفة الأموي (هشام بن عبدالملك بن مروان) ومثل هذا 
يحدث دائم| للعامة في تفسير الظواهر لعدم ادراكهم التفاسير العلمية 
الصحيحة. كما أن (بيشه) كانت القاعدة العسكرية التى اتخذها الجيش 
(السعودي) عند تصفية إمارة (حسن بن عائض) في (أبها) كم| هو معروف . 


595 - 


614 ونفثه لكنه بات مشرفاً 
6 وتلقى يمناه على الصدر رجفة 
5 ولم ينعظ أو يتخذ أي عبرة 
١‏ وأدبر فيها جمعسهم لم يردهم 
4 وقائع أجلت عن عسير ملامة 
كما أرجفت صنعاء من ضرباتها 
6 فخذهانفهِذىي صرخة أموية 
63١‏ كما انساب في بطحاء مكة داوياً 
5 وأحلافنا في باحة من «ربيعة) 
تقارع في «البطحاء ولا ترهب العدا 
646 ولي اريم) قامت, في (الأحابيش) أقب 
6 وما أجدت «الإدريس) أحاشه وما 
55" نذائر في انقم) بأعلى «سراتها) 
/361" وخارت قواه في «براذ» ىما غدت 


6 وهمت ولكن لم تنل أية غاية 


على الموت من هول شديد المخالب 
وقد هزه وقع اقتحام المصاعب 
بمجلمة حين ارعوى أل غالب 
نداء إلى ما يقتضى كل واجب 
وأحدائها ورت محافد مأرب 
وي عدن ضصجت هول المصائب 
صداها تعدلى في القرى والسباسب 
وجلجل في و«ديانها والأخاشب 
تنادت وهبت للعدو المحارب 
تغير وتطويه بضربة غاضب 
ملت تصارع تردي كل خصم مشاغب 
تولاه إلا هجمهةه من كتائلب 


بها أرجفت تحكي ازدحام المصاعب 


كتائبه مهزومة قُْ «الأسانب») 
ولكن بخسران هوت في «توالب) 





)1١65(‏ مجلمة: موقعة اندحرت فيها قوات الإمام يحيى في همدان عام 8**١ه.‏ عندما اراد أن 
يقتطع أجزاء من جنلوب عسير مستغلا انشغال ال عائض ف مواجهتهم لنجد والادريمى . 
ىز دحرت فيها القوات اليمنية عندما وقفت في وجه قوات الإمام عائض بن مرعي المتجهة 


إلى صنعاء 5 مطلع عام 565أها. 


(55) الاحابيش: موضع ببلاد رجال ألمع قرب وادي حلي., وكان فيه تجمعات قبائل الأحلاف من 
خزاعة وكنانة والازد. وكان لها ذكر في الجاهلية . 


(717) نقم : اسم الجبل المطل على صنعاء. 


(570؟) براذ: اسم جبل شرق جبل الحمراء بتهامة . اسانب: عقبة مطلة على تهامة من سفح بلاد 


ربيعة ورفيدة. 


(74) توالب: اسم عقبة من العقبات المطلة على تهامة في بلاد رجال المع . 


 ةةال-‎ 


8 ومنا رجال من هلال بن عامر 
قبائل جالت في الحروب وأنخنت 
١/ا”‏ وأما «زبيد) مع وكنانة) أقبلت 
51 تصعر خد الخصم ترفع راية 
#/ا" و «بارق) أهل االحود لله درهم 
4 بضرب يشيب الدهر من مر وقعه 
6 فيا نار في «الطورين) دلي وخيري 
"1" وي «رهوتينا» النار تشهد أننا 
ونصير إن حل القضاء ولم نكن 
وني «يذبل) و «النيرين» توقدي 
8 وني «حضن) أرض الشمال وقد ثوى 
ونار «براد) سجلت في ضيائها 





وشعبة حلف الألمعي الموائب 
عدواً وفازت» ل تمببا أي ضارب 
بأحلافها فاسأل «قنا» عن محارب 
ورايتها البيضاء رمز لغالب 
فكم ظفروا أو حققوا من رغائب 
تذب به أطاع ود مشاغب 
بأنا نرده الكيد دوماً لغاصب 
نصارع في عزم القوي المغالب 
لنخدع يوما من أباطيل خالب 
و «غربان» و«المدراع» في كل جانب 
«بنوالأزد» تحمي دارها بالقواضب 
مكانة «يام) في وقيعة «ناصب) 


(580) براد: جبل دون البيضاء باليمن تسكنه قبائل من عبيدة حدثت فيها معركة عام أه؟ ١‏ أيام 
الأمير عائض بن مرعي بين عسير واليمن. وكانت معظم القبائل يامية وأبلت فيها بلاءً 


2 
8. 











* توفي الأمير (عليى بن بجثل) عام 48 له وخلفه الأمبر (عائض بن 


مرعي ) عام 0ه المؤسس الأول لإمارة (ال عائض) وتمنعت عليه (تهامة 
عسير) التى حاصرت حاميته في قلعة (النصر) ولم يستطع فك الحصار عنهاء وبعد 
عودته إلى (عسير) التفت قبائل (عسير) حوله فغاظ ذلك جيش (والي (مصر) 
وتقدمت (الأتراك) والمرتزقة وعلى رأسهم أمير (مكة) واشتبكت مع (الأمير 
عائض) أعلى (وادي عتود) بين (أبها) و «خميس مشيط»., فكانت الدائرة على 
(الأمبر عائض) وجنده لكنه استبسل وعاد مرة أخرى فارغمهم على الانسحاب 
وفي خلال ذلك تقدمت حملة من (الحجاز) وأرغمت نائب الأمير (عائض) 


-5358- 


١‏ وكم يصطلي المقرور ناراً تألقت 
57 يعز علينا أن تلين قناتها 
*8 وإن صفت الدنيا بيوم تكدرت 
685 ونالوا ب «(«جلدان)» قدي) معرة 
21 بصمت وتدبير وعزم وخمة 


5 ملاحم تبقى في الزمان منائراً 


81 ودهر له في كل يوم مذاهب 
إذا أحمدت نار وأقبل طارق 
4 :د تسيل دموع بالوفاء جديرة 
بنو عايض كالروض ينشر عطره 
0١‏ وذكرهم في الخافقين له صدى 


ب «رغدان» من «راش» و («جرة ناقب) 
لطاع تمادى في اجتثاث المناكب 
بيوم وكم نال القذى كأس شارب 
وقصر عنها كل خصم مكارب 
وحزم هوى فيها سلاح المناصب 
فإن أطفئت فالذكر يصف و لراغب 
فلله من دهر غريب المذاهب 
وأبصر ما قد الها من عواقب 
وكم سح دمع في فراق الأطايب 
وطيب الشذا ينداح من كل جانب 
له وقعة في مشرق ومغارب 


)758١(‏ رغدان. راش. جرة ناقب: أسماء جبال في بلاد غامد وزهران وبني مالك (بجيلة) حدثت 


فيها معارك بين عسير والترك ومن انضم إليهم من الحجاز. 








(محمد بن مفرح) على الخروج من (تهامة اليمن) صلحا وني اخر عام ١٠6١1ه‏ 
زحفت الححافل (التركية) على إ(عسير) من جهات عديده واستهل عام "اه 
والحرب مشبوبة الأوار فا كان من (الأمير عائض) إلا أن بعث جيشا للهجوم 
على (الأتراك) في بلدة (السقا) ثم أصدر أوامره إلى (رجال المع) بالإغارة على 
قبيلة (ربيعة ورفيدة) الموالين ل (الأتراك) وعلى الحامية (التركية) المعسكرة لديهم 
وحفزت هذه الانتصارات الأمير (عائض) على المضي فخرج (الأتراك) عن 
حدود (عسر). 

وسبب ذلك كله كما ورد في كتاب قلب الجزيرة نقلاً عن (هو غارت) هو 
الخلاف الذي نشب بين القائد (التركي) وبين الأمير (محمد بن عون) و (أحمد 
باشا) وإلى (الحجاز) فاستدعوا إلى مصر ونتج من ذلك تأخر الحملات (التركية) 
عن (عسير) ثلاثة أعوام . 


5:99 


5 وكم سجل التاريخ قُِ صفحاتهم 
*9 شمائلهم كالفجر يملا ضوؤه 
4 عراقتهم تسموبهم وكأنهم 
6 فطبعهم جود وأخلاقهم هدى 
06 فطبعهم جود وأخلاقهم هدى 
5 سيبقى لهم في الخافقين منائر 
1 ويذكرهم من طبعه الصدق والوفا 
6 فلابد من يوم تضيء ظلاله 
8 غدونا بفضل الله أرضاً ترحدت 
٠٠‏ ولولم تكن أجنادنا قد توزعت 
١لا‏ جزتم أرضا لنا أو دعتكم 
5 ولانتابكم منا بضرب مهند 
”٠“*‏ ولم يبق ليل بددته زنودنا 
04 فوارع باللهول أجمل وقعها 
”٠‏ وكانت تجر الذيل والأمن سابغ 
5 وتلهب قلب العازفين إذا بدت 
”٠01‏ وتختال في قد من البان فارع 
وفي وجنتيها نور الورد مشرقا 
8 وجيد تهادى القرط هونا يجله 
٠‏ وكم طعنة نجلاء من قوس طافها 
#1١‏ تسامت بصرنين اشم تحذيا 
#5 حمته بأطسراف إنناء وإنفة 
"١‏ ومن هول ما لاب الخحأة قد اتقت 


كه كس اكه م ذل سي كط 1 3 ! 
:1م وكم اخفت الأيام حت وشاأحه 


سطوراً من الأمجاد تحلو لكاتب 
ربوع الدنا فاشهد ضياء الكواكب 
نداء العلا ينساب عير الساسب 
فلله من ذكر رفيع المواهب 
فلله من ذكر رفيع المواهمب 
تشير للا قد حققوا من مراتب 
كذلك أهل النبل عند التجارب 
ويجمعنا شمل رفيع المناقب 
وشعبا كريما في التحام الجوانب 
لسد ثغور أو لرد مشاغب 
أمان خلاب لا متياح المشارب 
غشاوة تعمي عن وميض الكواكب 
شار رصاص والتساع القواضب 
حسانا ودب الذعر من كل جانب 
وتفتر عن تير اللآالىء الشواقب 
وكم صرع العشاق غمز الحواجب 
يميل به كفل هضيم الجوانب 
يقبله در كضوء الكواكب 
ويجذب أصحاب النبى بالتحابب 
أضانت وأردت من كمى محخارب 
بإغرائه أزرى بسححر الأشانب 
وهيهات تعنو أي يوم لطالب 
من الذعر في حرص بفيء النواصب 


: 1 1 000007 ا | 


6" تماجوىء فيه الحادثاث بضربة 
5 ندافع عن أرباضنا وديارنا 
5١١‏ وكم ظالم قل رام منا معرة 
4" يشق مها «مومات» تخشى خماما 
89 وألقى بهم والخيل شبت تسابقاً 
“٠‏ فل) أتونا أجفلتهم سيوفنا 
“١‏ فعادوا وفي أعناقهم كل ذلة 
5 وكنتم بني نجد شتاتاً وأمركم 
7 كما طمع الأعراب فيكم وسيروا 
فض فجمعكم عبدالعزيز وقادكم 
06" ولا أرتضي قولا ألا أخساأ لوالغ 
5" وقائع في الآفاق قد ذاع صيتها 
107” سللناهم أين الكرامي تشدهم 
وتبقى فعال همها وشعارها 
4 وذلك فضل الله ضم صفوفنا 
” معاوية قاد الأنام بحلمه 
"١‏ ورثنا نداها باليمين نمدها 
7١‏ وتلقى يزيداً بالحسام يحوطها 
0" وإن عر في لين ورفق خلاصها 
8 إذا ما بدا سلم فسالس قيادها 


لتنزع ما أعطته يوماً لغالب 
أليس دفاع المرء ضربة لازب 
وحرك فرسانا مضت للتوائب 
دئاب تراها في ضراوة غاضب 
وما خضعت يوماً لصولة راكب 
ولم يصمدوا للضرب فوق المناكب 
وجحعهم في فرقة وتنادب 
يصرفه ترك بقبضة غالب 
مرابع نجد مطى] للتناهب 
وأنقذكم من سطوة ومحالب 
ألا فتتكن رثأ لجرد الشعالب 
وكم نم عطر عن كرام المناقب 
وذاقوا من الأهوال مر النوائب 
نما تبتغيه من كريم التصاحب 
وبتنا مدى الأيام أهل التجاوب 
شعرة وصل قربت كل جانب 
ونأخذها بالرفق عند التحابب 
إذا ما تمادى أي غر مغالب 
لنا السيف نحميها بضربة واثب 
وعند اشتباك المند رزء لغاصه 


-6١أ-‎ 





الملاهسق الثلاضة 





بقكم أبي عبد الرحمن بن عقيل 


اللضئى رقم ١‏ 
خرافات إمتاع السامر 


طبع الكتاب بعنوان «إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر» تأليف شعيب بن 
عبدالحميد بن سام الدوسري . 

وجاء في هوية الطبعة أنه طبع بمطبعة الحلبي بالقاهرة سنة 156١ه.‏ 

والمقدمة كتبت سنة 750١ه‏ ووصف المؤلف كاتب المقدمة بأنه الملازم 
شعيب بن عبدالحميد بن سالم ال حميد الدوسري قائد فرقة الطوبجية الأولى بأنها 


حكومة ال عائض. 
وتضمنت المقدمة العناصر التالية : 


١‏ - أن هذا الكتاب تتمة بعض أعال والد المؤلف وجدّه. وقصة هذه 
الأعمال أن أحمد فيضي باشا الذي جاء متصرفاً لعسير عام ١74١ه‏ طلب من 
عبدالحميد والد شعيب تعر يفا بتاريخ المنطقة ورجاها. . إلخ. فقام بالمهمة وألف 
متعة الناظر ومسرح الخاطر أيام أمارة محمد بن عائض. وانتهى من كتابه سنة 
٠ه‏ وكان متصرف عسير يومذاك محبي الدين داشا . 

أما أحمد فيضي فانتقل واليا على اليمن ثم غادرها إلى استانبول . 

أن كتاب المتعة طال حمعه من أشتات المخطوطات. وأنه في ثلاثة 
مجلدات. وأنه استعان بعلاء الحفاظية. وعلماء آخرين عددهم وذكر أن 
مكتباهم تضم مخطوطات قيمة من تاريخ المنطقة . 

كما أنه استعان بمكتبات شدا وريدة. وقد بقى قسم منها بأيدي الناس بعد 
بها عند دخول الترك . 

* - أن جده سالما ألف الحلل السنية في تاريخ أمراء نجد والدرعية» وكان 

أحد رجال الحسبة أيام الإمام عبدالعزيز بن محمد. والحلل في مجلدين . 


- ان لحده أخبار بنى أمية في مجلد واحد . 

ه ان لمتعة طبعت في المطبعة البحرية عام 188١ه‏ حيث أرسلها محبي 
الدين باشا للطبع في استانبول مع فؤاد بك باشا . 

والسياق يدل على ان كتب الجد طبعت أيضا . 

وقد وصل إلى عسير من المطبوع عدة نسخ إلى محبي الدين باشا فقدمها 
لعبد الحميد . 


- 


١‏ - الامتاع تكملة لشعيب ألفه متناً وشرحاً مكتفياً بالشعر الفصيح. إذ 
الشعر العامى اهتم به محمد بن مشعي الدوسري في أثناء وجوده بأمبا عام “اه 
حيث سجل تاريخ المنطقة من شعر بنى هلال وال ضيغم7 . 

وقد بدأه أيام إمارة حسن بن على ال عائض بأمما . ولما دالت دولتهم انتقل 
معهم إلى الرياض فأتم عمله ني الرياض. 

ويعد في الطبعة الثانية بمراجعة مكتبة والده التى لاتزال مبعثرة بأبها لأن 
أخاه أحمد بن مسلط الوصال البشرى كان مزمعاً على السفر إلى مصر. 
يزيد بن معاوية بن أبي سفياكت الأموي. وتبدأ الأحداث من عام اه: أى 
من فرة المخصب التاريخجي الى استوفاها المحدثون والمؤرخون وكتاب التراجم 
والأخبار والأسمار. . أي يبدأ التاريخ من عام 17١ه‏ بقلم مؤرخ يزعم أنه ألفه 
في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري فلا تجد فيه إحالة إلى مصدر 
معروف. وتجد أعلاماً وأحداثا وشعرا فلا تطمع أن تجد لهم ذكرا في مؤلفات ما 
بين 10ه إلى ٠6١ه‏ لأنه لا وجود لهم إلا في خيال ابن القرن الرابع عشر 
الهمجري الذي يتلقى عن القرن الثاني المجري مباشرة وبلا واسطة! ! 

)١(‏ قال أبو عبدالرحمن: مشعي رجل عامي, وكتابه الكنوز الشعبية ثلاثة أجزاء في مجلد واحد 
أكثره من شعر مؤلفه وفيه قصائد قديمة للدواسر وغيرهم . وليس فيه تاريخ لبي هلال 
والضياغم . 
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إذن فما أرخص التاريخ وأسهله! ! 

وبايع العسيريون عليًا أول القرن الثاني الهجري وقامت إمارة أموية في 
ذلك الإقليم منذ ذلك التاريخ ولم يعلم بها وبتفاصيل أخبارها إلا ابن القرن 
الرابع عشر المهجري. وياليته عن تمير بن رطيب بن بسير بن عذيق بن 
سعيف بن كريب بن نخيل؟ ! 

ولكنه وله الحمد والمنة وحى بلا إسناد! ! 

ويرد في ترجمة علي بن محمد اليزيدي تحف تاريخية جليلة أهمها. 

١‏ -ذكرالعلم التاريخي دغفل وأخيه حنتو ش ابنى دحل بن بدر بن فضل 
الشامي الكلبي الذي دخل بعلي بن محمد أول القرن الثاني ال هجري إلى عسير 
ودخلوا في بني وازع من قبائل الأزد فأصبحوا , بعد أحد عشر قرنا في عداد بني 
مغيد؟ ! 

؟ - سأل عبدالحميد والد شعيب عقاب بن محيا شيخ ا حناتيش من عتيبة 
وكان بأمها عام 178ه مع الشريف حسين عن نسبهم فقال: إنهم من كلب 
ابن وبرة من بنى فضل دخلوا في عتيبة بالحلف بعد أن انتقلوا من البقوم؟ 

قال أبو عبدالرحمن : سبحان الذي وفقه إلى هذه السلسلة . 

؟ ‏ ظل العباسيون يرسلون البيوش لعسير لقتال الأمويين فكانت كل 
جيوشهم تفشل . ٠‏ وأخيراً - جهز المهدي في آخر حياته جيشا كثيفا بقيادة عبدالله بن 
عبدال رحمن بن النعمان الغامدي الأزدي فقتل الأمير على بن محمد اليزيدي عام 
8ه فبايعوا ابنه عبدالله . . . الخ . 

وكل هذه الأحداث والأعلام مئذ المهدي لا وجود لها في تواريخ المسلمين. 
وإنما هي في كتاب شعيب عام 7576١ه‏ بلا إسناد ولا عزو. 

وأحمل مافي هذه الفوائد وصف الخليفة الأموي بعسير الذي قتل عام 
8ه بأنه معتدل القامة تمتلى الوجه أبيض اللون واسع العينين. . إلخ . 

- والأمير علي الذي قتل في القرن الثاني ال هجري شاعر دون شعره 


المطهر الحد الأعلى لآل الأهدل في كتابه مزيل الشجن في أخبار دول اليمن؟ ! 

وأورد له قصيدة لامية في /ا" بيتا كثيرة الضرورات اللغوية, وفيها مالا 
يفهم مثل : والغدر من طبعه العل؟ ! 

وأفادت هذه القصيدة التاريخية أن اسم جبال عسير في القرن الثاني 
المجري طود الخر؟ ! 

وأفادت بأن أخا زوجة الأمير على اسمه شريح بن علي بن رزام بن 
يحبى بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية لحق بالأمير علي . 

قال أبو عبدال رحمن: ذكر ابن حزم أن عليا ابن عبدالله بن خالد بن 
يزيد بن معاوية قام أيام المأمون بدمشق وتسمى بالخلافة فأسرة'". 

وعلى هذا في درجة يحبى ني النسب المزيف. فهو ني عصر المأمون فكيف 
يكون شريح ابن ابن ابنه في عهد المهدي قبل عصر المأمون . 

وتأتي الترجمة الثانية لعامر بن زياد بن عراد بن جابر بن عاصم بن 
سعد بن مناع بن حسن بن مجهسر بن رافع بن جبر بن هايف بن حمد بن 
زيدان بن مقرح بن منيع بن مطرود بن رويعي بن على بن هيف بن عبدل 
الزيدي . 

وزيد بطن من بنى الملك من وداعة . 

وعامر من أبناء القرن السابع والثامن . وتأتي في ترحمته الإفادات اللامعة 
التالية : 

١‏ - أحداث لشريف مكة أبي الغيث عام 7١/اه‏ وحروب في بلاد عسير 
لا توجد في تواريخ أشراف مكة التي سلسلت أحداثهم بالأشهر وبالأيام أحيانا . 

وقد هزم أبو الغوث بعسير فعاد أخواه الماربان عنه حميضة ورميثة إلى 
مكة ! 


)21 جمهرة أنساب العرب ص .١١‏ 
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١‏ - استنجد أبو الغوث ببني رسول فعاد إلى إمرة مكة وهرب حميضة 
ورميثة إلى بيشة واحتلاها بعد أن قتلا أميرها محمد بن سعيد بن زيد الخالدي 
المخزومي القرشي .. 

" - ترد أعلام مختلفة تنتسب إلى قبائل حديثة معروفة فيرفعها المؤلف إلى 
قبائل قديمة معروفة. وهذه عادة في الكتاب . 

؛ - ذكر الأمير عبدالله بن إبراهيم بن عائض عام 89وه وله دور في 
تجاءبة تعديات بنىي رسول؟ 

ه - في عام ٠ه‏ دخلت قبائل بنى عقيل وادي الدواسر بقيادة سعد بن 
مبارك العصفوري العامري لالحاق نجد بدولة بنى جروان . 

وانضم إلى سعد بنو خالد الذين منهم بنو جبر. 

وذكر من الأعلام التي يطير كل مؤرخ باكتشافها فرحا عتبة بن علي 
التغلبي من تغلب بن حلوان أمير الدواسر؟ ! 

وناهض بن مسافر بن عيد بن مدار الجميلي القضاعي . 

وهذان استنجدا بأمير عسير عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن غانم بن صقر 
فأنجدهم بعامر بن زياد وهذا عام 84/اه. وكان عامر قائد غانم بن صقر في 
الحرجة عام 1الاه؟؟ 

5 - انتصر عامر وسميت المعركة نجد الدم. وسمي وادي الفقي سديرا 
نسبة إلى ابنه سدير بن عامر. وابتنى قلعة سّها الحوطة نسبة إلى مقرهم 
الأصلى؟ 

0 استمال والي الحجاز أحمد بن عجلان والي الدواسر عامرا وكان ابنه 
سدير مسيطرا على شالي اليهامة. كما أن أمير عسير محارب من الأشرف الثاني 
إسماعيل بن العباس الرسوبيي . 

- في ترجمة عامر أورد قصيدة سينية تبلغ ستين بيتا. 

والعجب في شرحها وفقه المؤلف بمغازيها وكأنه قرأ لها شروحا عديدة 
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ومصادر عديدة ل يطلع عليها أحد منذ عام 8ه غيره . 


فأول بيت مثلا : 

قل للنى ضاق مما نابها النفس . 
فيقول في الشرح : الضمير يعود إلى عر وس شعره وكنى بها عن عسير. 
وكأن عروس الشعر فن قديم . 


4 ذكر من أمراء عسير الأمويين على بن سعيد بن هشام سنة ١81/اه.‏ 

4 ذكر في هذه القصيدة علكم ومغيد. 

٠‏ عام ٠56ه‏ حدثت معركة بجبل عبس بقيادة نهر بن يوسف 
الصقري وعلى إثرها دخلت قبياة عبيدة نجدا . 

١‏ - قتل شريف مكة عام 9ه وهزم جيشه وقد أراد مد نفوذه على 
عسير . 

١‏ - في عام 8# ده سار أربعة عشر ألفا من عسير في عهد أميرها 
سليمان بن موسى بن محمد بن عبدالله إلى بيت المقدس لدعم صلاح الدين . 

وتأتي الترجمة الثالثة لأمير عسير يزيد بن عبدالرحمن بن غانم فيذكر له 
قصيدة رائية بلغت سبعة وعشرين بيتا أرسلها إلى عامر بن زياد . 

فرد عليه عامر بقصيدة بلغت تسعة وثلاثين بيتاء وورد في الشرح هذه 
الإفادات التاريخية العظيمة . 

١‏ هتيم من بنى عقيل العامرية تقيم بالخرمة فانضمت إلى القرامطة عام 
6 5 ه. 

؟ - أمير عسير ذلك العام محمد بن عبدالله بن سعيد بن هشام . 

في ذكر سفود الفيضيين من عهد عامر. 

وذكر في عام ١57ه‏ بنيى الخلا بن هاجر بن شريف بن جنب بن سعد 
العشيرة قوم الخلاوي الشاعر . 

ذكر في هذ القصيدة التاريخية آل حماد والنواصر التميميين . 
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؛ - نقل المؤلف عن والده التقاءه بمحمد بن أحمد السديري بالرياض عام 
١ه‏ عند الإمام فيصل بن تركي وكان مرسلا من الأمير محمد بن عائض . 

ثم سلسل النسب كما هو في تاريخ ابن زيد المغيري . 

إلا أن الخلاف منذ زياد بن عراد بن جابر. 

والترجمة الرابعة لعبدالرحمن بن عبدالوهاب بن غانم ال يزيد الأموي أمير 
عسيرا . 

وأتحفنا مبذه الغيوب التاريخية : 

١‏ -في سنة 86لاه دخلت قبائل نجد بقيادة ربيعة بن الفضل اللامي إلى 
عسير. . الخ . 

؟- بهذه المناسبة قال الأمير عبدالرحمن قصيدة ثانية بلغت ستة وخمسين 

“ - ورد في القصيدة ‏ وهي من نسيج القرن الثامن ‏ المرنت بمعنى 
السلاح اليدوي! ! 

5 - وورد اسم الشعراء قرية لباهلة . 

ه ‏ هذه القصائد وغيرها في العصور التى يجهل فيها تاريخ عسير ونجد 
ذات أسلوب عصري.2 وتعمد رصا لفردات اللغة. وأعلام لم تعرف قبل هذا 
الكتاب. وشرح كأنه يعلم ماني ضمير الشاعر. فهو يكمل بالشرح ما عجزت 
عنه العبارة . 

فأين ذوو الدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية والجغرافية عن هذه المأثر, 
وهم اث مفلس خلال القرون رغم تعدد المواهب. وتقصي المصادر والقرائن. 
وتضافر الحهود . 

والترحمة الخامسة لثابت بن سعيد بن زاهر ال محظي من الأمراء التابعين 
لأمير عسير عام ١47ه‏ إبراهيم بن عائض بن علي بن وهاس . 

وفي هذه الترحمة من الغيوب التارخية : 

١‏ - أن أمير نجران ذلك الوقت مانع بن سعد بن حسين السالمي الرفدي 


-ه١١‎ 


١‏ كل أصحاب الترحمة شعراء على الفصيح وقد قال ثابت قصيدة دالية 


وفيها من العلم التاريخي اللدني مالا يوجد ني أي كتاب, ومالم توجد عنه 


* - ورد في القصيدة ذكر اسم أبباء وعدد قبائل عسير ومنها علكم ومغيد 
وجعلهم ابنى أسلم بن عمروبن عوف بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبدالله بن مالك بن نصر الأزدي . 

- أورد ثلاثة أبيات دالية فصيحة لعائض بن مرعى . 

ه-عزا إلى محمد بن زين العابدين الحفظي كتاب البرق الوامض في سيرة 
أحفاد إبراهيم بن عائض. ْ 

وهذه المراجع النادرة أسعفت المؤلف حيث لم يجد شيئا عن تلك الأحداث 
لا في كتب التاريخ العام. ولا في كتب تواريخ البلدان ذات العلاقة وهي الحجاز 
واليمن ونجد . 

ونقل من هذا المصدر قصيدة عينية لمحمد بن عائض فصيحة . 

والترحمة السادسة لعبدالله بن راشد. وجعل جده حميدا عبدالحميد من ال 
عويد من بني هاجر دخل وادي الدواسر في حملة عامر بن زياد. 

فدخل عبدالله في الحلف مع بني منبه من بني مالك الأزديين. 

ومن العلم التاريخي اللدني في هذه الترجمة : 

١‏ قاد عبدالله حملة عام ١٠٠١١ه‏ للقبض على قتلة فايز بن مبارك بن 
محمد المدرع العايذي أمير وادي الدواسر من قبل محمد بن أحمد بن عائض! ! 

؟ - صار عبدالله أميرا على الوادي ما يقرب من عام ثم انسحب إلى بيشة 
أمام نحدات جاءت من الأمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود فأناب على الوادي 
مجاهر بن أثيلة الرجبي . 

وهناك تفصيلات عن أثيلة والرجبان ص/8-517ه . 
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 “‏ بقى الوادي تابعا لنجد حتى استعاده على بن محمد بن عائض. وأعاد 
المشيخة لآل وثيلة . ْ 

4 - ذكر حروبا بين ال سعود بقيادة سالم بن قويد وزيد بن ربيع وبين 
عبدالله بن راشد استمرت إلى عام 1١17١١اه.‏ . ثم إلى عام ١6١17١اه‏ ضد 
أحمد بن محمد بن عائض حيث استولى السعوديون على عسير. 

ه ‏ قال ابن راشد قصيدة فصيحة على الجيم بلغت ثلاثة وعشرين بيتا. 

والترجمة السابعة لمسفر بن عبدالرحمن بن سليمان بن جعيلان الدوسري 
555١1-س7"9"158آاه).‏ 

وورد في الترحمة هذه الفوائد : 

١‏ والد مسفر عبدال رحمن قائد قوة لطرد الأتراك من الوادي عام ؛ 7ه 
مساعدة لحمد بن عبدالله بن عياف أمير الوادي من قبل الإمام فيصل وكان أمراء 
الوادي قبل ذلك يعينون من قبل أمراء عسير في أيام سعيد بن مسلط وعلي بن 
جثل. [ 

واستقر عبدالرحمن أميرا للوادي من قبل عائض بن مرعي حتى عام 
55 إاها. 

. جوع الأمير محمد بن عائض أسداً فبارزه وقتله وقيل في ذلك قصائد‎ ١ 

قال أبو عبدالرحمن : العجيب أن هذه القصائد الحديثة ذات المناسبة 
النادرة لا توجد في غير الامتاع نقلاً عن المتعة! ! 

 “‏ ذكر لمسفر كتابا في الأنساب راه المؤلف مخطوطا عند ولده القاضى 
عبدالله. وذكر أن له مراسلات فقهية مع ال الشيخ بنجد. ١‏ 

؛ - ذكر له قصيدة لآمية بلغت سبعة وعشرين بيتا في قتل ابن عائض 
للأسد الججائع . 

والترجمة الثامنة لأحمد بن عبدالله بن موسى الحريبي اليمني الذي هجا 
محمد بن عبدالوهاب وعائض بن مرعي عندما احتلت قواته صنعاء عام 
1ه فهذه أول التحف . 
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ولكن الحريبي ضاقت عليه الأرض با رحبت فوفد على الأمير عائض. 
ومدحه بقصيدة دالية بلغت خمسة وستون بيتا. ‏ 
1 وسلسل نسب عائض إلى يزيد بن معاوية فذكر بيهها واحدا وأربعين 
جدا. - ظ 
وعلى هذا يكون يزيد بن معاوية عاش في الجاهلية» ويكون صقر بن 
غانم من أبناء السادس والسابع وكان قد ذكر انه كان في عام 7١لاه.‏ 
ظ والترجمة التاسعة أورد له أحمد بن علي النعمي لمحمد قصيدة لامية بلغت 
خمسة وأربعين بيتاً في الرد على الحريبي . ظ 
والترجمة العاشرة لكريسيع بن عائض المالي البشري 
زككا كسكةه؟ اهس 2002 
ومن التحف في هذه الترحمة : 
١‏ - أن أمير عسير يحيى بن عبدالرحمن وشملت إمارته وادي الدواسر 
والسليل! ! 
١‏ - أن شارع عسير أو دمحطة عسير» بالرياض محل حملة عسيرية أرسلها 
أمير عسير مرعي بن محمد للاستيلاء على نجد عام 111/8ه. 
وني عام 117 1ه جرى صلح بين محمد بن سعود وأهلٍ عسير 
. - أن قسيا من نجد به فبه مسقط رأمي شقراء عاصمة الوشم كان تابه . 
لأمير عسير عائض بن مرعىي عام ٠176١ه!!‏ 0 ْ 
1 - أورد قصيدة دالية تبلغ تسعة وثلائين بيتاء ويظهر من سياقه أنه يريد 
نسبتها إلى كريسيع يخاطب با امير عائضا عام ١١1‏ وهي تقص حروب أهل 
عسير في نجد. | 
والترحمة الحادية عشر لعلى بن الحسين الحفظي ١7117/[‏ 71/6 اه]. 
وذكر في هذه الترحمة أن لجعفر الحفظي كتابا اسمه الروض النضير في 
تاريخ أمراء عسير, ولخصه ابنه موسى في المستفيد . ٠‏ 
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وأورد قصيدته الدالية وزعم أن فيها تعريضا بأهل نجد الذين سمحوا 
للترك بالوصول إلى عسير 

والترجمة الشانية عشرة لعبدالخالق ؛ بن إبراهيم الحفظي ١77١[‏ - 
4له]. وفيها أن لحسن بن عبدالرحمن الحفظي كتبا سمه حلية الزمن في 
أخبار دول اليمن, وأن لعبدالخالق ديوان شعر منه نسخة بخط درويش بن 

وأورد قصيدة نونية لعبدالخالق بلغت ستة وسبعين بيتا سئة ١٠/7١ه‏ 
بمناسبة استيلاء أمير عسير محمد على تهامة . 

وفيها النص على أن بن عائض من بن أمية 

والترحمة الثالثة عشرة لتركي بن عبد الله همزا وسلسل نسبه. وذكر أنه 
شاعر وأنه ولد عام *1117ه. 

وني الترحمة أن نجدة من عسير فكت الحصار عن الحريق أيام حروب 
الامام فيصل للترك هناك وعاونوا فيصلا على إخراج ابن ثنيان من الرياض فقال 
تركي اطزاني قصيدة لامية فصيحة بهذه المناسبة تبلغ تسعة وتسعين بيتا يشكر 
فيها ابن عائض. ظ 

وضمن القصيدة بعض عبارات عوام نجد كتشبيه رأس الناقة بالمنحاز. 

والشاعر خبير قبائل عسير يعددها بأسمائها وألقابها فيذكر جمهورا لقبا لبي 
مغيد. وهولاً لقبا لعلكم . ْ 

ومن تحف هذه الترحمة أن أمير عسير عام ١‏ ههه سلييان بن موسى - 
وسلسل نسبه - اليزيدي الأموي . 

وذكر في ذلك الوقت قبائل منها بنو جبر وبئو جروان! 

والترجمة الرابعة عشرة لرشود بن محمد [0١١6/8-1١١ه]‏ وسلسل نسبه 
إلى النخع صليبة وإلى سبيع بن عامر بن صعصعة . 

وني هذه الترجمة أن أمير عسير عام 419ه موسى بن محمد بن عبدالله بن 
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سعيد بن هشام اليزيدي الأموي وأن رشوداً له مؤلف في الفقه وجده صاحب 
الإمتاع في مكتبة والده. والشبخ رشود صديق علي بن مجثل لما ضمت الأفلاج 
إلى عسير! ! 

وأورد له قصيدة ميمية تبلغ تسعة أبيات وأخرى دالية تبلغ مئة بيت. 
وكلاهما في مدح ابن عائض . 

والترجمة الخامسة عشرة لابراهيم بن حمد الشتري [80١71-1اه]‏ 
وسلسل شثرا إلى مذحج . 

وزعم في هذه الترحمة أن هجرة ال ضيغم بن شهوان بن منصور بن 
ضيغم بن منيف إلى نجد سنة ١1/اه.‏ 

وزعم أن أمير عسير عبدالرحمن بن عبدالوهاب في هذا العام أمر على 
الوادي والأفلاج بدر بن معن الزعبي حتى انتزعها شريف مكة حسن بن أبي 
نمي وأمرٌ عليها حامد بن ياسين القاسم في مطلع القرن التاسع . 

وزعم أن ترجمة إبراهيم من مضبطة دفعها إلى جَدَّه فبسطها والده في 
المتعة . 

وزعم أن عائض بن مرعي تكرّم بوادي الدواسر على الإمام فيصل بن 
تركي فجعله تابعا له. 

وذكر وفداً عظيها من أعيان نجد وفد إلى أبها يحمل قصيدة الشيخ إبراهيم 
في مدح عائض فعمرت المساجد بطلاب العلم . 

والقصيدة كافية تبلغ 8١‏ بيتا. 

وذكر أن الإمام فيصلا هزم في وادي الدواسر سنة ٠76١ه‏ على يد 
أحمد بن ضبعان الزيداني قائد الأمير عائض بن مرعي . 

وكل هذا من الكذب على التاريخ الحديث المدون الماثل . 

والترحمة السادسة عشرة لأحمد بن على بن مشرف ذكر قصيدته الدالية في 
مقارضة الحفظي . ْ 


-كآأهة- 


الترحجمة السابعة عشرة لفاطمة بنت عائض بن مرعي -١779[‏ 5 79اه] 
ذكر لها فتاوى على مذهب الشافعي عند سليمان بن حسن ميمشس 2 وهي تجيد 
التركية وعاشت في استانبول. وأورد ها قصيدة ميمية بلغت ستة عشر بيتا. 

والترجمة الثامئنة عشرة لأحمد بن الحسن الأبي ذكر أنه من مداحى آل 
عائض. وأن له ديوان شعر أهداه صاحب الإمتاع إلى المكتبة العامة بقصر شدا . 

وأورد له قصيدة بائية بلغت خمسة وعشرين بيتا. 

والترجمة التاسعة عشر لعبدالرحمن بن عائض بن مرعي ١7585[‏ - 
٠‏ ه] وأورد له ملحمة نونية بلغت 737 بيتا. - 

ومن تحف هذه الترجمة أن المراد بالعوجاء عرقة كما سماها خالد بن الوليد 
رضي الله عنه! ! 

ومن تحفها أن أمير عسير عام 4ه حسان بن سليهان بن موسى بن 
محمد بن عبدالله بن سعيد بن هشام بن علي بن محمد بن عبدالله بن خالد بن 
عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية . 

قال أبو عبدالرحمن : لو صح هذا التسلسل لكان حسان من أعيان القرن 
الثامن والتاسع . 

وذكر أن الفضل بن محمد بن الفضل العيوني استنجد به عام 5146ه. 

والترحمة العشرون لسعيد بن عائض بن مرعى [785١-715اه].‏ 

ومن تحف الترجمة أنه تزوج حفيدة السلطان محمود الثاني . 

أورد له قصيدة نونية تبلغ مائتي بيت وبيتين رثاء مقدما للدولة العثمانية . 

وفيها التعبير عن الرعية بكلمة الشعب! ! 

والترجمة الحادية والعشرون لناصر بن عائض بن مرعي [08؟١‏ - 
6 اه]. 

وذكر أن والده في المتعة أورد له قصائد في مراسلة حاكم حائل محمد بن 
عبد الله بن رشيد . 


 هاا/-‎ 


وذكر له قصيدة بائية بوصل اطاء من اثنين وعشرين بيتا أرسلها إلى إمام 


اليمن المنصور. 

والترجمة الثانية والعشرون لعلى بن محمد بن عائض [17171 - 
15 1اه]. 

ومن تحف ترحمته أن له عيونا في نجد والحجاز واليمن وعمان» وأن له 
ديوانا مخطوطا . 

أورد له قصيدة نونية بلغت ثانية وأربعين بيتا كتب بها إلى يحبى إمام 
اليمن . 


. والترحمة الثالثة والعشرون لعطرة بنت سعيد بن عائض [7175 ١اه].‏ 

ذكر في هذه الترحمة أن والده سلم المتعة للمتصرف محبي الدين باشا 
لطباعته في استانبول . 

وكان لما مدرسة للطالبات وأورد لما مقصورة من أربعة أبيات. ومجموعة 
من قصائدها في المتعة. 

والترحمة الرابعة والعشرون لفاطمة بنت سعد بن عائض بن مرعي 
لامها 

تفرغت لتعليم البنات وقادت مظاهرة نسائية عام 4 ؟١ه!!‏ 

أورد لها قصيدة نونية بوصل الماء بلغت ثلاثة وثمانين بيتا في الرد على دعاة 


وهو شعر معاصر يشى بأن أها ومتتدياتها الأدبية النسائية تضاهي ال حركة 
قٍِ القاهرة . 


وبعد هذه الترجمة تحف بعنوان «ني الأسر» عن أسرى عسيريين ني اليمن 
أسرهم تحسين باشا وعمر باشا عندما جاء من اليمن لفك الحصار عن الترك بأبها 
عام 4 1*ه. وكان الذي حاصرهم علي بن محمد بن عائض. فذكر قصائد 
ليمنى اسمه يحبى شيبان . ولسعيد بن على النعمي . ولفايع بن يحبى . 


061١8 


والترجمة الخامسة والعشرون لسليمان بن سحان وأورد قصيدته الرائية في 
التشوق إلى عسير وهي مائة وسبعة وتسعون بيتاء وشحن الترجمة بنفس 
المعلومات عن نفود ال عائذ في نجد واستيلائهم على وادي الدواسر والأفلاج . 

وذكر تواريخ وشعرا وأنسابا وأعلاما لا وجود ها في غير هذا الكتاب وما 
ونقل عن الحلل السنية في سيرة أمراء نجد والدرعية . 

والترحمة السادسة والعشرون لعبدالحميد بن سالم الدوسري الذي يزعم 
صاحب الإمتاع أنه والده. وذكر أنه دوسري بالحلف إذ أخواله ال عبدالحميد ‏ 
من الدواسر. وأنه من بنى هاجر صليبة . 

وأورد له قصيدة رائية في مقارضة ابن سحان بلغت ماثئة وستة وتسعين 

ومن تحف هذه الترجمة أن في نجد أمراء هاشميين للأشراف وهم بنو بشر 
وال يحيى وال حامد . 

والترحمة السابعة والعشرون لعبدالله بن محمد بن عائض [١78١اه].‏ 

وشعره وشعر أخيه ني ديوان واحد بخط عبدالله بن عمر البدلي! ! 

أورد له قصيدة بائية في أسلافه الأمويين بلغت مائة وثلاثة عشر بيتا! 

والترجمة الثامنة والعشرون لعائض بن عبدالرحمن بن عائض 
[*١٠3اه].‏ 

ذكر أحداثا تاريخية معاصرة لا توجد عند غيره. وأورد له قصيدة رائية 
بلغت ثلاثة وأربعين بيتا في أحداث بلاده التاريخية . 

والترحمة التاسعة والعشرون لعلى بن مسفر الحثري [0٠76١794-1١اه]‏ 
عزا إليه كتابا اسمه مراتع الأدباء في سيرة النجباء. وذكر أن والده في المتعة عوّل 
عليه بالنسبة للقرن التاسع فا فوقه . 

وأورد له قصيدة رائية عدتها أربعة عشر بيتا عن أمجاد بلاده . 
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والترجمة الثلاثون لحسن بن علي بن محمدبن عائض 
(غ5١٠7١-لاه"#اه).‏ 

وف هذه الترجمة أحداث معاصرة لا تعرف في غير هذا الكتاب . 

وذكر موشحة للحكم بن عبدالرحمن بن عائض. وذكر له ديوانا من 
الموشحات . 

وأورد لحسن قصيدة دالية بلغت تسعة وعشرين بيتا. 

والترحمة الحادية والثلاثون لمحمد بن عبدالرحمن بن عائض [1799اه] 
وقد أورد له قصيدة رائية بلغت ثلاثة وثلاثين بيتا . 

والترحمة الثانية والثلاثون لمحمد بن علي بن نحمد بن عائض  ١7١١5[‏ 
1 ه]. 

أورد له قصيدة رائية بلغت مائة وتسعة وثمانين بيتا . 

ومن عجائب هذه الترحمة أن ال عائض احتلوا صنعاء سئة 517١اه.‏ 

والترجمة الثالثة والثلاثون لشاعر نجد محمد ابن عثيمين وقد حاول القدح 
فيه وف شعره . 

وأورد قصيدته البائية عن انضمام عسير إلى الوحدة الوطنية والحكومة 
السعودية العر بية الإسلامية . 

والترجمة الرابعة والثلاثون لمحمد بن ناصر بن عبدالرحمن بن عائض 
(١١-5:8"آاه].‏ 

ومن عجائب هذه الترحمة أنه أورد لمحمد بن ناصر قصيدة بائية بلغت 
ثلاثاثئة وأربعة وثلاثين بيتا يرد مها على قصيدة ابن عثيمين البائية. وقد ألقاها 
امام الملك عبدالعزيزء وربما فهم من السياق أنه ألقاها ارتجالا . 

وفيها سب لابن عثيمين ومفاخرة لولي الأمر ودولته. وتوعد وتحمس . 

كما أنه فاخر عبد العزيز بن سعود بال رشيد! ! 

ومن الكتب المعاصرة التى تابعت أكاذيب هذا الكتاب كتاب أخبار 
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عصسير وكتاب أمها في التاريخ والأدس7١).‏ 

وأما عسير في مذكرات سليهان باشا كمالى لأحمد بن حسن بن عبدالله 
النعمى فهو ملىء بالترهات التى كان امتاع السامر امتدادا هل والذى زود حشى 
المذكرات ببذه الترهات هو أو هم الذي زور الامتاع وما في نصابه . 

ومن مراجعة الحلل السنية في أخبار أمراء نجد وأئمة الدرعية المطبوع في 
طبعته الثانية بالمنار 1517 ه20 . 

قال أبو عبدالر حمن : وإمتاع السامر وما في نصابه صنع بيقين بعد المنتتخب 
لابن مغيرة . 

وسلسل المحشي على الدر الثمين تاريخ اليزيديين الوهمي منذ القرن الثاني 
المجري إلى عصرناء وبعد هذا اللغو قال: وقد دون هذه الأحداث مؤرخ 
المنطقة العلامة عبدالله بن سليان بن علي القاسمي من علكم. والعلامة 
موسى بن جعفر الحفظي . 

وذكر وصول المخطوطين إلى الأميرين تركي السديري وتركي بن ماضي . 
وأنها عندهماء وأن أصل مخطوط القاسمي سلم إلى الشيخ عبدالله بن يوسف 
الوابل. وذكر تاريخا موجزاً للأمير تركي بن ماضي عن عسير هيى للطباعة 
فحالت وفاته دون طبعه(). 

قال أبو عبدالرحمن: إمارة تركي بن أحمد السديري لعسير من عام 
7ه إلى نهاية ؛ هاه ثم من ١١55‏ حتى ١/ا1اه.‏ 

إلا أن نسيج الأساطير بدأ بعد كتابة ابن مغيرة المتوفى سنة 1514١ه.‏ 





)١(‏ وانظر مجلة العرب 175/15 - ١4١‏ ففيها بناء على هذه الأساطير. 
(5) انظر ص .1١9‏ 
9) الدر الثمين ص ١5 - ١7‏ حاشية . 


2 مرا 5 


اللصدق رقم ؟ 2 
شعينب المفغتر ى عله 


قال أبو عبد ال رمن : كتبت كثيرا عن أساطير إمتاع السامر المطبوع منسوبا 
إلى شعيب بن عبدالحميد الدوسري. وكنت ضمن لجحنة تقصت حقائق هذا 
الكتاب المزور المزعوم أنه طبع عام 6ه بمطبعة الحلبي بالقاهرة عام 
6ه رغم أنه لا يوجد ضمن قوائمٍ مطبوعات ال الحلبي . بل اتضح أن 
حرف الطباعة حديث جدا م يكن معر وفاً طباعياً عام 1156ه. 


وهكذا الشأن بالنسبة للمتعة المزعوم أنه صدر عن مطابع المنار بمصر؟ ! 
وأما شعيب المفترى عليه فقد بذلت كل التحريات عن تاريخ حياته عن 
رجال العلم. ومن رجال الدولة. ومن بعض الأهالي المسئين الذين كان شعيب 
صديقا لهم أو صديقا لآبائهم فتلخصت المعلومات في التالي : 

١‏ - أنه توفي سئة 11584ه تقريبا. 

” - أنه عسيري وليس دوسريا. 

- أنه عامى نحض . 

- قدم الى الرياض عام 4١‏ ١ه‏ مع الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم . 

كان يسكن «بالقري» من رجال الملك عبدالعسزيز ويعرف بشعيب 
المدافعي أو الطوبجي, لأنه كان يشعل مدفع رمضان والعيدين . 

وقال الدكتور إبراهيم يم الزيد عن والده عبدالحميد : هو الشيخ العلامة 
عبدالحميد بن سا من بن عويد من بي هاجر من قحطان وأخوال أجداد أب 
في ثلاث وثائق: الأولى بتوقيع الأمير محمد بن عايض بن مرعي مؤرخة في 
5 آاها. 
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وورد ذلك النسب في وثيقة أخرى من حفيد الأمير حسن بن على بن 
مؤرخة في 1747 ه. 

وورد مشل ذلك في الوثيقة الثالثة الموقعة من عبدالله بن أحمد مفرج 
ومحمد بن عبدالله بن يحثل. وعلي بن مشيبة وهي مؤرخة في ١7‏ محرم عام 
4 1ه وقد تكرم بإرساها إلى الاستاذ على محمد علوان من مديئة أبه(" . 

قال أبو عبدالر حمن : وهذا هو نص الوثائق : 

فنص الآولى : بسم الله الرحمن الرحيم من حسن بن على بن محمد بن 
عايض بن مرعي من بعد هذا وافر السلام لمن يراه وبعده من خصوص الأخ 
شعيب أفندي ابن الشيخ عبدالحميد بن سالم قد طلب منا وثيقة في نسبه وأصله. 
فأقول بأن الأخ وأباه أحرار أصيلون من العرب الطيبين نسبهم يرجع في بني 
هاجر قحطان وأخوال أجداد أبيهم الدواسر ولم نعلم أنه قد نكح في بلاد عسير 
غيرهم . ظ 

حسب القاعدة التى بأيديبم من جدي محمد بن عايض وعمي 7" حمادي 
الأو لى 57 1ه. 


الختسم : حسن بن علي() 


ونص الوثيقة الثانية : يسم لله الرحمن الرحيم ١١47‏ حرم ٠١‏ بعد 
وصولنا الى عاصمة الرياض المحر وسة. اشرفنا على القاعدة الى بيد الاخ المكرم 
نشهد أهها لدينا مثبوتة و «أن الشيخ العلامة عبدالحميد بن سالم أنه عالم شهير وأن 





. قرأت في شعر ابن سحمان ص"”‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ص88‎ 


- 67 


نسبه أصيل عريق من عسير وعقبه من بعده ونسبه الأصليٍ من هاجر من قحطان 

وعسير من قحطان أيضا والوسام الذي أشرفنا عليه معطى من الدولة السابقة 
ليكون معلوما والسلام . 

محمد بن عبدالله بن مجشل 

علي بن شيبه7") 


ونص الثالثة : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عايض بن مرعي إلى 

من يراه من داعية عسير سلمهم الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تعلمون أن حامل خطنا الشيخ العلامة المكرم عبدالحميد بن سالم من العلماء 

الجليلين وأنه اليوم لدينا بالنسب من قبائل عسير وعقبه من بعده فليعلم من يراه 

وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه ولدينا حقيقة أن نسبه من قبائل بنى عويد 
من بنى هاجر قحطان حرر في سبعة عشرين . . . 1117/8. 

ْ كاتبه عبدالله بن فرحان من أهل . .29 


قال أبو عبدالرحمن : وتزييف هذه الوثائق تمهيد لتزيف امتاع السامر, لأن 
الوثائق المزعومة وصفته بالعلامة وليس علامة ولأنه لم تجر العادة بإثبات الأنساب 
من الأمراء إلا إذا أراد الأمير أن يدخله في نسب قبيلته . . أي قبيلة الأمير نفسه! ! 

وكتب أحد الأخوة يقول: نبذة قصيرة عن شعيب قال فيها: هو 
شعيب بن عبدالحميد بن سام الدوسري من أهالي السليل خرج منها في حدود 
عام 0“١ه‏ مع رفيق دربه محمد بن مشعي ال صالح الدوسري, وذهبا إلى 
الحجاز. 


(5) المصدر السابق ص 76١‏ 
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وأما محمد بن مشعي فقد التحق ببجانة الحجاز إذ ذاك وعمل في القنفذة 
كيا ذكر هو في قصائده بديوانه الكنوز الشعبية. وقد توفي في الرياض عام 
05 هه ولنا معرفة به وبابنيه مشعي وصالح الموجودين بالرياض. 

أما المقصود ببذه النبذة شعيب بن عبدالحميد فقد عمل فترة من الزمن 
لدى الأغاتركي قائد المدفعية في جدة في ذلك الوقت عام ١٠١ه‏ فا فوق. ومن 
ثم ذهب إلى عسير وكان له صحبة بال عائض حيث جاء برفقتهم إلى الرياض 
في حدود عام ١ه‏ و1*”1:5١هوكان‏ يميل إلى الانطواء على نفسه. وقد جند 
في جيش الملك عبدالعزيز رحمه اللّه الذي سار إلى الحجاز عام 44 1ه . 

وقد تجلت بطولة شعيب في معركة الرغامة حيث كان قائد المدفعية 
المواجهة لقيادة جدة لأن قيادة المدفعية السعودية في ثلاثة مواقع : الموقع المواجه 
لقيادة جدة يقوده شعيب, والموقع المواجه للنزلة يقوده الذعيت وهذا من أهل 
حائل. وقد استشهد بالموقع رحمه الله. والموقع الثالث في الصدر ويقوده أبو 
صباح وهذا يقال إنه من أبناء موالي الأمام فيصل بن تركي ال سعود رحمه الله . 

وقد اشتهر شعيب بتفجيره. مدافع قيادة جدة حتى اسكتهاء وقيل : إن 
المدفعجي التركي قد انتحر بعد ذلك حين علم أن خصمه شعيب . 

وقد أكرم الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله شعيبا وعاد الأخير للرياض مع 
الجيش السعودي. ووكل إليه العمل على المدفع ني الرياض الذي ينبه بدخول 
رمضان وحلول العيد. 

وقد شاهدت المذكور شخصيا حيث كنت أجلس بجوار بوابة قصر 
الحكم الشمالية المساة بوابة ابن عصفور لتلقي كتب وشكاوى البادية كل صباح 
في عام 1750ه و 155ه لغاية ١7١ه‏ وكان شعيب يجلس بجوار البوابة 
لمشاهدة الناس, وم أره قط يبتسم أو يتحدث مع أحد . 

وكان أسمر اللون فوق ربع القامة يميل إلى الطول حاد النظر كث 
الشارب يتجند دائها فردا وخنجرا له خوي يندبه لطلباته فيها يختتص بالمدفع وغيره 
يقال له مزهر. 
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ومزهر هذا يأني لابرا هيم السويلم في امناسبات يأخذ. أمراً بصرف البارود 
وما يتبعه من شلهوب . 

وتزوج شعيب في الرياض على والدة محمد السليان المقلب عوجان الذي 
يعمل الآن موظفا في شؤون البادية مع إبراهيم السويلم. ويقول لي عوجان : 
إن شعيبا هذا كان جميل الخط جدا ويقول الشعرء ومن ثم تزوج شعيب في 
عسير وأتى بها إلى الرياض وأنجبت منه بنتا وولداء والبنت اسمها مستورة 
تزوج بها حمزة غوث من المدينة المنورة سفيرنا السابق في إيران وأنجبت منه ولدا 
أعتقد أنه خالد أو فيصل . 

وبعد وفاة شعيب في عام 1ه رحمه الله في الرياض خلفه على زوجته ‏ 
العسيرية الد تور أحمد ياسين طبيب في المربع عند الملك عبدالعزيز رحمه الله. 
وقد تقاعد فيه هذا الطبيب وذهب بالعسيرية وولد شعيب الذي لا أعرف اسمه 
إلى موطنه سوريا. 

قال أبو عبدالرحمن: فصح بهذا أن عبدالحميد طالب علم شرعي, ولا 
يؤثر هم كلام ني التاريخ والأنساب . 

وأما شعيب فهو عامي. وني إفادة بعضهم أنه جيد الخط وله شعر. وم 
يذكر شيئاً من شعره. ولم يذكر له مصدرا. 

وإذا كانت معلومات الكتاب مزورة, وكانت طباعته مزورة» فلابدع في 
تزوير نسبته إلى شعيب والله المستعان. 
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الملحى رقم " 
بلادنا والتار يخ المسصضوع 


قال أبو عبدالرحمن: كنت أول واحد من طلبة العلم اطلع على التاريخ 
المزيف «إمتاع السامر» فبادرت إلى مكاتبة أهل الاختصاص فأجابني شيخنا حمد 
الجاسر بخطابه رقم 0/؟ في 5017/7/55 ١ه‏ يقول : «أما إمتاع السامر وما 
يتصل به من معلومات فأرى الرجل متأخراء وأنا لا أطمئن إلى ما يكتبه 
المتأخرون فقد يكون بدوافع لا تخفى على فطنة حبيبنا» . . 

وكتب إلى الشيخ حمد الجاسر بخطابه رقم 7/7117 في 11037/78/77اه 
يقول : فلقد كلفني شخصيا حين وجهت إل تلك الأسئلة المتعلقة بالوريقات 
التي صورتها لي من كتاب ألفه نكرة مجهولة البواعث لا تخفى . 

وما أظنك تجهل أن الوضاعين لم ينته عصرهم بانتهاء عصر الذهبي وأمثاله 


من حذاق النقاد . 
وأظن الابن الحبيب يدرك أن في زمنه هذا اختلقت مؤلفات كثيرة مؤلفة 
ومنها ما يتعلق بعلم النسب . 


ولا أظن أنه يجهل المؤلف الذي صدر منذ بضع سنوات عن إحدى القبائل 
وأن مؤلفه يستند على وثائق مخطوطة يدعيها ويدعي أنها ترقى إلى القرن الرابع 
المحجري ويحدد زمنها بالسنين ويذكر أمكنة وجودها وهو ني كل ذلك مخحتلق” . 

واكتفى ببعض الأجوبة على ما استوضح عنه حبيبنا وكا قيل : يكفي من 
القلادة ما أحاط بالجيد . 

١‏ - يظهر أن مؤلف الكتاب قد طالع بعض الكتب التاريخية وبقى في ذهنه ظ 
ثما قرأ ملامح استخدمها فيا كتب”( . 
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ولاشك أن الابن الكريم أدرك من قوله - ص١” ‏ «وذكر والدي وكان 
مرسلا من الأمير محمد بن عايض سنة 1 أنه التقى بمحمد بن أحمد 
السديري» . . الخ . أدرك أنه من بلاد عسير. ولكن هذا القول قد عرى هذا 
المؤلف وأبر زه على حقيقته فمحمد بن أحمد السديري توفي أميرا في الأحساء قبل 
سئة ١١41١‏ بخمس سنوات تقريبا أي أنه توفي سئة /ا/11١ه‏ على ما ذكر ابن 
عيسى في كتابيه عقد الدرر ص,9" وتاريخ بعض الحوادث في نجد ص 22١170‏ . 

وإذن فينبغي أن ننظر إلى جميع الحوادث التى ذكرها بل إلى جميع الآراء 
الواردة في كتابه بتلك النظرة أعني الاختلاق واكتفى بإشارات موجزة . 

. 2418 كما ذكر ص‎ 1/١ قبيلة بنى عقيل لم تدخل وادي الدواسر سنة‎ ١ 

بل كانت موجودة في هذا الوادي منذ ظهور الإسلام أو قبل ذلك» وفي 
الطبقات الكبرى لابن سعد والبداية والنهاية وغيرهما في الكلام على الوفود خبر 
إقطاع الرسول صل الله عليه وسلم العقيق لبئي عقيل., والعقيق هو وادي 
الدواسر ويسمى عقيق تمرة وعقيق عقيل وعقيق جرم أسماء لمسمى واحد . 

٠‏ - أشار ص١١‏ إلى أن من دعاه الأمير عبدالله بن إبراهيم بن عايض في 
سنة 484 قام ببناء قلعة لمجاءبة بنى رسول ومعتدياتهم . 

وحكم بنى رسول قد انقطع من اليمن منذ سنة 864 أي قبل أكثر من 
قرن حيث استولت الدولة الطاهرية©©. 

وعلى هذا فقوله ص١١‏ عن إسماعيل بن العباس الرسولي بأنه شارك في 
حوادث سنة ١/١‏ غير صحيح , فإسماعيل بن العباس هذا لم يتول الحكم إلا 
سنة 8لا/ا وتوق سنة 8٠١1“‏ . 

انظر العسجد المسبوك صه ؟” 5/ .2)06١6‏ 

: - وذكر أن والى الحجاز سنة 1/8 هو الشريف أحمد بن عجلان . 

وأحمد هذا لم يدرك تلك السنة بل توفي سنة 748 انظر سمط النجوم 
العوالي 27141//5" . 
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- تسمية سدير سابقة لعصر من سماه سدير ونسبة إلى عامر بن زياد 
الذي شارك في وقائع سنة //٠١‏ على ما قال هذا المؤلف . 
فوادي سدير كان معروفاً بهذا الاسم قبل القرن الثالث الهجري فقد نقل 
ياقوت في معجم البلدان عن كتاب محمد بن إدريس بن أبي حفصة الييامي هذه 
التسمية وأن السكان من بني العنبر وهؤلاء هم أشهر سكان وادي سدير منذ 
العهد القديم حتى عهدنا الحاضر. 
- أما الأسماء التي طلب الابن الحبيب ترجمة أصحابها فلا أعرف عنهم 
شيئاء ولا أعتقد إلا أنهم من قبيل الأسماء الواردة في كتاب لمع الشهاب ومثير 
الوجد . 
كما لا أعرف عن كتابي متعة الناظر وإمتاع السامر شيئاً. 
ورعى الله حبيبنا فقد دفعتنيمحبته والاستجابة لتحقيق رغبته إلى بحث 
موضوعات لا أرى الدافع لبحثها جديراً بالاهتمام . 
قال أبو عبدالرحمن: انتهى كلام شيخنا العلامة حمد. وما يتعلق 
بسدير بن عامر فقد أخذ التسمية وبعض سلسلة النسب من كتاب ابن مغيرة 
وكان اسمه سدير. 
والكتاب ذو غايات ذات حيل . 
فالغايات أن يكون لإقليم عسير تاريخ منتظم بالثانية والدقيقة قة واليوم والشهر 
والسئة. فاستل من عقب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان تاريخا منتظما من القرن 
الثاني الهجري لا توجد عنه أدنى أثارة من علم ني كل كتب الأسلاف . 
وحسبك بالتاريخ الأموي شهرة ووضوحاً! 
وجعل للإقليم إمارة تمتد إلى نجد واليمن والحجاز ولا خبر للتاريخ مهذه 
الإمارة . 
والجزيرة على أنحاء من التدوين التاريخي. فمنها ما انتظم تاريخه ودون 
وحفظ كالحجازء ومنها ما هو قريب من ذلك كتاريخ الأحساء والمخلاف 
السليهاني. ومنها ما كان مقطعا كنجد وعسير. 
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وإقليا نحد وعسير غنيان بها عرف من تاريخهما ورجاها! وطبيعتهما عن 
تزييف أساطير لا يعرفها التاريخ , فما بالك بإنكار التاريخ ها؟ ! 

ولاسطورة الامتاع غايات إقليمية متحجرة. والحيل لهذه الغايات من 
جهتين : 

الأولى : التقرب لأسرة السديري الكريمة السرية باختلاق إمارة الجدهم 
عامر قِ القرن الثامن تمتد من عسير إلى وادي الدواسر فسدير فعامة نحد. 
وتصل إلى اليمن والحجاز . [ 

وعمدته في سلسلة النسب كتاب ابن مغيرة إلا أنه حرف أخر سلسلة 
النسب إلى اتجاه آخر . 

وياليت التاريخ يقضى على هذا الزيف ولكنه ينفيه, لأن الأمير عامر من 
أهل القرن العاشر لا الثامن. ولأنه من جيل العامية, والأسطورة تنسب له 
شعراً فصيحاً بلغة عصرية, وكل شعر الأسطورة ذو نفس واحد وناظم واحدى 
ولأن إمارة عامر لم تتعد الوادي. ) ولأن تاريخ اليمن والححاز والأحساء مدون 
معروف لبس فبه يء من تلك الخرافات الي ربطها بناريخ خ عامر وابنه سدير. 
ولأن تاريخ آل السديري معروف غير منكور. وحكم تاريخ هؤلاء السريين 
حكم غيرهم من أعيان التاريخ النجدي مني بالانقطاع لجهل ببعض المعلومات 
فلا نغطي المجهول ب| ينفيه التاريخ . 

والحيلة الثانية: حمل الناس على التصديق به بحرية إرادية لا ضرورة 
فكرية, لأنه صنع لبعض الأسر أنساباء وادعى اتصال النسب لبعض من عرف 
نسبهم بالجملة. وذكر بعض الأعلام المشهورين في جيل العامية فجعل لهم 
شعرا فصيحاء ومساهمات تاريخية كانت غير معر وفة . 

فكل أسرة مدفوعة برغبة إرادية إلى التصديق بهذا الكتاب أو تمئى صدقة . 

وقد ناقشنى بعض طلبة العلم كالدكتور محمد بن عبدالله ال زلفة» وقال : 
إنه لا يخلو من فوائد يستأنس بها. 
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قال أبو عبدالرحمن: وقد أبيت أن يكون مرجعاً البتة. لأنه متعمد 
التزييف. وليس ما فيه أخطاء تاريخية يرجى تصحيحها من مصدر اخر. 

والمحدثون ‏ وهم أهل التوثيق التاريخي - يروون عن كل أحد إلا 
الكذاب . 

ولا يروون عن المبتدع الداعية لأن الدعاية مظئة الكذب . 

ويقوون الحديث الضعيف بالضعيف مالم يكن الضعف كذب الراوي. 

قال أبو عبدالرحمن : والكتاب في جملته منظومات تتغنى بأحداث وأعلام 
مختلفة وأماكن معر وفة. لأن المسألة تاريخ وأدب مزيف وأعلام مختلفة لأماكن 
معر وفة . 

وني عقيدة العوام وأشباههم أن كل خبر فيه شعر فهو صحيح . 

وكان قول الشاعر حجة برهانية قاطعة يقف عندها النزاع . وكان ذلك في 
فترة تدوين العربية لغة ونحواً وبلاغة. وكان ذلك مشر وطأً بكون الشاعر عربياً 
في عهود السليقة قبل فساد الملكة. وكان مشروطا بصحة النقل بأن يكون ذلك 
الشعر ثبت عن ذلك الشاعر ولم يكن منتحلاء ٠‏ ولم تكن حجية قول الشاعر 
يسبب أنه معصوم لا ينطق إلا بالحق, وإنها الحجة فيه| ينقله من كلام قومه . 

ووجه الحجة: أن هذا هو قول العرب . 

ثم امتدت القرون بعد عهود التدوين فاستحلى الناس كلمة «قال 
الشاعر» حتى صارت عندهم حجة برهانية لا تفلح بفتح اللام! 

يأ تي صاحب الأثرة المحب لنفسه فيسوغ فعلته . قال الشاعر 
إذا مت ظيآناً فلا هطل القطر! 

ويأي المؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة فيسوغ نبيل خلقه بقول 
الشاعر : 

فلا هطلت على ولا بأرضىي سحائب ليس تنتظم البلادا 
والحجة في الأمرين المتناقضين : قال الشاعر . 
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وكان صناع الأساطير ‏ منذ أسطورة عنترة والمقداد وألف ليلة وليلة 
وتغريبة بنى هلال إلى عهود سباحين العجائز في العلالي ‏ يحرصون على صناعة 
النظم والتشاعر, ليتخذوا من قال الشاعر برهانا . 

والقصة التى ليس فيها قال الشاعر لا ثقة بها. 

وسلطة الشاعر على القلوب وأسرها قديمة لفتت أذهان المنطقيين» 
فتفطنوا إلى نوع من البرهنة يسمى البرهان الشعري 

ولعل الإمام أبا محمد ابن حزم ضاق بقول الشاعر في كتابه الفصل من كل 
بوال على عقبيه. وجعل الحجة في استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه لأغهم أهل اللغة! 

قال أبو عبدالرحمن : وللأسف استهان بعض المعاصرين بحقائق التاريخ 
استهانة تغيظ كل ذي لب» فصاحب كتاب قبائل إقليم عسير يورد التراجم 
الأسطورية بنظمها من إمتاع السامر كأنها حقائق تاريخية . 

وهكذا فعل في كتابه قلائد الجمان عن ال سحن . 

ومن المعلوم أن المؤلف يسجل أخباره إما عن معايشة. وإما عن رواية 
بإسناد متصل معر وف رجاله. أو نقل عن مصدر معروف . 

فهل في إمتاع السامر شيء من ذلك. وصاحبه من أهل القرن الرابع عشر 
يؤرخ لأهل القرن الثامن ! 

لقد كان العرب أهل أمية ولم يكونوا أهل كتاب. فلا بدأ التدوين عندهم 
اعتمدوا على الإسناد وجعلوه العهدة بينهم وبين القارئ . لآن التفتيش عن 
أحوال الرجال علم قائم بذاته . 

ثم كان بعد ذلك عمدة المؤلف إسناده هو أو عزوه إلى كتاب معروف مالم 
يتحدث عن حقائق علمية أو مشاعر ليست من فن التاريخ . 

وقال الشيخ حمد الجاسر يخاطب أحد أحبابه : أما ما ذكر الأخ في كتابه 
الثاني عن وجود كتاب الإكليل بأجزائه العشرة عند أحد الوراقين «الكتبية» وعن 
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إطلاع هذا الوراق على كتاب اسمه شوارد المجد ني أخبار وأنساب نجد لعلي بن 
محمد اليسامي العنزي المتوفي سنة ”١‏ في منفوحة فالخبران من قبيل حديث 
خرافة, وقد سمعتههما من الوراق الذي ذكرتم والله يعفو عنه)2 . 

ورغم هذا الذي قاله الشيخ حمد عن الكتاب فقد جعله من مراجعه في 
الطبعة الثانية من كتابه أنساب الأسر المتحضرة. ولم يعلل إلا بتقليده بعض 
الوجهاء. . قال: وهناك مراجع أخرى مر ذكرها عرضا أو في الحواشي ومنها. 
إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر تأليف شعيب بن عبدالحميد بن سالم 
الدوسري. جزءان») ‏ مطبعة الحلبى (؟) القاهرة سئة 56١ه‏ وفيه مالا 
أطمئن إليه إلا أننى رأيت بعض الوجهاء يعول في نسبه عليه. . انظر العرب 
١ 2000208‏ 

قال أبو عبدالرحمن : وقد كتب بعض الأخوة من الامتاع منذ علموا به ما 
بين متسائل بيب بذوي الاختصاص إلى مزيد من البحث كالأستاذ محمد بن 
عبدالله الحميد(""» وما بين مبهور به مصدق ب فيه كاللواء يحيى المعلمي297 . 

قال الشيخ حمد الجاسر: نشرت المجلة العر بية جزء ذي القعدة /140١ه‏ 
تموز 1988م ص١٠‏ كلمة للأديب الباحث الأستاذ الفريق يحبى بن عبدالله 
المعلمي تتعلق بتعليل بعض أساء أحياء الرياض القديمة, على ما اتضح له من 
كتاب وقع في يده. إبان أصل تلك الأسماء. وسبب إطلاقها على المواضع التي 
أطلقت عليه ومنها: شلقا والفوطة وخنشليلة . 

مع الإشارة إلى أن الرياض كانت تسمى رياض مقرن لعله مقرن بن 
مرخان جد ال سعود. وعن وقوع خانات كثيرة في بلدة الرياض منها: خان 
المحرق وخان جليجلة وخان شليلة . 

والواقع أن الكتاب الذي أشار إليه الأستاذ الفريق المعلمي سبق أن لفت 
نظري للاطلاع عليه الصديق الكريم الأستاذ عبدالله بن على بن حميد رئيس 
النادي الأدبي في أما ني كلمة نشرها في جريدة البلادع 8481 في 
07/44 ه2 وقبل ذلك كان ابننا الأستاذ أبو عبدالرحمن بن عقيل بعث 
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إلى بصفحات مصورة منه مستوضحاً عن بعض ما جاء فيها من معلومات, وكان 
من بيغها سرد نسب الأمير أحمد بن محمد بن سليمان بن فوزان بن تركي بن 
عبدالمحسن بن علي بن خالد بن أحمد بن عبدالله بن عبدالوهاب بن سليمان بن 
زيد بن محسن بن سدير السديري. . إلى اخر النسب وقال: بأن سدير بن عامر 
سمى به وادي الفقء لتغلبه عليه هو وذريته من بعده. 

وسدير هذا هو الأب الرابع عشر للأمير أحمد بن محمد الذي ذكر المؤلف 
الالتقاء به سئة ١74١ه‏ في عهد الامام فيصل بن تركي, ومن المعروف أن علماء 
التاريخ يحددون للقرن ثلاث طبقات (ثلاثة رجال) وعلى ما ورد في هذا الكتاب 
تكون الفترة الزمنية بين أحمد بن محمد وبين جده سدير تقارب خمسة قرون: أي 
أن الزمن الذي عاش فيه سدير هو القرن الثامن ال مجري . 

بل قد نص صراحة في قسم يظهر أنه من أجزاء الكتاب قال عن سدير بن 
عامر: وقد ثارت ضده قبائل نجد بعد وفاة أبيه بدعم من بني جر وان في الأحساء 
عام /املاه. 

ويتبين خطأ هذا إذا أدركنا أن وادي سدير كان معروفا قبل هذه الفترة 
قرون» فقد ورد ذكره ني كتاب الحفصي عن اليهامة الذي هو أحد مصادر ياقوت 
في كتابه معجم البلدان حيث ذكر : ذو سدير قرية لبني العنير. 

وقال في موضع آخر من كتابه : بظاهر السخال واد يقال له ذو سدير. 

ولاشك أنه يعنى وادي سدير المعروض الذي كان يسمى أيضا الفقء 
ووادي المياه أيضا. ١‏ ظ 

من هنا ضعفت ثقتى بذلك الكتاب. وإن كنت أعجبت بخيال مؤلفه 

الخصب. لتمكنه من إيراد أشعار كثيرة شواهد على ما يورده من أخبار. أو 
يؤرخ من رجال ويذكر من حوادث. فقد يتبع ذلك بقصيدة قد تتجاور 
العشرات بل قد تبلغ المئات من الأبيات على درجة قوية من حسن السبك. 
وسلاسة النظم . مع احتوائها على عدد كثير من أسماء المواضع والقبائل التي لا 
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صلة بالخبر. ما يدل على سعة إطلاع الناظم ومعرفته بالمواضع والقبائل التي 
يتحدث عنهاء وإن كان أسلوب القصائد التى يوردها في كتابه أسلوبا واحدا 
سواء منها ما ساقه على لسان أناس قال إغبم عاشوا في القرن الثاني الهجري أو 
آخرين عاشوا ني القرن الرابع عشر نما يدل على أن الناظم واحد. 
أما مايورده من أصول أنساب القبائل ويفرعه من ذكر أسر يصلها بتلك 

الأنساب فمن الأمور التى تستدعي الحيرةى وتثير الدهشة لاتساع ذاكرته لأنساب 
القبائل, ولمساكنها.ء ولصلات بعضها ببعض. بصرف النظر عما يورده من خلط 
في ذلك . 

لندع هذا إلى ما ذكر عن تعليل أسماء أحياء الرياض . 

لقد تذكرت وأنا أقرأما كتب عن ذلك قصة حدثت قبل عشرين عاما حين 
سئل أحدهم عن اسم جبل يقع جنوب مدينة الأحساء على الطريق المتجه إلى 
قطر يدعى دخنة وعن صلته بمحلة دخنة إحدى محلات الرياض. فنأسعفه 
الخيال الخصب بأن قال متمعلما أو هازلاً : كانت هناك قبيلة تدعى دخنة تسكن 
حول ذلك الحبل, ثم إنها انتقلت إلى الرياض واستقرت هناك ! ! 

وقد أشرت إلى هذه الخرافة في كلامي عن ذلك الجهل في المعجم الجغراني 
للبلاد العربية السعودية قسم المنطقة الشرقية, ولم يمض طويل وقت حتى رأيت 
كلام الرجل مسطرا في أحد المؤلفات باعتباره حقيقة تاريخية وهكذا تصبح 
الخرافات تاريجحا. 

أما عن نسبة مواضع في الرياض إلى بني. أمية فليس هناك من الأدلة 
التاريخية حسب علمي ما يثبته» بل إن أقوى عامل وطد حكمهم في نجد هو 
إبراهيم بن عربي في عهد عبدالملك بن مروان ومن بعده. وقد اتخذ مقر إقامته 
في العقير وهذا في بطن وادي حنيفة. وقد أشرت فيا كتبت منذ زمن إلى أنني 
أرى أنه كان يقع على مقربة من المغيدر والملقا حيث كان يوجد هناك قصر يدعى 
قصر عقران. وقد شاهدت من أثار ذلك القصر فرأيت اللبنات التى كان بنى بها 
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قد عملت من الاجر الأحمر. وماكان هذه البلاد عهد بالبناء بهذا النوع من اللبن 
إلا منذ زمن قريب . 

ولم يؤثر للوالي الأموي ابن عربي هذا من الانشاءات العمرانية سوى 
سجن دوار الذي أنشأه في مدينة حجر الرياض وخلد ذكره الشعر العربي في 
ذلك العهد فكان ثما قال جحدر البكلى ‏ انظر العرب ١١/"/ا-:‏ 

يارب دوار انقذ أهله عجلا ْ وانقض مرائره من بعد إبرام 
رب أرمه بخراب وارم بانيه ١‏ بصولة من أبي شبلين ضرغام 

وقد استجاب الله دعاء هذا الشاعر فزال دوار من الوجود . 

وأمر آخر فقد تصدى لتعحديد جميع المواضع المشهورة في الييامة كلها ومنها 
ما يحيط بحجر الرياض من أمكنة وجبال وأودية وقرى عالم من أهل هذه البلاد 
في القرن الثالث الهجري وهو محمد بن إدريس , بن أبي حفصة اليمامي. فألف 
وكان من مصادر ياقوت فنقل عنه كثيراً في معجم البلدان ولم يرد فيه| نقل أية 
إشارة عن أي موضع من هذه المواضع التي نسبت إلى بني أمية ‏ أنظر عن كتاب 
ابن أي حفصة العرب 751/١‏ و 759. 

أما المكان الذي دعاه خان المحرق وقال بأنه يقع في الجنوب الغربي لمدينة 
الرياض القديمة أي ناحية عتيقة. فإذا صح أن الموضع معروف بهذا الاسم 
فليس من المستبعد أن يكون موضع قرية المحرقة التى حدد مكانها ياقوت بأنها 
في قبلة العرض, وأن العرض في قبلة حجر وحجر في قبلة الشط بين الوطر 
والعرض. ووصفها صاحب كتاب بلاد العرب بأنها قرية : تقع في بطن العرض 
وأنها قرية ال المهير وهؤلاء من سادات بنى حنفية . 

والقول بأن مديئة الرياض كانت تسمى رياض مقرن لعله مقرن بن 
مرخان جد آل سعود, فالظاهر أن صاحب الكتاب نسبها إلى مقرن بن أجود بن 
زامل من الاجاودة أمراء الا الاحساء الذين امتد حكمهم إلى نجد في القرن التاسع 
وأول العاشر ومقرن هذا قتله الرتغاليون سنة 9577ه. 
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وانظر عن ال أجود العرب 570/50١ /١‏ 

وكان قضاة الرياض في ذلك العهد قبل بروز اسمها يضافون إلى مقرن 
فيقال: قاضى مقرن ويقصد القرية التى كانت الأصل إحدى محلات مدينة حجر 
حين كانت قائمة؛ فللا ضعفت تفرقت محلاتها وعرفت بأسراء متعددة مثل مقرن 
ومعكال والبنية والعود وجبرة والصليعاء والخراب وغيرها حتى كان في عهد 
دهام بن دواس في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري فجمعها داخل 
سور واحد لاتزال بعض اثاره مشاهدة. وقد نحدثت عن ذلك في كتاب مدينة 
الرياض عبر أطوار التاريخ . 

ومعكال كان الاسم ينطق بالنون معكان على ما جاء في كتاب سمط 
النجوم العوالي للعصامي حيث أورد خبر غزوة شريف مكة حسن بن أبي نمي 
هذه البلدة سنة 485 ونواحي أخرى من الخرج. ووصف الغزوة أحد شعراء 
مكة محمد بن على الطبري بقصيدة منها : 
ويحسب الناس من أهل البديع ومن أهل السليمية الغبراء ومعكانا 
أو ال خالد من أهدى ضلالتهم نفوسهم فغدوا هديا وقربانا 

أما القرى فهناك مواضع لايزال بعضها يحتفظ بهذه التسمية الآن. وف 
العهد القديم من المواضع قرية كانت تابعة لحجر ذكرها صاحب كتاب بلاد 
العرب وحدد موقعها بأمها واقعة بين الواديين يقصد وادي الوتر البطحاء ووادي 
العرض . 

هذا مارأيت التعليق به على كلمة حبيبنا الفريق الأستاذ المعلمي ما لا أراه 
وافيا بالغرض إذ الموضوع في رأبي بحاجة إلى دراسة أوفى وأعمق من لهم من 
بسطة العلم. وسعة من الوقت والاتجاه للبحث في هذه الموضوعات ما يمكنهم 
من أن تكون كلمتهم الفصل في مثل هذه الأمور. وما التوفيق إلا من الله سبحانه 
وتعالىي19 . 

قال أبو عبدالرحمن : أما الدكتور عبدالله بن محمد أبو داهش فقد كتب 
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إلى في 4017/8/7 ١ه‏ برا موجزه أن له نظرا في الكتاب. وأنه يعتذر عن 
الاجابة . 

وأما مؤرخ الجنوب الشيخ محمد بن أحمد العقيلي. فقد كتب إلى ما نصه : 

تولى أبو حكم مكة ماينوف عن خمسين سنة مشاركة ومنفرداً حتى توفي 
سنة ١‏ ٠/اه‏ وخلف من الأبناء نحو ثلاثين الكبار منهم أربعة هم : 
١-روميثة ‏ 7 حميضة| ‏ #-أبوالغيث ‏ 4 عطيفة. 

ودام النزاع بين الأخوة من سنة ١٠/اه‏ إلى 47/ وني أثناء ذلك وهم 
يتداولون الحكم قتل حميضة أخاه أبا الغيث ذبحا بحضور الناس ثم قدمه لبقية 
أخوانه مشويا على السماط . 

وبقي الثلاثة من الأربعة الكبار في صراع وقتال وأخيرا صفي الميدان على 
عطيفة وروميثة فتوفي عطيفة في مصر سنة 4 /اه فبقي في ا حكم روميثة وأخيرا 
أشرك ابنه عجلان معه وقد توفي روميثة سنة 45/اه. 

وني أثناء ذلك الصراع استعان كل من المتصارعين بحكومات العراق 
ومصر وبعضهم باليمن . 

وم يوجد في تاريخ العصامي المتوني سنة '11١1ه‏ أي ذكر. 

ا-داسم أي أمير من أمراء عسير الواردة أسماؤهم ني الأوراق ولا أخبارهم 
ولا شىء من الحوادث . 

! - لم يذكر في تاريخ العصامي في تلك الفترة أي اسم لعسير لا كمنطقة 
ولا لأسماء البلدان . 

* - لم يرد أي ذكر لوادي الدواسر أو الحوادث التي ذكرها صاحب 
الأوراق. ظ 

ولم يقف الأمر على تاريخ العصامي وهو من التواريخ المعتمدة بالنسبة إلى 
الحجاز وحوادثها في تلك الفترة وغيرها . 

بل تعدى الأمر إلى العقود اللؤلؤية للخزرجي وهو المعتتى بتاريخ 


الأشراف الثاني . 
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لقد رجعت إلى تاريخ الأشراف الثاني من تاريخ توليه إلى تاريخ وفاته فلم 
أجد أي ذكر لما يأتي : 

١‏ -لم يذكر اسم أو أخبار أي أمير من أمراء عسير الواردة أساؤهم في 
الأوراق. 

؟ - م يذكر اسم أي بلدة في عسير لا بالجملة ولا بالإفراد. 

* -لم يذكر الخزرجي أي شيء عن وادي الدواسر أو بلدانه . 

كذلك رجعت إلى تاريخ الأحساء ابتداء من إمارة ال جروان في سنة 
هاه إلى نهاية حكمهم ولم يشر مؤرخ الأحساء إلى أي غزو لآل جروان على 
عسير أو وادي الدواسر 

أما عن سدير وطلبكم الإفادة هل ورد لها اسم قبل ما ورد في تلك 
الأوراق المرسلة منكم فنعم ‏ فوردت سدير على أنها قرية لبني العنبر في نجد كما 
ذكر واديها وإليكم مصور ما ورد في مادة السين في معجم البلدان لياقوت . 

هذا ما أحرره لأخوتكم بعد التحري والاستقراء الدقيق وقد يكون عندكم 
ماليس لدى . 

وعن تراجم الأشخاص الذين ذكرت عن مصادر تاريخ الأمير عبدالرحمن 
أو أي واحد من أسرته فهذا غير موجود لهم مصادر في مكتبت وكثير من مؤرخي 
عسير المطبوعة لم تتطرق إلى ذلك . 

بل إن تواريخ اليمن من بعد الهجرة لم يرد بها ما ينفع العلة عن عسير على 
وجه العموم ما عدا عمارة فد أشار في تاريخ الدولة الزيادية في عهد محمد بن 
زياد إلى عهد حفيده أبو الجيش كان صاحب جرش ضمن أمراء جنوب الجزيرة 
المحليين المرتبطين بابن زياد باعتباره نائبا للخلفاء العباسيين . 

ومعروف في التاريخ أن عسير كانت منطقة شبه مغلقة. وم تظهر على 
مسرح التاريخ بعد صرد بن عبدالله إلا في عهد الدولة السعودية الأولى. وقد 
يكون لدى غيري مالم أقف عليه وفوق كل ذي علم عليم والله المستعان . 

قال أبو عبدالرحمن : وللحديث بقية 
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قال أبو عبدالرحمن : وقد خلط بين أحداث مختلفة الزمان والمكان وادعى 


علاقات تاريخية مزيفة لا توجد في غير خياله غير المدرب . 

قال أبو عبدالرحمن : إنما ذلك والده أحمد وأما محمد فقتل سنة ١1791١اه.‏ 
علم صاحب أسطورة الامتاع بوجود دولة عقيلية في المنطقة الشرقية من 
العصفوريين, وقد ذكرت أخبارهم بكتابي أنساب الأسر الحاكمة في 
الاحساء. فادعى علاقة مزيفة بينهم وبين الزعامات . 1 ظ' 
المزعومة بوادي الدواسر وادعى في القرن الرابع عشر أشعارا وأعلاما 
وأحداثا في القرن الثامن ال هجري لا وجود لا في كتب التاريخ العامة ولا 
في كتب التاريخ الخاصة بالأحساء التى أرخت للأسر الحاكمة من بني 
عقيل ولا في كتاب معر وف عند أهل العلم عن مؤلف معروف . 
ويظهر أن أسطورة الامتاع صادرة عن لحنة تزييف. فقد شوه الشيخ 
أحمد بن حسن بن عبدالله النعمى مذكرات سليان باشا بتعليقات من 
الإمماع وبقية المصادر المزيفة مثل المروج الحسان في تراجم الأمراء 
والأعيان تأليف الحسان الحنظلى! ! 

وقد انتهت أحداثه بعام هه وهو مخطوط لدى الشيخ سعيد بن هبلات 
الطريبي ببلدة الحذيان! 

وذكر النعمى أنه حققه ووعد بطبعه. 

انظر عسير في مذكرات سليمان باشا ص9١‏ و "5 و ”١‏ وانظر عن مثل 
هذه المصادر المزيفة ص78 و .١179‏ 

قال أبو عبدالرحمن: هذا التاريخ المجهول للحنظبي المجهول - تنازلا في 
الاستدلال. وإلا فهما مزيفان ‏ عن أحداث تاريخية تنتهي بالقرن العاشر 
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أفلا يكونان معر وفين عند أهل التخصص «فضلا عن عامة أهل العلم) 
منذ القرن العاشر إلى الآن؟ 

ثم ألا تكون أحداثه وأحداث الامتاع وبقية المنحولات مسندة إلى أعلام 
معر وفين وكتب معر وفة عن أحداث وأعلام ونصوص لها عدد من 
القرون؟! 

قال أبو عبدالرحمن : وليس هذا فحسب بل التاريخ اليمني مدون بعناية, 
وتاريخ بنى رسول نال عناية الخزرجي وغيره. فجاءت أسطورة الإمتاع 
بأحداث عن بني رسول وعلاقات وأعلام وأشعار لا يعرفها التاريخ 
الرسولي ولا يقرها. 

قال أبو عبدالرحمن : اختلاق علاقات بين أحداث مختلفة الزمان والمكان 
د الأسطورة. وهذا نموذج صغير منها. 

قال أ بو عبدالرحمن : وفي الأسطورة أحداث ححازية جا يعرفها التاريخ 
الحجازي بل ينفيها. والتاريخ الحجازي مننظم لا لبس فيه. 

مجلة العرب ص0١5ه‏ . 

قال أبو عبدالر حمن : بل هو جزء واحد. وإنما بيع مصورا في غلافين . 


. 97١/7 حمهرة أنساب الأسر المتحضرة‎ )٠١( 

. انظر جريدة البلاد في ١/1017/54١ه في زاوية : كلام في الأدب‎ )١١( 
. 55-55 ص‎ ١57 انظر «مجلة الفيصل) عدد‎ )١1١؟(‎ 

.875-87١ /97 مجلة العرب‎ )١1( 
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